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الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


الباب الرايع 
في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيهاء والكون من أهلها: لاب 
له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم, وإلا 0 
اطراحها دعواهم» بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما ل بدعق د هو 
صاحب السنة 3 3 من خالفه من الفرق» فلا يمكنه ا الرجو جوع إلى 
التعلق بشبهها”'» وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال 
مأخذ أهله العارفين”" بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدهاء كما كان 
السلف الأول يأَحُذُونها. إلا أن هؤلاء”" ‏ كما يتبيّن بعد لم يبلغوا مبلغ 
الناظرين فيها باللدد” إما لعدم الرضوح في معرفة كلام العرب رادم 
بمقاصدهاء وإما”' لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول؛ التي من 
جهتها تستنبط الأحكام الشرعية» وإمّا للأمرين”''' جميعاًء فبِالْحَرِيَ أن 
تصير مآخذهم للآدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين. 

وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ؛ لكي تُخذرَ 
ويكّقَىء وبالله الو 400 


000 في (خ): «إما أن يدَّعي)» وفي (م): (إما يدّعي). 


(١‏ قوله: (أنه» لين قش (خ). زفر4 في (غ): «هو) بدل «دون)». 
دق قوله: «إلا») من 42 و(ر) فقط. )2 في 42 و(ز): «بشبهتها». 
(5) قوله: «العارفين» سقط من (غ). 0) في (خ): «إلا أن أهل بل هؤلاء». 


0( في (غ) و(ر): «بالإطلاق». 
(9) من قوله: «لعدم الرسوخ» إلى هنا سقط من (غ). 
)٠١(‏ في (خ): «وإما لعدم الأمرين». )١١(‏ قوله: «وبالله التوفيق» ليس في (خ). 


/ كتاب الاعتضام 


فنقول: قَالَ الله سبحانه وتعالى: لكأم الدِنَ في قُلُويِهم ريم مَتِمُوْنَ مَا 
تَقلبّه ينه ابيع الِْنَْة وأبيعة تأويلر”2'(4. وذلك أن هذه الآية شملت : 
02 و 5 قسمين 


هما مل الفنتى على طريق المسواي 4 أو على :طريق اليفظا + 


أحدهما : الراسخون في العلم» وهم الثابتو الأقدام في علم الشزيعة: 
وَلَمّااكان" ذلك متعذراً إلا على من حصّل الأمرين المتقدمين» 285 
من المعرفة بهما معاً على حسب ما تعطيه المُّةا'2 الإنسانية» وإذ ذاك يطلق 
عليه أنه راسخ في العلم. ومقتضى الآية مدحهء فهو إذاً أهلّ للهداية 
والاستنباط . وحين خصٌ أهل الزيغ باتباع المتشابه» دل التخصيص على 
أن الراسخين لا يتّبعونه» فإذاً؛ لا يتبعون إلا المحكم. وهو أمٌ الكتاب 
ومَعْظمّه . 

فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيحء 
وما سواه فاسدء إذ ليس بين الدليل”" الصحيح والفاسد واسطة في الأدلّة 
يُستند إليها؛ إذ لو كان ثم ثالث لنصّت عليه الآية. 


ثم لما خصٌ الزائغون بكونهم يتّبعون المتشابه» ولم يوصف 
اراس ولك ل ا 10 أنهم لا يتبعون تأويله؛ أي: مآله؛ يريد طلب 
معناه؛ ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة”© أيضاً"'". فر 
تأوّلوه فبالرّد إلى المحكمء فإن”" أمكن حمله على المحكم 0 
القواعد؛ فهه”) المتشابه الإضافي لا الحقيقي» وليس في الآية نص على 
حكمه 0 إلى الراسخين» فليرجع عندهم إلى المحكع الذ خر أ 
الكتاب. وإن لم يتأوّنُوه فبناء على أنه متشابه حقيقي» فيقابلونه بالتسليم 


.)7( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) المُنّة: القّرّة. «لسان العرب» (515/17). 

(9) قوله: «الدليل» ليس في (خ) و(م). (5:) قوله: «على» من (ر) فقط. 
(4) من قوله: «ولم يوصف الراسخون» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

() في (خ) و(م)» بعد قوله: «(أيضاً» زيادة: «علم أن الراسخين لا يتبعونه» . 
0) في (خ) و(م): «بأن». 3 (4) في (خ): «فهذا». 
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وقولهم: ءامنا يوء كل يِنَ عِندِ رَينَا4: وهؤلاء هم أولو الألباب. 

وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» فهم 
يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة» فليس نظرهم إذاًّ في الدليل 7 
المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمهء بل نظر من حكم بالهوى» ثم أ 
بالدليل كالشاهد لهء ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين» فهم 0 0 
هؤلاء؛ حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء”'' سوى 
التسليم. وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة» لا يدخل فيه من 
طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. 

والقسم الثاني: من ليس براسخ في العلمء وهو الزائغ. فحصل له 
في الاية وصفان: 

أحدهما: بالنصء» وهو الزيغ؛ لقوله تعالى: لآم ألَذِينَ في مُلُوبهِمَ 
رَيَعُ 2# ٠‏ والزيغ هو: الميل عن الصراط المستقيم. وهو ذم لهم. 

والوصف"" الثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم: وهو عدم الرسوخ 

في العلم» وكل منفيٌّ عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو'”'» ومن جهة الجهل 

حصل له الزيغ أن مخ يقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة 
0 الجهالات, لم يحل أن يتبع الأدلة المحكمة”") ولا المتشابهة. 
و" نينا أنه يتبع المحكم؛ لم يكن اتباعه مفيداً لحكمه؛ لإمكان”" أن 
يتبعه على وجه واضح البطلان» أو متشابهء فما ظنك به إذا اتبع نفس" 
المتشابه؟ 


ثم اتباعه للمتشابه ‏ لو'''' كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به - 


)١(‏ في (غ) و(ر): «على ضد». (5) قوله: «بشيء» ليس في (خ) و(م). 
() قوله: «الوصف» من (خ) فقط. (:) في (خ): «ما هو مائل». 

)ه في (خ): «نفي عنه» بدل: «بقي عليه في»2. 

() في (خ): البعض». 0) في (غ) و(ر): «لا المحكمة». 
000 في (خ): «ولو). )9( في (م): «يإمكان». 


)١(‏ قوله: «نفس» ليس في (خ). )١١(‏ في (خ): «ولوا). 


هه 0 


لم يحصل به مقصود على حالء فما ظنك به إذا اتبعه”'' ابتغاء الفتنة؟ 
وهكذا 0 إذا اتبعه ابتغاعَ الفتنة به. فكثيراً ما ترى الجهال يحتجون 
الأنقسهم بأدلة فاسدة» وبأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ماء 


واظراحاً لللنظر في برو الك ةلالا ماقتو ع1 انرا يده 
لنظره » أو المعارضة له. 


وكثير ممن يدّعي العلم يتخذ هذا الطريق ملكا دونييها أسى 
بمقتضاه» وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض 0 


وأعرف من عرض له غرض”؟ في الفتيا؛ بجواز”” تنفيل الإمام 

- م اماي 3 ٠.‏ 

د د ب ل و الور 0 » لا طريقة الشرع. بناء 
على نقل عن”" بعض العلماء: «أنه يجيز”" تنفيل السرية جميع ما 
000 ' 5 اك 
ك3 ثم عزا ذلك - وهو مالكي المذهب ‏ إلى مالك؛ حيث 9 في 
كلام روي عنه””'': «ما نفل الإمام فهو جائز»ء فأخذ هذه العبارة نضأ على 
)١١( 4 : 8 : 00‏ !1 
جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم» ولم يلتفت في التْقّل'''' إلى أن 
السرية هى القطعة من الجيش الداخل”"'' لبلاد العدو تُغير”"'' على العدوء 


)١(‏ في (خ) و(م): «اتبع». (؟) في (خ) و(م): «والفروعية». 

(9) في(ر): «عرض» بالعين. 

)2( في (خ): «أو أعرض عن غرض له عرض»»2 وفي د «وأعرض» بدل «وأعرف». 

(5) في (خ) يشبه أن تكون: «كجواز». 

(5) هذا مثل تقوله العرب» ومعناه: من غلب سلب. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/ 
7 و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”/ 5 .)7١‏ 

0) قوله: اعن» ليس في (خ) و(م). )2 في (خ): «يجوز). 

(9) قال النووي في «شرح مسلم)(؟١20/1):‏ «وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما 
غنمت دون باقي الجيش؛ وهو خلاف ما قاله العلماء كافة». اه. وانظر «فتح الباري» 
١ /5(‏ 5). 

(١٠)انظر‏ «الموطأ» (؟/ 506 و505). )1١(‏ في (غ) و(ر): «يلتفت للنقل». 

)١١(‏ في (م): «المداخل». 

(1) في (خ): «لتغير» . 
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ثم ترجع إلى الحيقنءالة أن" النرية تمي الحشن تينة وله القفك" 
أيضاً إلى أن”" النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس”*؟, لا اختلاف 
ا ولا عن أحد من أصحابهء فما نفل الإمام منه فهو 

ئز؛ نه محمول على الاجتهاد. 

وكذلك الأمر أبد”"' في كل مسألة يشب فيها الهوى أولاً» ثم يطلب 
لها المخرج من كلام العلماء» أو من أدلة الشرع. وكلام العرب أبداً 
- لاتساعه وتصرفه ‏ يحتمل أنحاء””' كثيرة» لكن يعلم الراسخون المراد منه 
فقا | وله أو" اخرزد» ار تكوواء 17 أو نهاك الي أو ترات قي 
يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زلَ في فهمه. وهو شأن 
ين با د الأدلة ين أطرافه السيارة الشرعية ولك كط معشيريا اق 
فوكتك أناجزل» رسن عتاتمن شأن"الراساهيوه. وإنما هو امن كان مق 
استعيحا (1) طلباً للمخرج في دعواه. 

فقد حصل من الآية اللذكورة.: أؤنالريه؟7" لآ يجري على :طريق 
الراسخ بغير حكم الاتفاق. وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البنّة. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «لأن». 

(5) في (م): «ولا التفت إليه». 

() قوله: «أن» سقط من (م). 

(5) انظر الموضع السابق من «الموطأ». 

(5) قوله: «أبداً» ليس في (خ). 

(5) في (خ): «واحتمالاتها» بدل: «يحتمل أنحاء؛» وفي (م): «يحتمل أنها» 
0 في (خ): «إلى2. 

(4) في (خ): «وفحواه»ء وفي (م): «أفحواه». 
(9) في (غ) و(ر): «ما انبنى». 

٠(‏ في (غ) و(ر): «من استعجل الرتبة». 
)١١(‏ في (غ) و(ر): «الزائغ» 


00 0 


فصل 


إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول: 


إذا تبيّن27 أن للراسخين طريقاً يسلكونها في اتباع الحق» وأن الزائغين 
على طريق”" غير طريقهم؛ احتجنا”" إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء 
ليها“ كما بْيّن””' الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكهاء وقد بين ذلك 
أل اعيوان الفقه وبسطوا القول فيه» ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين» 
و عو هاا و" لا؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق 
بالراسخين» أوهي “** فول اله تال 0 ون هذا عوط وما اه و 
تَنَيِعُوا ألسّبْلَ فَتَقرّقَ بكم عن سَبِلِو2"”4. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة» 
ا متعددة لا واحدة» وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. 
وهكذا الحديث المفسّر للآية» وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه: خظ لنا 
رستوك انه 17 ل فقال: «هذا سبيل الله). 0 لنا خطوطاً عن 
نحن ماده رك لك تمده سال وري وزيز متها ايعان "1 ينفو 


)١(‏ قوله: (إذا تبين» ليس في (خ). (0) قوله: «طريق» من (خ) فقط. 
(9) في (خ): «فاجتمعنا». (5) في (خ): «لنتجنبها». 

لك في (خ): (نبين2 . زقف4 في 42 و(ر): (أم لا). 

(0) في (م): «وهوا. (0) في (خ): «قوله تعالى». 

4 سورة الأنعام : الآية )٠١( .)١69(‏ قوله: اليوماً) ليسن في رخ و(م). 


)١١(‏ قوله: «على» سقط من (م). 

)١١(‏ من قوله: «سبيل الله» إلى هنا سقط من (خ)» وتشارك وتغية رها اسلاعة؟ وماق عليه 
بقوله: «كان الحديث محر فأ وفيه حذف». 

(17) في (خ): «عليه شيطان». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


إليه) ثم تلا هذه الآ ا" 
ففى الحديث ني خطوط متعددة غير محصورة بعذدد» فلم يكن لنا 
سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل» ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من 


جهة العقل أو الاستقراء. 
أن العقل؛ 0 ا اه لأنه غير راجع إلى أمر 
محصور. ألا ترى أن الزيغ جع إلى الجهالات؟ ووجوه الجهل لا 


تنحصر » فصار طلب حصرها 0 
وأما الاستقراكء؛ فغير نافع أيضاً في هذا المَظلّب؛ لأنا لما نظرنا في 


)١(‏ أخخرجه البزار ف في «مسئله) (14/0 رقم )١717‏ من طريق جرير» عن منصورء عن 
أبى وائل» عزن عه الل 1ك 
قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل». 
وسنده صحيح . 
وأخرجه أيضاً ١١54 - ١١7/5(‏ رقم )١144‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 
عن الأعمش» عن أبي وائل» به. 
وسئده صحيح أيضاً . 
وأخرجه البزار أيضاً (5/ ١5١‏ رقم 5) من طريق سفيان الثوري» عن أبيه» عن 
منذر الثوري» عن الربيع بن خثيم» عن ابن مسعودء به. 
ثم قال البزار: «وهذا الكلام قد روي عن عبد الله من غير وجه نحوه أو قريباً منه». 
وسئده صحيح أيضاً 
وأشهر طرقه ما رواه حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» عن 
عبد الله؛ قال: خط لنا رسول الله يكل خا فقال: «هذا سبيل الله», ثم خظ خطوطاً 
عن يمينه وعن شماله. فقال: «وهذه سبل » » على كل سبيل منها شيطان يدعو | 35 
ثم تلا: ارد عدا يرل 'مُشَئَوَيها كاتِفةٌ وله تقيمرا الشثل مقر يك عن سيل 
أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» ١١7/6(‏ رقم 96) وهذا لفظه. 0 1 
الطيالسي في «مسنده» (ص”” رقم 555)» والإمام أحمد في «المسند» »)476/١(‏ 
والدارمي 1/ ٠‏ رقم م 30 واين ين ا نا رقم /1)ء 
والبزار (6/ ١‏ رقم 6)») ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص©0)» 
والنسائي في «التفسير» /١(‏ 486 رقم »)١94‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟١١/‏ 
3٠‏ رقم »)١5178‏ وابن حبان في «صحيحه) 18١ -180/١(‏ رقم 5 و// 
الإحسان), والحاكم (؟8/7١؟)‏ وصححه. 
وفي عاصم بن بهدلة كلام يسير في حفظه. وحلديثه حسن» ويتقوى بالطرق السابقة. 

زفق في ©“ و(ر): «لا يمضي). 


| كتاب (الاعتصام 


طرق البدع من حين نبغت» وجدناها تزداد على الأيام» ولا يأتي زمان إلا 
وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث. إلى زماننا هذا. 

وإذاكاق كذلاك نوكن أث يتحديت ريع زباتنا انتدلالايت غير لا مهد 
لنا بها فيما تقدم»ء لا سيما عند كثرة الجهل» وقلة العلم» وبعد الناظرين 
فيه عن درجة الاجتهادء فلا يمكن إذاً حصرها من هذا الوجه. ولا يقال: 
إنها ترجع إلى مخالفة الطريق”© الحق؛ فإن وجوه المخالفات”" لا تنحصر 
يضاً . 


8 اسم 


فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء» لكنا نذكر من ذلك أوجهاً كلية يقاس 
غليها ما “سواها. 

فمنها: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوب فيها 
على رسول الله يِه والتى لا يقبلها أهل صناعة الحديث”" في البناء 
عليها؛ كحديث الاكتحال يوم عاشوراء”**: وإكرام الديك 


)١(‏ في (خ): «طريق». (؟) في (خ): «أوجه المخالفة». 

() في (غ) و(ر): «التحديث». 

(5) قوله: «عاشوراء» سقط من (غ). 
وحديث الاكتحال يوم عاشوراء هذا: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7737//9 
رقم 21 عن شيخه أبي عبد الله الحاكم بسنده إلى جويبر» عن الضحاك». عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله مَلْةٌ: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبداً) . 
وكان قد قال قبل إخراجه الحديث: «وأما الاكتحال؛ فإنما روي فى ذلك بإسناد 
ضعيف بمرّة». ثم قال بعد إخراج الحديث: «جويبر ضعيفء» والضنحاك 'لم يلق ابن 
عباس . 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (/ "الا 01/5 رقم )١1١4*‏ من طريق 
البيهقي» ثم قال: «قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبرء فإن الاكتحال يوم 
عاشوراء لم يُرْوَ عن رسول الله تككِ فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قتَلة الحسين عليه 
السلام» قال أحمد: لا يُشتغل بحديث جويبرء وقال يحيى: ليس بشيء» وقال 
النسائي والدارقطني: متروك». 
وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص؟5١١‏ - )١١7‏ في الكلام على يوم عاشوراء: 
«وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين» وقابلهم آخرون 
فاتخذوه يوم تألم وحزنء والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة» وأهل السنة- 


لباب الرابع: قي مأخذ أهل البدع ِ الاستدلال 


الأبيض"“'. وأكل الباذنجان بنيّة'"'2 وأن النبي كَلِ تواجد واهترٌ عند 


(000 


فرق 


يفعلون فيه ما أمر به النبي كلِ؛ِ من الصومء ويجتنبون ما أمر به الشيطان من 


البدع» . 

ونقل المناوي في «فيض القدير» (87/7) عن الزركشي أنه قال: «لا يصح فيه أثرء 

وهو بدعة»» وعن ابن رجب قوله: «كل ما روي في فضل الاكتحال والاختضاب 

والاغتسال فيه موضوع لا يصح». وعن ابن حجر قوله: «(إسناده واو جداًاء وعن 

السخاوي قوله: «هو موضوع». 1 

والحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالوضع في «السلسلة الضعيفة» (؟44/5 

رقم 5754). 

حديث إكرام الديك الأبيض: أخرجه الطبراني في «الأوسط) 5٠١ /١(‏ رقم لال01)ء 

و(مسئد ا ل م 0( مت عل بن ثقيل» 5 محمد بن محصن. 

ل الديك الأبيض؛ فإن 0 فيها ديك أبيض لا يقربها ان ولا ساحرء ولا 

الدويرات حولها». 

وذكر الطبراني أنه لم يروه عن إبراهيم بن أب عبلة إلا محمد بن محصن. ومحمد 

هذا هو ابن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن العكاشي» الأسديء 

نسب إلى. جده الأعلى» وهو آفة هذا الحديث؛ قال ابن حجر فى «التقريب» (ترجمة 

رقم 1708): اكذبوه»). 

وللحديث طرق أخرى لا يصح منها شيء ذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
66 لا١‏ رقم ١48‏ و544١)‏ في باب في الديك الأبيضء» وذكر أحاديث أخرى 

عم رقم )2 في باب فضل الديك. و(”/8"١‏ - ١5”‏ رقم 8 

414) في باب فضل الديك الأبيض 00 وباب ما ذكر أن في السماء ديكا 

وحكم عليها جميعها بالوضع» فانظرها إن شئت 

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (صاكه رقم 64 «وبالجملة فكل أحاديث 

الديك كذبء إلا حديثاً واحداً: «إذا سمعتم صياح الديكة اا | الله من فضله» 

فإنها رأت ملكاً» اه. 

قلت: وحديث آخر أيضاً أخرجه أبو داود (948/5” رقم )007١‏ من حديث زيد بن 

للصلاة» . 

وسئده صحبح . 

حديث أكل الباذنجان بنيّة: ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (9/ 5160 رقم 4750) 

عن أبي هريرة بلفظ: «كلوا الباذنجان» فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى شهدت لله 

بالحق» ولي بالنبوة» ولعلي بالولاية» فمن أكلها على أنها داء كانت داء» ومن أكلها - 


© ا 


السماع حتى سقط الرداءً عن منكبيه”'"'» وما أشبه ذلك» فإن أمثال هذه 
الأحاديث ‏ على ما هو معلوم ‏ لا يُبنى عيها حكمء ولا تُجعل أصلاً في 


(00 


على أنها دواء كانت له دواء». ولم يذكر له ولده سئداً . 

وذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص١5١‏ رقم 48) حديث: «(الباذنجان لما 
أكل له؛» وقال: «باطل لا أصل لهء وإن أسنده صاحب تاريخ بلخ»» ثم ذكر حديث 
الديلمي السابق وأحاديث أخرىء وقال: «كلها باطلة»» ونقل عن بعض الحفاظ 
قوله: «إنه من وضع الزنادقة»» ونقل عن الزركشي قوله: «وقد لهج به العوام» حتى 
سمعت قائلاً منهم يقول: هو أصح من حديث «ماء زمزم لما شرب له»» وهذا خطأ 
قبيح». وانظر «كشف الخفاء» ١!8/١(‏ - 714 رقم 875). وأخرج ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ ١15 - ١55‏ رقم )١7178‏ حديث: (إنما الباذنجان شفاء من كل 
داءء» ولا داء فيه»» وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله كَللِيِ فلا سقى الله 
الغيث قبر من وضعه؛ لأنه قصد شَّيْنَ الشريعة. . .2 إلخ ما قال. 

وانظر حاشية محقق «الموضوعات».» والسان الميزان» (ه//732). 

حديث تواجد النبي كَلْهْ واهتزازه عند السماع: 

أخرجه محمد بن طاهر المقدسي في كتاب : «السماع» كما في «لسان الميزان» (0/ 
0-614 750)-» ومن طريقه رواه السهروردي في «عوارف المعارف» (ص8١٠١ ‏ 
4؛» من طريق الهيثم بن كليب الشاشي» عن أبي بكر عمار بن إسحاق» عن 
سعيد بن عامر»ء عن شعبة» عن عبد العزيز بن صهيبء. عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه: أن النبي ككل أنشده أعرابي: 

قد لسَعَت حيّة الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 
إلااالحنيب الذي شغفتحنه . فعشذده رفقيشي:وترياقي 
فتواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه» فقال معاوية: ما أحسن لهوكم! فقال: «مهلاً 
يا معاوية! ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب». 

قال السهروردي: «فهذا الحديث أوردناه مسنداً كما سمعناه ووجدناه» وقد تكلم في 
صحته أصحاب الحديث...» ويخالج سري أنه غير صحيح...2. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث في «الفتاوى») )557/١١(‏ عن ابن طاهر 
والسهروردي. ثم قال: «فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا 
الشأن. ..2. 

ونقل السخاوي في «المقاصد») (ص”77” رقم 805) كلام شيخ الإسلام هذا وأقرّه. 
واتهم الذهبي في «الميزان» )١55/”(‏ عمار بن إسحاق بهذا الحديث». فقال: 
«كأنه واضع هذه الخرافة التي فيها: قد لسعت حية الهوى كبديء فإن الباقين 
ثقات). 


وانظر «السلسلة الضعيفة» (7/ 75 رقم 008) للشيخ الألباقي: 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


5 عر > 4 5 ءَ : 4خ دهم 
التشريع أبداً». ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ”'' في نقل العلمء 
فلم يُنقل الأخدُ بشيء منها عَمَّن يُعْتَدَ به في طريقة يقة'" العلم»ء ولا طريقة 
السلوك. 

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛؟ لإلحاقه”" عند بعض”*؟) 
المحدّثين بالصحيح؛ لأن ده لبن فيه عر قات ند كه حكفق: عليه 
وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل» ليس إِلَّا من حيث لحق”؟ بالصحيح 
فى أن المغروك' ذكره كالمذكور المَعْدّل9: فأما'" ما دون ذلك قلا 

ولو كان من شأن أهل الإسلام الذائين" يه الأحذامن الأحادنة 
مع أتهم قد أجمعرا على فلك -, دكات لصنت لاسا دح ١‏ عفرل 
فلذلك جعلوا الإسناد من ال 5 ولا يعنون: «حدثني فلان عن فلان» 
مُجَرداً بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة الرجال الذين بعد عنهم » 

عواعلد ةمه )22231 اه 

حتى لا يسند عن مجهولء ولا مججرح» ولا متهم » ولا عمن لا 
تحصل""' الثقة بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير 
زيّة أن ذلك الحذيف قد قاله الى كله؟ لتععين"''* غلية فى الشريعة) 
نسند”؟'؟ إليه الأحكام. 


)١(‏ في (خ): «جاهل ومخطى». (1) في (م): «يعتمد به طريقه». 

(9) في (غ) و(ر): «للحاقة». (5) قوله: «بعض» ليس في (خ). 

(0) في (خ): «ألحق». 

(5) يعني الراوي الساقط من الإسناد في الحديث المرسل . 

0 في (خ): «والمعدل». ١‏ (0) في (غ) و(ر): «وأما». 

(9) في (خ): «اذابين». 

)٠١(‏ أخرج مسلم في «مقدمة صحيحه؛ )١5/١(‏ عن ابن المبارك أنه قال: «الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «ولا عن متهم». )١6(‏ في (خ): «إلا عمن تحصل». 

(19) في (غ) و(ر): «ليعتمد». 

. في 22 و(ر): ااوتسند» وفي (م): «ويسند)‎ )١5( 


5 © 


والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبى كل قالهاء 
فلا يمكن أن يسند إليها حكم» فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ 


0 وهذا ا على فرض أن الا - الحديث أصل من أصول 
العدريحة» جوانا إذا كان له معازقى فأخرع: أن لا توخد: به لآن الخد 


بها" هدم عاضوالا الشريعة» والإجماع على منعه إذا كان صحيحاً 


ع 


في الظاهرء وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة» أو الغلظ”". أو 
العباد »فا لطن يه رجا رمم على أله واد ررك عن حور رخال 
أنه قال: الحديث الضعيف ير فنن القا نت 2 . وظاهره يقتضى العمل 


)١(‏ في (غ) و(ر): «كله إنما هو؛». 

(؟) قوله: «لأن الأخذ به» سقط من (خ)» ولذا علق رشيد رضا على قوله «هدم»» فقال: 
كذا!! ولعل الأصل: «فهو ع أو: «لأنه هدم». 

فرة في لخ «أو الغلط من بعض الرواة». 

(5) أخرجه اروصم في :«المسطلى 4/1 ) مز طروي شيق :ال انمدق يدانه قال: 
«الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي». وقال ابن الجوزي في «التحقيق» :)١57 /١(‏ 
«ومن مذهب أحمد تقديم الحديث الضعيف على القياس». 0 
وقد علق رشيد رضا رحمه الله بعد هذا الموضع بأسطر بتعليق أخذه عن ابن القيم 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» فقال: «قال العلامة ابن القيم في «أعلام 
الموقعين» عند بيان ترجيح أحمد الحديث الضعيف والمرسل على القياس بشرطه ما 
نصه: وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم بحيث 
لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم 
من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى 
صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب اه. 
وسبقه إلى مثله شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى» فصرح بأن أول من قسم الحديث 
إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف: الترمذي» وأن الضعيف الذي يرجحه 
أحمد على الرأي هو الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمهء» كحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء وحديث إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك 
1 وما ضعفوه بعلة من علل الحديث لا 
تقتضي الترك يأخذ بهء ويرجحه على القياس إذا لم يكن ثَمَّ شيء يدفعه من حديث 
صحيح أو قول صحابي أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد كان عليه عمل جمهور 
الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحديث» أي: لم يكونوا يتركون العمل بكل- 


لباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال ةق 


بالحديث غير الصحيح؛ لأنَّه قدّمه على القياس المعمول بها" عند جمهور 
العامة وض سح ممص ري اميم فدلٌّ على أنه عنده أعلى 


والجواب عن هذا: أنه كلام مجتهد يحتمل في'" اجتهاده الخطأ 
والصوابء إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذرء وإن سلم فيمكن حمله 
على خلاف ظاهره؛ لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد؛ فيجب تأويله 
على أن يكون أراد به الحسن السند وما دار به" - على القول بإعماله -. أو 
أزاد أ اشعير سن :القناض الو كان تاحوذا نه فكانه ير الاين تذلك 
الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى ردٌّ به الأحاديث. وقد كان 
رحمه الله تعالق يميل إلى نفئ القياش+:ولذلك قال ما زلنا تلعق أهل:الرأي 
ودلعو فنا “سمي عه الشافعي فَمَرَجَ"'' بيئنا. أو أراد بالقياس القياس 
الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ففضّل عليه الحديث 
الضعيف وإن لم يعمل به أيضاً”". فإذا أمكن أن يُحمل كلام أحمد على ما 
يسوغء لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم. 


- ما أعله المحدئون» بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. أما من ضعفوه بالتفرد 
بزيادة في حديث لم يروها من هم أوثق منه فقد يعمل بحديثه؛ لأن زيادة الثقة 
حجة. وقد قدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة» وحديث الوضوء بنبيذ التمرء 
وحديث أكثر الحيض؛ على القياس. وقد ذكر الإمام أحمد جماعة من الضعفاء 
الذين يروي عنهم في «المسند» وذكر أنه يروي عنهم للاعتبار» ولتأييد بعض 
الروايات ببعض لا للاحتجاج. ومن ذلك قوله في ابن لهيعة: ما كان حديثه بذاك» 
وما أكتب حديثه إلا للاعتبار به والاستدلال. أنا قد أكتب حديث الرجل كأني 
أستدل به مع حديث غيره يشتد بهء لا أنه حجة إذا انفرد. اه. 

)١(‏ قوله: «به» ليس في (م). (0) قوله: «في» ليس في (خ). 

(؟) كذا في جميع النسخ., وفي هامش (م) كتب بخط يشبه خط الناسخ: «وما قاربه»؛ 
وكأنه تصويبء» والمعنى متقارب» فالمقارب للحديث الحسن هو الحديث الذي فيه 
ضعف لم يقطع معه بتركه» وهو معنى قول بعضهم في تعريف الحسن: «هو ما فيه 
ضعف قريب محتمل»» وهذا بمعنى قوله: «وما دار به»؛ أي:: دار في فلكه. 

(؟:) قوله: «أنه» ليس في (خ) و(م). (5) في (خ) و(م): «ويلعنونا». 

(5) في (خ) و(م): افخرج». (0) في (خ): «وأيضاً». 


م تاب العتماء 


فإن قيل: هذا كله ردِّ على الأئمة الذي اعتمدوا على الأحاديث التي 
ع م فإنهم كما نصّوا على اشتراط صحة الإسناد 
كذلك نصّوا أيضاً”'2 على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في 
نقلها للاعتماد عليها”"2 صحةٌ الإسنادء بل إن كان كذلك”” فبها ونعمت» 
وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليهاء فقد فعله الأئمة كمالك في 
العو وابن المبارك فى قائقة ع ا جمد بن حنبل فى «رقائقه» 
وكفرة" العا الخرا«وضرق: 1 


7 


فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب» وإذا 
جاز اعتماد مثله» جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه؛ كصلاة الرغائب''', 


م 


)١(‏ في (خ): «كذلك أيضاً نصوا أيضاً». )١(‏ قوله: «عليها» سقط من (خ) و(م). 
9) في (خ) و(م): «ذلك». 
(4:) يعني كتابي «الزهد» لابن المبارك وأحمد بن حنبل. 


)2( أي : الثوري. 
(5) حديث صلاة الرغائب: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 5/0" خم" رقم 
6 من طريق علي بن عبد الله بن - جهضم الصوفي» عن على بن محمد بن سعيد 


البصري؛ قال: حدثنا أب؟ قال: ين ع 1 وهو الصغانى -» عن 
حميد الطويل». فق أتى بن مالفال قال زول اشاعله” «رحن شهر الله وشعبان 
شهري» ورمضان شهر أمتي. ..4؛ وهو حديث طويل» وموضع الشاهد منه قوله: 
«ولكن لا تغفلوا عن أول ليلة جمعة في رجبء فإنها ليلة تسميها الملائكة: الرغائب» 
وذلك أنه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك في جميع السموات والأرض إلا 
ويجتمعون في الكعبة وحواليهاء ويطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة» فيقول: ملائكتي! 
سلوني ما شئتمء فيقولون: يا ربنا! حاجتنا إليك أن تغفر لصُوَّام رجب» فيقول الله عز 
وجل: قد فعلت ذلك». ثم قال رسول الله يكِ: «وما من أحد يصوم يوم الخميس أول 
يض جياه لز بض ماس المقاء اده - يعني ليلة الجمعة - اثنتي عشرة 
ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» و(إِنَآ أرَلَنَهُ في لَلهَ الْتَدْرِ ©» ثلاث 
ع وطقل هو أله لَهُ د 40 اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين 
بتسليمة. . .2 إلخ. 

قال ابن الجوزي عقب إخراجه: «وهذا حديث موضوع على رسول الله كَل وقد 
اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: 
رجاله مجهولون. وقد فتشت عليهم جميع الكتب» فما وجدتهم. ..2 إلخ ما قال. 


لباب الرابع: في ماخذ اهل البدع ف الاستدلال _- ١‏ هله 


2000 
والمعراج”''. 10101 211000 


000 


وذكر الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ 50١‏ رقم 0918) أن أبا موسى 
المديني أخرجه في «وظائف الأوقات»» ثم قال أي المديني -: «غريب لا أعلم 
أني كتبته إلا من رواية ابن جهضمء» ورجاله غير معروفين إلى حميد). 

وذكر الذهبي في «الميزان» )١57/(‏ أن علي بن عبد الله بن جهضم الزاهد هذا هو 
المتهم بوضع هذا الحديث. 

وقال النووي في «شرح مسلم» )3١/8(‏ عند شرحه لحديث النهي عن تخصيص يوم 
الجمعة يصلاة» أو ليلها بصلاة: «واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة 
التي تسمى: الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فإنها بدعة منكرة من البدع التي 
هي ضلالة وجهالة. وفيها منكرات ظاهرة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7/ )١15‏ بعد أن سكل عن 
صلاة الرغائب هل هئ مستحبة أو لا: «هذه الصلاة لم يصلها رسول الله ولا أحد 
من أصحابهء ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا رغْبٍ فيها رسول الله ولا أحد 
من السلف» ولا الأئمة.. .2 إلى أن قال رحمه الله: 

«والحديث المروي في ذلك عن النبي كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك» 
ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة» والله أعلم». 

وقال ابن القيم رحمه الله في «المنار المنيف» (ص40 رقم 217 «وكذلك أحاديث 


صلاة الرغائتب ليلة أول جمعة من رجب» كلها كذب مختلق على رسول الله يلها . 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)00/١١(‏ «... فإن أصل صلاة النافلة سنة 
مرغب فيهاء ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقتء» ومنهم من 
أطلق تحريم مثل ذلك؛ كصلاة الرغائب التي لا أصل لها...24. 

صلاة المعراج ‏ يعني ليلة سبع وعشرين من رجب -: وردت من حديث سلمان 
الفارسي وأنس ومن قول ابن عباس رضي الله عنهم. 

أما حديث سلمان: فأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»  ”77/5(‏ 4لا رقم 
©»0١‏ وفي «فضائل الأوقات» (ص 40‏ 45 رقم .)١١‏ من طريق خالد بن 
الهبّاج» عن أبيه» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان الفارسي قال: 
قال رسول الله وله : (في رجب يوم وليلة»ء من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان 
كمن صام من الدهر مائة سنة وقام مائة سنةء وهو لثلاث بقين من رجب» وفيه بعث 
محمد يلوا . والحديث ضعفه البيهقي. 

ومن طريق البيهقي أخرجه ابن حجر في «تبيين العجب» (ص9؟ ‏ 07"0), ثم قال: 
«هذا حديث منكر إلى الغاية» وهيّاج هو ابن بسطام التميمي الهروي» روى عن 
جماعة من التابعين» وضعفه ابن معين» وقال أبو داود: تركوه» وقال صالح بن 
محمد الحافظ الملقب بجزرة: الهيّاجٍ منكر الحديث» لا يكتب من حديثه إلا حديثان- 


000 


أو ثلاثة للاعتبار» ولم أكن أعلم أنه بكل هذا حتى قدمت هراة» فرأيت عندهم 
أحاديث مناكير كثيرة لهء قال الحاكم أبو عبد الله: وهذه الأحاديث التي رآها صالح 
من حديث الهيّاجٍ الذنب فيها لابنه خالد» والحمل فيها عليه. وقال يحيى بن 
أحمد بن زياد الهروي: كل ما أنكر على الهيِّاج فهو من جهة ابنه خالد». 

وذكر الشوكاني هذا الحديث في «الفوائد المجموعة» (ص9": رقم ”") ونقل عن 
السيوطي أنه قال في «الذيل»: «في إسناده هياج تركوه». 

وأما حديث أنس: فأخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب» برقم (817") و«فضائل 
الأوقات» برقم (6). من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن أبان» عن أنس» 
عن رسول الله يَلٍِ أنه قال: «فى رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات مائة سنة» 
وذلك لثلاث بقين من رجب. فمن صلى فيها اثنتي عشرة ركعة. ..» الحديث. 

قال ابن حجر في «تبيين العجب» (ص١")‏ عقب حديث سلمان المتقدم: «وروينا 
قريباً من هذا المتن من حديث أنس بإسناد مظلم رواه البيهقي أيضاً. . .2 ثم ذكره. 
وفى إسناده محمد بن الفضل بن عطية وقد كذبوه كما ف «التقريب» (57560). 
وشيخه أبان بن أبى عياش متروك كما فى «التقريب» .)١57(‏ 

وأما حديث ابن عباس: فقد أخر جه ابن حجر في (تبيين العجب» (ص١١)‏ من طريق 
محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: «من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب ثنتي عشرة ركعة...» 


الحديث. 
وفى سنده محمد بن زياد اليشكري الطحان» الأعور وقد كذبوه كما فى «التقريب» 
(097590). 


وقد قال الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص584): «وكذا صلاة 
عاشوراء» وصلاة الرغائب موضوع بالاتفاق» وكذا بقية صلوات ليالي رجب» وليلة 
السابع والعشرين من رجب...» وقال العجلوني في «كشف الخفاء؛ :)57١/15(‏ 
«وباب صلاة الرغاتب» وصلاة نصف شعبان» وصلاة نصف رجبء وصلاة الإيمان» 
وصلاة ليلة المعراج» وصلاة ليلة القدرء وصلاة كل ليلة من رجب» وشعبان» 
ورمضان» وهذه الأبواب لم يصح فيها شيء أصلاً». 

حديث قيام ليلة النصف من شعبان: ورد من حديث علي وابن عمر ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم» ومرسل محمد بن علي الباقر رحمه الله. 
أما حديث علي رضي الله عنه: فله عنه ثلاث طرق: 

١‏ - الطريق الأولى: أخرجها ابن ماجه 2»)١15848(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(875)» والفاكهي في «أخبار مكة) »)١810(‏ جميعهم من طريق ابن أبي سبرة» 
عن إبراهيم بن محمدء عن معاوية بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن علي بن- 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال : ال 


- أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء 
الذنيا. . .» الحديث. 
وفي سئده ابن أبي سبرة» وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة» وقد 
رموه بالوضع كما في التقريب ري 56 فالحديث موضوع من طريقه. 
١‏ - الطريق الثانية: أخرجها ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 55٠‏ رقم )٠١٠١‏ 
من طريق علي بن الحسن» عن: سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهدء عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء عن النبي كله أنه قال: (يا علي! من صلى مائة ركعة في 
ليلة النصف من شعبان. . .» الحديث بطوله. 
وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع» وأعلّه بجهالة بعض رواته وضعف بعضهم»ء 
وأقره السيوطي في «اللآلئ» (؟/ لاه 04). 
وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص860١‏ - 185 رقم ه).: «والظاهر أنه 
من وضع علي هذا يعني علي بن الحسن بن يعمر السامي الراوي لهذا الحديث 
عن سفيان الثوري» فإنه ذكر الحديث في ترجمته في «ميزان الاعتدال» ١١9/7(‏ - 
00 وقال: «وهو باطل» وهو على هذا فى عداد المتروكين عفا الله عنهكل وكان 
قد نقل عن ابن حبان قوله فى على هذا: «لا يحل كتب حديثه إلا على جهة 
التعجب». ونقل الحافظ ابن حجر فى «اللسان» )75١7 - 7١١/0(‏ عن الدارقطني 
قوله: «مصري يكذب يروي عن الثقات البواطيل». 
الطريق الثالثة: أخرجها البيهقي في «شعب الإيمان»  785/9(‏ 87” رقم 
©»0١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟ 1445/7‏ 155 رقم 2»)٠١١5‏ كلاهما 
من طريق عثمان بن سعيد بن كثير» عن محمد بن المهاجرء عن الحكم بن عتيبة» 
عن إبراهيم ؛ قال: قال علي: رأيت رسول الله كك ليلة النصف من شعبان قام فصلى 
أربع عشرة ركعة... الحديث. 
قال البيهقي: «يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعاًء وهو منكرء وفي [رواته] ‏ مثل 
عثمان بن سعيد ‏ مجهولون». 
وقال ابن الجوزي: «وهذا موضوع أنقناة وإسناده مظلم» وكأن واضعه يكتب من 
الأسماء ما يقع له» ويذكر قوما ما يعرفون» وفي الإسناد محمد بن مهاجرء قال ابن 
حبان: يضع الحديث». 
وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص85١‏ رقم 254): «إسناده مظلم» وفيه 
كذاب». 
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن الجوزي أيضاً برقم )1١١1١(‏ من طريق الحسين بن 
إبراهيم» قال: أنبأنا محمد بن جابان المذكّر. ..» فساقه بسنده إلى يزيد بن محمد» - 


ا 0 عن ابن عجر قال: قال رسول الله كَلهِ: «من قرأ ليلة 

النصف من شعبان ألف مرّة #قْلٌ هُو أنَّهُ أَحدٌ 409 في مائة ركعة...2 الحديث. 

وأعله ابن الجوزي. بأن في رواته مجاهيل» وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» 

0 رقم 577): «وهذا من عمل الحسين بن إبراهيم أو شيخهء والإسناد ظلمة» 
امنب السيوض فى الاللالى85/5071) ابن الحوزي بطريق: اعريها الديلض من طريق 

20 اي اس ١‏ مرحي لوس ا الم 

عن أبي يحيى قال: حدثني أربعة وثلاثون من أصحاب النبي كلِ؛ قالوا: قا 

رسول الله يل فذكر مثله سواء. 1 

وهذا حديث موضوع أيضاً. فمحمد بن عبد الرحمن العرزمي قال عنه الدارقطني: 

«متروك الحديث» كما فى «لسان الميزان» 2)"”١9/5(‏ وعمرو بن ثابت الحداد 

رافضى متروك» وقد فستلك القول فيه فى اسئن سعيد بن منصور) ,))01٠/5(‏ 

ومحمد بن مروان الذهلي قال عنه الذهبي في «الميزان» (5/ *7): "لا يكاد يعرف»» 

وأبو يحبى لم أعرفهء ولا أظنه القتّات. 

وأما حديث معاذ بن جبل: فأخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 714/١(‏ - 

4 رقم 75؟) من طريق سويد بن سعيد» ثنا عبد الرحمن بن زيدء عن أبيه» عن 

وهب بن منبه» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «من أحيا 

الليالي الخمس وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحر» وليلة النصف 

من شعبان»» ولم يذكر الخامسة. 

وأخرجه نصر. المقدسى فى «جزء من الأمالى» ‏ كما فى «السلسلة الضعيفة» (7؟0) 

للشيخ الألياني -» وذكر أن الليالي أريع» وذكر ليلة الفطر بدل ليلة النصف من 

شعان. 

وفي إسناد الأصبهاني تصحيف في موضعين: 

الأول: قوله: «عبد الرحمن بن زيد»» والصواب: «عبد الرحيم بن زيد» كما في 

إسناد المقدسي . 

الثاني : تصحف فيه «وهب» إلى: «دهب). 

والحديث ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل: 

١‏ - سويد بن سعيد الحدثاني ضعيف». وفي «التقريب» :)717١0(‏ (صدوق في نفسهء 

إلا أنه عمي » فضار يلقن ها لسن .مخ خدينه؛ فأفحش فيه ابن معين القول»). 

؟ - عبد الرحيم بن زيد الْعَمّي متروك» كذبه ابن معين كما في «التقريب» و8١‏ ]). 

*" - زيد بن الحواري العَمَّي ضعيف كما في «التقريب» .)5١157(‏ وقد حكم عليه 

الشيخ الألباني - في الموضع السابق - بالوضع. 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن الجوزي (75/ 157 455 رقم 23١17‏ من طريق- 


الباب الرايع: قي مأخن أهل البدع قِ الاستدلال 


تح بقيّة بن الوليد» عن ليث , بن أبي سليم» ا ا 
هريرة» عن النبي ويد قال: «من صلى ليلة النصف من شعبان ثنتي عشرة ركعة. . 
الحديث. ١ ١‏ 
قال ابن الجوزي: «وهذا موضوع أيضاًء وفيه جماعة مجهولونء. وقبل أن نصل إلى 
بقية وليث وهما ضعيفان» فالبلاء ممن قبلهم». 
وأقرّه عليه السيوطى فى «اللآلىئ» (؟094/7). | 
وقال الذهبي في اتلخيص الموضوعات» (ص66١‏ رقم 53): «وإسناده ظلمات إلى 
بقية) . 
وأما حديث أنس بن مالك: فيرويه محمد بن سعيد الميلي» » عن محمد بن عمرو 
البجلي؛: عن النضر بن شميل» عن شعيب بن عبد الملك» عن الحسن البصري» عن 
أنس مرفوعاً: «من صلى ليلة النصف من شعبان خمسين ركعة...» ع 
طويلاً في فضل من صلى هذه الركعات في تلك الليلة. 
رواه ابن ناصر كما فى «ميزان الاعتدال» للذهبى (”/ 570 -4)055 وقد أعله 
التعى بسحعد بو بعية الميلي+فقال الا تدر من هوا :وقال.غن كلييخه 
ا عمرو البجلى: «مجهول مثله) . 

ف نال التعبي»: «فقبّح الله من وضعه! فلقد فاه من الكذب والإفك ما لا 
يوصف...2 فما أتعجّب إلا من ة قلة ورع ابن ناصرء كيف روى هذا وسكت عن 
توهينه؟ فإنا نه [) . 

وأما مرسل محمد بن علي الباقر: فأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (447/1 - 
7 رقم 05 من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه قال: قال رسول الله 0 
«من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد في مائة ركعة.. 
الحديث. 

وفي سنده إلى جعفر عدة مجاهيل» ولذلك عقب عليه ابن الجوزي وعلى حديئي 
علي وابن عمر بقوله: «هذا الحديث لا يُشك في أنه موضوع» وجمهور رواته في 
الطرق الثلاثة مجاهيل» وفيهم ضعفاء بمرة...) إلخ ما قال. 

)١(‏ قوله: «وليلة أول جمعة من رجب»: هي صلاة الرغائب التي تقدم تخريجها. 

(؟) لم أجد فيها شيئاً. 

(5) صلاة الأسبوع: هي عدة أحاديث ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات (117/7 - 
4 رقم 497 - )٠١١١‏ في فضل صلاة ليلة السبت ويومه» والأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة» وحكم عليها بالوضعء واتهم بها الحسين بن إبراهيم 
وغيره . 
وذكرها ابن القيم في «المنار المنيف» (ص58 - 59)» وقال: «واستمرٌ هذا الكذاب- 


فرق 


الوالدين '؟ ريوع غاقتوراء' اوإطتاء رف "لس ا د عي 


)1غ( 
زفق 


إفرة 


الخبيث على حديث طويل فيه من هذه المجازفات» وهو من عمل الحسين بن 
إبراهيم؛ كذاب يروي عن محمد بن طاهرء ووضع من هذا الضرب أحاديث صلاة 
يوم الأحدء وليلة الأحدء وصلاة يوم الاثنين» وليلة الاثنين» ويوم الثلاثاء» وليلة 
الثلاثاء» وهكذا في سائر أيام الأسبوع ولياليه». 

وقال في موضع آخر (ص40): «ومنها: أحاديث صلوات الأيام والليالي؛ كصلاة يوم 
الأحدء وليلة الأحدء. ويوم الاثنين» وليلة الاثنين. ..» إلى آخر الأسبوع. كل أحاديثها 
كذب». وانظر: «اللآلىئ المصنوعة» (58/7 - 07)» و«تلخيص الموضوعات» (ص٠١8١‏ 
- 1817 رقم 518 -875)» و«الفوائد المجموعة» (ص44 -45 رقم 417 7 .)1١‏ 

لم أجد فيها شيئاً . 

حديث صلاة يوم عاشوراء: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (177/5 رقم 
6 من طريق الحسين بن إبراهيم بإسناده إلى محمد بن سهل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر 
والعصر أربعين ركعة...» الحديث. 

قال ابن الجوزي: «وهذا موضوعء وكلمات رسول الله كَلِةِ منزهة عن هذا التخليط» 
والرواة مجاهيل» والمتهم به الحسين». وأقرّه الذهبي في «تلخيص الموضوعات» 
(ص184 رقم ,4)47٠‏ والسيوطي في «اللآلئ» (؟/ 54‏ 06). 

وأخرج ابن الجوزي قبله (؟/ ”47 رقم )9٠١5‏ حديثاً من طريق العشاري» بسنده إلى 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن الأعرج. عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِ: «من أحيا ليلة عاشوراء فكأنما عَبَدَ الله تعالى بمثل عبادة أهل 
السموات. .2 الحديث,. ثم قال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله وقد 
أففل على بعض المتأخرين من أهل الغفلة» على أن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
مجروح ؛ قال أحمد: هو مضطرب الحديث» وقال يحيى: لا يحتح به2. 

ثم أعاده بطوله (1/ 077 - 0594 رقم )١١4٠‏ وحكم عليه بالوضع ونقد متنه. 

والذي يظهر أن ابن أبي الزناد بريء من عهدتهء والحمل فيه على أبى طالب 
العشاري محمد بن علي بن الفتح» فقد قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (/ 
7 «شيخ صدوق معروف, لكن أدخلوا عليه أشياء» فحدّث بها بسلامة باطن. 
منها حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراء». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (7/ 477): «وليس في عاشوراء حديث 
صحيح غير الصوم» وكذلك ما يروى في فضل صلوات معينة فيه» فهذا كله كذب موضوع 
باتفاق أهل المعرفة» ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم». 
حديث صيام رجب: أخرجه أبو الفضل محمد بن ناصر في «أماليه» كما في "تبيين 
العجب» (ص١١  »)١5‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (515/1 رقم -2)١١417‏ 


والسارخ والحشوية مد أييينا أشبه ذلك» فإن جميعها راجع إلى الترغيب 
فى العمل الصالح. فالصلاة على الجملة كانت أفيلياء 1 الصيام 
رتاف الدلة كل ذلك راجع إلى خير تقلت فضيلتُه على الخصوص. 


وإذا ثبت هذا فكل ما ثُقلت فضيلتُّه فى الأحاديث فهو من باب 
الترغيب» فلا يلزم فيه بشهادة" أهل الحديث ‏ صحّة”” الإسناد 
بخلاف أحاديث”©؟ الأحكام. 


- كلاهما من طريق أبي بكر محمد بن الحسن النقاش» عن أبي عمرو أحمد بن 
العباس الطبري؛ قال: حدثنا الكسائي؛ قال: حدثنا أبو معاوية؛ قال: حدثنا 
الأعمش». عن إبراهيم. عن علقمة؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل 
«رجب شهر الله» وشعبان شهريء. ورمضان شهر أمتيء فمن صام رجب إيماناً 
واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر...» الحديث بطولهء واللفظ لابن الجوزي. 
قال ابن ناصر: «وهذا حديث غريب عالٍ من حديث أبى معاوية الضريرء عن 
الأعمش» وهو غريب من حديث علقمة عن أبي سعيدء تفرد به أبو عمرو الطبري» 
ولا يعرف إلا من روايتهء ولم نسمعه إلا من رواية أبي بكر النقاش عنه؛. 
وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «هذا الكلام لا يليق بأهل النقدء وكيف يروج مثل 
هذا الباطل على ابن ناصر مع تحققه بأن النقاش وضاع دجال ‏ نسأل الله العافية -» 
فوالله! ما حدث أبو معاوية ولا من فوقه بشيء من هذا قطء وليس الكسائي علي بن 
حمزة المقدسي النحوي» فقد جزم بأنه غيره الإمام أبو الخطاب ابن دحيةء فقال: 
الكسائي المذكور لا يدرى من هو. وقال بعد أن أخرج الحديث: هذا موضوع». 
وكان ابن حجر قد قال قبل ذكره للحديث: «وورد فى فضل رجب من الأحاديث 
الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها لثلا يُغتِرٌ بها . . .». 
وقال ابن الجوزي عقب الحديث: «هذا حديث موضوع على رسول الله َل 
والكسائي لا يعرف» والنقاش منّهم؛. 
وأقره السيوطى فى «اللآلىئ» (7/ ١١5‏ 5١١)»غ‏ وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ 
0165 ”| ش ١‏ 
وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص8١٠7‏ رقم 007): «رواه أبو بكر النقاش 
وهو مُتهم.... وهذا الكسائي لا يعرف». 
وقد ذكر ابن الجوزي وابن حجر أحاديث أخرى في فضل صيام بعض أيام من 


رجبء» وبينا عللها. 
)غ0( وهو داخل في حديث صلاة المعراج التي تقدم الكلام عنها . 
(0) في (خ) و(م): «شهادة». () في (خ): «بصحة». 


(5:) قوله: «أحاديث» لبس في (خ) و(م). 


ل كاب العتماء 


فإذاً هذا الوجه من الاستدلال 8 طرق”" الراسخين» كين 
الذين في قلوبهم زيغ ١‏ ا" ' بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها 
الصحة» وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك 


فالجواب: أن ما ذكره علماءً الحديث من مل في أحافية الترغيب 
والترهيك” نه ينتظمٍ مبالها"" القروضة يان" + أذ العمل المتكلّم فيه 
إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً» أو'لآ يكوك متصوضا غلية 
لا جملة''' ولا تفصيلاً» أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً . 

فالأول: لا إشكال في صحتهء كالصلوات المفروضات””". والنوافل 
المرتبة لأسباب وغير اب وكالصيام المفروض”"'. أو المندوب على 
الوجه المعروفء إذا فُعِلَتْ على الوجه الذي نْصّ عليه من غير زيادة ولا 


)١(‏ في (خ): «طريق». (0) أي: الراسخون في العلم. 

(9) ما ذكره علماء الحديث من التساهل فى أحاديث الترغيب والترهيب يعنى قول كثير 
منهم: «إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا 
في الرجالء وإذا روينا في الحلال والحزام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا 
الرجال»؛ وردت هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي كما في «المستدرك» للحاكم 
١ /1‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي .)075/١(‏ وورد معناها عن يحبى القطان» وابن 
المبارك؛ والإمام أحمد كما في «دلائل النبوة» /١(‏ 75 - 4278 و«النكت على كتاب 
ابن الصلاح» (888/1)» و«تدريب الراوي» ,»27598/١(‏ وقد علق رشيد رضا رحمه الله 
على هذا الموضع بقوله: «نذكر هنا ما شرطه المحدثون لجواز العمل بالضعيف في 
الترغيب والترهيب. قال الحافظ السخاوي في القول البديع ‏ بعد ذكر المسألة وخلاف 
القاضي أبي بكر ابن العربي فيها إذ جزم بعدم جواز العمل 0 -؛ قال: 
وقد سمعت شيخنا (أي الحافظ ابن حجر) مراراً يقول وكتبه لي بخطه: !| ن شرائط 
العمل بالضعيف ثلاثة: الأول: متفق عليه؛ أن يكون الضعف غير شديد. 0 
انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه. الثاني : أن يكون مندرجاً 
تحت أصل عامء فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. الثالث: أن لا 
يعتقد عند العمل به ثبوته» لثلا ينسب إلى النبي كلةِ ما لم يقله. قال: والأخيران عن 
ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيدء والأول نقل العلائي الاتفاق عليه» اه. 

2( في (خ): امع مسألعنا) . 60 في (خ): «وبيانه» . 

() في (غ) و(ر): «منصوصا عليه جملة». (0) في (غ): «المفروضة». 

0( في (خ): «وغيرها» بدل «وغير أسباب» . (9) في (خ): «المفرض». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


نقصان؛ كصيام عا 0 يوه'") رف والوتر بعذك نوافل 

اليا" توملل الكسيوق". فالنعن جافافن توالا شا معنا على 

ما شرطواء فثبتت""2 أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب» فإذا ورد 
ور 3 3 

في مثلها أحاديثٌ تُرَغُْب”" فيهاء أو تحذر من ترك الفرض منهاء 

أحد. أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بهاء فلا بأس بذكرها 

والتحذير بها والترغيب» بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. 


والثاني : ظاهر أنه غير صحيح؛ » وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إأَ 
إلى اتجروا"الرأى المدون على لمر اي 0 لبدع وأفحشها؛ 


)0( أخرج مسلم في «صحيحه) )١١75(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ 
قال: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله». 
وأمر كلِ بصيامه في حديثي ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما عند البخاري 
73٠٠١8(‏ وم١١3).‏ 

فرق في (غ) و(ر): «ويوم». 

() جاء في حديث أبي قتادة السابق عند مسلم أنه كله قال: «صيام يوم عرفة أحتسب 

| على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». 

() ورد في الحث على الوتر بعد نوافل الليل أحاديث كثيرة» حتى لقد أفرد البخاري في 
«صحيحه» كتاباً خاصاً بالوتر وأحكامه؛ ومن جملة ما أخرج فيه: حديث ابن عمر برقم 
(440): أن رجلاً سأل رسول الله يلكِ عن صلاة الليل» فقال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 00 
وأخرجه مسلم برقم (959). 

(5) ورد في مشروعية الصلاة عند كسوف الشمس عدة أعاليفة حتى لقد أفرد لها 
البخاري ومسلم كتابين مستقلين في «صحيحيهما»» وأخرجا فيهما عدة أحاديثء» منها: 
حديث المغيرة بن شعبة؛ قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يَِْةّ يوم مات 
إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله كَكْةِ: «إن 
الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله»» 
أخرجه البخاري برقم (517 22٠١‏ ومسلم برقم (410). | 

(1) في (م): «فثبت». 0) في (خ) و(م): اترغيب». 

(0) في (خ): «أو تحذير». (9) في (خ): (إلا لمجرد». 

)٠9١(‏ في (خ): «(أبدع». 


هع ا 


كالرَهبانيّة المنفيّة عن الإسلام'"', والخصّاء لمن حشِى ححَث 9 0 والتعيّد 


بالقيام فى الشمس 7 


2 


ع 


| و بالصّمْتٍ من غير كلام أحد”' '» فالترغيب في 


مكل هذا ل يضخ؟ إذ لا يوجد في الشرع. ولا أصل له يُرَعَبِ في مثله. 
أو يحذر من مخالفته. 


00 


فم 


إفرة 


ع 


قوله: كالرهبانية المنفية عن الإسلام: يدل عليها قوله تعالى في الآية (11) من سورة 
الحديد: #ورَمَبَايةٌ أببَدَعُوَهَا مَا كَبْنَهَا عَلَيْهِرْ»4. وسيأتي تخريجه بلفظ : «لا رهبانية في 
الإسلام» (ص؟١١)‏ من هذا المجلد. 

وأخرج أبو داود في «سئنه» (4874)» وأبو يعلى في «مسنئله) (759414) من طريق 
عبد الله بن وهب». عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ أن سهل بن أبي أمامة 
حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فقال أنس: إن رسول الله كَكةِ كان 
يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدّد عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» لوَرَعْبَايَة أبسََعُوهًا ا كبا هر 4 . 
وسنده ضعيف؛ تفرد به سيد بن عبد الحم بن ابي 0 ولم أجد مَنْ وثقه» 
سوى أن ابن حبان ذكره فى «ثقاته» (705/5)» ولذلك قال الحافظ في «التقريب» 
(5 «مقبول» 0 ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (فضفقة 
وانظر ما سيأتي (ص١١٠7 .)0١7-‏ 

أخرج البخاري في صحيحه (777/8 رقم 4510) كتاب التفسيرء باب لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم. 

من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي يِه وليس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؛ ؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة 
بالئوب» ثم قرأ: «بتآيها الْدِنَ أمَنُوأ كا خَرِمُوأ طَِيبَتٍ مآ كَمَلَّ أنه لك4. [المائدة: 417]. 
أخرج البخاري في «صحيحه؛ (5705) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 
بينا النبي يلخ يخطب؛ إذا هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي كَةِ: «مره فليتكلم» 
وليستظل» وليقعد وليتم صومه». 

قال ابن خزيمة فى صحيحه (”*/707) بعد أن أشار إلى الحديث: «فأمرة 
رسول الله يكل بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة» وترك القيام في الشمسء وإن كان 
القيام ف فى الشمس ليس بمعصية» إلا أن يكون فيه تعذيب» فيكون حيئتظٍ معصية». 
أخرج البخاري في (صحيحه) (1475) من حديث قيس بن أبي حازم؛ قال: دخل أبو 
ا 0 زينب» فرآها لا تكلّمء فقال: ما لها لا تكلم؟ 
قالوا: مُصْمِنَة» قال لها: تكلميء» فإن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية» 
0 ا 
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والثالث: ربما يتوهم أنه كالأول؛ من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة 
في الح لقع ع بد ُ فين العة 58 نقله من طريق عي مُشْتَرَط الم 5 
فمطلق د بالصلاة مشروع» فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف 


0 لل فقد عضله صل الترغيب في صلاة النافلة . وكذلك إذا سيت 


أصل صيام النافلة' ثبت صيام السابع والفشبري عن وح توه أنه 
ذلك. 0 كما توهّموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته 

في التفصيل» ٠‏ فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو ال 
أى :الوكر أو غيرها حتى يُنَضَ عليها على الخصوصء وكذلك إذا ثبت مطلق 
الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان 3 عاشوراء أو شعبان أو غير 
ذلك» حتى يثبت نقيت التفصيا 00 بدليل صحيحء ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث 
الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل 


الصحيح . 


وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك. إذ لا ملازمة بين ثبوت 
التنفل الليلي أو النهاري! في الجملة» وبين قيام ليلة النصف من شعبان 
كذا وعد ركع وير نل كر عنة بها سيور" عدااعاى الخصوصن كذا 
وكذا مرة. ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني» حتى تصير تلك 
العبادة مقصودة على الخصوص» ليس في شيءٍ من ذلك ما يقتضيه مطلقٌ 
شرعية التنفل بالصلاة أن الصيام . 


والدليل على ذلك: أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة 
بعنادة ما يتضمن: حكما شرعياً فيه على الخضوض:: كما فت لعاشوراء مغلة 


)١(‏ في (خ): «فيسهل». () في (غ): «التنفيل». 
(9) تقدم تخريجه (ص١3).‏ (5) قوله: «النافلة» ليس في (خ)». و(م). 
(5) انظر ما تقدم (ص9١).‏ () في (خ): «والعصر». 


“4 في (خ) و(م): «بالتفصيل» . 
(6) في (خ): «الليلي والنهاري» وفي (م): «أو النهار». 
)0( في (غ) و(ر): «سورا. 


ع كاب العا 
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اام لشعبان50) 0 على مطلق التنفل بالصيامء فإنه © 
مزية على الصيام في مطلق الأيام. فتلك المزيّة اقتضت مرتبة في الأحكام 
أغلن 7 ينك ا نا تفهه0*» مق ملق حرو لفيا النافلة ؛ 
لآن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه" بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف” في الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي 
0 ارم زائد على مطلق المشروعية» ومساقه يفيد له مزيّة في 
الرّتبة»ء وذلك راجع ا الحكم . 

فإذاً هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع المندوب""'' خاصة» 
فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناءً عل قولهم: 
«إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح)” 0 والبدع المسعدل غليها 
بغير الصحيح لا بد فيها من زيادة'"'' على المشروعات؛ كالتقييد بزمان مّاء 


000 تقدم في (ص772) تخريج ما ورد في فضل عاشوراء وعرفة. 

(0) أخرج البخاري في «اصحيحه) »)١959(‏ ومسلم )١78/1١157(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَلكْهٌ يصوم حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى 
نقول : لا يصوم. وما رأيت النبي يَهِ استكمل صيام شهر إلا رمضانء وما رأيته أكثر 
صياما منه في شعبان. 

(9) في (غ): «فيه». 

(5) في.(غ): «من بحيث»»2 وكأنه ضرب على «من2. 

)6 في (م): دلا نفهم؟ . 69 في (خ): «الصلاة» 

(0) قوله: «فيه» ليس في (خ). 

(0) أخرج البخاري »0790١(‏ ومسلم )١18(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ككل قال: «يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملهاء فإذا عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد 
أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء 


إلى سبعمائة» . 
فى تقدم في (ص77) تخريج ما ورد في فضل صيام 03000 
)09١(‏ في (غ) و(ر): «فهذا». )١١(‏ في (خ): «من المندوب». 


)١١(‏ تقدم هذا القول (ص6١١)‏ والتعليق عليه. 
(1) في (خ): «الزيادة». 
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أ فلك ماه 3 كيفية ما”'". فيلزم أن تكون'" أحكام تلك الزيادة”” ثابتة 
بغير الصحيح» وهو ناقض لما أسسه””'' العلماء. 
ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأنا) 
نقول: هذا تَحَكُمٌ من غير دليل» ٠‏ بل الأحكام خمسة. 00 
الوجوب إلا بالصحيحء كذلك الندب”"' والإباحة وغيرهما" لا تغبت!) 
إلآبالصخيد**'فإذا انث الحكي فاسكبهل" أن يقبت في أحاديك 
الترغيب والترهيب» ولا عليك. 


فعلي كل تقدير: كل ما رُعُب'' فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في 

١0 . 5 .‏ .2 و25 : 
المشروعات من طريق صحيح » فالترغيب 5 بغير الصحيح معتمر) وإن لم 
يعبث إلا من حديث الترغيب: 'فاشعرط الضيحة ابد وإله”2 خرجت عن 
0 لايس ل المكان لماع 


: 5 1 : . 052 
هذا الغلط: عدم فهم معئنى كلام ون المو عع وبالله التوفيق 


)١(‏ في (خ): «بزمان أو عدد أو كيفية ما»» وفي (م): «بزمان أو عدد ما أو كيفية ما». 

() في (خ) و(م): «يكون». 

(9) في (خ) و(م): «الزيادات». 

(4) في (خ) و(م): «ناقض إلى ما أسسه». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الظاهر أن يقال: 
«لما»).اه. 

(5) في (م): «لا). 

60 في 42 و(ر): «المندوب». 

(0) في (غ) و(ر): «وغيرها». 

(6) في (م): «لا يثبت». 

(4) من قوله: «كذلك الندب. . .2 إلى هنا سقط من (خ). 

)9١(‏ في (خ): «فاشتهل». 

() في (غ) و(ر): «كل مرغب». 

() علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا لفظ «فيه». 

)١9(‏ في (غ) و(ر): «وإن» بدل: «وإلا». 

)١5(‏ قوله: «معنى» من غ0 ودر). 


| لح تسد 


فصل 


ومنها ضد هذا؛ وهو رَدُهم للأحاديث التى جاءت”' غير موافقة 
لأغراضهم ومذاهبم» ويدّعون أنها مخالفة للمعقول”''» وغيرٌ جارية على مُقْتَضَ 
الدليل» فيجب ردّها؛ كالمنكرين لعذاب القبر””: والصراط”''» والميزان 2 


)١(‏ في (خ) و(م): «جرت». (0) في ١غ‏ و(ر): «للعقول». 

() عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. فأما الكتاب: فقوله تعالى: #اآلدرٌ بُعَرضضُوت عيبا 
عدوا وفيا بوم تقوم أ ألمَاعَةُ دلوا َال فرعورت شَّ لْمَدَابٍ © سورة :ةغافر: 
الآية (55). 


وأما السنة: فأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (177) من حديث عائشة رضي الله 
عنها: أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من 
عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله يَكلخِ عن عذاب القبرء فقال: «نعم. عذاب 
القبر حق». قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله كه بعدٌ صلى صلاة 
إلا تعوة من عذاب الفتري 5 

(5:) الصراط ثابت بالسنة الصحيحة. فأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (2)9419 ومسلم 
في «(صحيحه» رقم (181): كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
حديث الرؤية الطويل» وفيه: لاثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا: يا 
رول أله# انون الح قال مدخعضة مَزِلَة. . .» الحديث. قال الحافظ فى «مقدمة 
الفتح» (ص98): «قوله: «ثم يؤتى بالجسر»؛ أي: الصراط» وهو القنطرة بين الجنة 
والنار يمر عليها المؤمنون». 

(6) الميزان ثابت بالكتاب والسنة. 
قال تعالى: وض الْموزِينَ الْقَسْط لود آلِْيِمَق4 سورة الأنبياء: الآية (59). وقال 
تعالى: #قَأمَا من تَقُلَتْ مَوَزِيِيُمٌ ) فَهْرَ فى عِسَّةٍ رَمِيَمَ 402 سورة القارعة: 
الآيتان (7: 9). وأخرج البخاري في «صحيحه رقم (1405)»: ومسلم في 
(صحيحه) رقم (5545). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرحكن : سبحان الله وبحمده». سبحا الله العظيهة. ١‏ 
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ورؤية الله عر وجل في ال وكذلك حديث الذياب ومَقْلِه وأن في 


أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» وأنه يقدّم الذي فيه ال وحديث 


الذي أذ آخاة يطئه ا النبي د ب بشقيه العييل" “وما أشي ذلك من 


ا 0 0 من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم 
- وحاشاهم”؟' » ومن”" اتفق الأئمة من المحدّثين على عدالتهم وإمامتهم» 
كل ذلك ليردّوا به على من خالفهم في المذهبء وربما ردّوا فتاويهم 
لصوم في أسماع العامة؛ لينقّروا الأمة''' عن اتباع السنة وأهلهاء كما 
روي”” عن بكر بن حمران قال: :قال عمرو* بن عبيد: لا يعفى عن اللص 


)١(‏ رؤية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة: 
قال تعالى: #تُيءٌ بيذ أِرةُ 69 إل يها ايه 407 سورة القيامة: الآيتان 
فقت ترفة” 
وفي حديث أبي سعيد المتقدم في التعليق قبل السابق» الذي أخرجه البخاري ومسلم 

فى ذكر الصراط: قوله: قلنا: يا رسول الله! هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال: «هل 

تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا: لا. قال: «فإنكم لا 
تضارون في رؤية م يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. . »١‏ الحديث. 

(؟) حديث الذباب: أخرجه البخاري في (صحيحه» رقم ( حي 
حنين» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء؟. 
وأخرجه أبو داود (5 785)» وابن خزيمة برقم »2٠١5(‏ وابن حبان برقم (557؟١/‏ الإحسان) 
من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وفيه: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء؟ . 

(9) حديث العسل: أخرجه التخارى في (صحيحه) زقم (05585)»: ومسلم في «صحيحه) 
رقم (7711) كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) قوله: «وحاشاهم» ليس في. (غ) و(ر) ولع 

)2( في (خ): «فمن). 

() في (خ): «لينفروا الأئمة بل الأمة»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: نص النسخة: 
«لينفروا الأكمة بل الأمة». اهء وانظر التعليق بعد الآتى. 

(0) أخرج القصة العقيلي في «الضعفاء» (2»)587/7 انك عدي في «الكامل» (5/١١٠)غ؛‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)١98/١1(‏ 

(8) في (خ): «رسول بل عمرو»ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: 0 اد 
عمرو). وكلاهما من الإضراب عن الغلط مع إبقائه» وتقدم مثله مراراً. 


م كتاب المتاء 


دون السلطان. قال: فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي كَل حيث 
قال: «فهلا”' قبل أن تأتيني به؟”' قال: أتحلف بالله أن النبي يله 


)200 في (خ): «فهل) . 

(؟) حديث صفوان: «فهلا قبل أن تأتينى به»: 
أخرجةا أبوداوة:4995) المي 4 )با وتلق لج رابو اجاور 5/3 
والدارقطني (*/ 7١4‏ رقم 957). والحاكم »)58٠/4(‏ والضياء في «المختارة» (8/ 
18 رقم 9)» جميعهم من طريق عمرو بن حماد بن ع طلحة. عن أسباط» عن حميد 
ابن أخت صفوان بن أمية» عن صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على 
خميصة لي ثمنها ثلاثون درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني» يل الرجل فأتي به 
النبي كلوه فأمر به ليقطع. فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبيعه 
وأتسئة ثمنها. قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به؟). 
وقن كد عملد ابن لحت طفوات زكر مقرل كا «الغروي زلاة1) + واعكلك 
ا فقال بعضهم: «جعيد) . ّ 
وقد توبع حميد هذا: 
فأخرجه أحمد )5١0١/9(‏ و(570/7)»: ومن طريقه النسائى (44179)» من طريق 
محمد بن جعفرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عطاءء عن طارق بن 
مرقع» عن صفوان» به. 
وطارق بن مرقع هذا مقبول كما في «التقريب») (720177). 
وقد أخرجه النسائي قبل هذا (4478) من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي 
عروبة» فجعله من رواية عطاء عن صفوان» وأسقط من الإسناد طارق بن مرقع. 
ثم أخرجه النسائي أيضاً (14885) من طريق الأوزاعي؛ قال: حدثني عطاء بن أبي 
رباح ؛ أن رجلا سرق...» فذكره هكذا مرسلاً . وكذا رواه الببهقي في #السنن» )// 
5) من طريق بكار بن + لشم عن حبيب» عن عطاء مرسلاً. 
وله طرق أخرى عن صفوان: 
فأخرجه النسائي () من طريق عبد الملك ؛ فن أنين بشير» عن عكرمة» عن 
صفوان بن أمية» به. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم» :)012١/(‏ «ولكن الطريق المذكورة يمكن أن تكون 
منقطعة. فإنها من رواية عبد الملك المذكورء عن عكرمة» عن صفوان بن أمية» 
وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان.» وإنما يرويه عن ابن عباس». 
وابن القطان هنا يشير إلى ما رواه النسائى أيضاً (؟588)» والدارمى )١1/7/1(‏ من 
ظرين | تقيك ون نزاوه عن مكرمة هو ابه ساني اله كان مموان ناته : 
فذكره. قال النسائي عقبه: «أشعث ضعيف». 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 5706 555) من طريق عفان» عن وهيب» - 
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قاله؟ قلت: أفتحلف أنت بالله أن النبي كَلِ لم يقله؟ قال: فحلف بالله 


عن عبد الله بن طاوسء» عن أبيهء عن صفوان» به. 

وهذا سند صحيح إن كان طاوس سمع من صفوانء» وقد قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» :)5١9/1١١(‏ «وطاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن؛ لأنه أدرك زمن 
عثمان) . 

وحكم الشيخ الألباني على هذا الإسناد بالصحة على شرط الشيخين» وذكر كلام ابن 
عبد البرء ثم قال: «زد على ذلك أن طاوساً ليس موصوفاً بالتدليس» فمثله يحمل 
حديئه على الاتصال» فالسند صحيح». 

قلت: يمكن التسليم بما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله على مذهب مسلم بن الحجاج 
ومن تبعه» أما على مذهب البخاري فلا. 

ومما يغلب جانب الانقطاع: أن الحديث أخرجه معمر في «جامعه» الملحق 
ب«المصنف» لعبد الرزاق 57*0/١١(‏ رقم 8) عن عبد الله بن طاوس» عن 
طاوس قال: قيل لصفوان. . .» فذكره هكذا مرسلاً . 

وقد أخرجه النسائى (5885) من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن مشرات به. وخولف حماد بن سلمة. 

فرواه زكريا بن إسحاق وإبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن 
عباس . 

أما رواية زكريا بن إسحاق: فأخرجها الدارقطني (”7/ ٠١5-5١8‏ رقم 2)5516, 
والحاكم )78٠١/4(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عنه. 

وأما رواية إبراهيم بن ميسرة: فأخرجها الطبراني في «الكبير؛ (8//ا4 رقم 77557). 
قال الحاكم : ااصحيح الإسناد»). ووافقه الذهبي . 

وتعقبهما الألباني بقوله: «وهو كما قالاء ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه 
على شرط الشيخين ؛ فإنه من طريقين عن أبي عاصم الضحاك د بن مخلد الشيباني» ثنا 
زكريا بن إسحاقء وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيهين وزكريا هذا ثقة 
اتقاقاء- قله نقد مخالفة. حماد .ين سلمة له “فى إستادة. د وييدو :أن طاوسا كان اله 
فى هذا الحديث إسنادان: أحدهما: عن ابن عباسء والآخر: عن صفوان» وأنه 
كان تارة يرويه عن هذاء وتارة عن هذاء فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين» 
وابنه على الوجه الآخرء والله أعلم». 

وأخرجه البيهقي في «السنن» (7510/8) من طريق الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن طاوسء عن النبي كَل مرسلاً. وهذا يقوي رواية معمر السابقة» وأن 
الصواب في رواية طاوس الإرسال. 

وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (85/5 رقم 58) عن الزهري» عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان؛ أن صفوان بن أمية قيل له...» فذكره هكذا مرسلا . 


© كاب ادعاء 


١ 5‏ 0 0 ملع 
- الذي لا إله إلا هو أن النبي كل لم يَقُلْهاا'. فحدثت به ابن عون. 
قال: فلما عَظمت الحلقة قال0': [يا بكر]”” حَدِّث القوه . 


وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولاً بما لا 
يعقل. وقد سئل بعضهم: هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ 
فقال: لا يكفر؛ لأنه قال ما لا يعقل. ومن قال ما لا يعقل فليس 
بكافرا” . 

وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة"'» والاقتصار على ما 
ال عقولهم في 0 00 حتى أباحوا الخمر بقوله: ##لِسَ عَلَ 
الذمت اموا ويفا لمحت 0 ِيمَا طَهِمُوًا» الآية””". ففي هؤلاء 9 
قال رسول الله كَل: لا لي أحدكم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من 
عر مما أعرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا أدري» ما وجدنا في 


فالحديث بطرقه السابقة موصولها ومرسلها يغلب على الظن ثبوته» وقد صححه ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» كما في «نصب الراية» (779/7). وقال ابن كثير في «تحفة 
الطالبي» (ص”777): «وهذا الحديث روي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضاً» 
ومن الرواة من أرسله» ومنهم من وصله». 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (7/ 50" رقم 
متضرفة ” 

)١(‏ من قوله: «قال: فحلف بالله» إلى هنا سقط من (م) و(خ)» والمثبت من (غ) و(ر) ومن 
مصادر التخريج . 

زهرة أي : ابن عون. 

فر في جميع النسخ: «يا أبا بكراء وهو خطأء والمثبت هو الصواب كما في مصادر 
التخريج» وكما في أول السياق» وجاءت على الخطأ في «الكامل» المطبوع» ولكنها 
على الصواب في مخطوطة أحمد الثالث (ل؟١5/‏ ب)» وتصحف «حمران» في «تاريخ 
بغداد» إلى: «حمدان», وانظر «الجرح والتعديل» (17/ 87" رقم .)١5946‏ 

(5) قوله: «القوم» سقط من (خ) و(م). 

(5) أعاد المؤلف هذا الكلام في (ص5) بأبسط مما هنا. 

() سيأتي رد المصنف عليهم (ص”؟ و55). 

(10) في (خ): «ما استحسنه». 

(6) سورة المائدة» الآية (99). 
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1 50 
كتاب الله اتبعناء”5”" , 


)١(‏ في (م) و(غ): «اتبعنا» بدون هاء. 

(0) أخرجه الحميدي في «مسنده» »)00١1(‏ والشافعي في «الأم» (/ »)١5‏ وفي «الرسالة» 
2)7١96(‏ وأبو داود في السنلئه) (2))55966 والترمذي(5557)), وابن ماجه [(ضردنة ” 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (209/5)», والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 
لمكا رقم وه978), 0 حزم في «الإحكام» ف 0ه جميعهم من طريق 
سفيان بن عيينة» عن سالم أ بى النضر» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» عن 
النبى كله بنفس السياق الذي دك الشاطبى. 
وتابع سفيان على روايته هكذا: ابن لهيعة عند الإمام أحمد في «المسند» (8/5). 
وأخرجه الحميدي في الموضع السابق عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن المنكدر» 

عن النبي كَل مرسلاً. 
وأخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني مقروناً بالرواية السابقة؛ من طريق سفيان بن 
عبيينة » عن محمد بن المنكدرء عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» عن النبي عَلة. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدرء عن 
النبي عل مرسلاء وسالم أبي النضرء عن عبيد الله بن عقن رافع» عن أبيه» عن 
النبي يَكِ. وكان ابن عبينة إذا روى هذا الحديث مع الانفراد بين حديث محمد بن 
المنكدر من حديث سالم أبى النضرء وإذا جمعهما روى هكذا).اه. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» (؟8/5١٠7‏ - )١١9‏ هذا الحديث من طريق الشافعي 
والحميدي عن سفيان عن سالم أبي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» 
عن النبي يل ثم قال الحاكم: «قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد» وهو صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في 
هذا الإسناد». 
ثم أخرجه من طريقين فيهما اختلاف مع طريق سفيان» ثم قال: «أنا على أصلي 
الذي أصّلته فى خطبة هذا الكتاب: أن الزيادة من الثقة مقبولة» وسفيان بن عيينة 
حافظ ثقة ثبت» وقد خبر وحفظء واعتمدنا على حفظه بعد أن وجدنا للحديث 
شاهدين بإسنادين صحيحين». 
وقد عرض الدارقطني هذا الاختلاف في الحديث فى «العلل» (// ا ٠١‏ رقم 
)١١7‏ ثم قال: «والصواب: قول من قال: عن أبي النضرء عن ابن أي رافع» عن 
أبيه) . 
وهي رواية سفيان بن عيينة ومن وافقه. 
وللحديث شاهد من حديث المقدام بن مَعْدِي كرب الكندي؛ قال: قال رسول الله عه : 
«ألا ني أو تيت الكتاب ود معهء ألا إني أونيت الغران ومثله معه. ألا يوشك 


ل ا لا 


وهذا وعيد شديد تضمّنه النهي اللا وين 1 ارتكب 37 السنّة . 


لعا زدوعنا نل العقول؛ كان الكلام معهم راجعاً إلى أصل 
التحسين والتقبيح » وهو مذكور في الأضول: وسيائي له بيان إن شاء الله . 


وقال عمر بن النضر: سئل عمرو'" بن عبيد يوماً عن شيءٍ - وأنا 
عنذة 6 فاجاب. فيه" **. فقلت: له" ليين هكذا يقول أصحابنا .. قال ومن 
أصيعانك ل آبا لك؟! قلت: أيوب» ويونسء وابن عونء والتيمي. قال: 
أولتك: الشجاسن أرحاس امات ع 0 


وقال ابن عُلَيّة: حدثني الْيّسّع؛ قال: تكلم وَاصِل ‏ يعني ابن عطاء - 


- خارف وما وجدتم فيه من حرام فحرموه...») الحديث. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند) ١١ - ١0/5(‏ رقم 2)١7175‏ وأبو داود في 


«سئئنه) (2))5595 وابن حبان في «صحيحه» (١١/الإحسان).‏ ثلاثتهم من طريق 
عبد الرحمن بن أب عوف الجَرّشي» عن المقدام, به. وسئده صحيح . 
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً ١17/5(‏ رقم .)١1145‏ والدارمي »)١55/١(‏ والترمذي 
(5715)» وابن ماجه (؟١).‏ والحاكم في «المستدرك» 2»)٠١9/١(‏ جميعهم من طريق 
معاوية بن صالح. عن الحسن بن جابرء عن المقدام بن معدي كرب. به نحو 
سابقهء وزاد: «ألا وإن ما حرّم رسول الله يِه مثل ما حرّم الله». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وصححه الحاكم. 

)١(‏ في (خ) و(م): «لاحق». (0) في (خ) و(م): ل 

(9) في (خ) و(م): «عمرا. (5) قوله: «فيه» ليس في (غ) و(ر). 

(4) قوله: «أموات غير أحياء» ليس في (غ). 

() حكاية عمر ب عن النعسن مع قمرى بن عييلة أخرجها ابن قتيبة في «تأويل مختلف 
الحديث» (ص”47)» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 7585)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 
44)» ثلاثتهم من طريق يحيى بن حميد الطويل» ضر فذكر 
القصة. 
كذا وقع هنا وعند ابن عدي في «الكامل»: عمر بن النضر. 
وعند ابن قتيبة: «عمرو بن النضر). وفي «الضعفاء» للعقيلي: «يحيى بن النضراء 
وهو تصحيف فيما يظهر. وقد علق الذهبي في «الميزان» (/774) القصة عن 
يحبى بن حنميد» عن عمرو بن النضرة. كذا سماة. ولم أجد من ترجم لعمر بن 
النضرء وأما عمرو بن النضر ففي «لسان الميزان» (7577/4) ترجمة لعمرو بن النضر 
الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد» وهو مجهول. 
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5 1 22 سوبت 
سيرين عند ما تسمعون إلا خرّقة حَيْضَةٍ ملقاة. 


0 0 بن م ول من تكلم في الاعتزال» فدخل معه فى 
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ذلك 00 ل عبيد 55 به» فزوجه ا وقال ا زوجتك 


برجل ما يصلح إلا أن كرة لي . 

شاأنه . : - 500 ا 

ثم تجاوزوا الحد حتى رذوا القران بالتلويح والتصريح لرأيهم السوء. 

فحكى عمرو بن علي: أنه سمع ممن يثق به؛ أنه قال: كنت عند 
عمرو ين عيه .وهو حالش .علق رذقان عكماة الطويلن جه فاثاة رجحل 
قل با أبا مانا ما سمعت من الحسن يقول في قول لعز 
«ثل ل كُمْ فى يبووكم كرد اين كيب عَلَتهِمْ لقتل إل سوم 14”؟ 
قال: 000 لي 0 الا أريد إلا ما سمعت من 
إلا قتلاء وكتب على قوم ده فلا يموتون إلا دنا وكتب 8 قوم 
الغرق فلا يموتون إلا غرقاًء وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا 
حرقاً. فقال له عثمان الطويل: يا أبا عثمان! ليس هذا قولنا. قال 


ع7 4و انف الو" وروا براف ال 


0 

)000( في (خ) و(م) (عمر) . (؟) قوله: «لها» من (خ) فقط. 

(9) في (م): «ما يصلح أن يكون إلا خليفة». 
وقول ابن علية هذا: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (586/5)». وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 423١7”‏ كلاهما من طريق مؤمل بن هشام» عن إسماعيل بن علية» به. 
ومن قوله: «وكان واصل بن عطاء أول من تكلم في الاعتزال. . .»2 إلى آخره هو من 
قول إسماعيل» وسنده صحيحء وأما احتقار عمرو بن عبيد للحسن وابن سيرين» فهو 
من رواية إسماعيل» عن اليسع بن قيس أبي مسعدة ولم أجد من وثقه. 


(4) في (خ) و(م): اعمرا. (5) الآية )١55(‏ من سورة آل عمران. 
) قوله: «أن» ليس في (خ). (0) في (خ) و(م) «عمرا. 
(8) في (خ) و(م): «أريد». (9) في (م): «أخبر». 


»- كذا في جميع النسخ و«الكامل» لابن عدي الذي نقلت منه هذه الحكاية  كما سيأتي‎ ١ 
وحق العبارة أن يقال: «برأي حسن».‎ 


وعن الأثرم؛ عن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا معاذ؛ قَالَ: كنت 
عند عمرو”"' بن عبيد» فجاءه عثمان بن فلان» فقال: يا أبا عثمان! 
سمعت ‏ والله ‏ بالكفر! قال: ما هو؟ لا تعجل بالكفر؛ قال: هاشم 
الأوقص زعم أن #اتَبَّتْ يَدَآ أبى لهب وَتَبَ 4©9”". وقول الله عرّ وجل: 
#دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ مَحِدًَا 069*”*': لم يكن هذا في أم الكتابء والله تعالى 
يقول: ##حم © والكتبٍ َلْمِينِ إِنَا جَعَلئَهُ مركا عَرَبيّا َعَلَحُم 
يا جمس ناه ٠‏ جا مح ساس 000 
تعقوت © وَإِنَمْ في أوّ الكمنَب لَدَينَا لعن حَكِيِمٌ 09***'. فما الكفر 
إلا هذا؟ فسكت ساعة ثم تكلم فقال: والله! لو كان الأمر كما تقول ما 
- في مجلسه -_: هذا والله الدين. قال معاذ: ثم قال في آخره: فذكرته 
لوكيع» فقال: يستتاب قائلها فإن تاب. وإلا ضربت عنقه” . 


)١(‏ في (خ): «نأنا أكذب», وفي (م): «فأبى أكذب»ء والمثبت من (غ) و(ر). 

(؟) حكاية عمرو بن علي عمن يثق به» عن عمرو بن عبيد: علّقها ابن عدي في 
«الكامل» )٠١7/5(‏ عن عمرو بن علي. وسئدها ضعيف لجهالة من حدّث عمرو بن 
علي بها. 

(9) سورة المسد: الآية .)١(‏ ا عغوووة الدة ‏ ال 01 

(0) سورة الزخرف الآيات:  ١(‏ 5). 

(7) أخرج هذه القصة ابن عدي في «الكامل» (0/ )٠١5 ٠١5‏ من طريق إسحاق» عن 
الأثرم» فذكرها بتمامها إلى قوله: «هذا والله الدين»» ونسب عثمانء» فقال: «عثمان بن 
خاشء» وهو أخو السميري»؛ ثم قال ابن عدي: «وحكى عمرو بن علي؛ عن معاذء 
ثم قال في آخره: «فذكرته لوكيع؛ قال: يستتاب قائلهاء فإن تابّ وإلا ضربت عتقه». 
ومعاذ هو ابن معاذ العنبري. وسند القصة صحيح » عدا قول وكيع» فإن ابن عدي 
علقه عن عمرو بن علي. عن معاذء ولم يسنده» وأسنده الخطيب البغدادي في 
«تاريخه» )١1/7/١7(‏ بسنل صحيح . 
وأخرج القصة من طريق معاذ دون قول وكيع: الفسوي في «تاريخه) (؟/537), 
والنسائي في «الكنى» - كما في «لسان الميزان» )١1١1/5(‏ -» والعقيلي في «الضعفاء» 
(/ 85 2808). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛» (5/ 8١‏ رقم ١1١59‏ 
و776١)ء‏ والخطيب في «تاريخه؛» (؟١/ ١/١‏ 1ا79١).‏ 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


52000000 ا ري 1 أئمة 
ومثل هذا مَحَكِيٌء لكن ‏ عن" بعض المرموقين من ائمة 
0 

الحديث 


فروي عن علي بن المديني””''» عن مُؤَّمّلء عن الحسن بن وهب 
الجْمَحِي؛ قال: كان الذي”” بيني وبين فلان"2 خاصء فانطلق بأهله إلى بثر 
ميمون» فأرسل إلىّ: أن ائتنى» فأتيته عشيّةَ فِثٌ عنده. قال: فهو فى قُسْطَاط 
وأنا في فسطاط آخرء فجعلت أسمع مو الليل كله كآنه دَوِيّ الكل قال: 
فلما أصكيننا جاءَ بغدائه فتغدّينا . قال: كان يا بيني وبينه من الإخاء 
والحق. قال" : فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن”'. قال: وفتح لي شيئاً 
من القدن: قال: صو عر مسي ل قال: 
فإني”''' يوماً خارج من الطواف” 5 2 دالت م داخل وهو 
خارج -. فأخذ بيدي فقال: يا أبا عمرو!”'' حتى متى؟ حتى متى؟ قال(" : 
فلم أكلّمْه ا 4050 كار أرأيت لو أن 1 قال : إن29 هيسن يَدَآ أ 
1 تفده عن الغران .عا كدت 2706 لي؟ © : فنزعت يدي من 

. قال علي: قال مؤمل: فحدثت به سفيان بن عيينة» فقال”'": ما 


)١(‏ قوله: «لكن» ليس في (ر) و(غ). (') قوله: «عن» ليس في (م). 

(9) يعني: عبد الله بن أبي نجيح. 

(:) في (خ): «المدائني»» وفي (م): «المذنبي»» وفي (غ): «المدني». 

للد في (خ) و(م): «الذي كان). 

000 له يقصع: المضنت باسمه» وفى في الموضع الآتي من «الضعفاء» للعقيلي: «ابن نجيح». 
وصوابه: «ابن أبي نجيح». 

“4 في (خ): «قال: وذكرا. (6) قوله: «قال» ليس في (غ) و(ر). 

(9) كذا في جميع النسخ والموضع الآتي من «الضعفاء» للعقيلي الذي نقل عنه المصنف. 

)٠9١(‏ في (خ) و(م): «فأنا». 

() في (خ) و(م): «خارج من الطريق في الطواف». 


)1١(‏ في (غ) و(ر): «وأنا». (1) في (خ): «يا أبا عمرا. 
)١5(‏ قوله: «قال» ليس في (غ). (15) في (غ) و(ر) و(م): «قال». 
(1) في (خ) و(م): «مالي». (16) قوله: «إن» ليس في (خ). 
(1) في (خ): «تقول». (19) في (م): «قال قال». 


)٠0(‏ في (غ) و(ر): «قال». 


6 ا لاه 


200 أ وق بلغ*") هذا م0 , 
قال علىّ: وسمعت [أبا]”؟؟ أحمد”' - [يعني الزبيري]'' -؛ قال: 
ل 1 فقال: ما 


3 : هذا””"2 إلى أن يقير 0109 , 

ا 1 8 5 
ترجيح 00 وأقربهم إلى هيئة”"٠‏ ار د 
يتطلب لها المخرج» فبقا ذل 9 الواضحات» ويتبع المتشابهات» 


)١(‏ في (خ) و(م): «فقال لي كنت». 

(0) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل أصله: ما كنت أرى أنه بلغ» إلخ.اه. 

() سند هذه القصة ضعيف» فشيخ علي بن المديني هو مُوَمّل بن إسماعيل البصري». وهو 
صدوق. لكنه سيء الحفظ كما في «التقريب» (07018. 
والراوي للقصة الحسن بن وهب الجمحيء. قاضي مكةء مترجم في «الجرح 
والتعديل» (*/9 رقم »)١7١‏ ولم أجد من وثقه. 
وأخرج هذه القصة العقيلي في «الضعفاء» 7١91//7(‏ - 318”)ء وعنه أخذ المصنئف. 

(5) في (غ) و(ر): «أنا». 

(5) في (خ): «وسمعته أنا وأحمد بن» وفي (م): «وسمعته أنا أحمد بن»» وعلق رشيد 
رضا هنا بقوله: «بياض في الأصل». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ر)» و(غ)»2 وفي موضعه بياض في (خ) و(م)2 فأثبته من 
مصادر التخريج . 

0) في (م): «أبان». 

(8) أي: ببعض حديث ابن أبي نجيح كما في مصادر التخريج. 

(9) قوله: «صاحب» ليس في (غ) ودر). 

)2١(‏ في (خ): هذا الرأي»» وفي (م): «هذا الران»» والمثبت من (ر) و(غ)» وهو الموافق 
لما في مصادر التخريج. 

)١١(‏ قول سفيان هذا أخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)22١5  7١5/5(‏ وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 58/١(‏ - 54) و(7171/4)» وابن عدي في «الكامل» (07177/5. 
وسنده إلى سفيان صحيح.ء لكن العمدة في هذا النقل على مُعَلَى الطَحًَانء وهو 
متهمء فلا يليق الاعتماد في هذا والذي قبله ‏ قصة الحسن بن وهب - على ما لم 
يغبت عن ابن أبي نجيح الذي تحرّج المصنف من الإفصاح عن اسمهء فإن ثبت مثله 
من طرق غير هذه فطريقة أهل العلم معروفة فيمن تلبّس ببدعة وهو متأوّل» مع كونه 
ثقة في حديثه» فيقبلون حديثهء ويردّون عليه بدعتهء وأمره إلى الله . 

)١١(‏ في (خ) و(م): (هيبة). )١19(‏ قوله: «لها» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وسيأتي. والجميع داخلون تحت ذمها. 

وربما لوت 6 من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنَها إنما 
تفيد الظن”''» وقد َم م الظْنٌّ في القرآن؛ كقوله تعالى : ##إن مو إل لطن 
وَمَااتَهَق الأنقق 34 :..وقال: 1إن يَبَقوة ِل القن وَإِنَّ ألْظَنَّ لا يعّى مِنّ كليّ 
2"”4. وما جاءَ في معناهء حتى أحلّوا أشياء مما حرّمها الله تعالى على 
لماناعية كلف ولس تكريمها :فى القرآن نضا + وزيا" فصكدنة يذلت 227 أن 
كك موعن أنظان عقولهم نا حصيو 

والظن المراد فى الآبات” وفى الحديك"' أيضاً غيز ما زعمواء 
ون وه 00 000 ثلائة: 00 

الحينها» إن" القن على أعرول«القيه انانة لا اياي :عفد لملا 
باجعباله التقرمن عند الظاف يكلف القلن .في الفروع إن يرل به «صتد 
أهل الشريعة للدليل الدالَ على إعماله» فكأنّ الظن مذموم”''". إلا ما 
تعلق بالفروع منه''''» وهذا صحيح ذكره العلماءٌ في الموضع"""". 

والثاني : أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير 
دليل مرججحء ولا شك أنه مذموم هنا ؛ 0 من التحكم» ولذلك َنب في 
الآية بهوى النفس في قوله: إن يَيمنَ إَِّا ال وبا تَهوَى الأنشن», 
فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد”"" الغرض والهوىء' لا باتباع الهدى المنبّه 


.)57( في (غ) و(ر): «ظنا». (؟) سورة النجم: الآية‎ )١( 

(*) سورة النجم: الآية (58). (:) في (خ): «من ذلك». 

(5) في(خ) و(م): «الآية». 

(5) يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: (إيّاكم والظن! فإن 
الظن أكذب الحديث....2 إلخ. أخرجه البخاري في ١صحيحه)‏ (5157 و5054 
و55١5‏ و5775), ومسلم (5957). 

6 قوله: «له» ليس في غ0 و(ر). )20 في ©“ و(م) «محال) . 

(9) قوله: «أنه» ليس في (خ) و(م). )٠١(‏ في (خ): «مذموماً» . 

. في (خ): (منه بالفروع»‎ )١١( 

)١١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل الأصل : «في هذا الموضع». 

. في (ر) ول(غ): (مجرد)‎ )١( 


|| تلطه كك 


عليه بقوله: 9وَلْقَدَ جَلدَهُم ين دَيهِمُ أهْدَ45”". ولذلك أثبت ذمه”'". بخلاف 
الظن الذي أثاره دليل» فإنه غير مذموم في الجملة؛ لأنه خارج عن اتباع 
الهوى. ولذلك أثبت وعُمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله؟ كالفروع. 

والثالث: أن الظن على ضربين: 

١‏ ظن يستند إلى أصل قطعي. وهذه'" هي الظنون المعمول بها 
في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها إذا» استندت إلى أصل معلومء فهي من 
قبيل المعلوم. ومن 0000 

١‏ وظن لا يستند إلى قطعي» بل إما مستند إلى غير شيء"'2 أصلاء 
وهو مذموم ‏ كما تقدم . وإما مستند إلى ظن مثله. فذلك الظن إن استند 
أيضاً إلى قطعي. فكالأول. أو إلى ظني”"؛ رجعنا إليهء فلا بد أن يستند 
إلى قطعي. وهو محمودء أو إلى غير شيء؛ وهو مذموم. 

فعلى كل تقدير: كل خبر واحدٍ صح منده» فلا بد من استناده إلى أصل 
في الشريعة قطعي. فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقاً””. كما أن ظنون 
الكفار غير مستندة إلى شيءء فلا بد من ردها وعدم اعتبارهاء وهذا الجواب 
الأخير مُسْتَمَذٌ من أصل رك بتار كات «الموافقات»”*' والحمد لله. 

ولقد بالغ بعض الغالي. ١١7‏ 1 ردّ الأحاديث». ورد قول من اعتمد 
على ما فيها'''. حتى عدوا القول به مخالفاً للعقلء. والقائل به 
00 في المجانين. 


() من قوله: «للا باتباع الهدى» إلى هنا سقط من (خ). 

(0) قوله: «ولذلك أثبت ذمه» ليس في (غ) و(ر)ء وقوله: «ذمه» ليس في (م). 

() في (م): «وهذا». (4:) قوله: (إذا» ليس في (خ) و(م). 

(5) في(خ): (وجنسه). (5) في (غ) و(ر): (إما غير مستند إلى شيء». 

(0) في (م): «ظن». 

(8) مقولة المصنف هنا سرت إليه بسبب تأثره بالأشاعرة وعلم الكلام» وسيآأتي له مقولة 
شبيهة بها (ص378)» فانظر تعليقى عليها هناك إن شئت. 

(9) انظر: «الموافقات» (*/ ١84‏ وما بعدها). 

)٠١(‏ في (غ): «القائلين» وفي (خ) و(م): «الضالين». 

)١١(‏ في (م): «من فيها؟. )1١(‏ في (خ) و(م): «معدودا. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


2000 5 : 

فحكى أبو بكر 1 بن العربي” '"' عن بعض من لقي بالمشرق من 
المنكرين للرؤية أنه قيل له: هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا 
فقال": لا! لأنه قال بما”'2 لا يعقل» ومن قال بما لا يعقل فلا””' يكفر. 
قال ابن العربي: فهذه منزلتنا عندهم». فليعتبر الموقّق فيما يؤدي إليه اتباع 
الهوى». أعاذنا الله من ذلك بفضله. 

وزلٌ بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة» فزعم أن خبر 
الواحد زعم كله”"'» بعد ما حكى الأثر”": «بئس مطية الرجل زعموا»”", 


.)07"5  ""ص( قوله: «أبو بكرا من(خ) فقط. (؟) في «العواصم»‎ )١( 
في (غ) و(م) و(ر): «قال». (4) في (ر) و(غ): «ما».‎ )©( 
في (خ): «لا2). 3( في (خ): «كله زعم1.‎ (6) 


(0) في (خ): «وهو ما حكي في الأثرا. ش 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/717). والإمام أحمد في «المسند» )١١94/5(‏ و(5/ 
١؛‏ والبخاري في «الأدب المفردا (2)0777 وأبو داود في «سئنه» (19137). 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ,)١185(‏ جميعهم من طريق الأوزاعي» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي مسعود الأنصاري؛؟ قال: قيل له: ما 
سمعت رسول الله كلِ يقول في زعموا؟ قال: «بئس مطية الرجل». 
وعند بعضهم: «عن أبي قلابة قال: قال أبو عبد الله لأبي مسعودء أو قال أبو 
مسعود لأبى عبد الله . 
وفي وزاية اين سمى أبا عبد الله هذاء فقال: «يعنى حذيفة». 
وقال أبو داود عقب روايته: «أبو عبد الله: حلي 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (17170) من طريق الأوزاعي. ثم قال: «أظن 
أبا عبد الله 0 في هذا الحديث: حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان مع أبي مسعود 
بالكوفة» وكانوا يتجالسون ويسأل بعضهم بعضاً وكنية حذيفة: أبو عبد الله». 
وقد أعل الحافظ ابن حجر في «الفتح» )001/٠١(‏ هذه الرواية» واستظهر من طريقة 
البخاري إعلاله للحديث أيضاً ؛ فإن البخاري بوّب بقوله: «باب ما جاء في زعموا», 
ثم أخرج برقم (51054) حديث أم هانئ بنت أبي طالب في قولها للنبي كه: «زعم 
ابن أمي أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرته: فلان بن هبيرة»» فقال رسول الله ككلِ: «قد أجرنا 

من أجرت يا أم هانئ!». 
فذكر ابن حجر - في شرحه لهذا الحديث - حديث أبي مسعودء. ثم قال: «أخرجه 
أحمد وأبو داود» ورجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاً. وكأن البخاري أشار إلى 
ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ وفيه قولها: «زعم ابن أمي»» فإن أم- 


|| لك لتتعحد 


والأثر الآخر: «إياكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث”"©2: وهذه من 
كلام هذا المتأخر وَمْلّةَا"©: عفا الله عنه. 


- هانئ أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليها النبي كَلك؛. 
ومقصود ابن حجر بالانقطاع: أي بين أبي قلابة وأبي مسعود وحذيفة» فإنه لم يسمع 
منهما . 
وقد أوضح ذلك ابن عساكر في: «الأطراف» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (/ 55)» 
فقال ‏ عقب الحديث : «لم يسمع منهما أبو قلابة». 
ويشكل على هذا الإعلال: رواية الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2»)184 
والحسن بن سفيان في «مسنده» ‏ كما في «النكت الظراف» (7/ 45  )55‏ للحديث 
من طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» وفيها يقول أبو قلابة: «حدثني أبو 
عبد الله؛ قال: قال النبى يلا . 
ول امعد اين شعن عل هذه الرواية فى القن كوة اب عيذ بعك و ني 
فقال في «النكت»: «وفى تفسير «أبى عبد الله» فى هذا الحديث بأنه حذيفة نظر؛ لأن 
الوليك ين مسلم روى هذا الحديث. ..». ثم ذكرهء ثم قال: «فعلى هذا فأبو عبد الله 
آخر غير حذيفة؛ لأن أبا قلابة ما أدرك حذيفة». 
وقال في «التهذيب»  0418/54(‏ 244): «وأبو قلابة لم يسمع من حذيفة» فالظاهر أنه 
غيره) . 
'لكن صنيعه هنا ينافي إعلاله له في «فتح الباري» بالانقطاع. بل قال في «الإصابة» 
11/1١(‏ -515) عن رواية الحسن ب بن سفيان فى «مسئذه» من طريق الوليد: 
اعد مجيع متصل من فيه من تدليس الوليد وتسويته :بف ثم ذكر قول أ 
داود: «أبو عبد الله هذا هو حذيفة بن اليمان»» ثم تعقبه بقوله: «كذا قال! وفيه 
نظر؛ لأن أبا قلابة لم يدرك حذيفة» وقد صرّح في رواية الوليد بأن أبا عبد الله 
حدثهء والوليد أعرف بحديث الأوزاعي من وكيع». 
قلت: هذا لو كان المخالف للوليد وكيعاً فقطء أما وقد تابعه أئمة حفاظ؛ كابن 
المبارك» وروايته في كتاب «الزهد». وكأبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء وروايته 
عند البخاري في «الأدب المفرد»؛ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار)ء فإن رواية 
الوليد تُعَدّ شاذة؛ لمخالفته ثلاثة من الأئمة الحفاظ. وعليه فالراجح ضعف هذا 
الحديث للانقطاع ب بين أبي قلابة وبين حذيفة وأبي مسعودء والله أعلم . 

)0( تقدم تخريجه (ص18). 

فم في (غ) و(ر): «ونقله»» وعلق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «زلّة» .اه. 
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فصل 


ومنها د 4 تَخَرْضْهُم على 00 في القرآن والسنة العربيين» مع العرو"") 
عن علم العربية الذي به يفهم'” عن الله ورسولهء. فيفتاتون على الشريعة 
بما فهمواء ويدينون به ويخالفول الراسخين في لدي وديا دخلوا فى 
ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم. واعتقادهم أنهم من أهل الأعدياد 
والاستنياط. وليسوا كذلك» كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله 
تعالى : يج فبها فا 7452" فقال: هو هذا الصَّرْصَرءٍ يعني صَرَار 00 
وعن النظام أنه كان يقول : إذا آلَى المرء””' بغير اسم الله لم يكن مُوْ 
قال: لآن الإيلاء مشسٌٍ من أسم : 


وقال بعضهم في قول الله تعالى: #وعص ادم 7 و سس 204 : 


.0م 
الي من أكل الور . يذهبون إلى قول العرب: «غَوِيَ الفصيل»: 
أكثر من اللبن حتى بَشِمَ”"2. ولا يقال فيه غَوّى وإنما عَوى هن لعن 0 


إنه 


000( في (غ): «العدول». (١‏ في (خ): اليفهم به). 

909 سورة ال عمران: الاية .)١١9(‏ 

(:) ذكر هذه الرواية ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص؟١1١)‏ نقلاً عن الطاعنين على 
أصحاب الحديث. 

(5) قوله: «المرء» ليس في (غ) و(م) ولر). 

(5) ذكر قول النظام هذا ابن قتيبة في المرجع السابق (ص؟5). 

0) سورة ظه: الآية .)١51(‏ 

(8) في (خ): «لكثرة أكله من الشجرة»» وفي (م): «أتخم من الشجرة». 

(9) في (غ) و(ر): «يبشم». وقد حكى هذا القول ابن قتيبة أيضاً (ص77). 

- علق رشيد رضا هنا بقوله: يعني أن مصدر: «غوى الرجل»: الغي» ومثله الغواية»‎ )09١( 


كاتس 


2 
0 -- 


وفي قوله سبحانه: #وَلَقَدْ دَرَأ لِجَهَئَّمَ274©: أي ألقينا نيا كأنه 
عندهم من قول العرب: «ذرته الريح» وذلك لا 002 ن”” ذرآنا 
مموز» وذرتة غيز مهمون .وكذلك لا يكون” من 2«َأذْرَبَهُ الذابة عن 
ظهرها»؛ لعدم الهمزِ”'» ولكنه رباعي ؛ وفرأنا ثلاثي . 

وحكى ابن قتيبة*) عن بأ 20101150 أذ كان يقول لعا 
قضى الله لكم الحوائج َل اج البعردد علق ") فسمع قاسنم الثَّمّار 
قوم يضحكونء فقال: هذا كما قال الشاعر: 
د متعسئنزرالة يكفزهاة حتند مشي نا كان بازذفا 


5 (م8) * 5 03 57 ص2 7 
06 المرّيسي رأس في الرأي» وقاسم الّمّار رأس في أصحاب 
الكلام”" . : 


قال:ابن قي واعععاجه لكر 2١7‏ اعنص من لحن بش 

واستدل ب بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى : وحم 
لخن "21 كاتصرعي تحريم اللحم دود غيره! 1 فدل على أنه حلال. 

وريما سلّم حمن العلماء ما قالواء وزعم أن الشحم إنما حرم 
بالإجماع. والأمر ا من ذلك» فإن اللحم را على الشحم وغيره 


- وهي بالفتح مصدر «غِوَى) كرضىء وأما مصدر «غعَوِيَ الفصيل»» فهو العَوّى.اه. 

)١(‏ الآية )١/49(‏ من سورة الأعراف. (0) في (م): «لأنا». 

إفرف في (خ): «وكذلك إذا كان», وفي (م): «وكذلك يكون). 

(:) حكاه أيضاً ابن قتيبة (ص7 - 075. 

للد في (خ) و(م): «أبن تيمية»» والمثبت من (غ). وهو الصواب؛ فهذه الحكاية في 
«تأويل مختلف الحديث» (ص87). 

ازفق4 في (خ): الجسائه» . 

(0) في (غ) و(ر): «أهيئها». وهو الصواب لغة. لكن الحكاية سيقت لإثبات لحن بشر. 

(8) قوله: «المريسي» سقط من (ر). (9) في (خ): «في علم الكلام». 

. في (خ): الببشر)‎ )١١( في الموضع السابق.‎ )9١( 

.)١١4( وسورة المائدة: آية (7)» وسورة النحل: آية‎ »)١377( سورة البقرة: آية‎ )١١1( 

(1) ذكر هذا ابن قتيبة أيضاً (ص"55). 

)١5( .‏ في (غ) و(ر): «ينطلق». 
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حقيقة» حتى إذا خْصٌ بالذكر قيل: شحم؛ كما قيل''': عِرْقَه وعَصَبء 
وجلد. ولوكان على ما قالوا؛ لزم أن لا يكون العِرّق ولا العصب'" ولا 
الجلد ولا المُّ ولا النّخَاع ولا غير ذلك مما خض بالاسم محرماًء وهو 
خروج عن القول بتحريم الخنزير. 

ويمكن أن يكون من حََفِيَ هذا الباب: مذهب الخوارج في زعمهم 
أنه'" لا تحكيم للرجال”2'؛ استدلالاً بقوله تعالى: #إنٍ الُْكَمْ إل 
00 فإنه مَبْنينٌ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم» فلا يلحقه تخصيص» 
فلذلك عرفو ف قول الله تعالى: ##دَابِمَتُوا حَكَمَا مِنْ أَهله. وَحَكَمَا من 
أهْهً2”4» وقوله: طيَمَكُمٌ بو دنا عَدلِ و74" وإلا فلو علموا تحقيقاً 
قاعندَة ‏ العرف في 7 أن العموم يراد به الخصوص”"؛ لم يسرعوا””" إلى 
الإنكار» ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العام مخصوص! فيتأرّلون. 
في"'' الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا. 

وكثيراً ما يوقع”"'2 الجهل بكلام العرب في مخاز'*'' لا يرضى بها 
عاقل» أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. 

فمكل هذه الاستدلالات لا يُنيَا بها وتسقط مكالمة أصحابيها0 2 


)١(‏ في (خ): «يقال». (؟) في (خ): «العرق والعصب». 

(9) في (خ): «أن». (5:) قوله: «للرجال» ليس في (خ) و(م). 
(0) سورة الأنعام: آية (/01)» وسورة يوسف: الآيتان (50» 51). 

(1) سورة النساء: آية (70). 0») سورة المائدة: آية (0). 


() قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 

5( في (خ): «لم يرد به الخصوص». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! والمعنى المراد: 
أن من العموم ما يراد به الخصوص .اه. 

)09١(‏ في (غ) و(ر): «يتسرعوا»). )١١(‏ في (خ): «هل» بدل «لعل». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «في». 

(1) في (م): «يقع». 

)١5(‏ في (خ) و(م): «مجاز». 

. في (خ): «أهلها»‎ )1١5( 


ىا اع متف 


ولا يُعَدٌ خلاف أمثالهم خلافاً. فكل”"' ما ات من الأحكام 
الفروعية أن الأضوثة فيوطين الينعة: د 5 000 كلام 
العرب إلى اتباع الهوى. 

فَحَنَّ ما كي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: 
«(إنما هذا القرآن كلام ]لكي فضعوه تن مواضعه» ولا تتبعوا 


و أهواءكه)”” ؛ أعي:: فضعوه على مواضع الكلام» ولا تخرجوه عن 


)١(‏ قوله: «خلافاً فكل» سقط من (خ). وعلق رشيد رضا على قوله: «أمثالهم» بقوله: «أي 
لا يُعَدَ خلافاً فيذكر في المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الأدلة» إذ لا دليل 
عليه» ولا شبهة دليل؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ. قال الشاعر: 

ولبى كل كلاق جاة مسرا ٠‏ “إلا علوت لمتحظ بيو التيظ» 

(؟) في (خ): «وما استدلوا». () في (غ) و(ر): «أو هوا). 

(4:) ما بين المعقوفين من مصادر التخريج. (5) قوله: «على» ليس في (خ) و(م). 

(5) في (خ) و(م): «به» بدل «فيه». 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «الزهد» (ص١53‏ رقم )١41‏ من طريق رشدين» عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن عمر. 
ورشدين هو ابن سعدء وهو ضعيف كما في «التقريب» (19817). 
وابن شهاب الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه. 
وقد أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ 597 رقم 077) من طريق عبد الله بن 
وهب» عن يونسء» به بلفظ: «القرآن كلام الله». 
فهذه متابعة لرشدين» فيبقى الأثر ضعيفاً لإرساله. 
وله طريقان آخران عن عمر رضي الله عنه. 
الأول: طريق جريرء عن ليث بن أبي سليم» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء 
عبد الله بن هانئ» عن عمر رضي :الله عنه أنه قال: «إن هذا القرآن كلام الله» فلا 
أعرفتكم ما عطفتموه على أهواتكم». 
أخرجه الدارمي فى «سئنه» (7/ »)441١ - 55٠‏ وعثمان بن سعيد فى «الرد على الجهمية» 
(05)»: وعبد الله بن أحمد في «السنة» (1117 و118١)»‏ والآجري في «الشريعة» (114): 
وابن بطة في «الإبانة» ١١(‏ الرد على الجهمية)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (011). 
ورواه ابن ب بعد برام 0007 يلمك «إن هذا القرآن إنما هو كلام الله» فضعوه مواضعه؟». 
ومداره على ليث + بن أبي سليم وهو ضعيف» وفي «التقريب» :)01/7١(‏ اصدوق 
اختلط جداًء ولم يتميز حديثه فتّرك». 
الثاني: طريق أبي عبد الرحمن السلمي؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول على منبره: «أيها الناس! إن هذا القرآن كلام الله» فلا أعرفن ما عطفتموه- 
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عله أيفا: (إنما أخاف عليكم رجلين: رجل تأوّل القرآن على غير 
تأويلة» :وجل ينفسن .الال على أغنيي20. 

وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: أرَأيت الرجل يتعلم 
العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال: نعمء فليتعلّمُهاء فإن الرجل 


- على أهوائكم. 2١.‏ إلخ. 
أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١717(‏ وابن بطة في «الإبانة» (77/ الرد على 
الجهمية)» كلاهما من طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن ذريح» عن محمد بن 
عبد الحميد التميمى» عن أبى إسحاق الفزاري» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» 
عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» به. ١‏ 
وفي سنده محمد بن عبد الحميد التميمي ولم أجد من ترجمهء وكذا قال محقق 
«الإبانة؛» والدكتور الدميجي في تحقيقه ل«الشريعة» 54٠ /١(‏ رقم 6). وأما الأخ 
الوليد بن محمد في تحقيقه ل«الشريعة» الذي صار العزو إليه» فرجّح أنه محمد بن 
عبد المجيد التميمي المترجم عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟2)7977/9 وهو 
ضعيف» ولم يذكر الخطيب أنه يروي عن أبي إسحاق الفزاري» ولا عنه محمد بن 
صالح بن ذريحء فالله أعلم. 

/4( كذا جاء لفظ هذا الأثر في جميع النسخ. وقد ذكره المؤلف في «الموافقات»‎ )١( 
باللفظ نفسهء إلا أنه قال: «ينافس الملك على أخيه». ولفظه في «الموافقات»‎ 6 
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (174) من طريق عمرو بن دينار» ؛ قال:‎ 
اللّه عنه. . .» فذكره.‎ 0 

سنده منقطع» فعمرو بن دينار لم يدرك عمر. 
وأخرج البزار فى «مسئده» (١//ا٠1‏ رقم من طريق أي معشرء عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» و ل قالا : قدم على أبي بكر مال من 
البحرين. ..» فذكر حديئاً م واستخلافه للنفر الستة» وفيه 
يقول عمر رضي الله عنه: «وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين: رجل تأوّل القرآن على 
غير تأويله فيقاتل عليهء ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه». 
قال البزار: «وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن عمر في صفة مقتله من وجوه» ولا نعلم 
روي عن زيد ب بن أسلم عن أبيه بهذا التمام إلا من حديث أبي معشر عن زيد» عن أبيه» . 
وأبو معشر هذا اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف أسنّ واختلط كما 
في «التقريب» .)916٠0(‏ 
وذكر الهيثمي هذا الحديث في «مجمع الزوائد» (0/ 57١‏ - 577) وقال: ١‏ 
الصحيح طرف منهء رواه البزارء وفيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه). 
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وعنه ع 26 أهلكتي 7) الفجنة' ''يتأؤلون القران على غين 


١ 0 


في (خ): «فيعياه توجيهها)». 


أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص0٠50"):‏ وسعيد بن منصور فى «سئنه» (1717//1 
رقم 04» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 200570 ثلاثتهم من طريق حماد بن زيدء 
م كد قلت للحسن. . .» فذكره. 

سنده صحيح كما بينته في تعليقي على «سنن سعيد بن منصور». 
في للخ): «أهلكتكم». 
في (غ) و«(ر) و(م): «العجمية». 
في (خ): «تتأولون». 
أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص98 رقم ؟7١3)‏ من طريق سليمان بن 
حربء وفي «التاريخ» (45/ 91 454) و(5/ 84) من طريق الحكم بن المبارك» كلاهما 
عن حماد بن زيد»ء عن زيد النميريء عن الحسن قال: «أهلكتهم العجمة» . 
كذا وقع في «خلق أفعال العباد»: «زيد النميري»» وفي «التاريخ»: (عبيدة بن زيد). 
وهو اختلاف في اسم هذا الراوي» وهناك من يقول أيضاً: «عبد الله بن زيد 
النميري»» وهو جد عمر بن شبة. 
انظر: الخلاف في تسميته في الموضعين السابقين من «تاريخ البخاري». و«بيان خطأ 
البخاري» (ص”ه رقم 555), وتعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي عليهء وانظر: 
«الثقات» لابن حبان (1/ 0705 . 
والنميري هذا مجهول الحال لم أجد من وثقه من المعتبرين» فالأثر ضعيف لأجله. 
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فصل 


ومنهاة اتحرافهه .طن الأصول الواضخة إلى اتباع المتشابهات التي 
للعقول فيها مواقفء وطلب الأخذ بها تأويلاً كما أخبر الله تعالى في كتابه 
إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوئي؛ بقوله”2: كم الَِنَ في مويو رَيَمُ 
ين ما قلبَه ينه أَيْعَة الْهِئَْةَ وبع تأِيله:4”". وقد علم العلماء أن كل 
دبل فيه كله ورشكال لبنى .ذل في القيفة: حتى يتبيّن معناه ويظهر 
المراد منة. بس ل ل امي فإذا لم يظهر 
معناه لإجمال أو اشتراك» أو عارضه قطعي؛ كظهور تشبيه» فليس بدليل؛ 
لأنَّ حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في قاوذالا على غيرهء وإلا احتيج 
إلى دليل عليه””: فإن دلّ الدليل على عدم صحته فأخرّى أن لا يكون 
د20 , 

ولا يمكن أن تعارض الفروحٌ الجزئيةٌ الأصولٌ الكليد؛ لأنَّ الفروع 
الجزئية إن لم تقتض عملاًء فهي في محل التوقف» وإن اقتضت عملا 
فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيمء وتُتَاوّل0* الجزئيّات حتى 


.07( في (غ) و(ر): «فقوله. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

() قوله: «عليه» ليس في (خ). 

(5) من المعلوم أن لنفاة الصفات مسلكين في النفيى» وهما: ١‏ - التأويل. ١‏ التفويض. 
وكلام الشاطبي رحمه الله هناء وفي مواضع عدّة من كتبه يدل على أنه ممن سلك 
مسلك المفوّضة الذين يجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعقل معناهء 
وقد جمع الشيخ ناصر الفهد ‏ وفقه الله - شتات كلام الشاطبي في هذاء ورد على 
شبهته في كتابه «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص١” ‏ 207594 فانظره إن 


للك في 0 «ويتأول»» وفي (خ): «ويتناول». 


نما كتاب (الاعتهام 


ترجع”" إلى الكلْيّات ف كبن الأمر حاول شططاًء ودخل في حكم 
الك ؟ لأن متبع المتشابهات”" مذمومء فكيف يعتدٌ بالمتشابهات دليلاً؟ أو 


قرف 
0 عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلاً في نفس الأمرء 
فجعلها دلبل بدعة 0 
ومثاله في مِلَّة الإسلام: مذاهب”" الظاهرية في إثبات الجوار”© 
للرب الهكرة عن النقائص -؟ من العين واليد والرجل والوجه 
المحسوساتء والجهة. وغير ذلك من الثابت للمحدثات" , 

ومن الأطلة انفياء أن حاص ويروا إن الع سارف 4 تلن 
بالمتشاء وق والمتشابه الذي عقوا به على وجهين: عقلي - في زعمهم - 


وسمتي:. 

)١(‏ قوله: «ترجع» ليس في (خ). (5) في (خ): «الشبهات». 

() في (©) و(ر): «وبينى». (5) قوله: «دليلاً؛ ليس في (خ). 

(5) في (خ): «فجعلها بدعة محدثة هو الحق». 

(1) في (خ): «مذهب». (0) في (غ): «الجوار»؛ سقطت الحاء. 


() علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «إن كان يريد بالظاهرية: المجسّمة 
المشبّهة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح كأعضاء البشرء فهو مصيبء وإن أراد بهم 
أهل الأثر الذين أثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله ككلِ؛ من العلو 
والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح» مع تنزيهه عن مشابهة الخلق فهو مخطئ؛ لأن 
هؤلاء هم أهل السنةء ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم للسلف. ولا فرق بين أسماء 
الجوارح 0 المعاني؛ كالعلم والكلام» فإن علم الله ليس كعلم البشر»ء ويده التي 
أثبتها لنفسه ليست كيد الإنسان أيضاًء وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه».اه. 
ومن الواضح من تتبع كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا وفي «الموافقات» 
أن مراده هم أهل الأثر الذين أثبتوا صفات الله عز وجل كما يليق بجلذلة1 حيف 
مشى رحمه 8 في هذا الباب على طريقة الأشاعرة. 
وقد تتبع هذه المواة ضع الأخ ناصر بن حمد الفهد في رسالة «الإعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام». وناقشها ببيان الحق الذي أخطأه المؤلف فيها. 
أما تعليق سليم الهلالي على هذا الموضع بأن مراد الشاطبي هم المشبهةء ثم قوله: 
افمن تتبع عقيدة المصنف من سياق كتابه وجد ما يثلج صدره». فهو كلام من لم 
يتتبع عقيدة المصنف في .سياق كتابه!! 

(9) في (غ) و(ر): «بالمتشابهات». 


فالعقلي: أن صفة الكلام من جملة الصفات»ء وذات الله تعالى 
عندهم بريئة من التركيب عملة» وإثنات فاك للزاك” قول: كركيت 
الذات» وهو متعال 4 لأنه واحد على الإطلاق» فلا يمكن أن يكون متكلماً 
بكلام قائم به كما لا" يكون قادراً بقدرة قائمة به أو عالماً بعلم قائم به 
إلى سائر الصفات. 


وأيضاً فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروفء وكل ذلك من صفات 
المحدثات» والباري مَثَزَ عنها . 


وعد هذا الأمل جهوة إلى تاويل قولة شبيحانه؛ ركه آمه موم 

2< 204 وأشباهه . 
َه ف 5-5 م ءِ 20 

آنا السمعي : الوه تعالى : ل 000 س4 3 والقرآن 
ما أن يكون شيئاً أو لا شىءء ولا شيء عدم» والقرآن ثابت» هذا 
خلفة. وإن كان شيعا فقد شملعه الآبة»-فهو إذا عخلوق+ وبهذا استدل 
المتشى عاق غيق اللندو لمكن رينم الاك 

وهاتان الشبهتان أخدٌ فى التعلّق بالمتشابهات» فإنهم قاسو(" الباري 
على البريّة» ولم يعقلوا ما وراء ذلك» فتركوا معاني الخطاب» وقاعدة 
العقول. 

أما تركهم للقاعدة: نم را في قوله تعالى: ظلِيْسَ كُمثْلِوء 
2 0 وهذه الآية نقلية عقلية؛ لآن اين للمخلوق في وجه ما 
مخلوق مثله؛ إذ ما وجب للشىء وجب لمثله» فكما تكون الآية دليلاً على 


.)١55( في (م) و(خ): «الذات». (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 

(9) في (غ) و(ر): «وإما سمعي». (5) سورة الزمر: آية (57). 

(5) في (م): (إما شيءك» وكأنه ضرب على قوله: «شيء». 

(5) انظر: الإشارة إلى هذه المناظرة والكلام حول هذا الاستدلال ورد أهل العلم عليه في 
«فتح الباري» 20/5 . 

0) في (غ) و(ر): «قالوا». (8) سورة الشورى: آية .)١١(‏ 

(9) في (خ): «المتشابه». 


دعكا لع لسع 


الفقتن*" تكو ولب على هؤلاء””“؛ لأنهم عاملوه في التنزيه معاملة 
المخلوق؛ حيث تومّموا أن الضنافه كانه ات يقتضي التركيب في 
و50 

وأما تركهم لمعاني الخطاب”'؟: فإن العرب لا تفهم من قوله: 
«السميع البصيراء أو السميع”*) العليم», أو «القدير» ‏ وما أشبه ذلك 
إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة انُصف بهاء فإخراجها عن”'2 حقائق 
معانيها التي نزل 0 بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه 
من غير حاجة؛ حيث”” ا هذه الصفات إلى الأحوالة التي هي العالمية 
والقادرية» فما ألزموه فى يي العلم والقدرة اع الماني البالم والقادرية؛ 
لأنها إما موجودة» فيلزم التركيب» أو معدومة. والعدم نفي محض . 

وأما كون الكلام هو الأصوات والحروفء فبناءً على النظر في كلام 
القين" 4 وهو مذكور فى الأول 

وما القبية السيعة: وكانيا عندهم بالتَبَع؛ لأن العقول عندهم هي 
المعتمدة”'''» ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فرّوا منه؛ لأن قوله 


000 في (غ) ودر): «على الشبهة», وفي (خ): «على نفي الشبه». 


(؟) في (خ) و(م): «دليلاً لهؤلاء». ) قوله: «في الذات» ليس في (خ). 
20 شي في (غ) ودر) و(م): «وأما معاني الخطاب». 
0 في (خ): (والسميع». فك في (غ) و(ر): «على» بدل «عن». 


0) في (خ): لوحيث». 

000 في (خ): «على عدم النظر في الكلام النفسي». 

(49 معي المولف زحفه الله هنا على طزيقة الأجاعرة :: في القول بأن كلام الله عز وجل 
معنى نفسي لا تعدد فيه» وليس بحرف ولا صوت. وذلك منهم فرار من إثبات الحرف 
والصوت في كلام الله عز وجل لما تومّموه في ذلك من التشبيه. 
ومعتقد أهل السنة: أن كلام الله عز.وجل قديم النوع حادث الآحادء وأنه يتكلم 
بصوت. وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء. 
انظر تفصيل ذلك في: «الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي»» و«فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (457/4, “4# 067). (757/5 - 774). وامختصر 
الصواعق» لابن القيم (ص١660).‏ 

)٠١(‏ في (خ): «هي العمدة.المعتمدة». 


تعالى: «آمر'' حبق حَيقُ كل توح # إما أن يكون على عمومه لا يتخلف 
عنه شيةٌ. أو وو فإن كان على عمومه لزمهم في ذاته وأحوالها التي 
اكرماعريا من السدرك: وإن لم يكن على عمومه *'"“. فتخصيصه إما 

بغير: دليل - وهو التحكم -» وإما بدليل» فأبرزوه حتى ننظر”" فيه ويلزم 
مثله في الإرادة إن ردُوا الكلام إليهاء وكذلك غيرها من الصفات إن أقروا 


بهاء أو الأحوال إن أنكروهاء وهذا الكلام معهم بحسب الوقت. 


والذي يليق بموضوع المسألة©' أنواع أخر من الأدلة التي تقتضي 
كون هذا المذهب بدعة لا يلائم قواعد الشرع”©. 


ومن اقيق ما يوضع ههنا: ما حكاه المسعودي””" 5 وذكره 
ا ال ا 222111111111000 


)١(‏ لفظ الجلالة: «الله» ليس في (غ) و(ر). 

هف من قوله: «لزمهم في ذاته» إلى هنا سقط م١٠‏ من (خ) و(م). 

(9) في (خ) و(ر) و(غ): «تنظر؟ . 

(5) في (خ): «يليق بالمسألة». (4) في (خ): «الشريعة». 

(5) في (غ) و(ر): «ومن أقرب». 

(0) في «مروج الذهب» )١5١0- 7١7/4(‏ بلا إسناد. 

-379/١( )6(‏ 755 رقم )7١7‏ عن شيخه أبي عبد الله جعفر بن إدريس القزويني» عن 
أحمد بن الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي». عن صالح بن علي» به. 
وشيخ الآجري جعقر بن إدريس القزويني ضعفه الدارقطني كما في «لسان الميزان» 
”م رقم .)١199١‏ 
ولكنه لم ينفرد بهاء' بل تابعه أحمد بن سندي الحداد؛ قال: قرئ على أحمد بن 
الممتنع - وأنا أسمع ‏ ؛ قيل له: أخبركم صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور 
الهاشمى. . .2 فذكرها. 
أخرج 57 الرواية الخطيب في «تاريخه) //٠١(‏ 0 - 7/8)» ومن طريقه ابن الجوزي 
في «مناقب الإمام أحمد) (ص” 47‏ 475). 
وأحمد بن الممتنع الذي عليه مدار هذا الطريق قال عنه الدارقطني: «صالح» كما في 
«تاريخ بغداد» (5/ .)١7١‏ 
وصالح بن علي الهاشمي لم يتبين من حاله سوى ما جاء في رواية الآجري: «وكان 
من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم؟ . 
ولما أخرج الخطيب الرواية السابقة قال: «أخبرنا أبو بكر عبد الله بن حمويه بن أبزك- 


نحمااا | كتاب الاعتصام 


و مما ذكره المسعودي» واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض 
الألفاظ ؛ قال: ذكر صالح بن علي الهاشمي قال: حضرت يوماً من 
الأيام جلوس المهتدي للمظالمء فرآيت من سهولة الوصول [إليه]”" 
ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته» فأقبلت 


أرمقه ببصري» إذا نظر فِي القصصء فإذا رفع طرفه إليّ أطرقت» فكأنه 
علم ما في نفسي 

فقال لي : يا صالح! أحسب أن في نفسك شيئاً تحب أن تذكره ‏ قال - 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنين! فأمسك. لجان عجاري ام اال 


أبرح» ونهض » فجلست جلوسا طويلاًء ثم دعاني”" 0 فقمت إليه وعو على 
حصير الصلاة» فقال ليذ يا اع أتحدثني بما في نفسك؟ أم أحدثك؟ 


- الهمذاني ‏ بها ؛ قال: لقا ود سود ن الشيرازي الحافظ - 
وحدثنا بحديث الشيخ الأَذّني ومناظرته مع ابن أ دؤاد بحضرة الوائق -. فقال: 
الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأَذْرَمي». 
وأخرج الخطيب أيضاً )١51  ١5١/5(‏ هذه القصة من طريق طاهر بن خلف؛ قال: 
0 الذي يقال له: المهتدي بالله ‏ يقول: كان أبي إذا أراد 

ن يقتل رجلاً أحضرنا ذلك المجلسء ذأتن ينه ستصونت افيد + .» فذكر القصةء 
ومن طريقه أخرجها ابن الجوزي أيضاً (ص١47).‏ 
وذكر الذهبى فى «السير» 707/٠١(‏ - 075094 القصة من هذا الطريق وطريق عبيد الله بن 
يحبى» عن إبزاهمو دين أشباط» قال جمل رعل مقيد. +٠.‏ فذكرهاء لم قال 
الذهبي : «في إسنادها مجاهيلء» فالله أعلم بصحتها». 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن محمد بن إسحاق الأَذْرمي من 
«التهذيب» (5/ :)57١‏ «القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره» ورواها الشيرازي 
في «الألقاب» بإسناد له قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأذرمي هذا. ورواها ابن 
النجار في ترجمة محمد بن الجهم السامي» فذكر أن الرجل من أهل أذنة» وأنه كان 
مؤدُبا بها». 

0) في (غ) و(ر): «أبسط). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من «مروج الذهب». 

(9) قوله: «ثم دعاني» ليس في (خ) و(م). 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


1 


فقال: كأني”'' بك وقد استحسنت ما رأيت”" من مجلسناء فقلت: 
أي خليفة خليفتنا! إن لم يكن يقول”" بقول أبيه من القول بخلق القرآن. 
[فقلت: نعم]””''. فقال: قد كنت على ذلك يُرْهَةَ من الدَّهْرِءِ حتى أي”* 
علي الؤاتوا"! قي من أهل الفقه والحديث 50 
الشامي» مُمَيد ل وال" : عبن النية لم غير هَائِبٍِء ودعا فأوجزء 
فرأيت الحياء منه في ا عيني الوائق والرحمة عليه. 


فقال: يا شيخ”'''! أجب ب أبا عبد الله أحمد بن أبي دُوَاد1''' عما 
يسالك عدها فقال يا آمين المؤمدية ١‏ احيد, صر -ويفييك ويقل عند 
000 . فرأيت الواثق وقدا"'' صار مكان الرحمة عليه والرّقّة له 
» فقال: ابرع سيط رع ويد[ 


فأقبل الشيخ على أحمدء فقال: يا أحمد! إلامّ دعوت الناس؟ فقال 
أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال"' له الشيخ: مقالتك هذه التي 
دعوت القاش النهاا مق القول: كلق القران: أداخلة فى الدين قلا يكون 


)١(‏ في (خ): «كأنني». (0) قوله: «ما رأيت» ليس في (خ) و(م). 

0 في (خ): «يقل». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من «مروج الذهب». 

(5) في (م): «قدم». (0) قوله: «على الواثق» ليس في (غ) و(ر). 

0200 في (خ): ١اشيخاً)‏ . فك قوله: «من أذنة» ليبس في (غ) و(ر). 
وأذنة: بلد من الثغور قرب المصّيصة بنيت سنة (1940ه) في وقت هارون الرشيد. 
انظر: «معجم البلدان» .)1177/١(‏ 1 


(9) في (خ): «مقيداً طوالاً». )1١(‏ في (غ) و(ر): «أيا شيخ». 
)١١(‏ في (غ) و(ر) و(م): «داود». )1١(‏ في 42 و(ر): «قد)». 
(1) في (خ): «الرحمة غضباً عليه». كني )قال 


)0 في (خ): «أتأذن لي». 
)١1(‏ قوله: «قد أذنت» ليس في (غ). 
0) في (غ) و(ر): «قال». 


0 كاب عتما 


الدين تاماً إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله كلل دعا 
الناس إليها أم تركهم؟ قال: 00 قال له: فَعَلِمّها'" أم لم يعلمها؟ 
قال: علمها. قال: فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله عل 
إليه”" وتركهم منه؟ فَأمْسَكَ. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! هذه واحدة. 

ثم قال له: أخبرني يا أحمد! قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليم 
عملت كك 0 الآية؟ فقت أفن: إن الدين لا يكون تايا إلا 
بمقالتك بخلق القرآن» فالله عز وجل أصدق”"' في تمامه وكماله أَمْ أنت 
في نقصانك”"'؟ فأمسك. فقال الشيخ”: يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية. 


و أخبرني يا أحمد! قال الله عز وجل: «يَا أيّها 
الرَسُولُ بَلّْ مَا أنزِلَ إِلَيْكَ مِن ربك وَإِن نّم تَفْعَل كَمَا بَلْعْتَ ر رسّالاجي4” , 
فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله له إلى الأمة أم 
لا؟ فَأمْسَكَ. فقال© الشيخ'' '' : يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة. 

ثم قال له"''' بعد ساعة: أخبرني يا أحمد! لما علم رسول الله يكل 
مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها0""©: انع له أن أمسك 
عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل انَّسّع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي 
بكر؟ وكذلك لعمر؟ وكذلك لعثمان؟ وكذلك لعليّ ‏ رحمة الله عليهم ؟ 
قال: نعم. فصرف وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين! إذا ل'*') 


)١(‏ في (خ) و(م) «لا» بدل «تركهم». (0) في (خ): «يعلمها». 

() قوله: «إليه» ليس في (غ) و(ر) و(م). (5) سورة المائدة: الآية (9). 

(5) قوله: «إن» ليس في (خ). (1) في (خ): «فالله تعالى عز وجل صدق». 
(0) في (غ) و(ر): «نقصانه». (4) قوله: «الشيخ» ليس في (غ) و(ر). 


(9) سورة المائدة: الآية (519). وهكذا جاء في سائر النسخ : «رسالاته»)» وهي قراءة نافع 
وابن عامر وأبي بكر كما في «حجة القراءات» (ص777). وقرأ الباقون: «رسالته». 

)09١(‏ في (غ): «وقال». 

)١١(‏ قوله: «الشيخ» ليس في (غ) و(م) و(ر). 

)١6(‏ قوله: «له» ليس في (خ) و(م). )١(‏ في (خ): «دعوت الناس إليها». 

)١5(‏ في (خ): «عن أن». )١5(‏ قوله: «لم» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


يسع لنارما اشتع لرصول 866:0 ولأضخاية اقلا وبع اله علينا. فقال 
الوائق: ا يي ا ل 
ولأصحابه”"". ثم قال الوائق: اقطعوا قيوده. فلما فكت جاذب عليهاء 
فقال 0 0 ثم قال: يا شيخ! إلم جاذبت عليها؟ قال: لأني 
عقدت فى نيّتى أَنْ لذن عليهاء فإذا أخذتها أوصيت أن تُجعل عن بدني 
وكنني رق أقول: يا رب! سل عبدك: لم قيّدني ١‏ ظلماً وأراع'” ' فىّ 
0 وبكى”*' الشيخ: وبكى”' كل من حضر”©. ثم قال 
له الواثق: يا شيخ! اجعلني في حلء فقال: ا 0 
ا 0 لرسول الله يِل ولقرابتك منه. 
فتهلل وجه الوائق وسُرٌ ثم قال له''': أقم عندي آنس بك”". فقال له: 
مكاني في ذلك التّغر 7 وأنا شيخ كتيل ولي حاجة» قال: سل ما بدا 
لك. قال: يدن أمير المؤمنين في الرجوع”* ل الموضع الذي أخر جني 
منه هذا الظالم”"'. قال: قد أذنت لكء وأمر له بجائزة فلم يقبلهاء 
فوجسع مو ذلك الوقى ع7 تلك المفالة» 'راحييب أيفة أن 'الواقق 
رجع عنها . 

فتأئلرا هذه الحكاية ففيها عبرة لأولي الألباب؛ وانظروا كيف 

ىز2 4 قلف 

5 الخصوم في إفحامهى"' لخصومهم» بالرد عليهم بكتاب اللّه 


وسنة نبيه وَكِ. 
ومدان العلظ فى هذا الفضا :إشنا هو قل سترفت واتعكة إن 0 
للق في (خ) زيادة «فلا وسع الله علينا». ‏ (") في (خ): «ثم» بدل «حتى»2. 


فرق في (خ) و(م): «وارتاع». 
(5) قوله: «بكى» ليس في (خ) في كلا الموضعين. 


(©) في (ر) و(غ): «حضره'». (1) قوله: «له» ليس في (غ) و(ر). 
(0) في (غ): «أبك». (6) في (خ): ارجوعي». 

(9) في (خ) فوق كلمة «الظالم»: «هو ابن أبي دؤاد». 

)9١(‏ في (خ) و(م): «على». )١١(‏ في (م): «يأخذ». 


)١١(‏ في (خ): «إحجامهم». (9) في (خ): احرف واحد وهوا. 


ل ا 


الجهل بمقاصد الشرع؛ وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض”"؛ فإن مأخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما ا "فلن أن عوخل الشريفة كالضورة 
الواحكة بحي انا نك مين كلانه .ومنرناتها العركية علبها!.وعاتها 
المرتب على خاصّها؛ ومطلقها المحمول على مقيدهاء ومجملها المفسّر 
وتني "ا إلى اعرف ذلك 0 فإذا حصل للناظر من جملتها 
حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطقت”” به حين استُتطقت”''. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح د فكما أن الإنسان لا 
يكون إنساناً ب ا 7 اليك وحدهاء. ولا بالتحعل وري ولا 
بالران ونغدة .ولا باللسان: وجده: بن جمحه الى شق يهنا إساناء 
كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا 
من دليل منها أي دليل كان». وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل» فإنما 
هو تومي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق تومٌّماً لا حقيقة» من 
حيث علمت أنها يد إنسان» لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال. 

فشأن الراسخين تصور") الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً؛ 
كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متّحدة. 

وشأن معي 77 المتشابهات أخذ دليل ما أيّ دليل كان» عفواً وأخذاً 
أَوَلِياًء وإن كان ثم مّ ما يعارضه من كلي أو جزئي» فكما أن'''' العضو 
الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياًء فمتّبعه منَّبعْ 
متشابو» ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به #وَمَنْ أَصَِدَف عن 
2 0 حديكًا4”" . 


)00 في (خ): البعة 6 وفي (م): اببعض». 00 في (خ): «هوا. 
4 في (خ): «بينها»» وفي (م): «(ببيئها)» . 2 في (م): «مناخيها) . 


(5» في (خ): «فذلك الذي نظمت». (7) في (خ) و(م): «استنبطت». 
000 في (خ): الإنساناً حتى يستنطق فلا ينطق». 000 في م( و(ر): «وحدة)» . 
(9) في (غ) و(ر): «تصويرا. )٠١(‏ في (غ) و(ر): «مبتغي». 


)١١(‏ في (خ): «فكان». 
)١١(‏ سورة النساء: آية 0 وفي (خ): «ومن أصدق من الله قيلاً» . 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فصل 


وعند ذلك نقول: 

من اتّباع المتشابهات: الأخذ'' بِالْمُظْلَقَات قبل النظر في مُمَيّداتِهاء 
اق بالعمويات"" من غيواناكن؟ هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك 
العكس؛ بأن”" يكون النص مقيداً فيطلق» أو خاصّاً فَيُعَمّ بالرأي من غير 
دليل سواهء فإن هذا المسلك رمئٌ في عماية» واتباعٌ للهوى في الدليل» 
وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيدء فإذا قُيّدَ صار 
واضحاًء كما أن إطلاق المقيد رَأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير 
دليل. ١‏ 

فمثال الأول: أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق 
والعموم» ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأساًء وهو زوال 
العقل» فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ؟ بقي 
العيت عليه كذلك إلى "العواك دولا رئية لأعد يلعيا فى 'الديه ‏ كرتية 
رسول الله كلق ثم رتبة أصحابه البررة» ولم يسقط عنهم من التكليف 
مثقال”*' ذرة» إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحادء 
كالرّمِنِ بذ يال اتجياد و التاش يا ا في الصاة») الاء0: 


010 في (غ) و(ر): «أن يؤخذ)». 

(0) في (غ) و(ر) و(م): «أو في العمومات». 

9 في (غ) ودر) و(م): «أن». 

0( في (غ) و(ر) و(م): «ولا رتبة يبلغها في الدين لأحد). 

(5) في (م): «مثال». (3) في (خ) و(م): «لا يطلب». 
(0) في (م) و(خ): «بالصلاة». (6) في (خ): «قائماً». 


|| ظ كد اله 


الات لانن الوذه الوا ليد ها ا سان لشفا ل اانه 
ذلك . 


فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة مّا من مراتب الدين 
كما يقوله أهل الإباحة » كان قوله بدعة مخرجة عن الدين”''. 


ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن» 
أق«مائفية: فيا فقا مه وفياة "عاقيا أو متخالفتها للععول كينا حكموا 
بذلك في قوله كله للمتحاكِمَّيّن إليه: «والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما 
بكتاب الله : مائة الشاة والخادم 3 د عليك» 'وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عامء وعلى امرأة هذا" الرجمء و 1 9 ارسرى ام أة .بيدا فإن 
اعترفت فارجمها». فغدا عليها فاعترفت» فرجيوياة : 


قالوا: هذا مخالف لكتاب الله؛ لأنه قضى بالرجم وبالتغريب» وليس 
ارم ولا للتعريب :في كدات الله ذكر» فإن كان الحديث باطلاً فهو ما 
أردناء وإن كان ع فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب. 


فهذا اتباع للمتشابه”؟؛ لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع 
أيضا”"' يتصَرَّف على وجوه: منها الحكم والفرض؛ كقوله تعالى: #كتبَ 
76" وقال تعالى: طب عَبسَكُمْ لم74 . «وتانوا يبا ل 
كيت عكنا الرزال4 0 مكان: الحغتى : لأفضين بيعكما بكمابا الله أى : 
بحكم الله الذي شرع لناء كما أن الكتاب يطلق على القرآنء فتخصيصهم 


0010( يعني قول بعض المتصوفة القائلين بسقوط التكاليف الشرعية عمن وصل مرتبة الولاية» 
انظر في هذا القول والرد عليه: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (؟/ 45)» و(/ 907). 


(0) في (خ): «المرأة هذه؛. (9) في (خ) و(م): «يا أنس». 
(5) أخرجه البخاري 75”١5(‏ و6١71‏ و7595 و55945١).‏ ومسلم ١5917(‏ و598١).‏ 
(5) في (غ) و(ر): «المتشابه». (1) قوله: «أيضاً» ليس في (خ). 


(9) سورة النساء: آية (585). 
(8) سورة البقرة: آية (18). وفي (غ) و(ر): «القصاص» بدل «الصيام». 
(9) سورة النساء: آية (/69. وقوله: «القتال» ليس في (م). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


الكتاب بأحد المحملين”" من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة. 


وفي الحديث: «مثل أمتي ملاعل 7 لا يُدْرَى أ أُوّلْهُ خير أم 
ري الوا : فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على 
الخصوص دون آخرهاء ولا العكسء ثم نقل: (إن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»'2. فهذا يقتضي تفضيل الأولين 


(0) في (خ): «المحامل». (0) في (خ) و(م): «كمطر)ا. 

(*) أخرجه الطيالسي .)7١7(‏ وأحمد (8/ ١١‏ و5١)»‏ والترمذي (58594؟)» وابن عدي 
في «الكامل» (2)01/0 جميعهم من طريق حماد بن يحبى الأبخ» عن ثابت البناني» 
عن أنس» به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وفي سنده حماد بن يحيى الأبحٌ وهو صدوق يخطئ كما في «التقريب» (189117). 
وأخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» برقم (54 و56) من طريق إبراهيم بن حمزة بن 
أنس» عن حماد بن سلمة»؛ عن ثابت» ومن طريق هدبة بن خالد» عن عبيد بن 
مسلم السابري» عن ثابت. 
وقال الحافظ ابن حجر في «(فتح الباري» (5/90): «وهو حديث حسن له طرق يرتقي 
بها إلى الصحة». 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه (757// الإحسان). والبزار »)١511(‏ 
والرامهرمزي .007١(‏ ثلاثتهم من طريق فضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» عن 
عبيد بن سليمان الأغرّء عن أبيه» عن عمار بن ياسرء به. 
وعبيد بن سليمان الأغر ذكره ابن حبان في «الثقات» (157/17)» وذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير» (4157/5 رقم )١594‏ وقال: «حديثه لا يصح)»؛ وذكره في 
«الضعفاء» أيضاً كما في «تهذيب الكمال» (9١/؟7١5)».‏ فاستدرك ذلك عليه أبو حا 
كما في «الجرح والتعديل» (5/ ٠,‏ رقم 4 فقال: «لا أرى في حديثه إنكاراً 
يحوّل من كتاب «الضعفاء» الذي ألفه البخاري»» وذكره العقيلي في «الضعفاء» (؟/ 
6) تبعاً لشيخه البخاري» وقال: «ولا يصح حديثهاء وقال ابن حجر في 
«التقريب» (/ا0٠55):‏ «صدوق)». 
وفضيل بن سليمان التميري ا صدوق له خطأ كثير كما في الخرت» 
(6050). 
وللحديث طرق أخرى ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في «السلسلة 
الصحيحة» (7187) وحكم على الحديث بمجموعها بالصحة. 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) )١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


/ كتاب الاعتصام 
والآخرين على الوسطء ثم نقل: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم”''؛ فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق. 


قالوا: فهذا تناقضء» وكذبوا! ليس ثَمّ تناقض ولا اختلاف. 


وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المنقولات الشرعية» 
فإما أن”" لا يمكن الجمع بينهما أصلاًء وإما أن يمكنء» فإن لم يمكن 
فهذا الفرض يفرض”” بين قطعي وظنيء أو بين ظنيين» فأما بين قطعيين 
فلا يقع في الشريعة”؟'» ولا يمكن وقوعه؛ لأن تعارض القطعيين محال. 
فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني» وإن وقع بين ظنيين فههنا للعلماء فيه 
الترجيح» والعمل بالأرجح متعين» وإن أمكن الجمع» فقد اتفق النْظار على 
إعمال وجه الجمع» وإن كان لوه فنا فإن الجمع أولق عندهم » 
وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضهاء فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا 
الأصل رأساء إما جهلاً به» وإما9" عناداً . 


فإذا ثبت هذا 0 «اخير القرون قرني» هو الأصل فِي الباب» فلا 
يبلغ أحد شَّأْوَ الصحابة" رضي الله عنهم. وما سواه يحتمل تأميل ‏ على 
حال 3 زمان أو في بعض الوجوه. 


وآما“قولة: لقطوين للقرناء تفن افيه على التنضيل البشار إلنت 
بل هو دليل على جزاء حسن» ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟2»)719 ومسلم )7١677(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه بلفظ: «خير الناس قرنى. . .» الحديث. 
وأما لفظ: «خير القرون» ني الذي اشتهر عند بعض أهل العلم ‏ ومنهم الشاطبي -» 
ولم يخرجه الشيخان. بل يندر وجوده في كتب الحديث. 

(؟) قوله: «أن» ليس في (م). (*) قوله: «يفرض» ليس في (خ) و(م). 

(:) في (م): «الشرعية». 

(5) في (خ): «وإن كان وجه الجمع ضعيفاً . 

(5) في (خ): «أو» بدل «وإما». 

(0) في (خ): «أحد منا مبلغ الصحابة»» وفي (م): «أحدنا الصحابة». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


أو دونه» أو فوقه 0 فليس فى الحديث عليه دليل» فلا بد من 
حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال. 


3 ا‎ ٠ زفق .- صَبَلائله‎ ٠*0 -. واء‎ ٠. 
ومن ذلك: قولهم بالتناقض بين ' قوله كَلِهِ: «لا تفضلوني على‎ 
يونس بن مَنّى)” "2 وهلا تخيّروا بين الأنبياء»” '» وبين قوله””': «أنا سيد‎ 


0 
ووجه الجمع بينهما ظاهر . 


00( في (خ): «محتمل). (١‏ في (خ): «من» بدل "بين». 

(9) كذا ذكر المصنف هذا الحديث! وهو ناقل له عن «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 
والصواب في لفظ الحديث: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن مَنَى). 
أخرجه البخاري (77480)» ومسلم (2)7791 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

زفق أخرجه البخاري (؟١5؟‏ وكلتك/ ومسلم اضف برقدافق من حديث لق سعيد . 
وأخرجه البخاري أيضا (415")» ومسلم (/779) من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا 
تفضلوا بين أنبياء الله . 


)0( في (خ) و(م): «وبيني وقوله». 30 في (خ): «ولد سيد».: 
(0) أخرجه مسلم (1778) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» . 


وأخرجه أيضاً )١95(‏ هو والبخاري (8540*) من حديث أبي هريرة بلفظ: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة». وجاء في نسختي (خ) و(م) زيادة: «ولا فخر) في آخر لفظ 
الحديث», وهذه الزيادة ليست في لفظ الصحيحين» وإنما أخرجها الترمذي ,١148(‏ 
و7516)» وابن ماجه (2)408 وأحمد في «المسند؛ (/؟ رقم 2)1١9417‏ جميعهم 
من طريق علي بن زيد بن جذعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» بهء 
وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح؟. 

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما في «التقريب» (4154). 

(4) وقد جمع بينها ابن قتيبة في الموضع السابق بعدة وجوهء لكن من أحسن ما قيل في 
الجمع بينها: أنه ككلٍِ قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونسء فلما علم ذلك قال: 
«(أنا سيد ولد آدم...2. 
وقيل: إنه كل قال هذا زجراً عن أن يتخيّل أحد من الجاهلين شيئاً من حط مرتبة 
يونس يك من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. قال العلماء: وما جرى ليونس كَل 
لم يحظه من النبوة مثقال ذرّة» وخصٌ يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن 
بما ذكر.اه. من «شرح النووي» .)1775/١5(‏ - 


/ ظ لح 


ومنه : أنهم قالوا في قوله يكلك: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 


يغمس يذه في الإناء حتى 0 ثلاث فإن عدم لا يدري أي بانتت 


ا إن هذا الحديث 0 اأكرة أولة: فإن أوله صحيح لولا قوله: 


«فإن أحدكم للا يدري» ذاه نهنا هنا أذ إلا وقد" درى أن يده باتت 


احللق باك بلانو: وأشد الأمور أن يكون مسَّ بها فرجه» ولو 3 رجلا 
فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يدهء فكيف يطلب بالغسل”*' ولا 
يدري هل مس فرجه أم ل؟ 

وهذا الاعتراض من النمط الذي”" قبلهء إذ النائم قد يمس”" فرجه 
فيصيبه شيء من نجاسة بقيت”" في المحل؛ لعدم استنجاء تقدم النوم» أو 
لكونة ام 1 موضع الاستجمار» وهو لو كان يقظان فَمَسٌ لعلم 
بالنجاسة إذا علقت بيده» فيغسلها قبل غمسها في الإناء لئلا يفسد الماءَء 
وإذا أمكن هذا لم يتوجه الاعتراض. 


1 ما | ذكر في هذا 000 بت إسقاط الأحاديث بالرأي 


- وقال ابن حجر في «فتح الباري» (5577/5): «وقيل: خصٌ يونس بالذكر لما يخشى 
على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له» فبالغ في ذكر فضله لسدّ هذه 
الذريعة»). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١157(‏ ومسلم (778) من حديث أبي هريرة. 

(؟) كذا في (خ)». وهو الصواب الموافق لما عند ابن قتيبة المنقول عنه هذا النص 
(ص88)» وفي باقي النسخ: 'يقَسّر» بالراء. 

() قوله: «وقد» ليس في (خ). 

2 في (خ) و(م): «درى أين باتت يده). 

(4) في (غ) و(ر): «بغسل». 

(5) قوله: «الذي» ليس في (غ) و(م) و(ر). 

(69 في (م): (امس» 

(4) قوله: «بقيت» ليس في (خ). 

(9) في (خ): «يكون استجمر فرق». 

)٠١(‏ في (خ): «استشهاد»: وفي (م): «استشهادنا». 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


فصل 


ومنها: تحريف الأدلة عن مواضعها؛ بأن يرد الدليل على مَنَاطء 
فيصرف عن ذلك الْمَنَاط إلى أمر آخر موهماً أن الْمَتَاطَيْن واحدء .وهو من 
خفيّات تحريف الكَلِم عن مواضعه والعياذ بالله. ويغلب على الظن أن من 
أقر بالإسلام» ويذم تحريف الكلم عن مواضعهء لا يلجأ إليه صراحا”. إلا 
مع اشتباو يعرض له أو جهل يصده عن الحق. مع هوى يعميه عن أخذ 
الدليل مكلو فيكون بذلك السبب مبتدعاً . 


فعاف ذلك ان الدليل الشرعي إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلق 
بالعبادات مثلاًء فأتّى به التكلت في الجملة أيه كذكر الله» والدعاء» 
والنوافل المستحيّات» وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة؛ كان 
الدليل عاضداً لعمله'' من جهتين : من جهة معناهء ومن جهة عمل السلف 
الصالح به. فإن أ المكلف فى ذلك الاقو بكيقية مخصوصة. أو زمان 


مخصوص » أو مكان مخضوصن: مقارن " لعبادة ميخصوصة» والتزم ذلك 
بحيث صار متختاة*) أن الكيفية» أو الزمان» 1 المكان مقصود ترما من 
عي أن يدل الدليل عليه؛ كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل 


فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله» فالتزم قوم الاجتماع عليه على 
لسان واحدء أو صوت واحد””» أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر 
(1) في (غ) و(ر): «صراخاً». (') في (خ) و(م): « 


إفرة في (خ) و(م): «(أو مقارناً) . 2ع في (ر0 و(غ) و(م): «مخيلاً». 
)0 في (خ) و(م): «وبصوت» بدل قوله: «أو صوث واحد). 


|| نكا كد 


الأوقات» لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص المُلْتَرَم 
بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنها أن 
تُفُهِم التشريع» وخصوصاً مع من يُفْتَدَى بهء وفي""' مجامع الناس؛ 
كالمساجدء فإنها إذا أَظْهرَت”" هذا الإظهار» ووضعت في المساجد كسائر 
الشعائر التي وضعها رسول الله تكله فى المساجد وما أشبهها؛ كالأذان» 
وضلاة العبدين والاتتنقاء والعبيوف 4 قو أمنها شك أنها سنن إن 
لم يفهم منها الفريضة""» فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به 
فصارت من هذه الجهة بدعاً محدثة» يَدُلّك'“ على”*' ذلك: ترك التزام 
السلف الصالح لتلك الأشياءء أو عدم" العمل بهاء وهم كانوا أحق بها 
وأهلها لو كانث مشروعة على مقتضى القواعد؛ لأن الذكر قد ندب إليه 
الشرع ندباً في مواضع كثيرة» حتى إنه لم يُظلَب فيه تكثيرٌ من عبادة”'" من 
الغبادات ما طلب من التكثير من الذكر؛ كقوله تعالى: يكام الدِينَ مثو 
أذَكروا لله ذه كيرا ©...4 الآية". وقوله: 9وَابَكوأ من فَضَلٍ الله 
اذكه أنه كنا للك تلشرن 2906 .وقتر نه «يايها لزت امنا إن لقث 
ند عادبا وأَدَصْروا لَه كيرا لَلّمّ تيوت 46 بخلاف سائر 
العبادات. 


ومثل ذلك”'''': الدعاءء فإنه ذكر الله» ومع ذلك فلم يلتزموا فيه 


كيفيّات» ولا قيّدوه بأوقات مخصوصة بحيث 0 باختصاص التعبد 
بتلك الأوقاتء إلا ما عيّنه الدليل؛ كالغداة والعشىء ولا أظهروا منه إلا 


2000 في (خ): «في». زفق في (خ) و(م): «ظهرت». 


(9) في (خ): «إذ لم تفهم منها الفرضية». (5) في (خ): «بذلك». 
(5) في (خ): «وعلى). (5) في (م): «وعدما. 


(0) في (خ): «لم يطلب في تكثير عبادة». (8) سورة الأحزاب: آية .)5١(‏ 

(9) سورة الجمعة: آية .)٠١(‏ 

(19)الآية: (48) من سورة الأنفال. ومن قوله: ووقولهة: نايا لين عامثوا إن 
َقيِثّمَ2...4 إلى هنا من (ر) فقطء وسقط من باقي النسخ. 

)١(‏ في (خ) و(م): «ومثل هذا». (0) في (خ): «تشعر). 


الباب الرايع: قُ مأخذ أهل البدع قي الاستدلال 


كين الشارع على إظهاره؛ كالذكر في العيدين”" وشبههء وما سوى 
ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره”"“. ولذلك قال لهم حين رفعوا 
أصواتهم: «أَرْبعُو موا" على أنفسكم. إنكم لا تدعون أَصَمَّ ولا غائباً» 
وأشباهه. فلم ا في الجماعات. 


فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أوَّلاً؛ لأنّه قيد 
فيه بالرأي» وخالف من كان أعرف منه بالشريعة» وهم السلف الصالح 
رضي الله عنهمء بل قد”"' كان النبي, 2 يترك العمل وهو عليه السلام 
كن ادهو ااي ل تقرف عي 3 


وفى فصل البيان''' من كتاب «الموافقات 20 جملة من هذاء وهو 
مزلّة قدم. فقد يُتَومَّم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن 
قر" فى جدلوله وفوعاء ونون كذلك و عصريي' فن الفيادات؟؛ 


() قوله: «نص» في موضعه بياض 3 (خ). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض .في 
الأصل» ولو وضع فيه كلمة «نص» أو «حث» لصم المعنى» ولعله ا .اه. 

إفة م : قوله تعالى في آية الصيام: #وَلْحيلوا الهدّة وَلِتُكَبرنا الله 
عل ما هَدَسُْ وَكمَلَكُمْ تَنكيُورت؟> [البقرة: 188]. 
0 ا ومسلم (840) من حديث أم عطية رضي الله عنها؛ قالت: 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدء حتى نخرج البكر من خدرهاء عي حرج الخن: ٠‏ فيكنّ 
خلف الناس» فيكبّرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم. يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 


(9) في (خ) و(م): «وسره». (4:) في (خ): «أرفقوا». 
() أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم (5704؟) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
(5) في (خ): «ولم يظهرونه». 0) قوله: «قد» ليس في (خ). 


)0 في (خ): (خوفاً). 

() قوله: «خشية ا000 ا «لعل هنا 
سقط وهو: خوف أن يعمل به). 

. ومسلم (918) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)١١58( أخرجه البخاري‎ )0١( 

(١١)انظر:‏ «الموافقات» (9/7/5). 

)١١(‏ في (خ): «وفي فصل من الموافقات»» وفي (م): «وفي فصل الموافقات». 

)١١(‏ قوله: «أن يفرض» ليس في (خ). )١5(‏ في (خ): «وليس خصوصاً». 


2 كان اليف 


فإنها :محمولة على التعيّد على(» حست ما تلقن عن النبي كَل والسلف 
الصالح؛ كالصلوات حين وُضِعَتُْ بعيدة عن مدارك العقول في أركانها 
وتزاتبيها وأزهائها وكفناتها-ومقاذترهاء::وسائر ما "كان كليا:ح حسما يذكر 
في باب المصالخ المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى -» فلا يدخل 
العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقاً؛ لأنه #الساني ونيا ؟ 198 
العقول لا تدرك معانيها على التفصيل. 
ولذلك”*2 حافظ العلماءً على ترك إجراء القياس فيها؛ كمالك بن 
نس رضي الله عنه» فإنه حافظ على طرح الرأي جدَّاء ولم يعمل فيها من 
نواع القياس إلا قياس نفي الفارق» حيث اضطلرً”*' إليهء وكذلك غيره من 
العلماء وإن تفاوتواء هه”) محافظون جميعاً في العبادات على الاتباع 
لنصوصها ومنقولاتهاء بخلاف غيرها من العادات» فإنهم قد اتبعوا فيها 
المعاني» حتى قال مالك :فيها بالمصالح المرسلة والاستحسان» مع بعد 
قاعدتها عن التعبديّات اتباعا للمعاني المفهومة من الشرع على التفصيل» 
ولم ير أشدّ محافظة على الاتباع للسلف الصالح منهء حسبما قاله العلماء 
عنه» غير أن العبادات ‏ كالذكر والدعاء ونوافل الصلوات والصدقات ‏ إن 
تيع 'فيها اتوسعة عمل عليها"© بيحنيبيا"» لا مطلقاء: فإن. الإنسنان: قدا أمر 
بذلك في الجملة ‏ مثلاً -. فالمخصّّص”' كالمخالف لمفهوم التوسعة» وإِن 
لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف”''' مع 


اسم 


5 
أ 


)00( في (غ) و(ر): «وعلى». 
زفة 0 «عن» ليس في (خ) و(م). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: الْفّيَ عن 


لنبي. ...» إلخ .اه. 
0 0 «ولأن». (:) في (خ): «وكذلك». 
(0) في (خ): «أظهر» بدل «اضطر»ء وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كذا! ولعلها: 
«اضطر).اه. 


(5) في (خ): «فهم». 

(0) من قوله: «من العادات فإنهم قد اتبعوا» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

دفي (خ )2 افسييها: (9) في (غ) و(ر) و(م): «فالتخصيص». 
)٠١(‏ في (خ) و(م): «الوقف». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


المنقول؛ لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه 
مشروعة» القع انها الس ب ونا ١‏ ولي لا وو لمق علوي 
في كتاب «الموافقات»» فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفاً معه من غير 
زيادة ولا نقصان. 

ثم إذا فهمنا التوسعة؛ فلا بد من ار ا آخر؛ وهو أن يكون 
العمل بحيث لا يوهم التخصيص 000 دون غيره» أو دون 
غيره» أو كيفية دون غيرهاء أو يوهم انتقال الحكم من الات مثلاً - 
إلى السنة أو الفرضء لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ” ما في مجامع 
الناس» أو 000 الجماعات» أن نحو ذلك؛ ف لكونه سنة أو 
فرضاً» بل هو كذلكا. 

ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله يكهِ وواظب عليه في جماعة إذا 
لم يكن فرضاً فهو سنة عند العلماء؛ كصلاة العيدين والاستسقاءٍ والكسوف 
ونحو ذلك؟ بخلاف قيام الليل وسائر النوافل» فإنها مستحبات» وندب وك 
إلى إخفائهاء وكان يخفيهاء وإن أظهرها فيوما ما من غير إكثار» ولا يضر 
الدوام على النوافل''" مع إخفائها'". وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن 
بها . 

ومن أمثلة هذا الأصل: التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة 
الاجتماعية معلناً بها في الجماعات» وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله 
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)١(‏ قوله: «أو قطعنا بأنها ليست بمشروعة» ليس في (خ). 

(١‏ في (خ): «عليها»ء وفي (م): «المنية عليها». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: 
«عليهما». بل هر الحعين .اه. 

[(فرق في (خ): «زماناً» وفي (0): «زمان». 

00 ا «أو مكاناً». 

(5) في (غ) و(ر): اومساجد». 

(5) في (ر): «النافلة». 

() من قوله: «وكان يخفيها» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 


ومنها: بناءئ”'2 طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل 
يدّعون فيها أنها هي المقصود والمراد» لا ما يفهم العربي منها”", 
مُسْنَدَة*' عندهم إلى أصل لا يعقل» وذلك أنهم فيما ذكر العلماء: قوم 
أرادوا إبطال الشريعة””“'» جملة وتفصيلاً» وإلقاء ذلك فيما , بين المسلمين”"2 
ليتخل الدين في أيديهم, فلم يمكنهم إلقاء ذلك اع فيُرَدُ د ذلك في 
وجوههم. وتمتد'" إليهم أيدي الحكام» فصرفوا عنايتهم'” إلى التَّحَيّل 
على ما قصدوا بأنواع من الحيل» من جملتها: صرف الهمم''' عن 0 
الظواهر. إتحالة على أن لها بواطن هي المقصودة.. وأن الظواهر غير 
مرادة. فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر 
والنشر والأمور الإلهية» فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. 


فمما زعموا في الشرعيات: أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب07) 
بإفقناء .عق اليه قن" انبا لحري لامها رسي 1 الله ايه 
العهد على من فعل ذلك. ومعنى مجامعة البهيمة مفاتحة كك من لا عهد له 


000( في (غ) و(ر): «فناء». (؟) قوله: «هي» ليس في (غ) و(ر) و(م). 
() قوله: «منها» سقط من (خ). (4؛) في (م): «مستندة» . 

(0) قوله: «الشريعة» مكرر في (غ). 

(1) في (خ) و(م): «الناس» بدل «المسلمين». 

(0) في (غ) و(ر): ١تمتد».‏ () في (خ): «أعناقهم». 

(9) في (خ): «الهم». )٠١(‏ في (خ): «من». 

. في غ0 و(ر): ااوهي»‎ )1١( قوله: «اللمستجيب» ليس في (غ).‎ )١١( 

)١(‏ في (خ): امقابحة». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


ولم يؤدْ شيئا من صدقة النجوى - وهي مائة وتسعة عشر درهما عندهم -. 
فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟ 

والاحتلام”" : أن يسبق لسانه إلى إفشاءٍ السّرٌ في غير محلّه فعليه 
الغسل؛ أي: تجديد المعاهدة, والطهور"": هو التبرق من اعتقاد كل 
مذهب سوق متابعة 00 0 الأخذ من ساون إلى أن 0-6 
بمشاهدة””' الداعي والإمام"'". والصيام: هو الإمساك عن كشف السر. 


ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية. مواق التكليف» وأخون 
الآخرة» وكل” ب حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلة إذ هم نويه 


وَدَهْرِيّة وإباحِيّة» منكرون للنبوة” والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار 
والملائكة» بل هم كروك للريوبية"" + :زهو الْمُسَمُونَ بالباطنية*” 7 . 


- ع كر ا لسرن والأعداد؛ كوي ا قد الثتقب”"2 

في”*2 رأمن. الآدمي سبعء والنجوم” “7 السارة 010 وأيام الأسبوع 

0 فهذًا .يدل غلى: أن 'ذوو الأثمة سبخة 0 ويسيق وان 

)١(‏ في (خ): «به». (؟) في (م): «والاستلام». 

() في (خ): «والطهر». 

(4:) في (خغ) يشبه أن تكون: «يشهد» بدل اليسعد». 

(5) في (م): «مشاهدة». (5) في (م): «أو الإمام». 

2372 في (غ): «وكلها». )0 في (م): «للتوبة» . 

(9) في (غ): «للرسل». 

)9١(‏ علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: انقسمت الباطنية إلى عدة فرق» يجمعهم 
القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة» والذهاب في تأويلها مذاهب من التحكم لا 
تتفق مع اللغة في مجاز ولا كناية» والقول بإمام معصوم» وقد يسمونه باسم آخر» 
ويجعلونه بعد ذلك إلهاً. وآخر فرقهم البابية والبهائية.اه. 

)١١(‏ قوله: «كقولهم» ليبس في (خ) ولم). 

)1١١(‏ في (خ): «بأن». (1) في (م): «النقب». 

)١5(‏ في (غ) و(ر) و(م): «على» بدل «في». )١15(‏ في (خ): «والكواكب» بدل «والنجوم». 

)١5(‏ في (خ) و(م): «سبع». )١00(‏ قوله: «سبعة» الثانية ليس في (خ). 


6 كتاب (الاعتصام 


الطبائع أربع»ء وفصول السنة أزبعة27+ “قدل: على أن الأضول”'" 'الأربعة 
ال السابق والتّالي ‏ الالهان”*؟» عندهم » والناطق والأساس - وهما 
الإمامان -. والبروج اثنا عشرء فدل”*' على الحجج الاثني عشر”"'2, وهم 
الدعاة إلى أنواع من هذا القبيل» وجميعها ليس فيه ما اك بالرد؛ لأن 
كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما”" يتمسكون بشبهة تحتاج”” إلى 
النظر فيها معهمء. أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الم ردك 
مرف لله وضحكة للعالمين. وإنما ينسبون! "2 هذه الأباطيل إلى الإمام 
المعصوم الذي زعموهء وإبطال هذه الإمامة"2 معلوم في كتب المتكلّمين» 
ولكن لا بد من نكتة مختصرة في الرد عليهم. 

فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوى بالضرورة وهو 
فيه ل42077. لذن الضروري ا ما يشترك فيه الغقلوه عنما وإدراكا» 
وهذا ليس كذلك. 

وإما من جهة الإمام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأويلات» 
فيقال40) لمن زعم ذلك: ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم 
دود د تصديق محمد د مع1١)‏ المعجزة., وليس لإمامك معجزة؟ 
والقرآن"'؟ يدل على أن المراد ظطاعريةه ل ما زعت فزن فال« “ظافر 
القران رموز إلى بواطن فهمها الإمام”*'' المعصومء ولم يفهمها الناس» 
)١(‏ في (خ) و(م): الأربع»). (؟) في (خ): «أصول». 


زفرة في (غ) ودر): «وهي). 
(5) في (غ): «الإمامان» ويشبه أن تكون هكذا في (ر).' 


(5) في (خ): «يدل». (7) في (خ) و(م): «على أن الحجج اثنا عشر». 
0 في 130 يريما , (8) في (غ) و(ر): «يحتاج». 

5 في الم اصاوراة, )٠١(‏ في (غ) و(ر): ايسندون». 

)1١(‏ في (خ): «وإبطال الآئمة». (؟1) في (غ) و(ر): «الضرورة وإما محال». 

(17) قوله: «هو؛ من (خ) فقط. )١4(‏ قوله: «فيقال» سقط من (م)» وفي (خ) «فتقول». 
)1١5(‏ قوله: «تصديق الإمام المعصوم دون» ليس في (خ)» وقوله: «المعصوم» سقط من (غ) و(ر). 
(17) في (خ): «سوى» بدل «مع». 10) في (خ) و(م): «فالقرآن». 


)١1(‏ قوله: «الإمام» ليس في 42 ودر). 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فتعلمناها منه. قيل لهم: من أي جهة تعلمتموها منه''؟ أبمشاهدة قلبه 
بالعين؟ أم”"2 بسماع منه؟ فلا بد" من الاستناد إلى السماع بالأذن. فيقال: 
فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمهء ولم يطلعك عليه» فلا يوثق بما فهمت 
من ظاهر لفظه. فإن قال: صرح بالمعنى”*'» وقال: ما ذكرته ظاهر لا رمز 
فيهء والمراد ظاهره. قيل له : وبماذا عرفت قوله لك''2: إنه ظاهر لا رمز 
أنه”" كما قال؟ إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه تفهمه أيضاً ” . فلا 
000 يصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى إن له ليه أومراً. ان فرقينا 
أن الإمام أنكر الباطن» فلعل تحت إنكاره )”37 لم تفهمه أيض]!7, 
حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على" أنه لم يقصد إلا الظاهرء 00 
أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه؛ وليس مقتضى الظاهر. فإن قال: ذ 
يؤدي إلى حب باب التفهيم. قيل له"2: فأنْتم حسمتموه بالنسبة 7 
النبي كلو فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية» والجنة» والنارء والحشرء 
والنشرء والأنبياء» والوحي» والملائكة» مؤكداً ذلك كله بالقسمء وأنعع 
تقولون: إن ظاهره غير مرادء وإن دنه مدا + فإن جاز ذلك عندكم 0 
إلى النبي تكله لمصلحةٍ وسرٌ له في الرمز؛ جاز بالنسبة إلى معصومكم أن 
يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسرٌ له فيه» وهذا لاا محيص لهم عنه. 


قال أب افد :قاد ©1؟ "ري إن" ينيقي أن تغرف الإتيثان أن 
زتبة هذه الفزقة 29 عمل من -رتبة "كل فرقة من فرق الضلال؟ إذ لا 


)١(‏ قوله: «منه» ليس في (غ). (0) في (خ): «أو). 

(9) في (خ): «ولا بد2. (5) في (غ): «بالمعاني». 

(0) قوله: «له» ليس في (غ) و(ر). () قوله: «لك» ليس في (خ). 

(0) في (خ): «بل أنه». (8) قوله: «أيضاً» ليس في (غ) و(ر). 
(9) قوله: «لو» ليس في (غ) و(ر). )9١(‏ في (م): «رمزا. 

)١١(‏ من قوله: «فلا يزال الإمام» إلى هنا سقط من (خ). 

)١١(‏ قوله: «على» ليس في (خ). (1) قوله: «له) من (خ) فقط. 

)١5(‏ قوله: «الغزالي» من (خ) فقط. (15) في «فضائح الباطنية» (ص078). 


)١5(‏ قوله: «هي» من (خ) فقط. 


م كتاب العتماء 


تجل”'' فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه الفرقة9) التي هي 
الباطنية؛ إذ مذهبها إبطال النظرء وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها " بد عو 
الرمزء ال ل 0 أما النظر فقد 
ألطلوة» وأما النقل فقد جوَّزوا أَنْ يراد باللفظ غير موضوعهء فلا يبقى لهم 
معتصو 4 والتوفيق بيد الله . 

وذكر ابن العربي في «العواصم)”” مأخذاً آخر في الرد عليهم أسهل 
من هذا وقال: إنهم" لا قبل لهم به -ء وهو أن يسلط عليهم في كل ما 
يدعونه السؤال بِالِم؟» خاصة» فكل من وجهت عليه منهم سُقِطَ في يده 

وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها هاهنا” . 


قال ابن العربي”“: خرجت من بلادي على الفطرة» فلم ألق في 
طريقي إلا مهتدياًء حتى بلغت هذه الطائفة - يعني الإمامية والباطنية من 
فرق الشيعة » فهي أول بدعة لقيت» فلو فجأتني بدعة مشتبهة كالقول 
بخلق القرآن» أو نفي الصفات» أو الإرجاء؛ لم آمن الشيطان. فلما رأيت 
حماقاتهم أقمت على حذرء وتردّدت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة» 
ولبثت بينهم ثمانية أشهرء ثم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس» 
فألفيت فيها انا وعشرين حلقة ومدرستين: مدرسة للشافعية بباب 
الأسباطء وأخرى للحنفية» وكان فيه من رؤوس العلماءء ورؤوس 
المبتدعة» ومن أحبار اليهود والنصارى كثيرء فوعيت العلم» وناظرت كل 
طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة. 


6 في (م): «لا نجد). (0) قوله: «الفرقة» ليبس في (خ) و(م). 
49 في (خ): «موضوعها». [6) في (غ): المعصوم) . 
(5) صفحة (15). (1) في (غ) و(ر): (إنه». 


(0) في (غ) و(ر): «هاهنا موقعها». 

000( في «العواصم» (صه :5‏ "ه0)» وسبق أن أورد المصنف كلام ابن العربي هذا في 
المجلد الأول (ص١55),‏ مع بعض الاختلاف» ولم ترد هذه القصة في (خ) و(م)؛ 
اكتفاء بورودها في أول موضع. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


ثم نزلت إلى الساحل لأغراض» وكان مملوءاً من هذه النحل الباطنية 
والإمامية» فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحواً من خمسة أشهرء 
ونزلت عَكا('2» وكان رأس الإمامية بها حينئذٍ أبو الفتح العَكَي بها من 
أهل السنة شيخ يقال له: الفقيه الدبيقي» فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه 
وأنا ابن العشرين» فلما رآني صغير السن.» كثير العلمء متدرّباً» ولع بي» 
وفيهم - لعمر الله! وإن كانوا على باطل ‏ انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل 
إذا ظهرء فكان لا يفارقني» ويساومني في الجدال ولا يفاترني» فتكلمت 
على إبطال مذهب الإمامية» والقول بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. 

ومن جملة ذلك أنهم يقولون: إن لله في عباده أسراراً --- 
والعفل لا سل بإدراكها ء فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام عضوم » 
لهم: أَمَاتَ الإمام المبلّغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مُخَلّد؟ فقال 
لي: «مات»: وليس هذا بمذهبه» ولكنه تسئّر معي. ققلت: هل خَلْفَهُ 
أحن؟ فقال خلفه :وضيه عَلىٌ . فقلت: فهل قضى بالحق وأنفذه؟ أم لا؟ 
قال: لم يتمكن بغلبة المعاند. قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته 
التَّقِيّةٌ ولم تفارقه إلى الموت» إلا أنها كانت تقوى تارة» وتضعف أخرى» 
فلم يمكن إِلَا المُدَاراة لئلا تنفتح عليه أبواب الاختلال. قلت: وهذه 
المداراة حق أم لا؟ قال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فأين العصمة؟ 
قال: إنما تغني العصمة مع القدرة» قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا 
القدرة أم لا؟ قال: لا. قلت: فالدين مهملء. والحق خامل؟ قال: 
سيظهر. قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعله الدجال؟ فما بقي 
اعد إلا ميك وقطعنا الكلام على غرض مني لأني خفت أن أفحمه 


انلك ومن أعجب ما في هذا الكلام: أن الإمام إذا أَوْعَرَ إلى 
من لا قدرة له فقد ضيّع فلا عصمة له. وأعجب مئنه: أن الباري تعالى 


.)١517/5( وهي بلد على ساحل بحر الشام كما في «معجم البلدان»‎ )١( 


كه 5 


- على مذهبه ‏ إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم» وأرسله عاجزاً مضعوفاًء لا 
يمكنه أن يقول ما علمء فكأنه ما علّمه وما بعثه. وهذا عجز منه وجورء 
لا سيّما على مذهبهم. فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه 
بقائمة» وشاع الحديث. فرأى رئيس الباطنية المُسَمّيْن بالإسماعيلية أن 
يجتمع معي. فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الدبيقي» وقال لي: إن 
رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك. فقلت: أنا مشغولء فقال: 
هاهنا موضع مرتّب قد جاء إليه» وهو مَحْرَنُ الظَبَرَانِيين - مسجد في قصر 
على البحر » وتحامل عَلَىَء فقمت ما بين حشمة وحسبة» ودخلنا قصر 
الم سوه وصعذنا إليه» فوجدتهم قد اجعيبرا في زاوية المحرس 
المشرقية» فرأيت النكراء في وجوههمء فسلمت فسلمت. ثم قصدت جهة 
المحراب» فركعت عنده ركعتين» لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهمء 
والخلاص منهم. فلعمر الذّى20© وه قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم, إن 
كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس أبداًء ولقد كنت أنظر إلى البحر 
يضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس» فأقول: هذا قبري 
الذي يدفنوني فيه» وأنشد في سري: 
ألا هل إلى الدنيا معاد؟ وهل لنا ضوئ البحر قبر؟ أو سوى الماء أعفان 
وهي”'' كانت الشدّة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منهاء 
فلما سلمة استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة» وقد اجتمعت إليّ 
نفسي » وقلت: أشرف ميتة في أشرف موطن أناضل فيه عن الدين. فقال 
لي أبو الفتح - وأشار إلى فتى حسن الوجه : هذا سيد الطائفة ومقدّمهاء 
فدعوت له وسكتّء. فبدرني وقال لي: قد بلغتنى مجالسكء وانتهى إلى 
كلامكء وأنت تقول: قال الله وفعل اللهء فأي شيء هو الله الذي تدعو 
إلية؟! اخبرتي واخرج عن هذه المخْرّقةا" الي جازت لك على هذه 


. في (ر): «فلعمر الله ثم صوبت في الهامش‎ )١( 
قوله: «وهي» من (ر) فقط. (0) أي: الكذب والاختلاق.‎ )0( 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


الطائفة الضعيفة وقد احتدٌ نَمَسأّء وامتلاً غيظاً»ء وجثا على ركبتيهء ولم 
أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب. فعمدت 
- بتوفيق الله - إلى كنانتي» واستخرجت منها سهماً أصاب حبة قلبه فسقط 
لليدين وللفم. 

وشرح ذلك: أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ 
الجرجاني قال: كنت أبغض الناس فيمن يقرأ علم الكلام» فدخلت يوما 
إلى الرَّيَ”''. فدخلت جامعها أوَّل دخولي» واستقبلت سارية أركع عندهاء 
وإذا بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام» فتطيّرت بهماء وقلت: أول ما 


م 


ل ل وحدلة احدتث الم حتى أبعد 
عنهماء » فعلق بي من”" ' قولهما: أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله 
عقولاً وينبغي للنحرير ألا يتكلّف لهم دليلآًء ولكن يطالبهم بِالِم؟» فلا 
قبل لهم بهاء ونامت. سرع : 

وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في 
الإلحاد. وجعل يكاتب وشمكير الأمير يدعوه إليه ويقول له: إني لا أقبل 
دين محمد إلا بالمعجزة» فإن أظهرتموها رجعنا إليكم» وانجرّت الحال 
إلى أن اختاروا منهم رجلاً له دهاء وَمُنَها"» فورد على وشمكير رسولاًء 
فقال له: إنك أميرء ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصص عن العوامء 
ولا تقلّد في عقيدتهاء وإنما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال له 
وشمكير: اختر رجلاً من أهل مملكتيء ولا أنتدب للمناظرة بنفسي» 
فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد: أختار أبا بكر الإسماعيلي؛ لعلمه بأنه 
ليس من أهل علم التوحيدء وإنما كان إماماً في الحديثء ولكن كان 


)١(‏ لرّيّ: مدينة مشهورة» من أمهات البلادء وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخيرات؛ 
وهي محط الحاج على طريق السابلة» وقضية بلاد الجبال» بينها وبين تيساوور يكذ 
وستون فرسخاً» وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً اه من «معجم البلدان» (137/9). 

(؟) قوله: «من» ليس في (غ). 

(7) الْمُنَهّ: القرّة» وخصٌ بعضهم به قوّة القلب. «لسان العرب» (415/1). 


م تاب العا 


وشمكير - بعامُييهِ - يعتقد فيه أنه أعلم وجه الأرضص”2" بأنواع العلوم. 


الإسماعيلي بججرْجان”'' ليرحل إليه إلى غَْنَه". فلم يبق أحد من العلماء 
إلا أيسّ من الدّين» وقال: سَيَبْهَتٌ الإسماعيلنٌ الكافرٌ مذهباً الإسماعيليٌ 
الحافظ نسباًء ولم يمكنهم أن يقولوا للملِكِ: إنه لا علم عنده بذلك لئلا 
يتهمهم : فلجأوا إلى الله في نصر ديئه . 

قال الإسماعيلى: فلما جاءنى البريد» وأخذت فى المسيرء وتدانت 
بي الدار؛ قلت: إنا لله! وكيف أناظر فيما لا أدري؟ هل أتبرأ عند الملك 
وَأرقيدة إلى من يحسن الجَدَلَ» ويعلم حجج الله على دينه ؟ وندمت على ما 
سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام» ثم أذكرني الله ما 
أجعل ذلك عمدتي» وبلغت البلد» فتلقّاني الملك ثم جمع الخلق» وحضر 
الإسماعيلئٌ المذهب مع الإسماعيلىئٌ النسب» وقال الملك للباطنى : اذكر 
قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاهء قال له الحافظ: «لِم»؟ 
فلما سمعها الملحد قال: هذا إمام قد عرف مقالتي» فبَهِتَ. 

قال الإسماعيلى: فخرجت من ذلك» وأمرت بقراءة علم الكلام» 
وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام”؟. 


قال ابن العربي: وحين انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام قلت: إن 
كان في الأجل نساء فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي» فوبجّهت إلى أبي الفتح 
الإمامى. وقلت له: لقد كنت فى لاا شىء» ولو خرجت من عَكا قبل أن 


000( في (غ): «وجه الله» . 

(؟) جرجان: مديئة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. «معجم البلدان» .)١١9/5(‏ 

(9)” عَرنة ار مدينة عظيمَة» وولاية واسعة قن حرف خراساة :ومن الحد يق الود :وحراشان 
«معجم البلدان» (501/4). : ١‏ 

(5) انظر تعليق الشيخ محمد الشقير على هذا الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب 
(ص558). 


أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عَرِيًا عن نادرة الأيام» انظر إلى حذقه 
بالكلام ومعرفته؛ قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا يسأل مثل هذا إلا مثله. 
ولكن بقيت هاهنا نكتة لا بد أن نأخذها اليوم عنه» وتكون ضيافتنا عنده. 
لم قُلْتَ: «أي شيء هو الله»؟ فاقتصرت من حروف الاستفهام على «أي», 
وتركت الهمزة وهل وكيف وأين وكم وماء وهي أيضاً من ثواني حروف 
الاستفهام؛ وعَدَّلْتَ عن اللام''2 من حروفهء فهذا سؤال ثاني عن حكمة 
ثانية» ولأي معنيان في الاستفهام. فأي المعنيين قصدت بها؟ ولِمّ سألتَ 
بحرف محتمل”"'؟ ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد؟ هل وقع ذلك 
منك بغير علم ولا قصد حكمة؟ أم بقصد حكمة؟ فبيّنْها لنا. 


فما هو إلا أن افتتحت هذا الكلام» وانبسطت فيه» وهو يتغير» حتى 
اصفرٌ آخراً من الوّجَلء كما اسودّ أولاً من الحقدء ورجع أحد أصحابه 
الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه» وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر 
زاخر من العلم» ما رأينا مثله قطء. وهم ما رأوا أحداً به رَمَنّ؛ لأن الدولة 
لهمء ولولا مكاننا من رفعة الدولة ملك الشامء وأن والي عكا كان 
يحظيناء ما تخلّصت منهم في العادة"" أبداً. 


وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي؛ قلت: هذا مجلس عظيم» 
وكلام طويل» يفتقر إلى تفصيلء ولكن يتواعد إلى يوم آخرء وقمت 
وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا: لا بد أن تبقى قليلاً» فقلت: لاء 
وأسرغت نانفا وخرجت على الباته اعد .ختى أشرقت على قازرعة 
الطريق» وبقيت هنالك مبشراً نفسي بالحياة» حتى خرجوا بعدي» وأخرجوا 
لي [لالكي]”*'؛ ولبستهاء ومشيت معهم متضاحكاً. ووعدوني بمجلس آخر 
فلم أَوْفِ لهمء وخفت وفاتي في وفائي. 

00 في (غ) ودر): «الام؟. فق في (غ): «مكتمل». 


زفق في (غ): «الغادة» . 
(:) في (ر) و(غ): «الألكى»»: وتقدم على الصواب في (554/1)» وكذا هو على الصواب- 


|| كه لاس ل 


قال ابن العربي: وقد كان قال لي أصحابنا النصرية بالمسجد 
الأقصى: إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من 
الشيعة» فشكا إليه فساد الخلق» وأن هذا الأمر لا يصلح إلا بخروج الإمام 
ومتى يكون؟ قال: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلم تحبسونه عن 
الخلق قد فسد جميعهم إلا أنتم» فلو فسدتم لخرج» فأسرعوا به وأطلقوه 
من سجنهء وعجلوا بالرجوع إلى مذهبناء فبهت. وأظن انه سمعها عن 
شيخه أبي الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد. انتهى ما حكاه ابن 
العربي عن نفسه وغيرهء وفيه غُنية في هذا المقام. 

وتصور المذهب كافي فى ظهور بطلاته» إلا ا مع ظهور فساده 
وبُعده عن الشرع قد اعتمده طوائف. وبنوا عليه بدعاً فاحشة» منها: 
مذهب المهدي المغربي» فإنه عَنَّ نفسه الإمام المنتظرء وأنه معصوم» حتى 
أن من شك في عصمتهء أو في(" أنه المهديّ المنتظر فهو كافر. 

وقد زعم ذووه أنه نف فِي الإمامة كتابا ا ذكر فيه أن الله استخلف آدم 
55 وإبراهيم وموسى وعيسى ويا عليهم السلام» وأن مذة الخلافة 


5 9 بعض نسخ «العواصم»»؛ وفي بعضها: «لالكتى»؛ وهو صحيح أيضاًء وهو الذي 
أثبته المحقق. واللالكة ‏ ويقال: اللالجة : ضرب من النعال كما في حاشية د. 
إحسان عباس على امعجم الأدياء» لياقوت الحموي ١‏ ١(ترجمة‏ أحمد بن علي 
أبي الحسن البتّي» الكاتب)؛ تعليقاً على قوله: «وكان يلبس الخفين» والمبظنة» 
ويتعمم العمّة الثغرية» وإن لبس لالجة لم تكن إلا مربدية). 
ووقع في «الكامل» لابن الأثير :)١١5/٠١(‏ «فنصب منجنيقاً . . .» وخرج جماعة من 
العامة فأخذوه. وجرى عنده قتال كثيرء فأخذ بعض العامة لالكة من رجليه فيها 
المسامير الكثيرة» ورمى بها أميراً يقال له: جاولي الأسدي وكبيرهم» فأصاب 
صدرهء فوجد لذلك ألما شديداً. وأخذ اللاكة» وعاد عن القتال إلى صلاح الدين» 
وقال: قد قاتلنا أهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلهاء وألقى اللاكة» وحلف 
أنه لا يعود يقاتل عليها أَتَمَهَ حين ضرب بهذه».اه. 

)١(‏ قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


تع مربي ذلك فِرّق وأهواكءً. وشح مُطاعء وهَوّى مُتّبعع 
وإعجاب كل ذي رَأي ريه فلم يزل اه على ذلك» والباطل ظاهر 
والن كاهو والعلي> مرفوع - كما أخبر عليه الصلاة والسلام - والجهل 
ظاهرء لم يبق من الدين إلا اسمهء. ولا من القرآن إلا رَسْمَهه حتى 
جاء الله بالإمامء فأعاد الله به الدين ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام -: 
«بدأ الإسلام”' غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء”"'. وقال: 
إن طائفته هم الغرباء» زعما من غير برهان زائد على الدعوى». وقال 
في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقيّة» لم ير" مثلها 
قبل ولا بعدء وأن به قامت”©© السماوات والأرض» وبه” تقوم» ولا 
ضد له"؟. ولا مثل» ولا ندّ"'» وكذب! تعالى الله عن قولهء وهذا 
كما نزّل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي”» على نفسه وأ هو 


)١(‏ في (خ): «الدين» بدل «الإسلام». (؟) تقدم تخريجه (ص50). 
في ل (5:) في (غ) و(ر): «قد قامت». 
(5) في (خ): (بها. (5) قوله: «له» ليس في (غ). 


0) في (غ) و(ر): «ولا ند ولا مثل». 
(8) يعني أحاديث المهدي» ومن أهمها: حديث ابن مسعودء وأبي سعيد الخدري» وأم 
سلمة رضي الله عنهم . 
أما حديث ابن مسعود: فيرويه عاصم بن أبي النّجود» عن زر.بن حبيش» عن 
عبد الله بن مسعود» عن النبي كله قال: الو الم ايبن كن الدنا إلا يوم. لطوّل الله 
ذلك اليوم حتى يبعث فية رجل مني ٠‏ - أو: من أهل بيتي - يواطئ اسمه اسميء 
واسم أبيه أسم أبي » يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كا مليك طلا وجوراً). 
أخرجه أبو داود )578١(‏ واللفظ لهء والترمذي (0١؟‏ و١«755).‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح). 
وصححه ابن حبان (5875 و58756/ الإحسان). 
وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه أحمد (9/ لاك 7١‏ 7ل 735 الاك 4ك ال 
بن عم عم وأبو يعلى (941. 1118), وابن حبان (27817 205815 ثلائتهم 
من طريق أبى الصديق النّاجي» عن أن سعيد الخدريء. عن النبي كَل قال: «لا 
ْ تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلم وعدواناً» ثم يخرج رجل من أهل بيتي - أو 
عترتي -» فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً». 
سنده صحيح . . وأخرجه الترمذي (7777) وحسنه. 


ل تاب عتما 


8 ١ 
بذ" شلك‎ 


وأول إظهاره لذلك: أنه قام في أصحابه خطيباًء فقال: الحمد لله 
الفعّال لما يريدء القاضي بما يشاكء لا راد لأمره. ولا معقّب لحكمهء 
وصليج اله غلى الننى الميكن بالديدق الل" “تيملا الأرمن قسطاً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراًء يبعثه الله إذا نُسخ الحق بالباطل» وأزيل العدل 
بالجورء مكانه المغرب”" الأقصىء وزمانه آخر الزمان”؟“» واسمه اسم 
النبي عليه الصلاة والسلام» ونسبه نسب النبي كل وقد ظهر جور 
الأشراةة وامتلاآت الأرضل بالفسادء وهذا آخر الزمان؛ والاسم الاسمء 

وَالتَبت النسب. والفعل الفعل» يشير إلى ما جاءَ في أحاديث الفاطمي . 


فلما فرغ من كلامه"”' بادر”'' إليه من أصحابه عشرة»ء فقالوا: هذه 


م 
- 


الصفة لا توجد إلا فيك» فأنت المهديء فبايعوه على ذلك. وأحدث فى 
دين الله أحداثاً كثيرة زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم» والتخصيص 


- وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (568/5)» وصححه على شرط مسلم. 
وأخرجه (007/4) هو وأبو داود (1784) من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد. 
وانظر تخريجه بتوسّع في تعليقي على «مختصر المستدرك» ١١60(‏ و١151١)‏ إن 
شئت . 
وأما حديث أم سلمة: فأخرجه أبو داود (4787) من طريق زياد بن بيان» عن 
علي بن نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة». 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7”577/17) وقال: «في إسناده نظر». 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١1957/7(‏ وقال: «والبخاري إنما أنكر من حديث 
زياد بن بيان هذا الحديث. وهو معروف به). 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/1/) و(/5054) وقال: «لا يتابع عليهء ولا 


يعرف إلا به). 

وأعله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١5457(‏ 
1١‏ في (غ) و(ر): «غير» بدل «بلا». ١‏ (5) قوله: «الذي» ليس في (خ). 
(9) في (خ): «بالمغرب». (:) في (خ): «الأزمان». 


(5) قوله: «من كلامه» ليس في (خ) و(م). (5) في (خ): «نادر». 


لباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


بالعصمة» ثم وَضِعٌ ذلك فى الخطب؛. وضرب فى السّكك. بل كانت تلك 
الكلمة 0 ثالثة 000 ا لم يؤمن بهاء 3 شك انبهاه نهر : 
نحو من ثمانية عشر موظيعا ؛ كترك امتثال 3 من لت 8 وترك 
حضور مواعظه ثلاث مرات» والمداهنة إذا ظهرت فى أحد قل وأشْناء 
كثيرة . 

وكان مذهبه الظاهرية”" 2 ومع ذلك فابتدع أشياءً؛ كوجوو من 
التثويب؛ إذ كانوا ينادون عند الع باتاصاليت”" الإسلام» و«بتقام”*) 
تاصاليت»”"' و«سودرتن»”* و«باردي»2 و«أصبح ولله العنونةة "1 وي 
فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين» وبقي أكثرها بعدما انقرضت 
دولتهم» حتى إني أدركت بنفسي في جامع غرناطة الأعظم الرضا عن 
6 المتصرةء المهدي المعلوم إلى أن اذكه وبقيت أُشياءٌ كثيرة غُفل 
عنها أ 000 


وقد كان السلطان أبو العُلَّى”''' إدريس بن يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي منهمء ظهر له قبح ما هم عليه من هذه 
الابتداعات» فا | اك نارية7 ١‏ بارال “شد 
مر - حين استقرٌ بمرّاكش بإزاله جميع 3 


باقر لع رودم «الشهادةة. (؟) في (خ): «البدعة الظاهرية». 

إفرة في 0 و(ر): «تاصليت». 

00 في غ0( و(ر): «وتقام». وفي “4 يشبه أن تكون: «وبيقام» . 

(5) في (خ): «وسوردين»» وفي (م): (وسودرين». 

(6) في (ر) و(غ): «وتاردي», وسيأتي غير هذا الضبط. 

(0) ذكر أبو العباس الناصري في «الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» )45/١(‏ في 
ترجمة محمد بن تومرت: أنه أول من أحدث «أصبح ولله الحمد» في أذان الصبح. 
وانظر «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيدء لفظة «أصبح ولله الحمداء وما 
سيأتي (ص9١5١).‏ 

(4) في (ر) و(غ): «وغير ذلك». (9) في (ر) و(غ): «وأغفلت». 

.0747 /97( في (خ): «العلاء»» وهو خطأء انظر: ترجمته في «سير أعلام النبلاء»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (خ): «خليفته 


|| كتاب الاعتصام 


من قَبْلِوه وكتب. بذلك رسالة إلى الأقطار يأمر”' فيها بتغيير تلك 
الشير*45 وموصق يتقوق: الله والاستفانة بس والتوكل عليه «وأنه قد تبذ 
الباطل وأظلهين الحق» وأن لا مهدي إل 0 أن ما ادعوا من 


أنه'؟' المهدي بدعة أزالهاء وأسقط اسم من لا تثبت عصمته. 


: 5 س 60(.5) 8 5 
وذكو أن اناه المنصور هم بأن ' يصدع بما به صدعء وأن يرقع 
الخرق الذي رَفَعَ فلم يساعده الأجل لذلك» ثم لما مات واستخلف ابنه 


أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيدء وفد إليه جماعة"'' من أهل ذلك 


المذهب الْمُقسَمَيْنَ بالموحدين» فَمَتَلُوا منه فى الذّروة والغارب.» وضمنوا 
على”" أنفسهم الدخول تحت طاعته» والوقوف على قدم الخدمة بين يديهء 
والمدافعة عنه بما استطاعواء لكن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه 
بالعصمة فون الخطبة والمخاطبات» ونقهش أاسمه الخاص فى السكك» 
وإعادة الدعاء بعد الصلاة» والنداء عليها الل الإسلام» عند كمال 
الأذان» و«بتقام'' تاصاليت»” » وهي إقامة الصلاة» وما أشبه ذلك من 


0 في (غ) و(ر): «فأمر». (0) في (خ): «السئن».‎ )١( 

() وهذا خطأ آخر أيضاًء ومعالجة للبدعة ببدعة أخرى؛ وهي إنكار المهدي الذي من 
أهل البيت» وقد صح في ذكره أحاديث» منها ما تقدم (ص20 -85). 
والقول بأنه لا مهدي إلا عيسى اعتّمد فيه على حديث أخرجه ابن ماجه )1١79(‏ 
وغيره من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي» عن محمد بن خالد الجندي» 
عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري» عن أنس»ء عن النبي يكئِِ قال: «لا مهدي 
إلا عيسى». 
فمحمد بن خالد الجندي مجهول كما فى «التقريب» ركمله). 
وانظر: التفصيل في تخريجه والكلام عليه في تعليقي على «مختصر المستدرك» 
)٠١96(‏ إن شئت. 

ددع في (خ): «وأن ما ادعوه أنه). )0( في “2 و(ر): «أن)». 

)0 في (غ) و(ر): «جملة» بدل «جماعة». (7) في (غ) و(ر) و(م): «عن» بدل «على». 

000 في 42 و(ر) و(م): «تاصليت»» وتقدم اللفظ قبل بضعة أسطر. 

(9) في (غ) و(ر): «وتقام», وفي (م) يشبه أن تكون: «وتيقام». 


الباب الرابج: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


د و«قادري)0", و«أصبح ولله الحمداء وغير ذلك. 

وقد كان الرشيد استمر على العمل بما رسم أبوه من ترك ذلك كله 
فلما انتدب الموحدون إلى الطاعة اشترطوا إعادة ما ترك» فأسعفوا فيهء 
فلما احتلّوا منازلهم أياماً ولم يعد شيء من تلك العوائدء ساءت ظنونهم» 
وتوقعوا انقطاع ما هو عملتهم في دينهمء وبلغ ذلك الرشيد» فجدد 
تأنيسهم بإعادتها . 

قال المؤرّخ: فيالله! ماذا”" بلغ من سرورهه”؟! وما كانوا فيه من 
الارتياح لسماع تلك الأمورء وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر 
والتأييد» وشملت الأفراح الكبير منهم والعيف 00 وين" شأن :ضاعت 
البدعة أبداً"» فلن يسر بأعظه”" من انتشار بدعته وإظهارهاء لأوَمَن يرد 
أََدُ وِتَنَتَمُ قا تَنْدَك لم مرح أنه سَّيَئا4". وهذا كله دائر على القول 
بالإمامة والعصمة الذي هو رأي الشيعة. 


00 في (خ) و(م): «سودرين»). 

0) في (ر) و(غ): «وما ردي»» وتقدم غير هذا الضبط. 
(0) في (غ) و(ر): (إذا». 

(5) في (م): اشرورهم». 

(5) في (خ): «الأفراح منهم الكبير والصغير». 

() في غ0 و(ر): «هذا)». 

(10) قوله: «أبداً» ليس في (خ). 

00 في (خ) و(م): «يسرنا عظم). 

(9) سورة المائدة: الآية .)5١(‏ 


0 0 ل 


: )010( 
فصل 


ومنها: رَأَي قوم تَكَالوا”" في تعظيم شيوخهم. حتى الحقوهم بما لا 
ا فالمقتصدا”' فيهم”” يزعم أنه لا ولي''" لله أعظم من فلانء 
وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمّة إلا هذا المذكورء وهو باطل 
حفن وبدعة فاحشة؟ أنه لآ يمكن أن بلغ الجتاحرون أبداً مبالغ 
المتقدمين» فخير القرون القرن”© الذين رأوا رسول الله يل وآمنوا به ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم”"». وهكذا يكون الأمر أبداً إلى قيام 
الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم 
في أول الإسلام» ثم لا يزال”"” ينقص شيئاً فشيثاً إلى آخر الدنياء لكن لا 
يذهب الحق جملة» بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل بمقتضاه 
على حسبهم في زمانهم'''". لا على”''' ما كان عليه الأرّلون من كل 
وجه؛ لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحد من 
أصحاب رسول الله كَكِِ ولا تَصِيمَه حسبما أخبر عنه الصادق كه"2. وإذا 


)١(‏ قوله: «فصل» ليس في (غ) و(ر). (5) في (خ): «التغالي». 

(9) في (غ) و(ر): «بما لا يستحقون». (5) في (غ) و(ر): «فالمقتصر». 

(5) في(خ): «منهم». (5) في (غ): «الأولى». 

4 قوله: «القرن» ليس في (خ). 

(6) قوله: «ثم الذين يلونهم» الثانية ليس في (خ)» وهو بهذا يشير إلى الحديث المتقدم 
تخريجه (ص"50). 

)5( في (خ): «لا زال». 

(016) في (ح): لإيمانهم»؛ وفي (م): لأمانهم». 

)١١(‏ قوله: «على» ليس في (خ). 

(6) قوله: «حسبما أخبر عنه الصادق كله ليس في (خ). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


كان ذلك فى المال» فكذلك فى" سائر شعب الإيمان» بشهادة التجربة 
العادية. 


وَلِمّا تقدّم أول الكتاب من”" أنه لا يزال الدين في نقص فهو 
أي 3ل 3 نك نوهو عد" أهل السنة والجماعة» فكيف يعتقد بعد 
ذلك في أحدٍ”' أنه ولي أهل الأرض ليس" في الأمة ولي غيره؟ لكن 
الجهل الغالب» والغلو في التعظيم » والتعصب للنحل» يؤدي إلى مثله 5 
أعظم منه. 


والمتوسط يرعم أنه مساو للنبي كَل إلا أ لا اكه الوحى 
40) . 
بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهمء ار ق 
0 ير ا ال ا 
في الحَلاج. 


وقد حذّثني , بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال 
افده زماناً في بعض قرى' 5 وفيها من هذه الطائفة المشار إليها 
كثير. قال: ا يوماً من منزلي لبعض شأني» فرأيت رجلين منهم 
قاعدين يتحدثان”'' » فاتهمت""'' أنهما يتحدّئان في بعض فروع طريقتهم» 
فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم ‏ إذ من شأنهم الاستخفاء 


- والحديث أخر جه البخاري رة ” ومسلم )504١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري». 
وأخرجه مسلم (٠:ه5)‏ من حديث أبي هريرة . 


)١(‏ قوله: «في» ليس في (م). (') قوله: «من» ليس في (خ) و(م). 
9) في (خ): «أصلي» . (5) في (خ) و(م): «عند». 

(0) قوله: «أحد» ليس في (خ). (5) في (خ): «وليس». 

ز(ف4 في (غ) و(ر): «جبريل». )2 في (خ): «لطريقتهم». 

(9) في (خ): «والقالي». )٠١(‏ في (خ): «القرى؟. 


() قوله: «يتحدثان» ليس في (خ). 
0ك في جميع النسخ! ولعل صوابه: «فتومّمت»؛ قاله رشيد رضا. 


0 ل 


"0 في شيخهم وعِطمٍ منزلتهء وأنه لا أحد”" في 
الدنيا مثله.ء فقال أحدهما للآخر: أتحب الحنٌّ؟ هو النبي» قال: نعه", 
وطَريًا لهذا المقالة طَرَباً عظيماًء ثم قال أحدهما للآخر: أتحب”* الحقٌّ؟ 
0 قال: نعمء هذا هو الحق. قال المخبر 0 فقمت من 
ذلك الموضع”"' فارًا أن تصيبني معهم قَارِعّة. 

وهذا نمط من نمط” الشيعة الإماميّة» ولولا العُلْوَ في الدين والتَّكَانْتُ 
على نصر المذهبء والتهالك في محبة المبتدع؛ لما وسع ذلك عقل أحدء 
ولكن النبي كَل قال: التتبعْرَ سَئْنَ من كان قبلكم شِبْراً بشبرء وذراعا يدا عد 
الحديث. فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام؛ حيث قالوا : 
إن الله هو المسيح ابن مريم» فقال الله تعالى: ةط " كأملٌ النكتن ل لوا 
فى دبيكم عَيرَ سق ولا تبيعوا هوا قَوْرٍ قد صَحَلُواً ء من يلُ وَأَصصلُوا حكيدرًا 
ولوأ عن سَوَآهِ اَلْسَبِيلٍ 00 وفي الحديث: «لا تطروني كما أطرت 
اللشارى ل ا قر 0 1 0 00 وو 


ومن ناكل هذه الأصناف وجل لها من البدع في فروع الشريعة كثيراً ؛ 
لأن البدعة إذا دخلت”*© في30) الأصل سَهلَتْ مداخلتها الفروع. 


بأسرارهم 55 فتحدّنا 


)١(‏ في (م): «فتحدثنا». (0) في(خ): الأحد). 

(9) قوله: «فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق هو النبي» قال: نعم»» سقط من (خ). 
وانظر التعليق بعد الآتي. 

(5) في (غ) و(ر): «أتريد». (5) في (خ): «هو النبي». 


ف قوله: «لي» ليس في (خ). 

إف4 قوله: «الموضع» سقط من (م)» وفي (خ): «المكان». 

)0ن قوله: «من نمط» ليس في (خ) و(م). 

(9) أخرجه البخاري 0 و0770)؛ ومسلم (5179) من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه . 
)1١(‏ قوله تعالى: «قل» ليس في (خ). (1) الآية (/الا) من سورة المائدة. 
(0) قوله: «ابن مريم » من (خ) فقط. (1) في(م): «قالوا». 


)١5(‏ أخرجه البخاري (4145”) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(15) في (ر): «داخلت». (1) قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 


فصل 


وأضعف هولاءٍ احتجاجاً: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى 
المتافاقة بوأ لوا وأعرضيوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح 
في النوم”'". لقا لنا: اتركوا كذاء واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيراً 
بد بِرَسْم التصوف» وربما قال بعضهم: رأيث النبي يك في 
النوم» فقال لي كذاء وأمرني بكذا؛ فيعمل بهاء ويترك بها" معرضاً عن 
الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطأ؛ لآن الرؤيا من غير الأنبياء لا 
يحكم بها شرعاً على حال» إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام 
الشرعية» فإن سوّغتها عُمل 0 وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء 
وإنما فائدتها البشارة والنذارة”؟» خاصةء وأما استفادة الأحكام فلاء كما 
يحكى عن الكتّاني رحمه الله قال: رأيت النبي كله من المنام» فقلت: 
قاد لااسسالي» فقال: قل كل يوم أربعين مرة: : «ياحي يا قيوم! 
لا إله إلا آنت0* 2 فهنذا اكلم حسن لا إشكال في صحته» دكود الذكن 
يحيي القلب صحيح شرعا > وفافدة الزقيا الشبيه على “الشين.وهى” من 


)١(‏ قوله: ١١في‏ النوم» ليس في (خ) و(م). 

(0) في (خ): اللمتمرسين»» وفي (م): اللمرتسمين». وعلق عليها رشيد رضا بقوله: 
تمرّس بالشيء : احتكٌ به» وتمرّس بدينه: : تلعب به وعبث كما يعبث البعير. والمراد 
بهم هنا : المقلّدون للصوفية في رسومهم الظاهرة» دون أخلاقهم وأعمالهم .اه. 

(9) قوله: «بها» ليس في (غ) و(ر). 

(4) في (خ): «أو النذارة». 

(5) ذكر قول الكتاني هذا القشيري في «رسالته» (ص/ا9١).‏ 

(1) في (خ) و(م):«وهو». ْ 


نغداا كتاب الاعتصام 


ناحية البشارة» وإنما يبقى الكلام في التحديد بالأربعين» وإذا لم يوخز”" 
على اللزوم استقام . 


وعن أبي يريد البسظامي رحمه الله ؟ قال: رايت ربي في المنام. 
فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال9'. 


وا 7 ذا العلام :لفن الشوع موجود. فالعمل بمقتضاه ه صحيح ؛ 
لأنه كالتنبيه لموضع”'* الدليل؛ لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق» 
والوقوف على قدم العبودية» والآيات تدل على هذا المعنى؛ كقوله تعالى: 
#وأما من حَافَ مَقَامْ ربد وتم التنس عن فيا © ون لبد هّ امأرف 49 
وما أشني ذلك فلو رأى ذ في النوم قائلة يقول له""': إن فلاناً سرق 
فاقطعه. أو عالم فاشالهه أى اعمل نما يفول للك أو فلان زئى فده أو 

4#( 

ما أشبه ذلك؛ لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة» وإلا 
كان عاهلا “يشر شويع إذ ليس بعد رسول الله يِه وَحىٌ. 


00 يقال: إن الرؤيا فر ارا 6ت أ فلا ينبغي أن تهمل» وانقيا 

'' المخبر في م قد يكون النبي كَل وهو قد قال: «من رآني في 
1 فقد رآتي '» فإن الشيطان لا يتمئّل بي»''". وإذا كان كذلك7"©؛ 
فإخباره له”"'" في النوم كإخباره في اليقظة . 


010( في (خ) ولم): اليوجد)». 

(0) ذكر قول ص يزيد هذا القشيري في «رسالته» (صل/الا١).‏ 

فر في (خ) و(م): «وشأن». 0( في (غ) ودر): «الوضع» . 

(©) سورة النازعات: الآيتان (40, .)5١‏ (5) قوله: «له» ليس في (غ) و(خ). 

4# في (خ): «وما». 

(6) أخرج البخاري في (صحيحه؛ (5444): ومسلم (5574) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

00( في (خ): «إن؛». )0 “ني 2 و(م): «رآني حقاً) . 

() أخرجه البخاري 2))١١١(‏ ومسلم )١5١1557(‏ من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ قوله: : «كذلك» ليس في (خ) و(م). 0 قوله: «له» ليس في (خ). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة» فليست بالنسبة"'' إلينا 
من كمال الوحي» بل جزءاً بن أعزائةة والجزءٌ لا يقوم مقام الْكُلّ في 
جميع الوجوهء بل إنما يقوم مقامه من“ بعض الوجوهء وقد صرفت إلى 
نية «البشارة والتذازة 4 توفيها كاف 


وأيضاً فإن الرؤيا التي هي جزء من النبوة2 من شرطها أن تكون 
صالحة؛ ومن الرجل الصالحء وحصول الشروط مما ينظر فيه» فقد 

وأيضاً فهي منقسمة إلى الحلمء وهو من الشيطان» وإلى حديث 
النفس» وقد تكون بسبب هَيجَان بعض الأخلاط""'. فمتى تتعيّن الصالحة 
حتى يحكم بهاء وتترك غير الصالحة؟ 

ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي كَل 
وهو منفي”" بالإجماع . 

يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل 00007 
فلما رآه قال: علَيّ بالسيف والتّظع!. قال: وَلِمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: 


ريت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياي 
على من عبّرها. فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له 
شريك: والله! ما رؤياك برؤيا إبراهيم الحدل ماده معنن 
بيوسف" الصلديق عليه السجلام + الاو ' الكاذبة تضرب أعناق 
المؤمنين؟ فَاسْتَحْيَى المهدي» وقال ل230: اخرج عني» ثم صرفه وأبعده. 


)١(‏ قوله: «بالنسبة» ليس في (خ) و(م). ‏ (5) في (خ) و(م): «في). 
(9) كذا في - جميع الدع وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا! ولعل في الكلام حذفاً». 


اق في(خ): «جزء من أجزاء النبوة». )2 في (خ): «من»2. 

(5) في (خ): ع0 (0) في (م) و(خ): «منهي عنه» بدل «منفي» . 
(8) قوله: «يوما» ليس في (خ). (9) في (خ): «ولا أن معبرك». 

. في (خ): «فبالأحلام)‎ )١١( في (ر) و(غ) و(م): اليوسف».‎ )09١( 


() قوله: «له») ليس في (خ). 


متكا لحل لسك 


وحكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول 

بخلق القرآن» فروجع فيه» فاستدل أن رجلا رأى في منامه إبليس قد 
اجتاز بباب هذه" المدينة ولم يدخلها؟ فقيل له : هلد" دخلتها؟ فقال: 
أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآنء, فقام ذلك الرجل فقال: لو 
أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة هل قلدوة في فتواه؟ فقالوا: لا! 
قال *2: فقوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة. 


النظر فيها أيضاًء لأنه | إذا ا بحكم 07 0 ل ا 
22012126 '"'» وإن أخبر بمخالف. فمحال؛ لأنه يٍ لا ينسخ بعد موته 
شريعتة 'المستقرة في حياته؛ لآن 'الدين لا يتوقفت استقراره بعد موته غلئ 
حصول المرائي النومية؛ لأن ذلك باطل بالإجماع. فمن رأى شيئاً من ذلك 
فلا عمل عليه» وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة؛ إذ لو رآه حقًا لم 
' يخبره بما يخالف الشرع. 


كن يبفى النظر في معنى قوله عله : «من رآني في النوم فقد رآني»» 
وفيه تأويلان : 

أ خددينا” ما ذكره ابن رشد”" إذ ذ سئل عن حاكم هد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في قضية» فلما ناه" الحاكم ذكر أنه رأى النبي كل 
وقال''2 له: لا تحكه”") 5 فإِنّها باطلة”'©2. فأجاب بأنه لا 


)١(‏ قوله: «هذه» ليس في رخ و(م). (؟) قوله: «له» ليس في ١خ‏ و(م). 
إفرفق في 4 ولغ): «فهلا»), وفي (خ): «هل» بدل «هلا). 

)0( في (خ): «فقال». ١ه(‏ 7 (خ): «فالحكم» بدل «فالعمل). 
قف قوله: «من شريعته» ليس في (خ) و(م). 

(0) في «فتاويه» .)5١5/1(‏ (6) في (غ) ودر): «قام». 

)9( في (خ): «فقال». 

)9١(‏ في (م): اتحكماء وفي (خ): «ما تحكم». 

)1١(‏ في (غ) و(ر): «باطل». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة؛ لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة 
بالرؤياء وذلك باطل لا يصح أن يُعْتَقَدء إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا 
الأتبباة الذين رؤياهم وحيء ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة 
اع دوع عرق الو 
٠‏ ااته قال ولسن معت قوله: «من رآني فقد رآني حمًا »: أن كل من 
رأى في ثامة أنه رآه فقد رآه حقيقة؛ بدليل أن الرائي قد يراه مرات على 
صور مختلفة» ويراه الرائي على صفة» وغيره على نه خرف ولا يجوز 
أن تختلف صورة”" النبي يكل ولا صفاته. وإنما معنى الحديث: «من رآني 
على صورتي التي خلقت عليهاء فقد رآني» إذ لا يتمثل الشيطان بي»» إذ 
يقل: من رأى أنه رآني»ر فقد رآني» وإنما قال: من رآني فقد رآني . 
الي لهذا الرائى الذي رأى أثةراة على صورته أنه راه عليها وإن ظن أنه 
رأء؟ :ما لم بيعلم أذ اتلك الئوزة”© ضور" تعيدهاء هن !"" مالا اطرين 

فهذا ما نقل ابن”" رشدء وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون 
غير النبي ككل وإن اعتقد الرائي أنه هو. 

والتأويل" الثاني: يقوله علماءٌ التعبير: إن الشيطان قد يأتي النائم 
في صورة ما من معارف الرائي وغيرهمء فيشير له إلى رجل و 


20010 ََ 


هذا فلان النبي» أو هذ””'" الملك الفلاني» أو من''' أشبه هؤلاء ممن 


لا يتمثل الشيطان 2 شويع اللبس على الرائي بذلك» وله علامة عندهم. 
وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه ذلك”"” المشان إلبه بالأمر والمهى غير 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص44). (؟) تقدم تخريجه (ص44). 

9ه في (خ) و(م): «صور). (:) قوله: «الصورة» ليس في 42 و(ر). 
(5) قوله: «صورته» ليس في (م). (5) في (خ): «وهذا». 

0) في (خ): «عن أبي» بدل (ابن). (4) قوله: «التأويل» ليس في (غ) و(ر) و(م). 
(9) في (خ): «آخر» بدل «ويقول». )٠١(‏ في (خ) و(م): «وهذا». 


)١١(‏ في (غ): «أو ممن». قوله: «ذلك» ليس في (خ). 


معكاا لا لد د 


الموافقين للشرعء فيظن الرائي أنه من قبل النبي كَل ولا يكون كذلك» 
قل يوتق أيه يقول "لد أو باهر" أو تين 


ونا أحرى هذا اك أن”" يكون الأمر أو النهي فيه مخالفاً9, 
كه أن" الأول حقيق بان يكون فيه موافقاً. وعند ذلك لا يبقى في 
الفسألة 0 


نعم لا 0 الرؤيا حتى يعرضها على العلم؛ لإمكان 
ا أحلد القتتميق. بالآخر 


وعلى الجملة فلا يَسْتَدِلَ بالروبا0) ف الأحكام إلا ضعيف الْمُنَةه". 


نعم يأتي العلماء 00 بالمرائي 3 ا ييا نيساً وبشارة ونذارة خاصة. بحيث 
لا يقطعون ننتتفاها كما ولا يبئنون عليها أصلاً وهو الاعتدال في 
أخذهاء حسبما قُهم من الشرع فيهاء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «له» ليس في (ر) و(غ) و(م). (؟) في (خ): «أو يا». 

(0) في (ر) و(غ): «بأن». (:) في (غ) و(ر): «والنهي مخالفاً». 

للك في 0 و(م): «لكمال». وذكر رشيد رضا في (ص516) من المجلد الثاني في موضع 
آخر أن لفظ «الأول» لا يظهر له معنى في هذا الموضع والموضع الآخر محل التعليق» 
وهو الآتي في (ص١١3).‏ 

020 قوله : «بالرؤيا؛ ليس في (م)؛ وفي 42 و(ر): «بالأحلام». 

(0) الْمنَّةُ - بالضم -: هي القوّة» وخص بعضهم بها قوة القلب. انظر: «لسان العرب» 
له ١‏ ). 

2 قوله: «العلماء» ليس في (خ) و(م). 

(4) في (خ): «المرئي» وفي (م): «المرائي». 


الباب الرايع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فصل 


وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من 
الاستدلالات المتقدمة» وغيرها مما'' في معناهاء وفيه من نكت هذا 
الكتاب جملة أخرىء فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال» وإن كان 
فيه طول» ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله تعالى. 

وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمّون بالفقراءء يزعمون أنهم سلكوا 
طريق الصوفية» فيجتمعون في بعض الليالي» ويأخذون في الذكر 
الجهْري”" على صوتٍ واحدء ثم في الغناءِ والرقص إلى آخر الليل» 
ويحضر معهم بعض المتسمٌّين بالفقهاء» يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى 
سلوك ذلك الطريق: هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ 

فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات» المخالفة 5 
رسول الله كله وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان, فنفع الله بذلك من 
ام نم جلت 


ثم إن الجواب وصل”'' إلى بعض البلدان» فقامت القيامة على 
27 بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم » وانقطاع أكلهم بهاء فأرادوا 
الانتصار لأنفسهمء بعل أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية 2 
ثبتت فضيلتهم» واشتهرت في الانقطاع إلى الله» والعمل بالسنة طريقتهم 
فلم يستقم””' لهم الاستدلال؛ لكونهم على ضد ما كان عليه القوم» 0 


)١(‏ قوله: «مما» ليس في (خ). (؟) في (خ): «الجهوري». 
9ر4 في (غ) 00 او ددع في (غ) ودر): «رحل». 
)2 في (م): « 


لسقاك هد 


تنراق يرا لجديم على ثلاثة أُ صول: الاقتداء بالنبي ككل في الأخلاق 
وال عات وأكل الحلال» 0 النية في جميع الأعمال» وهؤلاء قد 
خالفوهم في جميع”' هذه الأصول. الوود كي الدعوك وطن ترخديم» 

وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة 
تشبه هذه» ولكه”) ُ حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير 
المتأمّل» فأجاب عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرّض إلى ما 
هم عليه من البدع والضلالات» ولما سمع بعضهم بهذا الجواب أرسل 
بها" إلى بلدة أخرى» فأتي به فرحل إلى غير بلده وشهر في شيعته أن 
ا ل وأنه طالب للمناظرة فيهاء فدّعيّ 
لذلك». فلم يقم فيه ولا قعدء غير أنه قال: هذه”؟» حجتي» وألقى بالبطاقة 
التي بخط المجيب, وكان هو وأشياعه”' يطيرون بها فرحاًء فوصلت 
ا إلى غرناطة» ولب من الجميع النظر فيهاء فلم يسَعْ أحدا”" له 

قوة على النر قينا ل" أن يلين وهة الصوافية فيا 0 الذي يُدَانُ الله 
به؟؛ لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم» والصراط المستقيم . 

ونص خلاصة السؤال: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين 
يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءاً من 
القرآن» ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ق ما أمكن في الوقت» ويذكرون الله 
بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس» ع يقوم من بينهم قوَّالٌ يذكر شيئاً في مدح 
النبي وله ويلقي من السماع ما د توق النقين :إليوا"؟ وتشتاق سماعه؛ من 


إدلق قوله: (جميع) 0 5 (خ) و(م). زفق في (خ) و(م): «لكن2. 

(9) في (ر) و(غ): افيه (4) في(خ): «إن هذه». 

).2 في (خ): «هو ومجيبه وأشياعه». وعلق عليها رشيد رضا دك كذا! ولعلها؟ 
«(ومحبه»). أو: (ومحبوه) . 

قف في (خ) و(غ): «أحد). 

(0) في (خ): «الأول» بدل «إلا4. وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لفظ «الأول» لا يظهر له معنى 
اهناء وكذا في السطر )١15(‏ من الصحيفة (577)» والظاهر أن المقام مقام الاستثناء» وأن 
العبارة ريما دخل فيها التحريف والسقط .اه. وانظر التعليق رقم (5) (ص98). 

| (8) قوله: «فيها» ليس في (غ) و(ر). (9) في (غ) و(م): «ما تشوق النفوس إليه». 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


صفات”'' الصالحين, وذكر آلاء الله ونعمائه» ويشوقهم بذكر المنازل 
الحجازية» والمعاهد النبوية» فيتواجدون اشتياقاً لذلك» ثم يأكلون ما حضر من 
الطعامء ويحمدون الله تعالى» ويرددون الصلاة على النبي يله ويبتهلون 
بالأدعية”"' إلى الله في صلاح أمورهم» ويدعون للمسلمين ولإمامهم ويفترقون. 

فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر؟ أم يمنعون وينكر عليهم؟ ومن 
دعاهم من المحيّين إلى منزله بقصد التبرّك. هل" يجيبون دعوته ويجتمعون 
على الوجه””؟ المذكور أم لا؟. 

فأجاب بما محصوله: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض 
الجنة» ثم أتى بالشواهد على طلب ذكر الله. وأما الإنشادات الشعرية؛ فإنما 
الشعر كلامٌ» حَسَئْهُ حَسَنٌ» وقبيحه قبيح» وفي القرآن في شعراءٍ الإسلام: 
إلا اين عامثو م وأو ليحت وككنوأ أنه كني 4 ؛ وذلك أن حسان بن 
تايقاة ويد "إل" ب رواعةة ركفا لها سمهو كوه تعالي #«والتدراء 
يَْعْهُمْ ألا لْعَاوْنَ 4©9”" الآيات؛ بكوا عند سماعهاء فنزل الاستثناة” . 


ام 


00 في ١ر0‏ و(غ): («صفة» . 00 في جر( ولغ): «الأدعية» . 
(9) في (م): «فهل». (4:) في (غ) و(ر): «على الوصف». 
(4) سورة الشعراء: آية  .)719(‏ . (7) قوله: «عبد الله» ليس في (خ) و(ر). 


(0) سورة الشعراء: آية (5؟57). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57 ٠‏ 2؛ ومن طريقه وطريق آخر أخرجه ابن أبي 
حاتم في «التفسير» ١5074(‏ ولا/2)1701 وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١9(‏ 
9و519). ثلاثتهم من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء عن أبي 
الحسن سالم البرّاد مولى تميم الداري؛ قال: لما نزلت: #والشعراة يَعْهُمُ َيَعُهُمُ لماو )4 ؛ 
جاء حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» ا ال ا 
وأخرجه ابن أبي حاتم ١071(‏ و150174)» والحاكم في «المستدرك» (؟/448)) 
كلاهما من طريق الوليد بن كثيرء عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن أبي الحسن 
مولى بني نوفل؛ أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتيا النبي كَكِْهِ حين نزلت: 

وَالشّعراة , َبْعْهُمُ الْمَاوْدَ 406©9...» الحديث. 
وسكت عله ٠‏ الى والذهبي. 
والحديث بهذا الإسناد ضعيف لإرساله. 
وفي سنده أبو الحسن سالم البرّاد الذي قال عنه ابن إسحاق في روايته: «مولى. تميم- 


الداري»» وقال الوليد بن كثير: «مولى بني نوفل»» ولم يذكر أن اسمه 0 
فبناء على رواية ابن إسحاقء» فهو مجهول الحال؛ ذكره ا أب حاتم في «الجرح 
والتعديل» (75057/9 رقم ,)١51٠١‏ ولم يذكر فيه ريا ولا تعديلاً. دك البخاري 
في «الكنى» من «تاريخه» (9/ 5١‏ رقم 200١7٠١‏ ووقع عنده: «أبو الحسن البزاز مولى 
تميم الداري» نسبه محمد بن إسحاق» يعد في أهل المدينة. ..») ثم ذكر رواية له 
عن علي رضي الله عنه» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
وبناء على رواية الوليد بن كثيرء فيكون هو المترجم عند البخاري في الموضع 
السابق برقم »)١14(‏ والذي قال عنه البخاري: «أبو الحسن مولى الحارث بن نوفل 
الهاشمي» سمع ابن عباس» روى عنه عمرو بن معتب». 
ونقل ابن أبي حاتم في الموضع السابق رقم )١1١8(‏ عن أبيه أنه وثقهء وقال: 
«سئل أبو زرعة عن أبي الحسن مولى بني نوفل» فقال: مدني ثقة». 
وعلى أي الحالين فهو تابعي وليس بصحابي» فالحديث مرسل وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة» 8”/١١(‏ - 77) في القسم الأول من يمكن أن يشتبه بهذاء 
فقال: «أبو البرّاد غلام تميم الداري», وذكر أن المستغفري ذكره في الصحابة» وذكر 
له حديثاً ذكر أن سنده ضعيف» وفيه أن تميماً الداري رضي الله عنه أمر غلامه هذا 
أن يسرج المسجدء فرآه النبي وي يزهرء فقال: «من فعل هذا؟» قالوا: تميم يا 
رسول الله! قال: «نوّرت الإسلام نوّر الله عليك في الدنيا والآخرة. أما إنه كت 
لي ابنة لزوجتكها»» فقال نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: لي ابنة يا رسول الله! 
تسمى: أم المغيرة بنت نوفل» فافعل فيها ما أردت» فأنكحه إياها على المكان؛ 
أي : في مكانه. 
وهذا لو صب وثيت أنه اهو تيمكن أن عع بين اقولي محمد ابن إسبخاق والولية بن 
كثير» فيكون أصل ولائه لتميم الداري» ثم لبني نوفل عن طريق إرث أم ا 
لزوجها تميم أوهبته لها. 
0-0 ثلاث طرق أخرى: 
- أخرجها ابن أبي حاتم في «التفسير» )١11070(‏ من طريق بشر بن ا عن 
7 روق عطية بن الحارث؛ عن الضحاك؛ عن ابن عباسء ذكر أن الله استثنى 


2 


فقال: إل لين امنوأ وعمِلُوا ألصَِّحَتِ»#؛ يعنى: حسانء وعبد الله بن ا 
وكعب بن مالك؛ كانوا يذبّون عن رسول الله 6 وأصحابه بهجاء المشركين 

وسنده ضعيف لضعف بشر بن عمارة كما في ترجمته في «التقريب» (07017. 

والضحاك بن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس؛ باعترافه على نفسه بذلك. 
انظر: «تهذيب الكمال»  797”/١7(‏ 595). 

-:)150759( -أخرجها ابن سعد في «الطبقات» (2»)018/7 وابن أبي حاتم برقم‎ 5١ 
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75 3 2 5ه - صلت2١1)‏ ا . وى 5 رك 
وفل أنشد الشعر هين يدئ رسول الله علد أ ررقف نفشة الكرييةة ودرفت 


عيناه لأبيات أخت النَضْر؛ٍ لما ظُبِعَ عليه من الرأفة والرحمة""'. 


-- ال ب اليه ع ل ام بور قال: لما نزلت: 
والشعراة يَْعْهُمْ الْغَاورن 49 إلى قوله: يلور يت ما لا يفُعلوت»؛ قال عبد الله بن 
رواحة: يا رسول الله! قد علم الله أني منهمء فأنزل الله: #إِلّا الِينَ امنوأ وَعمِلوا 
لصَيِحَتِ» إلى قوله: م4 . 
00 تابعي » فالسند ضعيف لإرساله. 
أخرجها ابن جرير الطبري )5١8/١9(‏ من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي» 
0 بن الفضل» 6 قن جد بن إمدان :: عن نعل كانه من هسام .نه 
يسار؛ قال: نزلت: شمر يَيْعْهُمُ اْمَاوْدَ 469 إلى آخر السورة في حسان بن 
ثايت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك. 
وسنده ضعيف جداً؛ فبالإضافة لإرساله» وجهالة الراوي عن عطاء بن يسار فإنه من 
رواية محمد بن حميد الرازي وقد اتهمه بالكذب عدد من الأئمة. انظر: ترجمته 
بطولها فى «تهذيب الكمال» (50/لا9 - .)٠١8‏ 

)١(‏ روى البخاري (457. :)1١1‏ ومسلم (75485)» كلاهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن عمر مرّ بحسّان وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليهء فقال: 
قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك» الت إلى ابي قوير فقال: أنشدك الله! 
أسمعت رسول الله كلل يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس». قال: نعم. 
وأخرج الترمذي (35847)» والنسائي (27817 78917): وابن حبان في (صحيحه) 
»467١(‏ 5188/ الإحسان)» وابن خزيمة »)7١140(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه: أن النبي كك دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: 
حرا وني الكمان عت اتبيه اليوم نضربكم على تنزيله 
ضرباً يُزيل الْهَام عن مَقِيْلِهِ ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله عَكِلِ وفي حرم الله تقول الشعر؟! 
فقال له النبي يكهِ: «خلٌ عنه يا عمر! فلهي أسرع فيهم من نضح التّبل). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد روى عبد الرزاق 
هذا الحديث أيضاً عن معمر...؛ء وذكر كلاماً اعترض عليه الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (17/ 220507 ومال إلى تصحيح الحديث» وذكر أن له طريقين إحداهما 
على شرط الشيخين» والأخرى على شرط مسلمء فانظره إن شئت 

(؟) ذكرها ابن إسحاق في «السيرة» كما في «السيرة» لابن هشام 4/١‏ "5) بلا إسناد» 
وهي في قصة قتل النبي كك للنضر بن الحارث يوم بدر صبرأً» فقالت أخته قتيلة بنت 
العخارث أنياتاً مطلعها : ش 
ياراكييا إن الأتشل سظكة: “من صبع عافسة راتت موقق تح 


© كتاب لدعا 


و التواجد عند السماع, فهو في الأصل أثر”" رقّة النفس» 
واضطراب القلب» فيتأئّر الظاهر بِتأثّر الباطن. قال الله اتعالى : «الَذِنَ إدًا 
.انه ويلك لريكا4 "أي افوازيك زه أويوه] ".ومن اصير انا 
القلب يحصل اضطراب الجسم.ء قال الله تعالى: طلْوٍ أطت عَلَهمْ لوَلَيتَ 
2 را ”*'ومُِْتَ » ع عن وقال» م 6 وَأ إِلّ 0 فإما 
التواجد رقة نفسية» وهرّة قلبية» ونهضة روحانية. وهذا هو التَّوَاجُدُ عن 
وَجَدِء ولا يسع”” فيه نكير من الشرع. وذكر السُّلَّمي”' أنه كان يستدل 
يده الآ في حركة الوّاجد”''' في وقت السماع؛ وهي'"“©: #وَرَيْظمَا 


عل قُلُويهِرٌ إِذْ مَامُوا '' كَقَالُوا ريمة4”؟'' الآية. وكان يقول: إن القلوب 
- إلى أن قالت: 


أمحمدً! يا خير ضَيْءِ كريمةٍ في قومها والفحل فحلٌ مُعْرق 

ما كان ضرّك لو مَثَنْتَ وربما منْ الفتى وهو المغيظ المحنق 
فقال كَلِهْ: «لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه». 

ولم يذكر لها ابن إسحاق سنداًء فهي لا تصح» وليس في سياق ابن إسحاق بكاء 
النبي كل. 

وقد ذكرها أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب» 2)١4 - ١//17(‏ وفيها: 

ا ا ا د وقال: 0 
قبل أ ن أقتله لعفوت عنه) . 

ولكن وقع عنده أنها قتيلة بنت النضرء لا أختهء فالله أعلم. ولم يذكر ابن عبد البر 
للقصة إسناداً ولكن قال: «ذكر هذا الخبر عبد الله بن إدريس في حديثهء وذكره 
الزبير»؛ ثم نقل عن الزبير - يعني ابن بكار قوله: «وسمعت بعض أهل العلم يغمز 
أبياتها هذهء ويذكر أنها مصنوعة». 


)١(‏ في (م): «وإنما». (5) قوله: «أثر» ليس في (خ) و(م). 
(9) سورة الأنفال: آية (7). (5) في (غ) و(ر): «ورهباً». 

(5) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م)» وبعده: '«الآية». 

(5) سورة الكهف: آية .)١8(‏ 90) سورة الذاريات: آية (600). 

(4) في (خ): اليسمع». (9) في (غ) و(ر) و(م): «ذكره السلمي». 
)٠١(‏ في (خ): «على). () في (خ) و(م): «الوجد). 


)1١(‏ قوله: «وهي» ليس في (غ) و(م) و(ر). 
(1) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (غ) و(ر) و(م). 
)١5(‏ سورة الكهف: آية .)١5(‏ 
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أ 


ترفوظة بالملكوت: شركييا"!؟ أنران الأذكارة اعرد عليهاء دن فنون 


السماع. 
ووراء هذا تَوَاجُدٌ لا عَنْ وَجْدء فهو مَنَائِ الذَّمّ؛ لمخالفة ما ظهر لما 
بطن» وقد يغرب”" فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم» وأعمال 
الحركة فى يقظة القلب 0 يا أيّها النّاسسُ ابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكو 02 ا شَئَان ا اا ْ 
وأنا من دعا طائفة إلى منزله؛ فتجاب دعوته. وله فى ذلك قصده 


ونيّته» فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهرء والله 0 السرائر» وإنما 
الأعمال بالنيات. انتهى ما قيّده. 


)١(‏ في (خ): «وحركتها». 

(؟) كذا في جميع النسخ. وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «يعزب». 

(*) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعله أراد حديث: «اتلوا القرآن 
وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»» فاقتبسه بالمعنى» وهو في «سنئن ابن ماجه» من حديث 
سعد بن أبى وقاص بسند جيد». 
وهندا ديك الذي ذكره: زسيد وهاهو أن أخريه ابو عاج زب 1و3 41)ء بابو 
يعلى (2584» والبيهقي »)771١/٠١(‏ ثلاثتهم من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا أبو رافع» 
عن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب؛ قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد 
كت بصره» فسلمت عليه» فقال: من أنت؟ فأخبرته» فقال: مرحباً بابن أخي! بلغني أنك 

حسن الصوت بالقرآن» سمعت رسول الله كلٍ يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن» فإذا 

قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغتّوا به» فمن لم يتغنّ به فليس منا». 
وفي سنده أبو رافع إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني» القاصض» وهو 
ضعيف الحديث كما في «التقريب» (4575). 
وتابعه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ضعيف أيضاً كما في 
«التقريب» (/2)7817:3 ززنات: عند البزار في المسئده) (54/5 رقم ترف ة والدورقي 
في «(مسئد سعد) ١74(‏ و59١).‏ 
ومدار الحديث على عبد الرحمن بن السائب بن أبى نهيك المخزومي» ويقال: ا 
عبد الله» ويقال: هو عبيد الله بن أبي نهيك» وهو مقبول كما في «التقريب» 
١ .)8845(‏ 1 

(:) في (ر) و(غ): "لكن». 

للد في (غ): «ما هنا» وفي (م) و(ر): «ما هما». 


6 ا 


فكان مم(" ظهر لي في بيان”" هذا الجواب: أن ما ذكر”” في 
فجالئن النكر ينيع دا كاف عار نيا اليصم عله البلك الطباله: 
فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم» حتى يتعلم بعضهم من 
بعض» ويأخذ بعضهم من بعضء فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء 
في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عنه عليه السلام”*2: ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم». إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحَمْت بهم الملائكة» وذكرهم الله 
فشن غ191 وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
الاجتماع على تلاوة كتاب”' الله. 

وكذلك الاجتماع على الذكرء فإنه اجتماع على ذكر الله ففي رواية 
خرى”" أنه قال: ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله. إلا حفتهم الملائكة. ..». 
الحديث المذكورء لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. وإذا اجتمع القوم 
على التذكر لنعم اللهء أو التذاكر في العلم إن كانوا علماءء أو كان فيهم 
عالم فجلس إليه سر أو ا 00 بعضهم بعضاً بالعمل 
بطاعة الله» والبعد عن معصيته ‏ وما أشبه ذلك مما كان يعمل به 
رسول الله كل في أصحابهء وعمل به الصحابة والتابعون » فهذه المجالس 
كلها مجالس ذكر”". وهي التي جاءَ فيها من الأجر ما جاء. 

كما يُحُكى عن ابن" أبي ليلى أنه سئل عن القصصء فقال: 
دركت. أصحاب محمد كَل يجلسون'' ويحدّث هذا بما سمع» ويحدّث 


أ 


| 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ما). (؟) قوله: «بيان» ليس في (خ) و(م). 
() في (خ): «أن ذكره»» وقوله: «أن ما ذكره» مكرر في (غ). 

(5) في (خ) «عن النبي لا . 

(0) أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

69 في لخ): «كلام» بدل «كتاب» . 

(10) أخرجه مسلم )770١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

(6) في (ر) و(غ): «فذكر). (9) في (ر): «ذكر الله؛. 

)٠١(‏ قوله: «ابن» سقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (ر) ولغ): «(يجالسون». 
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هذا" بما سمعء فأما أن يُجلسوا خطيباً فلا'". 

وكالذي”" نراه”' معمولاً به في المساجد؛ من اجتماع الطلبة على 
معلم يقرئهم القرآن» أو عِلْماً من العلوم الشرعية» أو يجتمع”' إليه العامّة» 
فيعلمهم أمر دينهم» ويذكّرهم بالله. ويبيّن لهم سنة نبيهم ليعملوا بهاء 
ويبيّن لهم المحدثات التي هي تيلذلة دروا "مها رحسو" مواطتها 
والعمل بها. 

فهذه مجالس الذكر على الحقيقة» وهي التي حَرّمّها”' الله أهلّ البدع 
من اهؤلاء'الفقزاء الدين زعموا انهم تلكو .ريق التصؤت» فلي 
تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة ة إلا على اللحن» فضلاً عن 
غيرهاء ولا يعرف كيف يتعبّد» ولا كيف يستنجي أو يتوضاً أو يغتسل من 
الجتانة :- وكنن يكليون" "اذلف :وه اهن رما مجالتن” الذكن إلى 'تعناها 
الوعمة »«دوتفل فيه النكيية "وعدت يها الملاتكة؟: فبالطناسك: هذا النور 
عنهم ضلواء فاقتدوا بجهال أمثالهم. وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية 
والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم» لا على ما قال أهل العلم فيها. 
فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعواء ويقرأ أحدهم شيئاً من 
القرآن يكون حسن الصوتء. طيِّبٍ النغمة» جيّد التلحين» تشبه قراءته الغناء 
المثامومء ثم يقوتون تعالوا تذعر”'"؟ اله1 فيرفعوة اصواتهم ويمشون01 


(فف4 


٠. 


)١(‏ في (خ) و(م): «وهذا» بدل «ويحدث هذا». 

زف أخر جه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها») )5٠١(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن ابن 
أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة؛ قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
القصص . . . » فذكره. 
وسنده ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى الراوي عن الحكمء فقد قال عنه ابن 
حجر فى «التقريب») (71 51١‏ (صدوق سىء الحفظ جدا). 


(9) في (خ): «وكان كالذي». )0( في (غ) و(ر): «تراه». 

(5) في (خ): «تجتمع». () في (خ): «ويتجنبوا». 

(0) في (ر) و(غ): «حرم». (6) قوله: «طريق» من (خ) فقط. 
(9) في (خ): «وقلما». )٠(‏ في (غ) و(ر): «يعملون». 


)1١(‏ في (خ) و(غ) و(ر): «تذكروا». )١١(‏ في (خ): «يمشون». 


| انك سك 


ذللك: الذكر. إداولة:«طاكفة تف سدنة ور 'وطايفة قن عوة أرق عل ميوت 
وأنكد يق الكداء؛ «ويرعيرن اندها امن نجالد: الذكر المندوب إليهاء 
وكذبوا! فإنه لو كان حقًّا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل 
بهء وإلا فأين في الكتاب 5 في السنة 0 للذكر على صوت واحد 
جهراً عالياً؟ وقد قال تعالى: #أدعوأ رَيَّكْدْ تَصرعَا 2 لا بحت 


7ه 


لمت ت4”"©. والمعتدون في التفسير: هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. 


وعن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله يكل في سفرء فجعل الناس 
يجهرون بالتكبيرء فقال النبي كلِِ: «أيها الناس”'! أربعوا على أنفسكمء 
إنكم ليس تدعون أصمّ ولا غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباًء وهو 
معكم) ”1 . وهذا الحديث من تمام تفسير الآية. ولم يكونوا رضي الله عنهم 
يكبرون على مروت :واحدء: ولحته نهاهم عن ررفع الصوت لبخولوا ممكلين 
للآية. وقد جاءَ عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء 
بالهيئة التي يجتمع عليه عو لاد المعو *". وجاءَ عنهم النهي عن 
الشاجد المكحذة لزلك: ورهن الريظ الى يشبهونيا” بالصّفة ذكر قن 
ذلك ابن وهب وابن وا يرهن انه كفاية لمن وفقه الله. 


0 


لذنا 


فالحاصل من هؤلاء أنهم ّ حسئوا الظن بأنفسهه”" فيما هم عليه" 
ع : : َ 200١‏ 95 * 
وأساؤوا الظن بالسلف الصالح أهل العمل الراجح الصريح » وأهل الدين 


.)680( في (خ) «وخيفة». 00 (؟) سورة الأعراف: آية‎ )١( 

() قوله: «أيها الناس» ليس في (خ) و(م). 

(:) أخرجه البخاري (؟1995 و7١47‏ و5584 و١551‏ و7185), ومسلم (7105). 

(( تقدم تخريجه (في القسم الأول ص١560).‏ 

002 في (غ) و(م): «يسمونها». 

(610 في «البدع والنهي عنها» (ص5" وما بعدها). 

000 في رخ و(م): «بأنهم» بدل لبأنفسهم)» وهي صحيحة بمراعاة التعليق التالي . 

(9) في (خ): «فيما هم عليه مصيبون»» وكذا في (م)» لكن طمس على قوله: «مصيبون». 
)١(‏ في غ0( و(ر) و(م): «بالسلف الصالح والعمل». 

)١١(‏ قوله: «الراجح الصريح» من (خ) فقط. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


الصحيح. ثم لما الاي لسان الحال بالحجة» أخذوا كلام المجيب 
وهم لا يعلمونه'" 2 '» وقوّلوه ما لا يرضى به العلمائ» وقد:بين ذلك في 
كلام آخر؛ إذ سئل عن فك ف ند زمانكنا 4 فاجات يان لقانت 5 
مجالسن الذكر المذكوزة فى 'الأحاديف أنها فى" الى .شلى'”* فيها ا 
والقى يعمل فبها العدم. والنين: والتي 6 بالوعظ”" والتذكير بالآخرة 
والجنة والناز: كمجالس'".شفيان الفوزيء والحضوى وان سمري 
وأضرابهم . 

0 مجالس الذكر اللساني: فقد صُرّح بها في" حديث الملائكة 
المتاس كان لكن لم يُذكر فيه جهر"'' بالكلمات» ولا رفع أصوات» 
وكذللف قيرف :لكم الأصل المشروع إعلان التزاففن ‏ وإخفاء الدوافل + يوآأنئ 
بالآية» وبقوله تعالى: مإ تادىف رَيّهُ يده حَفِكًا © وبحديث: 
(أربعوا على انقب . قال فق لوقه عد تر رابا 


)١(‏ في (غ) و(ر): «طلبهم». (؟) في (خ): ١لا‏ يعلمون». 

(6) قوله: «الغالب في» ليس في (خ) و(م). (4) قوله: «هي» ليس في (غ) و(م) و(ر). 

(5) في (خ): «يختلا». وعلق عليها رشيد رضا بقوله: في الأصل: «يختلا» هكذاء 
فصححها ناسخ الورق الذي نطبع عنهء فجعلها: «يختلى». وكلاهما غلط.اه. 

000 في 1 ا بدل «بالوعظ» . 0 في 3 و(ر): «كمجاليس». 

)0 ٠)أخرجه‏ الإمام أحمد لد 3 وار مني 0 كلاهما من 1 أني 
معاوية» عن الأعمش» » عن أبي صالحء » عن أبي هريرة ‏ أو عن أبي سعيد») هو شكٌ؛ 
يعني الأعمش -4؛ قال: قال رسول الله يكله: «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض» 0 
عن كناب الناس» فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تبادروا: هلمّوا إلى بغيتكم... 
الحديث بطوله. 
وقد أخرجه البخاري (1508) من طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة - ولم يشك -» عن النبي كك قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. . 2١‏ الحديث. 
وأخرجه مسلم (6) من طريق سهيل بن إلى صالحء عن أبيهة» عن أبي هريرة» 
عن النبي كلٍ قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة...» الحديث. 

.09( في (خ): «جهراً». (؟١) سورة مريم: الآية‎ )١١( 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. )١5(‏ في (خ) و(م): «تخيروا». 

(15) في (غ): «بئات»): وفي (م): يشبه أن تكون: «بنات». 


يك كتاب الاعتماء 


وتميزوا بأضواتك؟؛ هي إلى الاعتداء قرت منها إلى الاقتداعء وطريقتهم إلى 
اتخاذها مأكلة وصناعة قرت منها إلى اعتدادها قربة وطاعة. انتهى معناه 


على اختصار أكثر الشواهد. 


وهي دليل على أن فتواه السك وراناس ينانا ما عرلا 
المبتدعة» فإنه سئل في هذه عن 0 الوقت» فأجاب بذمُهم, وأن حديث 
النبي كله لا يتناول عملهم. وفي الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة 
كتاب الله20. أو لذكر الله. وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلاً 
في المسجدء فيذكرون الله كل واحد منهم في نفسه. أو دقلو الراك 
لنفيه!" كما يدق على تتعالين العامة :والمعلين »ون أشي :ذلك 
مما تقدم التنبيه عليه» فلا يَسَعْهُ ولا غير*” من العلماء إلا أن يذكر 


ع 
2آ 


محاسن ذلك والثواب عليه. فلما سئل عن أهل الابتداع”*' في الذكر 
والتلاوة» بَيّن ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق» ولا توفيق إلا بالله العلي 
العظيه”* . 

وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية» فجائز للإنسان أن ينشد الشعر 
الذي لا رَفَثَ فيه» ولا يذكّر بمعصية» وأن يسمعه من غيره إذا أنشدء على 
الحد الذي كان ينشد بين بدئ رسول الله كله أو عمل بيه" السحابة 
والتابعون ومن يقتدى به من العلماء؛ وذلك أنه كان يتشد ويُسمع 
لفوائد”"'. منها: المنافحة عن رسول الله كله وعن الإسلام وأهلهء فكانوا 
في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يمون فيها الإسلام وأهله. 
ويمدحون بها الكفر وأهله", ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه 
قل نفب “له مبزفي, المصعند ينشد عليه إذا وفدت الوفود؛ حتى يقولوا: 


« في (خ): «لقراءة القرآن». (0) في (خ):‎ )١( 

(9) في د(خ) و(م): «وغيره) . 0( في (خ) و(م): «البدع». 

(5) قوله: «العلي العظيم» من (خ) فقط. (5) قوله: «به» ليس في (غ) و(ر). 
(0) في (غ) و(ر): «الفوائد». 

(5) من قوله: «فكانوا في زمانه» إلى هنا سقط من رخ و(م). 


ألباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


سطيته خط تن اط نا بوقناعنه اتسردمة تتاعرناة ويفول اله كه 
«اهجهم وجبريل 17 وهذا من باب الجهاد في سبيل اللّه» ليس 
للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير. 
ومنها: أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم» ويستشفعون بتقديم الأبيات 
بين يدي طلباتهم؛ كما فعل ع بن زهير رضي الله عنه7ك يت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (9/7/5)» وأبو داود (591/5)» والترمذي (5847)» والطبراني 
(://و” رقم )0 والحاكم (؟/ لامع ) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أ 
الزناد» عن أبيه وهشام ين عروةء عن عروة) عن عائشة» قالت: كان رسول الله مَل 
يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر. . .» الحديث. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وهو حديث ابن أي الزناد) . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». 
وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد ‏ واسم أبي الزناد عبد الله بن ذكوان . 
المدني» وهو صدوق تغيّر حفظه لما قدم بغداد كما في «التقريب» (2)07885 ولكنه 
لم ينفرد به. 
فقد أخرجه الطبراني برقم )53"04١(‏ عن شيخه محمد بن هشام المعروف بابن أبي 
الدميك. عن إبراهيم بن زياد سَبَلانْء عن إسماعيل بن مجالد» عن هلال الورّان» 
عن عروة» عن عائشة» أن النبي كَل وضع لحسّان منبراً ينشد عليه هجاء المشركين. 
وهذا إسناد حسن رجاله ثقات» عدا إسماعيل بن مجالد فهو مختلف فيه كما ترى 
ذلك في ترجمته في «تهذيب الكمال» 0 417١1)ء‏ والراجح أنه صدوق كما 
هو اختيار الذهبي في «الكاشف» (2»)107 وأما ابن حجر فقال في «التقريب» 
(580): «صدوق يخطى)». 
وقوله يك لحسان: «اهجهم وجبريل معك»: أخرجه البخاري »)7"7١17(‏ ومسلم 
(85). 
(؟) قوله: «كعب» ليس في (خ). 
(9) أي: في قصيدته المشهورة: بانت سعاد. 
وهذه القصيدة وقصتها برغو شهرتها فليس لها إسناد يصحء ويبدو أن لإبراهيم بن 
المنذر الحزامي فيها مؤلفاء فقد قال الحاكم في «المستدرك» (5/ 087): «هذا 
حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي». 
وقد جمع طرقها وتكلم عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في رسالة له فيها 
مفردةء وكذا الشيخ الدكتور سعود الفنيسان. 
ومن أشهر طرقها: ما أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ))70١5(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (”2»)01/9/7 وعنه البيهقي في «سئنه) 2)757/1٠1١(‏ كلاهماع 


1 تاب لامتكا 


النضر بن الحارث”''» مثل ما يفعل”" الشعراءٌ مع الكبراءء هذا لا حرج 
ل ا لا ا م ونظيره في سائر الأزمنة تقديم 
الشعراء”" للخلفاءٍ والملوك ومن”؟ أشبههم قِطعاً من أشعارهم بين يدي 
حاجاتهم؛ لا كما يفعله اك الوقت المتجرّدون”" للسَّعَايَةِ على 
الناس» مع القدرة على الاكتساب. وفي الحديث: «لا تحل”” الصدقة 
لِغَنيٌّ» ولا لذي مِرَّة سوي)»”"'». فإنهم ينشدون الأشعار التي فيها ذكر الله وذكر 


- من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن 
كعب بن زهير» عن أبيه؛ عن جله. 
وصحح الحاكم هذا الطريق» وفيه الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن 
كعب بن زهيرء. ولم أجد له ترجمة. ولا لأبيه وجده. 
وله طرق أخرى معضلة ومرسلة تجدها عند الحاكم والبيهقي في «السنن» و«دلائل 
النبوة» (0/لا١٠٠‏ - 51١١‏ وعند ابن حجر في «الإصابة»  589/4(‏ 597). 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص”7١٠‏ - .)1١١5‏ (0) في (غ) و(ر): «مثل يفعل». 

إفرة في (خ) و(م): (الشعر). 0( في (ر) ولغ): «وما» بدل «ومن». 
(5) في (خ) و(م): «كما». (5) في (خ): «أهل» بدل «فقراء». 
37( في (خ) و(م): «المجردون». 0 في (خ): دللا تصح)». 


9( هو حديث صحيح» ورد عن عذة من الصحابة» منهم : “عبد الله ين هرو وأبو هريرة» 
ومن حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن رجلين من الصحابة. 
أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الطيالسي (75771)» وعبد الرزاق (0/160), 
وابن أبي شيبة »)5١7717(‏ والدارمي .)08/١1(‏ وأبو داود »)١731(‏ والترمذي 
(؟565). وابن الجارود (2)7507, جميعهم من طريق سعد بن إبراهيم » عن ريحان بن 
يزيد» عن عبد الله بن عمرو. عن النبي كل قال: «لا تحلّ الصدقة لغني» ولا لذي 
مرة سوي». 
قال الترمذي: «حديث حسن». 
وفي سنده ريحان بن يزيد العامري وهو مقبول كما في «التقريب» .)١941/(‏ 
وآما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن أبي شيبة »)2٠١574(‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (5//ا/70 و789). وابن ماجه (1874)» والنسائي (709417). وابن الجارود 
50 وابن حبان في «صحيحه» /859:٠(‏ الإحسان). جميعهم من طريق أن 
بكر بن عياش» عن أبي حَصِيْن عثمان بن عاصمء عن سالم بن أبي الجعد. عن أبي 
هريرة» عن النبي كَلِْوَ به مثله. 
وسالم بن أبي الجعد كثير الإرسال عن الصحابة كما في «التقريب» 2)5١187(‏ ولم 
يصرح بالسماع هناء ولم أجد من نصّ على أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه» - 


الباب. الرايع: ف مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


رسوله؛ وكثيرا ما نكوة قتهاما لا تحور شرعاء ويتَمَتدَلون”' يذكز الله اورضولة في 
الأسواق والمواضع القذرة» ويجعلون ذلك آلة لأخذ”” ما في أيدي الناس» لكن 
بأصواتٍ مُظرِبَةٍ يُخَافُ بسببها الفتنة”'' على النساء ومن لا عقل له من الرجال . 


ومنها: أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لِكََالٍ 


- وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7997/7): «قال صاحب «التتشيع؟: رواته ثقات» 
إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة». 
وأبو بكر بن عياش ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح كما في 
«التقريب» (89057). 
ولكنه لم ينفرد به» فقد أخرجه الدارقطني )١18/1(‏ من طريق إسرائيل» عن منصورء 
عن سالم بن أبي الجعدء به. وأخرجه أبو يعلى 2»)5١949(‏ وابن خزيمة (71741)» 
والحاكم 1و )ل والبيهقي  ١3*/0(‏ :كي جميعهم 0 اطريق سفيان بن عيينة» 
عن منصورء عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به فذكره مثله 
ويبدو أن سفيان كان يشك فى رفعهء ففى رواية البيهقي: «فقيل لسفيان: هو عن 
النبي كله؟ قال: لعلّهه. 00 ١‏ 1 
وهذا سند صحيح إن سلم من علّة شك سفيان» أو مخالفة إسرائيل له في الطريق 
السابقة التي رواها عن منصورء عن سالم. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (2)07859 والقضاعي في «مسند الشهاب» (480)» 
كلذههما! من طريق هيه بن بقية: عن خالد الطحان الواسطي» عن حصين بن 
عبد “الرحسس» عن أبي حازمء عن أبي هريرة» عن النبي كلو به مثله. 

سنده صحيح إن كان حصين سمع من أبي حازم» فإني لم أجد من نص عليه. 

أما حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: فأخرجه ابن أبي شيبة »))١555(‏ وأحمد 
(7574/5)» وأبو داود :»2١710(‏ والنسائي (50944)» جميعهم من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار؛ قال: أخبر ني رجلان أنهما أتيا 
الف يي يسألانه عن الصدقة»ء قال: فرفع فيهما البصر وصوّبهء وقال: «إنكما 
لجلدان»: فقال: «أما إن شتئتما أعطيتكماء ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». 
وسنده صحيح . . وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/١٠:):‏ «قال صاحب ع 
حديث 0 ورواته ثقات. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من 
حديث! هو أحسنها إسناداً». 
وللحديث طرق أخرى ذكرها جميعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في 
«الإرواء» (لالام), وحكم عليه بمجموعها بالصحة. 

)١(‏ أي: يتظاهرون. (؟) في (م): «بأخذا. 

(9). قوله: «الفتنة) ليس في (خ) و(م). 
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افوس 8 بوتنيها للزواخل أن تيس انقالها" "9 هذا ين :لكف الخرن 
لم يكن لها من تحسين النقْمات ما يجري مسجرى ما الناس عليه اليوم؛ بل 
كانوا يتشدون لشب يلاد بر عير اه لكتلن]”' هده الك جيهات الت 
حدئت بعدهم» بل كانوا يرقّقون الصوت ويُمَططُونه على وجه يليق بِأَمْية©© 
العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى””''. فلم يكن فيه إلذاذ” ولا 
إطراب يُلْهِيء وإنما كان لهم فيه" شيء من النشاط؛ كما كان انيور 
وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله 6 . وكما كان الأنصار 
يقولون عند حفر”*؟ الخندق: 
تحن لكين 200 
فيجيبهم رسول الله17) كله بقوله'"'2: اللهم لا خير إلا خير الآخرة. 
فاغفر للأنصار والمهاجرة7) 


وميا ا ل 
نفسهء أو يُتَشُّطهاء أو يُحَرّكها لمقتضى معنى الشعرء أو يذكرها .© 
ذكراً مطلقاً؛ كما حكى أبو الحسن القرافى الشوفى عن الحسن: أن قوماً 


باأيعوا محمد على الجهاد ما حيينا أبداً 


)١(‏ في (خ) و(م): «في أثقالها». (؟) في (خ) و(م): «يتعلموا». 
(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «لا يليق»).اه. 

(:) في (خ) و(م): «المويسقي». (5) في (م): «لداد». 

() «فيه» زيادة من (غ). (0) في (م): «نحشة». 


(8) أما حديث عبد الله بن رواحة: فتقدم تخريجه (ص”"١٠).‏ وأما حديث أنجشة: 
فأخرجه البخاري في (صحيحه) 5١59(‏ و١5١5‏ و5١57‏ و١٠55‏ و١١57)),‏ ومسلم 
(577). كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله 3 
في بعض أسفارهء إوغلام سود يقال له: أنجشة يحدوء فقال له رسول الله كل : 
أنجشة! رويدك سوقاً بالقوارير). 

(9) قوله: «حفر» سقط من(ر)ء واستدرك في الهامشء ولم ينضح جيداً في التصوير. 

)١(‏ في (خ): «الذون». () قوله: «رسول الله» ليس في (خ). 

)١١(‏ قوله: «بقوله» من (خ) فقط. 

(1) أخرجه البخاري (7185 و780), ومسلم (1805). 

)١5(‏ قوله: «لغيره» ليس في (خ). 


الباب الرابج: قي مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


أتوا عمر بن الخطاب رضي اد م 111 جا امن" االمؤمنين! إن لنا 
إماماً إذا فرغ من صلاته تغنَّىء) فقال عمر: من 513 ل" الرضل: 
فقال: قوموا بنا إليهء فإنا إن وجّهنا إليه يظن أَنَا اتسينا عليه هر قال : 
فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي يل حتى أتوا الرجل وهو في 
المسجد.» فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله. » فقال: يا أمير المؤمنين! ما 
حاجتك؟ وما جاءَ بك؟ إن كانت العاعة لناعتا حو يذلك منك أن 
تاتف وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه ا ”5 رسول عَلِلة. 
قال له عمر: ويحك! بلغني عنك”" أمر ساءني! قال: وما هو يا أمير 
لحر ل م كذ اي ام 
عبادتك؟ قال: لة يا لد 0 ا عِقَلة أَعِظْ بها نفسي. 
فقال؟؟ عمر: قُلْهاء فإن كان كلاماً حسناً قلته' 5 وإن كان قبيحاً 
نهيتك عنه. فقال: 

وفوَادٌ 9 1 ا 10 . 0 عا فى [مندلق الك ل يَبَغْى تَعَبى زفرلفق 
أآراة البد ف لافيا' الى 00 5 0 ص 
يا قَرِينَ السُوء ما هذا الصّبا فَنِيَ للفو ةليل 
وتات 1ن تمد فمَضَى ككل أن اتشسن ساربن 
ما أرع 4ك ه إلا الم 0 مَكَقّ الَشّيِنٌ علن مظك 

)١(‏ قوله: «له» ليس في (خ). 

0) في (م) ضرب على قوله: «خليفة» الأولى» وفي (خ): «خليفة» مرة واحدة. 

(0) في (خ): «عنك عنك» . 

(5) من قوله: «فإني أعينك» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 


(5) في (ر) و(غ): ا )١(‏ قوله: «عمر» ليس في (خ). 
(0) في (ر) و(غ): «أوتتمجن». (8) في (خ) و(م): «لكنها». 
(9) في (خ) و(م): «قال». )09١(‏ في (م): «قلت»2. 


)١١(‏ في (خ) و(م): «في مدى» بدل «عاد في». 
)١١(‏ في (م): «تعب» وفي (غ) و(ر) : «لعبي». )١(‏ في (م): ما للعب». 
)١5(‏ في (م): «بار) . )1١5(‏ في (م): «ما أرجو). 


00 ام كان الهوى راقبي المَوْلى وخافي وازمَبي 
قال”'2: فقال عمر رضي الله تعالى. عنه : 

تفس الا كنت ولا كان التهوؤع راقبي المولى وخافي وارهبي 
تواقال عمة "د على هذا فلل ع ل 
فتأمَّلوا قوله: ا«ابلغني عنك مر ساءني». مع قوله: «أتتمجّن في 


عبادتك»2 فهو من شد ما يكون في الإنكار» حتى 17 ]علمةان يردد 
على'" النالة أبياك تكد فنيهاا عق ييز 40) ا وسلّم له. 


هذا وما أشبهه كال تج الوم وهم مع ذلك لم يقتصروا في 
التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرّد الشعرء بل وعظوا أنفسهم بكل 
موعظة» ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنّين إذ لم يكن ذلك من 
طلباتهم» ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في فى أزماننا” “ شيك وإِنّما 
دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم عار 

وقد بِيّن ذلك أبو الحسن القَرَافِيء فقال: إن”'2 الماضين من الصدر 
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الأول غك على من بعدهمء ولم يكونوا يُلَحُنون الأشعار ولا يُتَعُمُونَها 


)١(‏ قوله: «في» ليس في (م). (') قوله: «قال» ليس في (غ) و(ر). 

(9) قوله: «عمرا من (خ) فقط. 

(4:) أخرج هذه القصة ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7١7/44(‏ من طريق الفضل بن 
عمير بن تميم المروزي» عن عبيد الله بن محمد العيشي» » عن أبيه» عن مزيدة بن قعنب 
الرهاوي؛ قال: كنا عند عمر. . . » فذكرها مع اختلاف يسير. 
ال 0 

(5) في (غ): «على». () قوله: «على» ليس في (خ) و(م). 

49 في (خ): «موعظة» . )2 في (غ): «ثم 6ن 

فخ في (غ) و(ر): «أزمنتناف وفي (خ): ال 0 بقوله: في 
الأصل : «أزمات»», فهو تحريف ظاهر.اه. 

)٠١(‏ في (خ): «أي2. 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


ََ 


الح ما رد من الهم . من وجه إرسال الشعر واتّصال القوافي. 
فإن كان صوتٌ أحدهم أَشْجَى 3 '؟ من صاحبه كان ذلك مردوداً إلى أصل 
الخلقة لا يَكَصَنّعون ولا 0 

هذا ما قال©. فلذلك نصّ العلماءٌ على كراهية ذلك المحُدّث» 
وحن "شق ل امالك بن أن رصي لمعه عن النناء الذي يقعيل © أهل 
المدينة» فقال: إنما يك عو 0 

لمان المتقدّمون أمظ كشذون! الفا شما نو اجر اف ظلويقة 
التعبّدء وطلب رقة النفوس» خصو القلوسب» حتى يقصلدلوه قصداًء 
ويتعمّدوا الليالي الفاضلة» فيجتمعوا لأجل الذكر الجَهْريء ثم فم الخناء 0 
والشّطحء والرّقص» وَالتَّعَاشِيء والفباحم. وضرب الأقدام 0 وزن إيقاع 
الأكنت”" أو الآلات» وموافقة”''' النَّعَمَات 

هل في كلام النبي كل أو 00 المنقول في الصحاح "2 أو 
عمل السلف الصالح. أو أحدٍ من العلماء من ذلك 200 أثر؟ أو في 1 
المُجيب ما يصرح بجواز مثل هذا؟. 

بل شئل عن إنشاد الأشعار بالصّوامع كما يفعله المؤدنون اليوم في 
الدعاءٍ بالأسحار؟ فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة؛ لأن الدعاء 
بالصوامع بدعة» وإنشاد الشعر والقصا و7 ويغة أخرى» إذ لم يكن ذلك 


)١(‏ في (ر): «فأحسن». (؟) في (خ): «أشجن». 
(©) قوله: «هذا ما قال» 0 في (غ). 
(5) في (ر) و(غ): « : (0) قوله: «عندنا» ليس في (خ) و(م). 


00 ل 0 عن إسحاق بن عيسى الطباع؛ 
أنه سَأل مالكاً . 6 فذكره. وسنلده حسن ٠.‏ 


(0) في (خ): اولكن» . (8) قوله: «ثم الغناء» ليس في (خ) و(م). 
9( في (خ) و(م): «الكف)». )09١(‏ في (م): «وموافقات». 
)١١(‏ في (خ): «وعمله). )١1١(‏ في (ر) و(غ): «الصحيح». 


)١7(‏ قوله: امن ذلك» ليس في (خ): وقوله: «من» ليس في (م). 
)١5(‏ في (ر) و(غ) و(م): «وإنشاد القصائد» . 


| كتاب الاعتضام 


في 10 10 الْمَفْتَدَى ى بهم. 


كما أنه شكل عن الذّكْر الجَهْري أمام الجنازة. فأجاب بأن السّنَة كن 
ابا الجنائز الصَّمْت والتَمَكْر والاعتبار» وأن ذلك فعل السلف. 
ا واتباعهم سَنْةَ وا بدعة. وقد قال مالك: لن أت آخر 
ل بأهدى مما كان عليه و : 


3 
53- 


وأما ما ذكره”" المُجيب في التَّوَاجْدِ عند السّماع من أنه أثر رِثَةٍ 
الع عام ٠‏ فإنه لم يبيّن ذلك الأثر ما هوء كما أنه لم يبيّن 
قعفى الدلة ولا عرّج عليها بتفسيرٍ يُرشْد إلى معنى 1 التواجد عند 
الصوفية؛ وإنما في كلامه أن نَم أثراً ظاهراً يظهر على جسم المُتَوَاجِد 
وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير. ثم التواجد يحتاج إلى رحسي يظهر 


49©( 


من كلامه فيه 


والذي: يظهر في التَّوَاجَدا ما كان يبدو على جملةٍ من أصحاب 
رسول الله كَكدِه و هو البّكاء. واقْشِعْرَارٌ الجلّد التابع للخوفء الآخز©» 
عجايع القلوب. وبذلك وحار 9 عباده في كتابه حيث 00 وله ا كََ 


سا ماس 


لسن للديق: كلا مَتَقيهًا نان تكد عن غلك الذت عَخْتَوت يهم م 31 


00 في (ر) و(م): «زمان». هه في (غ): «التباع». 

(9) قوله: «قال؛ ليس في (خ) و(م). 

(5) لم أجده بهذا اللفظء والظاهر أن المصنف عبّر بالمعنى عما اشتهر عن الإمام مالك 
رحمه الله من قوله: «لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله»» وهذا ينسب إليه 
مباشرة كما في «منهاج السنة» (7/ 5114) وغيره. 
بينما أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ عد مجع سن طرين + شهب. عن 
الإمام مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إليناء ولا يقوم أبداً حتى يقول لنا: 
اعلموا أنه لا صلم آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد 
في بادئ الام أو قال: يريد التقوى. 

)0( في في (غ) و(ر): «وأما ما ذكر). 00( في ١خ‏ و(م) «فهم). 

(0) قوله: «فيه» ليس في (خ). 

(6) من قوله: «وذلك الأثر» إلى هنا سقط من (خغ) و(ر). 

)0( في (ر): «لا لاخذ). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


لوهم رُم ِل 1 أيو4". وقال تعالى: #وَإدًا سَمِمُوا م1 أنِلَ إِلَ 
0 رك نهم يس م ألدَّمْع هما عَرَقُوأْ من من الحق 06" 0 3 
لْمرْمبُت الَدِنَ ذا ذكر ألَّهُ وَحِلتْ وم وَإذَا ثُلِيتَ عَلبهِمَ اينم رَادتهُم إيم 
إلى قوله: أوليِكَ هُمْ المؤيئون عمًاً74 . 

وعن عبد الله بن الشُخبر رضي الله عنه؛ قال: انتهيت إلى 
رسول الله يكل وهو يُصَلَّيء ولجوفه أَزِيرٌ كأزيزٍ المِرْجَلٍ؛ يعني من 
الكاو: 

والأزيز: صوتٌ يشبه عَلَيان القدْر. 

وعن الحسن؛ قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: #إِنَّ عَدَابَ 
َيِكَ لَوَيَمُ (© با لَمُ ين دَافِع 409*'. قَرَبا لها رَبُوة عِيد منها عشرين 


0 


وعن عُبيد" بن [عُمَير]"؛ قال: صلَّى بنا عمر بن الخطاب 


._ 
حامر 

ج 
طش 


.)877( سورة الزمر: الآية (77). (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) سورة الأنفال: الآيات  5(‏ 5). 

(4:) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )1١9(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص5١1١)»‏ 
وأحمد فى «المسند» (5/ 70 و755)». وأبو داود في «سئنه» (42405 والترمذي في 
«الشمائل» 508 والنسائي .)١١١5(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» »)4٠6٠0(‏ وابن حبان 
في «صحيحه» (25756 و65/!/ الإحسان)» جميعهم من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن مُطرّف بن عبد الله بن الشَّخْير» » عن أبيه رضي الله عنه» به. 
وسئده صحيج ٠‏ 

(4) سورة الطور: الآيتان 7 و8). 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص75١‏ - 177) من طريق هشام بن حسان» عن 
الحسن البصري» فذكره. 
وسنده ضعيف؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من عمر رضي الله عنه» فإنه إنما ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر كما في «تهذيب الكمال» (5/لا9). والراوي عن الحسن 
هو هشام بن حسان» وفي روايته عنه مقال» لأنه لم يسمع منه أكثر حديثه فيما 
يقال» انظر «تهذيب الكمال» (70/ .)١97 - 1١854‏ 

00 قوله: «عبيد» جاء في آخر السطر في نسخة (م)» فألحق به بخط مغاير قوله: «اللها» 
وهكذا جاء في طبعة رشيد رضا: «عبيد الله». 

)2 في جميع النسخ: ااعمراء والتصويب من مصادر التخريج . 


0 كاب العا 


رضي الله عنه صلاة الفجرء 0 سورة يوسف فقرأهاء جمو إذا0") بلغ : 
وَِصَتَ عَنِناهُ مرت الْحُْنِ هَهْوَ كظِية4" بكى”” حتى انقطع» فركه”. 
وفي رواية: لما انتهى إلى قوله: #إنَّمآ أَمْكوا بق مَحُرَن إل يري 
بكى حتى سْمِعَ نْشِيجَهُ من وراءٍ الصّفوف” © . 


وعن أبي صالح؛ قال: لما قدم أهل اليمن في زمان” أبي بكر 


رضي الله عنه؛ سمعوا القرآنء فجعلوا يبكونء فقال أبو بكر: هكذا كُنا ثُمّ 
مي لكين 
)١(‏ قوله: «إذا» ليس في (غ) و(ر). (؟) سورة يوسف: الآية (85). 


(9) في (غ) و(ر): «فبكى». 

(؟:) قوله: الركع؟ لسن في لع؟ و(م). 
وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/171) من طريق النضر بن إسماعيل» 
عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عبيد بن عميرء به. وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وهو صدوق. إلا أنه سيئ الحفظ جداً كما في «التقريب» (١؟1١5).‏ 
وذكر ابن حجر في ١فتح‏ الباري» (؟/5١5)‏ أن ابن المنذر أخرجه من طريق عبيد بن 
عمير . 8 
ولم ينفرد به ابن أبي ليلى. 
فقد أخرجه أبو عبيد في الموضع 0 طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» 
عن علقمة بن وقاص» عن عمر مثله» إلا أنه ذكر صلاة العتمة بدل الفجر. 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه فاضل» إلا أنه كان يدنس كما في 
«التقريب» 2)577١(‏ ولم يصرح بالسماع . 
ويتقوّى أيضاً بالطريق الآتية. 

(5) سورة يوسف: آية (85). 

(7) هذه الرواية أخذها المصنف ‏ كما أخذ الروايتين قبلها ‏ من «فضائل القرآن» لأبي 

عبيد. ولكن أبا عبيد لم يسند هذه الرواية» وإنما أخرجها مسندة: عبد الرزاق فى 

«المصنف» (19/15؟)2 وسعيد بن منصور في «سننه» ١١178(‏ / التفسير)» وابن سعد في 
الطبقات 24)١577/56(‏ واآء بن أبي شيبة في «المصنف» (50015), جميغهم من طريق 
عبد الله بن شداد بن الهاد؛ قال: هبعت نشج مسرن الخطابة رضي الله غنم وإني 
لفي آخر الصفوف: َال م1 أمكرأ بق مَحُرٍْ إل ألو . 
وسئده صحيح . 

(0) في (غ) و(ر): «زمن». 

(6) في (خ) و(م): «هكذا كنا حتى قست قلوبنا». 


الباب الرايع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وعن ابن أبي ليلى: أنه قرأ ا ا ا ود 
يوا سنا ا سعدا 2045 1 با نايا فلما رفع رأسه قال: هذه السجدة قد 
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إلى غير ذلك من الآثار الدالّة على أن أثر الموعظة الذي يكون بغير 
تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها . 


رعلة ا ام يوا يتك ال و م #وريطنًا عل عَلّ قُلُويِهِمٌ 3 
كَتَالأ و 


قَامُوا فَقَاوًا رثا روث التموات والأرض 1١4‏ ذكتره يعض المفشرين - وذلك 
نو لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ ا عند ملكهم دقيانوس 
الكافر» فتكت فأرة أو هة خاف لأجلها الملك» فنظر الفتية بعضهم إلى 
بعض» ولم يتمالكوا أن قاموا مصرّحين بالتوحيد. مُعْلِنِين بالدليل 
والبرهان» منكرين 3 الملك”' يِحْلَةَ الكفرء باذلين أنفسهم في ذات الله 
فأوعدهم» ثم أجلهه"" » فتواعدوا الخروج إلى الغارء إلى أن كان منهم ما 
حكى الله تعالى في كتابه. فليس في شيءٍ من" ذلك صَعْقٌ ولا صِياح”". 
ولا شطحء ولا تَعَاشِ مستعمل » » ولا شيء من ذلك» وهو شأن فقراتنا اليوم. 


- والأثر أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص75١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
 *‏ 4074 كلاهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء. عن أبي صالح ذكوان 
السمانء فذكره. 
وسئده رجاله ثقات» 0 فإن أبا صالح لم يسمع من أبي بكر 
رضي الله عنه كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم :»)50١(‏ و«جامع التحصيل» 
(ص75١).‏ 

لم4 سورة مريم: : آية (08). 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن (ص١1١)‏ من طريق إسماعيل بن مجالدء عن 
هلال الوزّانء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به. 
وفى سئده إسماعيل بن مجالد بن سيد الهمدانى وهو صدوقء. إلا أنه يخطئ كما 
في «التقريب» (580)» فالحديث ضعيف لأجله. : 


(0) سورة الكهف: آية .)١5(‏ (5) في (خ): «أنها» 
(5) في (خ): «إلى أن». (5) قوله: «على الملك» ليس في (غ) و(م). 
(0) في (خ) و(م): «أخلفهم». (4) قوله: «شيء من» ليس في (خ). 


(9) قوله: «ولا صياح» ليس في (غ). 


/ كه مسي 


. ت 00 5 5 هم 5 زهرة 5 
وخر سعيد بن منصور في «تفسيره) عن عب الاين عروة بن 
الزبير؛ قال: قلت لِجَدّتي أسماء: كيف كان يصنع”*© أصحاب رسول الله 8 


إذا قرؤوا القرآن؟ قالت: : كانوا كما نَعَتَهُم الله: تدمع أعينهم سيد 
جلودهم. قلت: إن ناساً”” هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه عَشْيّة. 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

وخرج أبو'"" عبيد”" من حديث أبي حازم؛ قال: مر ابن عمر. برجل 
من أهل العراق ساقط والناس حولهء فقال: ما هذا؟ فقالوا””: إذا قُرِئ 


عليه القرآن» أو سمع الله يُذْكَر خرٌ من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا 
لنخشن :الله :وما :سقط :وهذا (نكاز. 


)١(‏ في (ر) و(غ) و(م): «خرج». 

(5) وهو جزء من «السنن»2 والأثر فيه برقم (40)» وسنده صحيح» وقد خرجته وتكلمت 
عنه هناك» فانظره إن شئكت. 

9) قوله: «عبد الله بن» مكرر في (غ) و(ر). 

هق قوله: «يصنع» سقط من (خ) و(م). 

(5) في (خ): «نسا». (5) في (خ) و(م): «ابن». 

(0) في «فضائل القرآن» (ص5١١)‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمّحي؛ قال: 
7 0 يقولية هر امن فصر فلكزي 

ه حسن» فسعيد بن عبد الرحمن الجمّحي ليس به بأ س كما قال الإمام أحمدء 

وقد وثقه ابن معين وابن نمير وموسى ين هارون اللي وأبو عبد الله الحاكمء 
وقال عنه أحمد ما تقدم. وقال النسائي: «لا بأس به». وقال ابن عدي: «له 
أحاديث غرائب حسانء وأرجو أنها مستقيمة. وإنما يهم عندي في الشيء بعد 
الشيء» فيرفع موقوفاً. أو يصل مرسلاً» لا عَنْ تَعَمّد). وقال أبو حاتم : «صالح؟». 
وقال يعقوب بن سفيان: «ليّن الحديث». وقال زكريا الساجي: «يروي عن هشام 
وسهيل أحاديث لا يتابع عليها». وبالغ ابن حبان في تضعيفه. وقال ابن حجر: 
«صدوق له أوهامء وأفرط أبن حبان في تضعيفه». انظر: «تهذيب الكمال» /١٠١(‏ 
0”5-04). و«تهذيب التهذيب» (5؟/ :»)7١‏ و«التقريب» (77517). 
وأخرجه البغوي في «تفسيره» (4/ا9)» وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص؟2»)78 
كلاهما من طريق سعيد بن عبد الرحمن؛ به. ْ 

(0) في (غ) و(ر): « 

فت في (خ): «ولا». 


لباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وقيل لعائشة رضي الله 0 إن قوماً إذا سمعوا القرآن صَعِقُوا'"'! 


فقالت:. إن" القرآن أكرم من أن*) 0 الرجال» ولكنه كما 
قال الله تعالى: طلتقيد ينه جه ليت يتتتزت وتبع 2 كن جرامز 
و روء بُهُمَ إل 0 ل ش 


550 أنه سكل عن القوم يُقرأ عليهم 
القرآن فيُضْعَقون» فقال: ذلك فعل الخوارج"' 


372ع«2 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص5١7‏ - )١5١5‏ من طريق هشام بن حسان؛ 
قال: قيل لعائشة...» فذكره. 
وسنده ضعيف؛ فهشام بن حسان لم يلق أحداً من الصحابة كما قال ابن المديني» 
انظر: «جامع التحصيل» (ص7597). 

)١(‏ قوله: «صعقوا» سقط من (م)» وفي (خ): (إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم». 

إفرة قوله: «إن» ليس في غ0 0 وليس هو في الطبعة التي صار العزو إليها من افضائل 
القرآن» لأبى عبيد» وهو مثبت مثبت في بعض نسخه؛ كما في النسخة المغربية بتحقيق أحمد 
الخياضي رقم (20/4). 

(5) في (م): «أكرم ميزان». (5) سورة الزمر: آية (77). 

(7) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص50١١)‏ من طريق زيد بن الحباب» عن مسيّب 
العنبري» عن قتادة» عن أنسء» به. 
وفي سنده مسيّب العنبري ولم أجد له ترجمة. 
والظاهر أنه تصحف عن «شبيب بن مهران أبي زياد القسملي البصري» المترجم في 
(التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 77). «والجرح والتعديل» (54/ 20356١‏ فإنه يروي عن 
قتادة» وعنه زيد بن الحباب» وقد أخرج هذا الأثر من طريقه البخاري في الموضع 
السابق عن قتادة» وذكر ‏ أي البخاري ‏ أن زيد بن الحباب رواه عنه. 
ثم وجدته في الطبعة المغربية من «فضائل القرآن» لأبي عبيد (715): « 
العبدي»» وهو ابن مهران» فزال الإشكال والحمد لله. 
وأخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص7585) من طريق إبراهيم بن الحجاجء 
عن شبيب» به. ولم يتكلم البخاري ولا ابن أبي حاتم عن شبيب بجرح ولا تعديل» 
وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (2»)447/5 وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(فتخضةة ونقل عن السيف ابن المجد الحافظ قوله: «فيه بعفن الكلام». 

(0) في «الحلية» 2)١517/5(‏ ومن 0 ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص585 - 
87). من طريق سليمان بن أحمد الطبراني» عن شيخه محمد بن العباس» عن- 


ا كاب العتماء 


200 
عن عامر 


فقلت: وجدت أقواماً يذكرون الله فرك ع حتى يَغْششى عليه من 
خشية الله" فقعدت معهم. فقال: لا تقعذْ معهم””' بعدها. فرآني كأنه لم 
يأخذ ذلك فيّ» فقال: 57 رسول الله كلْهِ يتلو القرآن» ورأيت داكن 
وعمر يتلوان القرآن'”' فلا يصيبهم هذاء أَفتَرَاهُم أخشعَ لله من أبي بكر 
وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك» فتركتهم . نهر 29 . 


إهدا! اتير" ".بان ذلك نكل تعدل .وكلك لا. ترشن .له أهل الديق: 


بن عبد الله بن الزبير'"؛ قال: جئت أبي» فقال: أين كنت؟ 


8 و > 0 5 
وسئل محمد بن سيرين عن الرجل لضن 0 اين 
وله إلى ار فإن وقع فى 'عما :6ال1" . 


5 الزبير بن بكارء عن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير» به. 
والطبراني أخرجه في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١٠//الا"‏ رقم 
/2)1. 
والزبير بن بكار أخرجه في «الموفقيات» كما في «الدر المنثور» (9/ 9377). 
وفطي لحيحد لفيا فد لبر امعبعي ها يي بل ارحية بي لبان اليزان» 
5/5 ). 

2000 في (خ) و(م): «جابر» بدل ااعامر) . 

(؟) في (خ): «أن ابن الزبير رضي الله عنه». 


() سقط لفظ الجلالة «الله» من (ر). (5) قوله: اامعهم) ليبس في (خ). ولم). 
() قوله: «القرآن» ليس في (م). (1) قوله: «انتهى» ليس في (خ). 
4# ا اليشعر) ليس في 0 الي قوله: ا ليس في 5 


ا الي ؟ ا وا 0 

كذا جاء فيه: «حمران بن عبد العزيز». وصوابه: «عمران». 
0 ا ترك ريحي عن عمران بن ٠‏ 
ومن 0 اياعر ابن ارد ل ا إبليس» (ص385). 

وأخرجه ابن الجوزي أيضاً من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضريرء عن جرير بن 
حازم عن ابن سيرين » به . - 


الباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وهذا الكلام أصل''' حَسَنٌ حَسَنٌ في الفرق بين" الْمّحِقَّ والْمُبْطلِ؛ لأنه 
إنما كان عند الخوارج نوعاً من ا في النفوس المائلة عن الصواب» 
وقد تُعَالِط النفس فيه فتظئّه انفعالاً صحيحاً وليس كذلك. والدليل عليه: 
أنه لم يظهر على أَحدٍ من الصحابة هو””2 ولا ما يشبههء فإن مبناهم كان 
على الحقء فلم يكونوا لِيَسْتَعْمِلوا" في دين الله" هذه اللْعَبَ القبيحة 
المسُقّطة للأدب والمروءة. 


نعم قد لا يُنكر اتّفاق العَشّي ونحوه» أو الموت لمن سمع الموعظة 
بق فضقف ع مضابره الرقة الحاصضلة نسييها فجعل اب .سيريق :ذلك 
الضَابط ميزاناً للمُحِقٌ والمُبُطلء وهو ظاهر؛ فإن القِحَةَ لا تبقى مع خوف 
التفوظ من التحاتظ”* + ققد اتقق من ذلك بعضن النواقر ير يي 
ع الف اي 1 


فحكي عن 007 وائل ؛ قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ومعنا الربيع بن حُمَيِما""2» فمررنا على حَدَّادء فقام عبد الله 
ينظر إلى حديدةٍ في النار» فنظر الربيع إليها فتمايل ليَسْقُط. ثم إن عبد الله 
مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على أَثُون؟" »: فلما رآه 
عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: ##إدًا إذَا رَأَنْهُم ين مَكَانٍ عبد 


7 د : ٠.‏ 3 
ح- قال حفص بن عمر: وكان محمد بن سيرين يذهب إلى أن هذا تصئع» وليس بحقٌّ 


من قلوبهم. 
فتبين بهذه الطرق أن سنده صحيح إلى ابن سيرين. 
)١(‏ قوله: «أصل» ليس في (خ). (؟) قوله «الفرق بين» ليس في (خ) و(م). 
(9) القِحَةُ: الجفاءء والمّحَ: هو الجافي من الناس. انظر: «لسان العرب» (1/ 007). 
(5) في (م): اعن». (5) في (خ): «لا هوا. 
(7) في (خ): «يستعملوا». (0) في (م): «في الدين الله». 
(4) قوله: «من الحائط» من (خ) فقط (9) في (خ): «وظهر». 
)٠١(‏ في (ر) و(غ): ١‏ فيه )١١(‏ في (خ): «التواجد». 
)١١(‏ في (م): ١عن‏ 5 3 )١1(‏ في (خ): «خيثمةاء وفي (م): الخيثم؟. 


(15) الأثون: هو موقد النار كما سيأتي عند المصئّف». وانظر «لسان العرب» (017/17. وفي 
«(ر): «أثون» بالثاء . 


| لت 


بره سل صاصر بر 


كما كا سلا ولقرا © إلى قوله: ##رَعَوَا هُتَالِلت مُبويط2”41؛ قال7”":. 
فصعق الربيع - يعني عُشي غلية دن فاتكياا» انيتا يه أغله. قال :ورا يكل 


عبد الله ل الظهر فلم يِفِقٌ؛ ؛ فرابطه إلى المغرب كأقاف؛ ورجع عبد الله 
9 ل 


فهذه 1 طرأت لو من أفاضل التابعين بمحضر صحابي » 
ولم ينكر عليه لعلمه بأن''' ذلك خارج عن طاقته» فصار بتلك الموعظة 
الحسنة كالمغمى عليهء فلا حرج إذاً. 


وحكي أن شابًا كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته””"» فكان 
الشاب إذا سمع شيئاً من الذكر يزعق» فقال له الجنيد يوماً: إن فعلت 


)١(‏ سورة الفرقان: الآيتان .)١ .١5(‏ (5) قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص8١  040١14‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
كما في «تفسير ابن كثير» (5/ 5 »)3١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (8/ 20787 وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟/١١١)»‏ وابن الجوزي ذ في "تلبيس إبليس») (ص70/4)» جميعهم من طريق 
أبي بكر بن عيّاش» عن عيسى بن سُليمء عن أبي وائل» به. 
وفي سنده عيسى بن سّليم ذكره العقيلي في «الضعفاء» (9/ 002787 ونقل عن الإمام 
أحمد أنه قال: ١لا‏ أعرفه». 
وأنه قال أيضاً: «حدثنا يحيى بن آدم؛ قال: سمعت حمزة الزيات قال لسفيان: ‏ أي 
الثوري - إنهم يروون عن ربيع بن خثيم أنه صعق! قال: ومن يروي هذا؟ إنما كان 
يرويه ذلك القاص» فلقيته فقلت: عمن تروي أنت ذا؟ منكرا له4. 
قال ابن الجوزي فى «تلبيس إبليس» (ص١58١)‏ عقب ذكره لهذه الحكاية: «فهذا 
سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع بن خثيم جرى له هذا؛ لأن الرجل كان على 
السَّمْت الأول» وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا التابعين. ثم نقول 
- على تقدير الصحة -: إن الإنسان قد يغشى عليه من الخوف» 0 
ويسكته» فيبقى كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان على حائط لوقع؛ لأنه غائب 
فأما من يدعي الوجد ويتحفظ من أن تزل قدمه» ثم يتعدى إلى تخريق الثياب 0 
المنكرات في الشرع» فإنا نعلم 0 أن الشيطان يلعب به». 
وذكر الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5057) عيسى بن سليم هذا وقال: «لا يعرف». 

(54) في (خ): «حالات». )0( في (غ) و(ر): «بواحد». 

(1) في (خ): «أن». 

(0) في (خ): «الجنيد رضي الله عنه وهو إمام الصوفية إذ ذاك». 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


: 0 7 
ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير»ء ويضبط نفسه حتى 


اص 3 54 ٠‏ 9 دلق 4 0 ًَ 2 
ع ا ل اك » فيوما من الأآيام صاح صيحة تلفت 
37 
نفسه 2. 


فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف؛ لأنه لو كانت 
صيحته الأولى عَلَبَة”” لم يقدر حو م و ا م 
يقدر على ضبط نفسه الربيع بن حُتَيِم!'» وعليه أدب الشيخ””' حين أنكر 
عليه وأوعده'"' بِالمُرْقَةِ إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس» 
فلما خرج الأمر عن كسبه'" ‏ بدليل موته » كانت صيحته عفواً لا حرج 
عليه فيها إن شاء الله. 


بخلاف هؤلاءٍ القوم" الذين لم يشُمُوا من أوصاف الفضلاءِ رائحة» 
تأخذوا كن القن" بفي ابد ليتع وا اب بالخوارج» وياليتهم 
وقفوا عند هذا الحدٌ المذمومء ولكنهه”” '؟ زادوا على ذلك الرفص 
والرَّمَن”'' والدوران والضرب على الصدورء وبعضهم يضرب على رأسف 
ونا أشبه ذلك من العمل التضحك للحفقى» لكرله من أعنال الضبيان 


)١(‏ في (خ): «حتى كان يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه قطرة». 

(؟) أخرج هذه الحكاية القشيري في «الرسالة» (ص4١73)‏ عن شيخه أبي حاتم السجستاني؛ 
قال: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت عبد الواحد بن علوان يقول: كان شاب 
يصحب الجنيد. . . » فذكرها. 
وذكرها أيضاً الغزالي في «الإحياء» (2)707/7 وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الاستقامة» .)3949/١(‏ 


0 في (خ): (غلبته) . 2 في (خ) ول(م): الخيثم) . 
(5) كتب في (خ) بخط دقيق فوق كلمة «الشيخ»: (أي الجنيد) . 
() في رخ و(م): «ووعله؟. (0) في(غ) و(ر): «على كسبه». 


(00) في (ر) و(غ): «الفقراء». 

(9) في(خ) و(م): «بالتشبه». 

)١(‏ في (خ): «ولكن». 

(١١)الرّفْنَ:‏ هو الرقصء» وأصله: اللعب والدفع والضرب بالرجل. انظر: «لسان العرب» 
(2937/1). و«التعاريف» للمناوي (ص785 - 07417 . 


| ا 


والمجانين» المُبْكي للعقلاءء رحمة لمن يَتّخذا'' مثل هذا طريقاً إلى الله 


ع 


وشنيا" بالمالحن: 


وقد صَمّ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أنه" قال: 
وعظنا رسول الله يكل موعظة بليغة. ذُرَقَتٌ منها العيون: وَوَجِلَّتْ منها 
القلوتة..: + اعون 


)010( في(خ): «رحمة لهم ؛ إِذْ لم يتخذاء وفي (م): «رحمة لهم ولم يتخذا. 


() في (م): «وتشبيهاً) . () قوله: «أنه» ليس في (خ). 
(4) حديث صحيح كما قال المصنف» وقد روي عن العرباض رضي الله عنه من أربع 
طرق : 


١‏ و1 - طريقا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي: أخرجهما 
الإمام أحمد ١5/5(‏ - 7؟١)‏ من طريق الوليد بن مسلمء ثنا ثور بن يزيدء ثنا 
خالد بن معدان؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر؛ قال: 
5 2 بن سارية ب وهئ ممن نزل فيه: طوَلَا عَكَ ليت إذا مآ وك لَحَمِلهْ 
آلآ لَجِدُ مآ أَمْلَكْمْ عَيّو4 -. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين 
0 فقال عرباض: صلى بنا رسول الله كلٍ الصبح ذات يومء ثم أقبل عليناء 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» ان قائل: يا 
رسول الله! كأن هذه موعظة مودّع, فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنواجذ» ٠‏ وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 
ومن طريق. أحمد أخرجه أبو داود (5099). 
وأخرجه ابن أب بي عاصم (”7 و61)» وابن حبان في «صحيحه» (5/الإحسان). 
والحاكم في «المستدرك» (/6» ثلاثتهم من طريق الوليد بن مسلمء بهء ولفظ 
وأخرجه أحمد (23155/5).» والدارمي »)54/١(‏ والترمذي (2)5775 والحاكم /١(‏ 
45-06), جميعهم من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلدء عن ثور بن يزيد» 
به» ولم. يذكروا حجر بن حجر. 
وأخرجه ابن ماجه (45) من طريق عبد الملك بن الصباح» عن ثورء به ولم يذكر 
حجر بن حجر أيضاً. 
وكذا أخرجه ابن أبي ي عاصم في «السنة» 7١(‏ و05) من طريق عيسى بن يونس». عن 
ثورء مختصراً. | 
وأخرجه أحمد »)١77/4(‏ والترمذي في الموضع السابق» وابن أبي عاصم (17؟7):- 


الباب الرايع: ف مأخذ أهل البدع فق الاستد لال 


همه ههه ممه ممه ممم 


ثلاثتهم من طريق بقية» حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» بهء ولم يذكروا 
حجر بن حجرء ووقع في رواية أحمد: «عن ابن أبي بلال» بدل «عبد الرحمن بن 
عمرو». 

وأخ جه سين قينا »)١77/5(‏ والحاكم .)45/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
إبراهيم التيمي» » عن خالد بن معدان» به دون ذكر حجر بن حجر أيضاء ووقع عند 
أحمد : «عن أبي بلال»» فلعله سقط منه: «ابن»» فيكون كالرواية السابقة» ويبقى 
النظر: ل 3 الرحمن بن عمرو» وكنية أبيه: «أبو بلال»» فتتفق الرواية؟ أو 
يكون رجلاً آخر» فيكون في الحديث اختلاف؟ ولم يترجم ابن حجر في «تعجيل 
المنفعة» لابن أبى بلال» ولا لأبى بلال» فالظاهر أنه يرى أنه عبد الله بن أبي بلال 
الخزاعي المترجم في «التهذيب» (811/9)» فإن كان كذلك فهو اختلاف لا يؤثر إلا 
على طريقي بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم عن خالد» ولا يؤثر على باقي الطرق. 
وقد صحح الحديث ابن حبان كما تقدم. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»» 
وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرطهما حتها ولا أعرف له علة». 

وكان قد قال قبل ذلك: «هذا حديث صحيح ليس له علّة وقد احتجٌ البخاري 
بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد. 2.١.‏ 

وكان قد ذكر قبل ذلك أن البخاري احتجٌ بعبد الرحمن بن عمروء وهو وهم منه. 
فلعله التبس عليه بغيره ممن روى له البخاري» وأما عبد الرحمن هذا فهو ابن 
عمرو بن عَبَّسَة السلمي؛ الشامي» روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه» وم يرو 
له البخاري» وهو مقبول كما في «التقريب» 2»)794941١(‏ وقد تابعه حجر بن حجر 
الكلآعي الحمصيء, وهو مقبول مثله كما في «التقريب» (1197). 

وقد أخرجه أحمد .)١57/54(‏ وابن أبي عاصم (*# و55 و208).: والحاكم /١(‏ 
1» من طريق معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن 
عمروء عن العرباض» به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم (0") من طريق يحبى بن جابر» عن عبد الرحمن بن عمروء 
به مختصرا. : 

٠‏ طريق يحيى بن أبي المطاع» عن العرباض. أخرجه ابن ماجه (51)» وابن أبي 
عاصم (55 وهه) والحاكم 1لا ). ثلاثتهم من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر» 
عن يحتئ و ابه 

 :‏ طريق المهاجر بن حبيب» عن العرباض. أخرجه ابن أبي عاصم (78 و79 
و09) مختصرا. 

وصحح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هذا الحديث في تعليقه على «السنة» 
لابن أبي عاصم . 


ل ا 


فقال الإمام العالم السني أبو بكر الآججرّي''' رضي الله عنه”” : مَيّروا 
هذا الكلام؛ كن لم يقل 0©: 7 صَرَّخَنا من مو عظته» ولا 0 ولا 
طَرَفْنا على رؤوسناء ولا ضريبنا على صدورناء ولا رَفْنَاء ولا رقصنا كما 
يفعل كثير من الجهال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون» ويتغاشون9؟ 2‏ 
ال 0 كله من الشيطان يلعب بهمء وهذا كله بدعة وضلالة» 

٠. 5 2000‏ 
يقال" لمن فعل هذا: 
4 2 3 ع 

اعلم"' أن النبي كَل أصدق الناس موعظة» وأنصح الناس لأمته 
وأرق الئاس قلباً» وخير الناس: هن جاء بعده ‏ ولا شك فى ذلك 
عاقل » ما صرخوا عند موعظته» ولا رَعَقُواء ولا رقصواء و لا رفوا 
ولو كان هذا صحيحاً لكانوا أحقٌّ الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي 
وسوك | الله د ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وهو 

ولاب .مق النطر في ال 0 ا للتأثر الظاهر في السلف 
الأوّلِين مع هؤلاءٍ المُدَّعينء فوجدنا الأوّلِينَ يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب 
1ن ذكر الله تعالى» وبسبب سماع”*' آية من كتاب الله" 
وبسبب رؤية اعتباريّة؛ كما في قصة الربيع عند رؤيته للحدّاد وللأنُون29© 
- وهو موقد النار -» ولسبب قراءةٍ في صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحداً 


() قوله: «الآجري» متقدم في (خ) على قوله: «العالم». 
فق مظنّة كلام الآجري هذا : كتابه «أخلاق أهل القرآن». ولم أجد فيه هذا الكلام» ونقل 


بعضه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١58).‏ 
(7) قوله: «فإنه» من (خ) فقط. (4) في (غ): «يقولوا». 
(5) قوله: «ولا زعقنا» ليس في (خ). (9) في (خ): «ويتناشون». 
(١ 7 649‏ و(غ): «هذا). 00( في 22 و(ر) و(م): «يقال». 
6 في (م): «علم». () في (غ): «فمن»ء وفي (ر): اممن» 
)١١(‏ في (خ): «أحق الناس به؛. )١١(‏ في (خ): «الأمر كله». 
(1) قوله: «سماع» ليس في (خ). )١5(‏ في (خ): «ذكر الله أو بسماع». 


)١(‏ قوله: «وبسبب سماع آية من كتاب اللّه») مكرر في (غ). 
)١5(‏ في (خ): «والأتون». 


الباب الرايع: قي مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


منهم ‏ فيما نقل العلماء - يستعملون الترثم بالأشعار لترقٌ تفوسهم؛ فتتأثر 
ظواهرهم. وطائفة الفقراء على الضدٌ منهم؟ فإنهم سيعون” ' القرآن 
0 والوعظ والتذكير فلا تتاً: ثر ظواهرهم. 0 فإذا قام المُرَْرِم'" 
9 حركاتهم المعروفة لهمء ٠‏ كَبالْحَرِيٌّ أن لا يتأئْروا الله ' على 
نبل 0 المكروهة المبتدعة؛ لأن الحق لا ينتج إلا حقّاء كما أن 


الباطل لا ينتج إلا باطلاً . 


زعلى هذا التقرير يَنْبَين النظر :فى حدفيقة الرّئة المذكورة»: وهي 
المحرّكة للظاهر. وذلك أن الرقة ضد الغلظ» فتقول: هذا رقيق ليس 
بغليظ» ومكان رقيق: إذا كان ليّن التراب» ضِدٌَه''' الغليظ» فإذ وصف 


بذلك القلب”" فهو راجع إلى لينه وتأئره ضد القسوة» ويّشْعِر بذلك قوله 


تعالى: ثم تين ا لوبهم إِلَ ذَكْر أيه ”*”؛ لأن القلب الرقيق إذا 

00 عليه الموعظة خضع لها وَلَانَ وَانْقَادَه ولذلك قال تعالى: #إِنَّما 
ميوت الَدِينَ إدَا كر أله وَجِلَتْ قُلُويية 4" ؛ فإن الوّجَل تئر ولين يحصل 
في القلب بسبب الموعظة» فترى الجلد من أجل ذلك يَفْشَعِرَ والعين 
تدمع» واللين إذا حل بالقلب ‏ وهو باطن الإنسان . وَحَلَُ””'' بالجلد 
بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان » فقد حل الانفعال بمجموع الإنسان» 
وذلك يقتضي السكون لا الحركة والانزعاج, والسكوت لا الصياح. 


0010 في (خ) و(م): ايستعملون». 
(') من قوله: «وطائفة الفقراء» إلى هنا مُكرر في (خ). 
0 6 0 اورم ارا التي 0 والعارف ولا 


وَتَرَمْرَمَتْ الابل: إذا هدرت» وفرس مَرَّمْزِمْ في صوته: إذا كان يطرّب فيه. انظر «لسان 
العرب» (17/ ”لا 7175). ش 

(5) في (غ) و(ر) و(م): «سابقوا»» والمثبت من (خ). : 

)0( قوله: «إلا» ليس في (خ). (5) في (خ): «ومثله) بدل: «ضله». 

(0» قوله: «القلب» ليس في (خ). (6) سورة الزمر: آية (77). 

(9) سورة الأنفال: آية (7)» وقوله تعالى: «قلوبهم» ليس في (ر) ولغ). 

(١٠)في‏ (خ): «حل». 


| تك 0 


وهي''' حالة السَّلّف الأوّلِين - كما تقدم -. فإذا رأيت أحداً سمع موعظة 
عأق موعظة كانت -؛ فظهرا' عليه من الأفردها طهر غيل السداتك 
الصالح؛ علمت أنها رِقَةٌّ هي أُوّل الوّجْدء وأنها صحيحة لا اعتراض فيها . 
وإذا رأيت أحداً سمع موعظة قرآنية أو سَُيةَ أو حِكَوِيّة فلم يظهر عليه 
ص تلك الآثار شيء» حتى يسمع شعراً مترئّم”" به”“» أو غناءً مطرباً 
فتأَئر؛ فإنه لا يظهر عليه في الغالب من تلك الآثار شي وإنما يظهر عليه 
انزعاج بقيام» أو دوران» أو شَّطحء أو صياحء أو ما يناسب ذلك. 
أن الذي حل بباطنه ليس بالرّقُة المذكورة أَوَلاَء بل هو الكَلرَبُ 
الذي يناسب الغناء؛ لأن الرّقَّة ضد القسوة ‏ كما تقدم » والطرب ضد 
الخشوع ‏ كما يقوله الصوفية » والطرب مناسب للحركة؛ لأنه ثوران 
الطباعء ولذلك اشترك مع الإنسان فيه الحيوان” ؛ كالإبل والخيل'"'؛ و 
لا عقل له من الأطفال» وغير ذلك. والخشوع 52 4 راجع كَ 
السكون» وقد خوك الثة: كنا فشر الطرب يانه خلة ضيف 5-1 
حزن. أو سرور. 


600 لكين 
طرب الالو" أو كالميل 00 


وسببه : 


)١(‏ في (م): «هي». (؟) في (خ) و(م): «فيظهر». 

9 في (خ): «مرقّما» وفي (م): «مرنّماً) . (5) قوله: «به» ليس في (خ) و(م). 

(5) في (خ): «اشترك فيه مع الإنسان الحيوان». 

090 في (خ) و(م): «والنحل». و0372( في (خ): اتصحب». 

)0( في (ر): «وقال». 

(9) قوله: «قال الشاعر» سقط من (غ). وهذا عجز بيت للنابغة الجعدي» وصدره: 
وآراتي طكرنا في اتترهينهم لز 1 01001011111 
انظر «أدب الكاتب» لابن قتيبة .)١18/1(‏ 

)٠١(‏ في (خ): «الوالد». 

)١١(‏ في (خ) و(م): «أو كالمتخيل»» وصوبت بهامش (م) بخط مغاير. 
وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: شطر من أبيات للنابغة الجعدي» والشطر- 


الباب الرايع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


والتطريب: مد الصوت وتحسيئه . 
وات لاتحي اد رادي امير 
أحدهما: ما فيه و “السك والموعظة. وهذا. يخنضن بالقلوب» 
ففيها تعمل وبها تنفعل ١‏ ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح. 
والثاني: ما فيه من النّمَمات المُرَتّبة على النّسَبَ التلحينية» وهو 
هااء (90) .و قرف 
المؤثر في الطباع فيَهيّجها إلى ما يناسبهاء وهي ا 
اختلافهاء فكل تأثر في القلب من جهة السماع عنم" عن انار افكون 
والخضوع فهو رقةء اوهو التواجد الذي 0 إليه كلام المجيبٍ» ولا شك 
أنه موق :وك اث يكطل عن رقة الشكوق ف :فير طره لذ رق و2 
ولا 0 ولا 7 عند يو 00 ا لكن مؤلاء لوو ليس 
0 واللحوث» 0000 ال 00 ' إذاً 
م الصفقتين» » نعوذ بألله . 
وإثما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم» ومن جهة أنهم 
استدنُوا ؛ بغير دليل. فقوله تعالى: نوا إِلَ أنه 4” » وقوله: لو اطْلَعْتَ 
ليم وَلَيتَ مِنْهُمْ رار" : لا دليل فيه على هذا كن 


قوله تعالى: «إِدْ مَّامُوا قَمَانُوا 010 كن" أبن "فيه انيم قاضو 


- الأول: «وأراني طرباً في إثرهم». والواله: الثاكل (وكان في نسختنا: الوالد). 
والمختبل ‏ بفتح الباء -: من اختبل عقله؛ أي: جُجنْء (وكان في نسختنا: 


المتخيل). اه 
(0) قوله: «من» ليس في (م). زف في (خ): «الطبائع» . 
فرق في (ر) و(غ): «فتهيجها». 0( في (خ): «تحصل». 
(9) قوله: «فيه» من (خ) فقط. (5) في (ر) و(غ): اشحة» 
(0) في (م): «بانوا»» وفي (ر): «باءو». (8) سورة الذاريات: الآية (00). 
(9) سورة الكهف: الآية 20١( .)١8(‏ في (غ): «وكذا». 


0 الآية: )١15(‏ من سورة الكهف. وقوله: «ربنا» من (خ) فقط . 
)١١(‏ قوله: «كذا» ليس في (خ). 


|| كات الأققن 


يرقصون؟ أو يَرْفُنُونَ؟ أو يدورون على أقدامهم؟ أو نحو”' ذلك؟ فهو من 
الاستدلال الداخل تحت هذا الباب7"' , 


ووقع في كلام المُجيب لفظ السماع غير مُمَسَّر ففهم منه المحتجٌ أنه 
الغناءٌ الذي ا شيعته » وهو فهم عموم الناس. لا فهم الصوفية» 
فإنه*) عندهم 000 على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلبء 
ويلين لها الجلد» وهو الذي يَجِدُون ان ويتواجدون ع0 التواجد 
المحمود. فسماع القرآن عندهم سماعء. وكذلك سماع السنةء وكلام 
الحكماء والفضلاء» حتى أصوات الطير وخرير الماء» وصرير الباب. ومنه 
سماع المنظوم أيضاً إذا أعطى حكمة» ولا يستمعون هذا الأخير إلا في 
الفرط بعد الفرط"": ‏ وعلق غير استعداة» وعلى فين رجه لم0 
والإطراب» ولا هم ممن يداوه'” "© عليه أو يتخذه عادة؛ لأن ذلك كله 
قادح في مقاصدهم التي بنوا عليها . 


ولذلك"'١'‏ قال الججنيد رحمه الله:. إذا رأيت المُريد يحب السَّمَاع 
فاعلم أن فيه بقيّةَ من البطالة0"" . 


وإنما لهم من سماعه إن اتفق: وجه الحكمة ‏ إن كان فيه حكمة _». 


)١(‏ في (خ): «ونحو». (0) في (خ): «الجواب». 
[فرة في (م): (يستعمله) . ):١‏ في (م): «فإنهم» . 
(©) في (خ): «يطلق». (5) في (م): «عنله» بدل «فيه». 


07 في(خ): «وهو الذي يتواجدون عنده». 

(6) قوله: «بعد الفرط» ليس في (خ). وعلق عليه بهامش (م) بقوله: «الفرط: الحين» وأن 
تأتيه بعد الأيام» لا لأكثر من خمسة عشرء ولا أقل من ثلاثة». 

فك في (خ): «الالتذاذ). )٠١(‏ في (م): (يدوم). 

)١0(‏ قوله: «ولذلك» ليس في (خ). 

)١١(‏ أخرجه القشيري في «الرسالة» (ص7١3)‏ من طريق شيخه أبى عبد الرحمن محمد بن 
الحسين السلمن؟ قأل: سمت عند الله بن محمد ين اعد الرسنن الرازي يقول: 
عه اللعية رفول .1ع لكر 
وعن القشيري نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» .)7905/1١(‏ 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فاستوى عندهم النْظم والتثر. وإن أطلق ال منهم السماع على الصوت 
الحسن المضاف إلى شعر أو غير" ». فمن حيث فهم منه''' الحكمة لا 
من حيث يلائم الطبَاع؛ لأن من سمعه منهم من حيث يستحسنه فهو 
متعرض للفتنة» فيصير إلى ما صار إليه أهل”” السماع المُلِذْ 0 


ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم: ما ا 
عثمان المغربي أنه قال: من ادّعى ا ولم يسمع صوت 0 0 
وصدرير الباب وتصفيق الرياح فهو مُفْثَر مُدّع”" . وقال الحصري: أَدْ رٍ 
أعفل بسماع ينقطع إذا اتقطل أعيوا لسسع اد قط 11 نامكو 
سماعك سماعاً متصلاً غير منقطع” 2 


وعن 52 بن اف 05 قال: خدمت سهل بن عبد الله التستري 


)١(‏ من قوله: «على الصوت الحسن» إلى هنا سقط من (خ). 

(؟) قوله: «منه» ليس في (خ). (6) قوله: «أهل» ليس في (خ) و(م). 

(5) قوله: «ما ذكر» سقط من (غ). (5) في (خ) و(م): «الطير». 

(7) أخرجه القشيري في «الرسالة» (ص١‏ «4) من طريق كييكه آني عبد الرسيق السلمي؛ 
قال: سمعت أبا عثمان المغربي يقول...» فذكره. وعن القشيري نقله شيخ الإسلام 
فى «الاستقامة» .)51١7/1١(‏ 

(0) قوله: «إذا انقطع» ليس في (خ) و(م). (8) في (خ): « 

(9) في (خ): «وينبغي2. 

)9١(‏ أخرجه القشيري في الموضع السابق من طريق شيخه محمد بن أحمد بن محمد التميمي؛ 
قال: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الحصري يقول في بعض كلامه. . . 2 فذكره. 
وعن القشيري نقله شيخ الإسلام في «الاستقامة» 41١5/١(‏ -517). وذكره الغزالي 
في «إحياء علوم الدين» (585/1). 

)١١(‏ كذا في جميع الأصول. وربجح تون اليو شرف في تعليقه على «طبقات الصوفية» 
للسلمي (ص8١5)‏ أنه محمد بن أحمد بن سالم البصري» وذكر أن كثيراً ما وخلطره 
ببنه وبين أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم. 
قلت: أبو الحسن أحمد أبوهء فلو قال: يخلطون بينه وبين أبيه لكان أجود. وسبب 
الخلط أنه وأبوه من تلامذة سهل التستري» فإذا جاء في خبر: «قال ابن سالم» لم 
يتميز من هو. وانظر سير أعلام النبلاء (717577/15). 
وقصة سهل هاهنا يرويها الابن محمد بن أحمدء ومن طريقه أخرجها القشيري في 
«الرسالة» (ص6١5).‏ 
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سئين » فما رأيته تغير عند سدع شيءِ يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيره» 
7 َِ وء ديم 2 ء رفظ لمر 

اي 0 ايوم لا يَفِّهْد يبحم ؤدية ولا من 

لذن كتثوا» 2390 ار م تغيّر وارْتَعَدَ وكاد يسقطء فلما رجع إلى حال 


0 يا حبيبي! ضعفنا . 


وقال السلمي: دخلت على أبي عثمان المغربي ا 
من البثر على بَكرة» فقال لي: يا أبا عبد الرحمن! تدري أَيْشٍ تقول هذه 
البكرة؟ فقلت: لا. فقال: تقول: الله الله”". 


فهذه الحكايات وأشباهها تدل على أن السماع عندهم كما تقدمء 
وأنهم لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرهاء فضلاً عن”؟ أن يتصنّعوا فيها 
ا 0 ا طال الزمان وبعدوا لحرن السلف 00 
قانون الألحان؛ 5950-56 به ا وكثر العبل به ودام ب وإن كان 
قصدهم به الراحة فقط . فصار قَذَّى” في طريق سلوكهم فرجعوا به 
المَهُمَرى» ثم 3 الأمَدٌ حتى اعتقده الجهال من أهل2© هذا”" الزمان0)» 


وما قاربه قربة» وجَُرْءَا0" من أجزاءٍ طريقة التصوفء وهو الأَدْمَى 
ايك 010 ّْ 


وقول المُجيب: وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته» وله فى 


)١(‏ سورة الحديد: الآية 0 ا 
وقوله تعالى: #وَلَا مِنَ الْدِنَ كُتَووأ4 ليس في (خ) و(م). 
(؟) قوله: «رأيته» ليس في (خ) و(م). 
(0) في (خ): «الله» مرة واحدة. 
وقول السلمي هذا أخرجه القشيري في الموضع السابق عنه. 
وعن القشيري نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ 5١7‏ 51). 
(5) في (خ) و(م): «على» بدل «عن». 
(5) في (ر) و(غ): «قد جاء» بدل «قذى» وفي (م): «قد»ء والمثبت من (خ) فقط. 
(5) قوله: «أهل» سقط من (م). (0) قوله: «هذا» سقط من (غ). 
(8) في (خ): «الجهال في هذا الزمان». «(9) في(خ): «أنه قربة». 
(١٠)في‏ (م): الجزءاً) . (١١)قوله:‏ «الأمر» ليس في (خ) و(م). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


دعوته ''. قصد : مطابق بحسب ما ذكر أَوْ لا؛ فزن ع ' دعا قوماً إلى 


بذك للم ا أ صورة من انان" 2 أو سنة من سنن رسول الله كلد 
ل م فيه حكمة ليس فيه 

غناة مكروء ول طتيينة بطح ولا ركان 0 عا ولا غير ذلك من 
المنكرات» ثم ألقى إليهم شيئاً من الطعام” ' على غير وجه التكلّف 
والمباهاة» ولم يقصد بذلك بدعة» ولا امتيازاً بعراكة تخرج بأفعالها وأقوالها 
عن السنة''» فلا شك في استحسان ذلك؛ لأنه داخل في حكم المأدُبَةٍ 
المقصود بها سر حَسَنَ العِشْرَةٍ ةو بين العياة” ' والإخوان» والتودّد بين 
الأصحاب» وهي في حكم الاستحباب» فإن كان فيها تذاكر في علم أو 
نحوهء فهي من باب التعاون على الخير. 


ومثاله ما يحكى عن محمد بن خفيف؛ قال: دخلت يوماً على 
القاضي علي بن أحمدء فقال لي: يا أبا” عبد الله! قلت" : لبيك أيها 
القاضيء فقال'”'2: هاهنا أحكيا'"' لكم حكاية تحتاج أن" تكتبها بماء 
الذهب. فقلت: أيها القاضي! أما الذهب فلا أجدهء ولكني أكتبها بالحبر 
الجيد. فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن الحارث 
المَحَاسِبِي يتكلم في علوم الصوفية» ويحتج عليه بالآي» فقا أخييل: 
أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم. فقال رجل: أنا أجمعك معه: 
فاتخذ ا الحارث 0 ودعا ليك فجلس أحمد 0 
بحيث يرى الحارث» فحضرت الصلاة» فتقدّم وصلَّى بهم المغرب» 
واحفير الطعام» فجعل يأكل ويتحدث معهم» قال ايك هذا من السنة. 


() قوله: «في دعوته» من (خ) فقط. (0) قوله: «من» ليس في (خ) و(م). 
إفرف لفظ الجلالة: «الله» ليس في (م). ع في (خ) و(م): في شعر». 

)2 في (غ): «طعام؟ . 

(7) علق رشيد رضا هنا بقوله: هذا خبر «بأن» في قول: بأن من دعى.اه. 

(0) في (م): «الميزان» وكتب في الحاشية: «لعله الجيران». 

(4) في (م): «فقال لي أبا» . (9) في (ر) و(غ): «فقلت» 

)١(‏ في (خ): «قال». )١١(‏ قوله: «أحكي» من (خ) فقط. 
)١١(‏ قوله: «أن» من (خ) فقط. () قوله: «أحمد» ليس في (خ) و(م). 


ل كتاب لدعا 


فلما فرغوا من الطعام وعميلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه» 
فقال: : من أراد منكم أن تسأل شتا فليسآل: فسكئل عن الإخلاص»ٍ وعن 
الرياء» ومسائل كثيرة.فأجاب عنها”'"'. واستشهد بالآي والحديث» وأحمد 


جِ 


”0 فلما مرّ”" هَوِي من الليل أمر الحارث قارئاً يقرأ 
من القرآن على الحَدْرٍ 0 فقرأء فبكى بعضهم وانْتَحَبَّ حون 0 
00 فدعا الحارث بدعوات خِمَافِء ثم قام إلى الصلاة. 


اهنا قال شين قد كان بلغني”*' أن ها اساي ل 
عليهاء فإن كان هذا من تلك المجالس فلا انكو نيا 0 


ففي هذه الحكاية أن أخجوال الصوفية توزن بميزان الشرعء وأن 
مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاءٍء بل ما تقدم لنا ذكرهء وأما"" ما 
سوى ذلك مما اعتادوه فهو مما ينكر. 


)١(‏ قوله: «فأجاب عنها» ليس في (خ). 

)١(‏ قوله: «مر؛ في موضعه بياض في (خ)»2 وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض في 
ل ولعل الساقط كلمة «مضى»» يقال: مضى هدءء وهدى من الليل» وجئتك بعد 

من الليل.اه. 

فرق في (6) و(ر): «الحذّرفء وفي (خ) يشبه أن تكون: «الحدوا الع و 

(5) في (غ) و(ر): «يبلغني». 

.(5) هذه الحكاية أخرجها الحاكم ‏ كما في «ميزان الاعتدال» »)47١/١(‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن السبكي )7١1/4/7(‏ -» فقال: سمعت أحمد بن إسحاق الصّبّغى؛ سمعت 
إسماعيل بن إسحاق السراج يقول: قال لي أحمد بن حنبل: يبلغني أن الحارث هذا 
يكثر الكون عندك» فلو أحضرته منزلك ك وأجلستني في مكان أسمع كلامه. 2.0 ثم ذكر 
الحكاية» وفيها: ثم ابتدأ رجل منهم وسأل الحارث» فأخذ في الكلام ‏ وكأن على 
رؤوسهم الطير » فمنهم من يبكي» ومنيع من يخن ) ومنهم من ايرعق» وهو في 
كلامه» فصعدت الغرفة» فوجدت أحمد قد بكى حتى عشي عليه. ..» إلى أن قال: 
فلما تفرقوا قال أحمد: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء. ولا سمعت في علم الحقائق 
مثل كلام هذاء وعلى هذا فلا أرى لك صحبتهم . 
وأخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )١١4/8(‏ من طريق محمد بن نعيم 
الصَبّي ‏ وهو أبو عبد الله الحاكم » .عن أحمد بن إسحاق الصبغي» به. 
قال الذهبي عقب ذكره لها في «الميزان»: «قلت: إسماعيل وثّقه الدارقطني» وهذه 
حكانة موحينة المكة كر لا تقع على قلبي» أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد». 

م في (ر) 'و(غ): «وأن». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


والحارث المحاسبي من كبار ضري اماي بهم" كّ فإذاً ليس في 
كلام المجيب ما يتعلّق به هؤلاءٍ المتأجُرون”“؛ إذ باينوا المتقدمين من كل 


وجهء وبالله التوفيق. 


ا في الباب كثيرة لو تُتُبّعَتْ لخرجنا عن المقصودء وإنما ذكرنا 
أمثلة 7 بين من استدلا لاتهم الواهية ما يضاهيهاء وحاصلها الودج في 
الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماغ. وبينه الآأئمة وحصر أنواعه 


الراسخون في العلم. 


ومن نظر إلى طرق”” أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا 
تنضبط ؛ لبها سال لا تقف عند حدّء 000 وجه يصح لكل زائغ وكافر 
أن يستدلّ على رَيْغِهِ وكفرو؛ حتى يَنْسِبَ النّحْلَةَ التي التزمها إلى الشريعة. 

فقدا رأينا ومفعنا عن يعن الكفار أنه اسعدل غلن كفره بآياث 
القرآن؛ كما استدل بعض التصارى على تشريك”'' عيسى مع الله في 
الربوبية”'' بقوله تعالى: «#وَحَلِمتَهُ ألقنهآ إل عَم وذح 81 والعدل 


)١(‏ لكن أنكر عليه الإمام أحمد وبعض أئمة عصره أموراً ظهرت منه. ذكر الخطيب في 
«تاريخه» )5١5-17١9/48(‏ أن أبا القاسم النصراباذي قال: «بلغني أن الحارث 
المحاسبي تكلم في شيء من الكلام» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في دار ببغداد 
ومات فيهاء ولم يصل عليه إلا أربعة نفر». 
وذكر عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه قال: «شهدت أبا زرعة ‏ وسئل عن الحارث 
المحاسبي وكتبه » فقال للسائل: إياك وهذه الكتب! هذه كتب بدع وضلالات» 
عليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب 
عبرة» قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم 
أن مالك بن أنسء» وسفيان الثوري» والأوزاعي», والأئمة المتقدمين» صنفوا هذه 
الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم» يأتونا 
مرة بالحارث المحاسبي» ومرة بعبد الرحمن الديبلي» ومرة بحاتم الأصم» ومرة 
بشقيق» ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع!». 

(؟) في (ر) و(غ): «لهؤلاء المتأخرين»؛. ‏ (") في (خ): «طريق». 

(4) في (خ): «وعلى كل»2. (0) في (غ): «تشريع». 

() قوله: «في الربوبية؛ ليس في (خ) و(م). (7) سورة النساء: الآية .)١9/1(‏ 


|| كتاب (الاعتصام 


على كونهه") من(" أهل الجنة بإطلاق قوله””" تعالى: لأإنَّ الَدِنَ ءَامنُوا 
وَألَذِرتَ هَادُوا 5 وَألصِّعِيتَ من عَامنَ به ليوو الآخر»9؟ الآية. 
واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه: وأ نمق لَب 
عنْتُ عَلبَوْرْ وَأَنْ مَصَّلتَجْ عل العلين2004. 


وبعض الحلولية استدل على قوله بقول الله تعالى: ##وَبْمَحْت فيه مِن 
يوج 204. 

والتناسخيّ استدل بقوله: #فه أَيّ صُورَرَ نا هه رَبك 2724 

وكذلك يمكن2" كل من اتبع المتشابهات» أو حرّف المّتاطات» أو 
حمّل الآيات مالا تحتمله عند السلف العاك أو تمسّك بالواهية مه7») 
الأحاديث» أو أخحذ<"2 الأول 20017 ببادي الرأي: أن2©290 يستدذل على كل 
فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك277 أصلاً» 
والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث 
هن غير لوقت ب كسما 7 راك ا إن شاء الله. 


ل إلا ما شاء الله. 


)١(‏ قوله: «كونهم من» سقط من(م). 

(؟) في (خ): «أن الكفار» بدل «كونهم» 

(0) في (ر) و(غ): «بقوله». 

(:) سورة البقرة: الآية (357). 

(0) سورة البقرة: الآيتان (/59 و75١).‏ 

() سورة الحجر: الآية (9؟)» وسورة ص: الآية (07/7. 
60 سورة الانفطار: الآية (6). ووقع في (غ): «ربك» بدل «ركبك» . 
() قوله: «يمكن» ليس في (خ). 

(9) قوله: «من» ليس في (خ). 

(١٠)في‏ (غ): «وأخذ». 

)١١(‏ في (خ): «بالأدلة». 

)١١(‏ في (خ): «له أن». 

)١6(‏ في (خ): «لا يفوز بذلك». 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية”"' 
فنقول وبالله التوفيق: 

إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب. 
ولا سنةء ولا إجماعء ولأااقائن ...ولا استتدلال معسر عند أهلالعلي: لا 
في الجملة» ولا في التفصيل» ولذلك سميت بدعة ‏ كما تعد وي انها 
شيءٌ مخترع على غير مثال شالق وإن””" كان المبتدع ف 5 ينسب إليه 
الخروج عن الشرعء إذ هو مُذّع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة» 
لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما 
يت ا 0 ين الأمر كن 
ليست بأدلّة إن ثبت”" أنه استدل» وإلا فالأمر واضح” 


4 وأها بحسب الظاهر فإن أدلته 2 


وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: إحداهما"' لها من 


الأدلة مُتَعَلّقَ فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأعرى اليس لها متعلق 
إلا مثل ما”'؟ للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم 


)١(‏ في (غ): «والإضافة». (0) قوله: «ولا قياس» ليس في (خ). 
إفرة في (غ) و(ر): «هذا وإن». (5) في (غ) و(ر): «من أن». 
(0) قوله: «ما في» ليس في (خ). )١(‏ في (خ): «فبالعرض». 


0) في (خ): «إن تثبت»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في الأصلء ولعله: «إن 
ثبت»» أو: «هذا إن ثبت».اه. 

(4) في (ر): «أوضح». (9) في (خ): «أحدهما». 

)٠١(‏ قوله: «ما» ليس في (غ) و(ر). 


0 | 


يتخلص لاحن الطرفين؛ وضعنا له هذه التسمية؛ ؛ وهي: : «البدعة الإضافية»؛ 


- 
ع 


أي أتها بالشية. إلى إحيع 2 الجهتين فة لأنيا مستندة إلى دليل» 
واقيبة إلى التجية! الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو 
غير مستندة إلى شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل 
قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات" لم يقم 
عليها"" دليل2: مع أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التعبديات» 
لا في العاديات”* المَحْضّة؛ كما سيأتي ذكره“ إن شاء الله. 

ثم نقول بعد هذا: إن الحقيقية لما كانت أكثر وأعم وأشهر في 
الناس ذكراء وبها”" افترقت الفرق» وكان الناس شيعاً» وجرى من أمثلتها 
ما فيه الكفاية - وهي أسبق في فهم العلماء -؛ تركنا الكلام فيما يتعلق بها 
من الأحكامء ومع ذلك فقلّما تختصٌ بحكم دون الإضافية» بل هما معاً 
تشتركان7 في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشره”) 
فيه» بخلاف الإضافية» فإن لها أحكاماً خاصة وشرحاً خاصاً ‏ وهو 
المقصود في هذا الباب . إلا أن الإضافية أَوَّلاً على ضربين: أحدهما 
يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية» والآخر يبعد منها حتى 
كاد كر 0 بن فق 

ولما انقسمت هذا الانقسا20؛ صار من الأكيد الكلام على كل 
قسم على حِدَتِه فلنعقد في كل واحد منهما فصولاً بحسب ما يقتضيه 
الوقت والحال”"'“©. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (خ): (أحدا. (0) قوله: «الأوقات» ليس في (خ) و(م). 
(9) في (غ) و(ر): «معها» بدل: «عليها». (:) قوله: «دليل» ليس في (خ) و(م). 
(5) في (خ): «العاديا» وفي (م): «العادات». 


(<) في (خ): «كما سنذكره». 0) قوله: «بها» ليس في (خ) و(م). 
(8) في (خ) و(م) «يشتركان». 10 لي )اينار شرج؟: 


. في (خ): «حتى يكاد يعد) وفي (م)1: احتى تعدا‎ )١( 
قوله: «والحال» ليس في (خ) و(م).‎ )١١( في (خ): «الأقسام».‎ )١١( 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 


ل م ل ا : #وَجَمَلنَا في 


001 آهل له 


فلو ررمت 2 رَأَفَهُ ور حمة ورهبانيّة ابدَعوهًا مَا كسهًا يهم ِب عه 


طُ 


لش 7 تج مجرت 1 ا 7 200 جيم دوك محرو 
زكرن ادق ها عق ركفا كه اذ اننا تم انط هر وكير متهم 
عير 


َنسِقُونَ 274 . 


فخرّج عبد" بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما”“ عن 


)١(‏ سورة الحديد: آية (/1؟). () في (خ): «عبد الله». 

() أخرجه الطيالسي في «مسنده» (775) فقال: حدثنا الصعق بن حزن» عن عقيل 
الجعدي» عن أبي إسحاق؛ عن سويد بن غفلة» عن عبد الله بن مسعود فذكره إلى 
قوله: لوحت على استه». وفيه زيادة. 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المسند» (751)» وأبو يعلى في «مسئله» كما في 
«المطالب العالية» (8084/ 208 ومحمد بن نصر في «السنة؛ (ص١7)»‏ وابن جرير 
الطبري في «تفسيره» (1/ 7١5‏ 305)» والطبراني في «الكبير؛ 51١/٠١(‏ رقم 
»٠ ١‏ و«الأوسط» (54174): والحاكم في «المستدرك» »)58٠/1(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5//ا7١)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »2)96٠١١(‏ جميعهم من طريق 
الصعق بن حزن.» به» وبعضهم ذكره بتمامه» وبعضهم نقص منه. 
وأخرجه أيضاً عبد بن حميد والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن المنذر وابن 
مردويه كما في «الدر المنثور؛ (14/4). 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله: «ليس 
بصحيح » » فإن الصعق ‏ وإن كان موثقاً -» فإن شيخه منكر الحديث» قاله البخاري». 
وقول البخاري هذا تجده في «التاريخ الكبير» (// ”5 05). 
والحديث ذكره ابن أن حاتم في «العلل» (/ا/91١)2‏ ونقلٍ عن أبيه قوله: «منكرء» لا 
يشبه حديث أبي إسحاق» ويشبه أن يكون عقيل هذا أعرابياً» والصعق لا بأس به؛. 
وأخرجه ابن ابي حاتم في «التفسيره - كما في «تفسير ابن كثير»  54/8(‏ 4)08 , 
والطبراني في «الكبير» »2٠١81(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛» (2011410- 


ا كاب لامتكا 


أي الناس أعلم؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم ‏ 
بالحق إذا اختلف الناس» وإن كان مقصّراً ذ فى العمل» » وإن كان يزحف 
على اشنيةا ".وا عدلفي من كان اوإلنا عاق لسن 0 وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاث وهلك سائرها: فرقة آرت" الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين 
عيسى ابن مريم عليهما السلام حتى قتلواء وفرقة لم تكن لهم طاقة بِمُوَازَاةٍ 
الملوك. فأقاموا على دين الله بين ظهراني”*' قومهمء فدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك”'» فقتلتهم» وقطّعتهم بالمناشير. 
وفرقة لم تكن لهم طاقة"'' بِمُوَازَاةٍ الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني 
١ 5‏ 5 زف4 ٠. ٠.‏ 

قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم ٠»‏ فساحوا في الجبال 
وترمّبوا فيهاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم” : وَرَمبَايَة 2 م 
ا ليم ]ذا انم رطان ال يا 0 حَنّ رِعَايتهَا اتنا لدب 
َامَنُوأ ينهم 0 وكِيٌ عِنْهُمّ فَسِفُونَ4. فالمؤمنون الذين 1آ 0 5 


١١ 


- وابن عساكر في «تاريخه» ١7 /1١(‏ مخطوط)» جميعهم من طريق بكير بن معروف» 
عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جذه عبد الله . 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 0160): «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف» وثقه أحمد وغيره» وفيه ضعف». 
وقال ابن حجر في «التقريب» (5/ال) عن بكير هذا: «صدوق فيه لين»» فالحديث 
مكيف :بهذا الأتناد: لجل 

/ في (خ): يشبه أن تكون: «أليتيه». (؟) في (خ): «اثنتين»‎ )١( 

() أي: قاومت؛ من أآَرَيْتّهِ : إذا حاذيته» يقال: فلان إزاءٌ لفلان: إذا كان مقاوماً له. انظر 
«لسان العرب» .)77/١5(‏ وضبطت فى (ر): «أزّت)» وَعُلَّقَ عليها فى الهامش بما 
نه + عأزيت الرجل ؛ اساويهة, ْ 1 

2 في (م): «ظهران»» وكتب في الهامش : «لعله ظهراني». 

(5) من قوله: «فأقاموا على دين الله» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

(0) في (ر) و(غ): «طاقات». 

(0) من قوله: «حتى قتلوا» إلى هنا سقط من (خ). 

(0) قوله: «فيهم» من (خ) فقط. 

(9) قوله تعالى: «فما رعوها حق رعايتها» سقط من (غ) و(ر). 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


5 ل ّ )2.00 زفق 
وصدقوا بي 2 والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي) 5 


وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين» والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق 
العا ل الل واظراح اللانا ولذاتها قد الشساء وغير ذلك ومة: 
لزوم العبرزام والتاتاف"؟ على كان عليه كقبومن التضاري"” فيل 
الإسلام » مع التزام العبادة» وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرية: 

ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: «إِلَا أبِيِمَةَ رِضْون أل » 
متصلاً ومنفصلاً . فإذا بنينا على الاتصال» فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم 


3 


إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاة رضوان الله. فالمعنى: انها 
مما كبك غلبي أي: مما شرعت”” لهمء لكن بشرط قصد الرّضوان» 
فما رعوها حق رعايتها؛ يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا 
برسول الله كله وهو قول طائفة من المفسرين؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم؛ فمن حقهم أن يتّبعوا ذلك القصدء 000 
سارك بهم سارواء وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى 
3 حك و تركوا ما نُسخ» وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا 
لم يفعلوا وأضرزا على الأوّل كان ذلك اتباعاً للهوى لا اتباعاً للمشروع» 
واتباع المشروع هو الذي فصل به 00 وقصد الرضوان؛ فلذلك 
قال الله تعالي("'©: ظمََائَينَا أَلَدِنَ ءَامَنُوأ ينهم ل هر وكير مِنهُم فُسِفُونَ4 . 
فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية 0 0 الله» د هم 
الخارجون عن الدخول فيها بشرطها؛ إذ لم يؤمنوا برسول الله كك 


)١(‏ قوله: «بى» ليس في (خ). (؟) قوله: «بي» ليس في (خ) و(م). 
() في (خ) و(م): «في السياحة». (5) قوله: «في الجبال» ليس في (خ). 
(0) في (خ): «والديارت». (5) في (خ) و(م): «عليه أمر النصارى». 
زف4ق في (غ) و(ر): لكاتب لهم؟. (4) ف في (غ) و(ر): اشرع؟. 


(9) في (خ): «أسار»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كذا في الأصل! ولعل صوابه: 
«أسارهم»؛ أو: «سار بهم». ومعنى «أساره»: جعله يسير كسيرهء ولا يظهر معه معنى 
لباء الملابسة والمصاحبة.اه. 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «بذلك قال تعالى». 


6 كتاب لاما 


إلا أن هذا التقزير يقتضي أن المشروع لهم يسمى”2 ابتداعاًء :وهو 
خلاف ما دل عليه حدٌ البدعة. 


والجواتن أنه يسمى""' بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروعء إذ 


شرط عليهم فيه شرط”" فلم يقوموا به. وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط 
نكيل" بها دون سرطيها لى تكن .عيادة على ونحههنا وعنارت عدم 
كالمخل قصداً بشرط من شروط الصلاة؛ مثل استقبال القبلة» أو الطهارة» 
أو غيرهاء بحيث”” عَرَفَ بذلك وعَلِمّه فلم يلتزمه» ودأب على الصلاة 
دون شرطهاء فذلك العمل من قبيل البدع. فيكون ترهّب النصارى صحيحاً 
قبل بعث محمد رسول الله" ككل فلما بُعث وجب الرجوع عن ذلك كله 
إلى ملتهء فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع. وهو عين 
البدعة . 


وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع ‏ وهو قول فريق من المفسرين -. 
فالمعنى: ما كتبناها عليهم أصلاً؛ ولكنهم'”" ابتدعوها ابتغاَ رضوان الله 
فلم يعملوا بها بشرطهاء وهو الإيمان برسول الله يككِ؛ إذ بُعث إلى الناس 
كافة . 


وإنما سَميّتْ بدعة على هذا الوجه لأمرين: 

أحدهما: يرجع إلى أنها بدعة حقيقية ‏ كما تقدم ؛ لأنها داخلة 
تحت حل البدعة. 

والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافية؛ لأن ظاهر القرآن دلّ على أنها 
لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق» بل لأنهم أخلوا بشرطهاء فمن لم يخل 
٠:‏ 1 و9 ١ ١‏ 8 0 
منهم بشرطهاء وعمل” بها قبل بعث النبي كل حصل له فيها أجرء 


)١(‏ في (غ) و(ر): «سمي». )١(‏ في (غ) و(ر): «سمي». 
() قوله: «فيه شرط» سقط من (خ) و(م). (4) في (خ) و(م): «فيعمل». 
(5) في (خ) و(م): «فحيث». (1) قوله: «رسول الله» ليس في (غ) و(ر). 


4# في (غ): «ولكن». )0 في (غ) و(ر): «أو عمل». 
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بها دل عليه قولة:- # تابنا ليت امنا م مر 4 ؛ أي: أن من 
عمل به('2 في وقتها ثم آمن بالنبي يل بعد بعثه وقّيناه أجره . 

وإنما قلنا: إنها في هذا الوجهٍ إضافية؛ لأنها لو كانت حقيقية 
0 بها شرعهم الذي كانوا عليه؛ لآن هذا حقيقة البدعة» فلم يكن لهم 
بها أجرء بل كانوا يستحقون بها(“ العقاب المخالفتهم لأوامر الله ونواهيهء 
فدل على أنهم إنيا"" علو ماكات جاتر لهم فعلهء وعند ذلك تكون 
بدعتهم جائزاً اف فلا تكون بدعتهم خنيقة لك بطر علن أى 

معنى أطلق عليها لفظ البدعة» وسياتي ويد" يخزل الله 


وهل كل تقناين هذا :القرك ال يتغلق نيذه الأمة انه بعكم 4 أنه 
١ 000 .‏ 207 
رغب عن سنتي فليس مني») 


على أن ابن العربي” نقل في الآية أربعة أقوال: الأول: ما 
تقد "57 والفاني: أن الرهبانية رفض النساءء وهو المنسوخ في 
و37 بوالقالك ‏ أمها1؟؟ اناد الضواتم للعولة ب زوالزايع ‏ أنهي 


)١(‏ في (غ) و(ر): «عمل فيها». (؟) قوله: «بها» ليس في (خ). 

(9) قوله: «إنما» ليس في (خ). 

(4) من قوله: «وعند ذلك تكون» إلى هنا سقط من (خ). 

)2( 5 (بعد) ليس في (ر). (1) قوله: «قد؛ ليس في (خ) و(م). 

0) يشير إلى الحديث الآتي تخريجه (ص7١١).‏ 

(8) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (2»)6077 ومسلم »)١501(‏ كلاهما من حديث 
أنعن: بن مالك رضي الله عنه . 

زفق في في «أحكام القرآن» .)١7,55/5(‏ 

)098١(‏ وهو ما سبق في حديث ابن مسعود (ص55١)»‏ والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق 
بالسياحة في الجبال والترهب فيها. 

)١١(‏ ف في (غ) و(ر): «شريعتنا». 

)١5(‏ قوله: «أنها» ليس في (خ). 

(17) قوله: «أنها» سقط من (خ). 


| كا سد 


السّياحة. قال: وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد النهان 02 

وظاهره يقتضي”'") أنها بدعة؛ لأن الذين ترهّبوا قبل الإسلام إنما 
فعلوا ذلك فراراً منهم بدينهم» ثم سّمّيت”" بدعة» والندب إليها يقتضي أن 
لا ابتداع”*؟ فيهاء فكيف يجتمعان؟ ولكن للمسألة فقه" يُذكر بحول الله. 


َ 


وقيل: إن قوله”' تعالى: #وَرَمْبَائية بتدَعُوهَاك معناه”": أنهم تركوا 
الحق» وأكلوا لحوم ارين وشربوا الخمر: ولم:يغتسلوا من جنابة» :وتركوا 
الختانء مما رَعَوْهَا؛ يعنى: الطاعة والملة #حَقَّ رِعَاِنَهَاً 4 فالهاءٌ راجعة إلى 
غير مذكورء وهو الملّة المفهوم معناها من قوله: «وَجَعَلمَا فى قُلُوبِ الذّرت 
2 رَأقَهُ وَرَحمٌَ 4 ؟ 4الآنة يقهم فنك أذ 8 م املة مشفة؛ يا 535؟ قوله : #إِذْ عض 
عََيِّ يِلْعَئِيَ لصفت لِلْيَادُ 24 على معنى7'' الشمسء» حتى عاد 
عليها "2" الضمير في قوله تحال 934 00 ا 004 وكات المع 
على هذا القول: ما كتبناها عليهم على هذا'*'' الوجه الذي فعلوه» وإنما 
أمرناهم بالحق» فالبدعة فيه إذاً حقيقية لا إضافية» وعلى كل تقديرء فهذا 
الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء» فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. 


)١(‏ الذي في أحكام القرآن لابن العربي قوله: الثاني اتخاذ الصوامع للعزلة» وذلك مندوب 
إليه عند فساد الزمان» اه ولم يذكره عند السياحة كما في نقل الشاطي عنه . 

(؟) قوله: «يقتضي» ليس في (غ). 

فرق في لخ (اوسميت؟4» وفي هامش (م) ما نصه: «ولعلها: سماها». 

(:) في (غ): «أن الابتداع» . 

() في (خ): «فقدهء. ولذا أشكلت العبارة على رشيد رضاء. فعلق على قوله: «للمسألة» 
فقال: كذا! ولعل كلاماً سقط من الناسخ هو «بيان»» أو نحوه.اه. 


(5) في (خ): «معنى قوله». (0) قوله: «معناه» ليس في (خ). 
(0) في (م): «المفهومة». (9) في (غ): «دل عليه». 
(١٠)سورة‏ ص : الآية (”). وقوله: «الصافنات الجياد» من (ر) فقط. 
(١١)قوله:‏ «معنى» من (غ) و(ر) فقط. (؟١)في‏ (م): «عليه؛». 


)١1‏ قوله تعالى: «حتى» ليس في (خ). 

(١)سورة‏ ص : الآية (7"7). وعلق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: : في 
0 وجه آخر» وهو: أن ضمير «توارت» يرجع إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ 
الخيل. وكذلك ضمير «ردوها علي». وهذا الوجه أصح لفظاً ومعنى. اه. 

)١١(‏ قوله: : «هذا» ليس في (غ) و(ر). 
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7 )0( 
فصل 


وخرّج سعيد بن منصور”© وإسماعيل القاضي عن أَبِي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه أنه قال: أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم» إنما 
كتب عليكم الصيام» فدوموا على القيام إذ'" فعلتموه ولا تتركوهء فإن 
ناساً”؟» من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها 
رضوان الله فلم يرعوها2 حق رعايتهاء فعاتبهم الله بتركها فقال: 

وَرَهْبَايةُ أبتَدَعُوهَا» إلى آخر”" الآية. 

وفي رواية سعيد©: فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء 

رضوان الله» فلم يرعوها حق رعايتهاء تعان الله بتركهاء فتلا27 هذه 


)١(‏ قوله: «فصل» ليس في (خ)» وفي موضعه بياض في (م). 

(؟) في «سننه» (ل٠1/18)»‏ فقال: نا هشيم؛ قال: نا زكريا بن أبي مريم الخزاعي؛ قال: 
سمعت أبا أمامة يحدث . . . » فذكره. 
وأخرجه ابن جرير الطبري في اتفسيره» )7١7/77(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» 
عن هشيم ) به . 
وسنده ضعيف لضعف زكريا بن أبي مريم الخزاعي» فقد ذكر لشعبة» فجعل يتعجب.» ثم 
ذكره فصاح صيحة دلت على أنه لم يرضه كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
557/0 09)» وقال أبو داود: «لم يرو عنه إلا هشيم»» وقال النسائي: «ليس 
بالقوي»» وقال الساجي: «تكلموا فيه»» وقال الدارقطنى: «يعتبر به4؛ كما في «لسان 
الميزان» ١/(‏ “77 رقم 6707١‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (571/5). 

(9) المثبت من (م)؛ وفي باقي النسخ (إذا» . 

(8) في (خ): «أناسا». 

(6) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: فيه: أن الذين ابتدعوا الرهبانية أتباع 
المسيح. لا بني إسرائيل خاصة.اه. 

(1) في (خ): «فما رعوها». 00 قوله: «إلى آخر؟ ليس في (خ). 

(4) قوله: «سعيد» ليس في (خ) و(م). (9) في (خ): «وتلا». 


هذا كتاب الاعتهام 
الآية: وَل اام 2 عه 3 الى أ ا 
رعايتهاً» يريد أنهم 57 فيها له يدوموا ها 


قال بعض نقلة التفسير: وفي”" هذا 0 0 الإتمام لكل من 
د بتطوع ونفل» وأنه لوي أن وا حق ا 

قال ابن العربي”": وقد زاغ اقوم”” ' عن منهج الصواب» فظنوا9» 
أنها رهبانية كُيَت(١20)‏ عليهم بعد أن التزموها. قال: وليس يخرج هذا 
0 مضمون الكلام» ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه» ولا يكتب على أحد 
شيء إلا بشرع أو نذر. قال: وليس في هذا اختلاف بين أهل المللء والله 
ايا 

وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا على”"؟ العمل على 
وفقه» إذ أكثر العلماء على القول الأول» فإن هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا 
تحتمل القول بجواز الابتداع بحال؛ للقطع بالدليل؛ إذ كل”*'' بدعة ضلالة 

- حسبما تقدم”*'' -» فالأصل أن ي: يتبع الدليل» ولا عمل 5 خلافه . 

ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قوك أني: أمامة تزه الله خنها رن 
نظر صحيح” '' على وفق الدليل الشرعي» وإن كان فيه بُعد بالنسبة إلى 
ظاهر الأمر وذلك أنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في 


)١(‏ قوله تعالى: ' لما كْسَها عَليّهِمَ4 من (غ) فقط. 

هعم قوله: «إلى آخر» ليس في (خ). 2 في (غ) و(ر): « 
(5) قوله: «وأنه يلزمه» ليس في (خ). 

)0( في رغ و(ر): إيرعه), وفي (خ): «وأن يرعاه». 


() في (خ): «رعايته». (0) في «أحكام القرآن» (5/ .)١744‏ 
(0) قوله: «قوم» ليس في (خ) و(م). ١‏ (4) في (خ): «من يظن». 

)٠١(‏ في (غ): «كتب)2. () في (خ): «عن» بدل «من2. 
)1١(‏ قوله: «أعلم» ليس في (خ). (1) قوله: «على» ليس في (خ). 


)١4(‏ في (غ): «إن كان». وفي (ر): «إن كل». 
(15) (ص8١٠)‏ من المجلد الأول» وسيأتي تخريجه أيضاً (ص718). 


(0) في (غ): ا(صح) . وفي (ر): (ليصح"؟ . 
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الو على قارئ واحد في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد 
وهم يصلون: نعمت البدعة هذهء والتي ينامون عنها أفضل"". 

وقد مَبَ أنه إنما سمّاها بدعة باعتبار مّاء وأن قيام الإمام بالناس في 
اليج فى اريعياه سنة» عَوِل بها صاحب السئة: رسول الله َكِب وإِنّْما 
تركها خوفاً من الافتراض”"» فلما انقضى زمن الوحي زالت العلّة فعاد”* 
العمل بها إلى نصابه» إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه 
مان خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه» وكذلك صدر خلافة 
عمر رضي الله عنهء حتى تَأَنّى النظر فوقع منه ما عُلم'2» لكنه صار في 
ظاهر الأمر كأنه أمر لم كك عليه عط من تقلعة دانناء: ستاميدلك 
الاسمء لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. 

فكأنّ أبا أمامة رضي الله عنه اعتبر فيه نظر ترك" العمل بهء فسمّاه 
إحداثاً» موافقة لتسمية عمر رضي الله عنهء ثم أمر بالمداومة عليه بناء على 
ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام» وأنهم قصدوا 
افيد التزام عمل ليس بمكتوب» 00 8 0 فلم يوفوا بمقتضى ما 
التزموه؛ لأن الأخذ في التطؤّعات "© اللؤزمة). ولا السين الراسيةء 
يقع عن ورصيين ‏ أحدفها: أن دوعة على أصلها يها اسقطاع 
ا قتانة مل ليث وتارة الا 0 أو نمكته ثازة تخسية الغآدة 
ولا يمكنه أخرى لمزاحمة أشغالٍ ونحوهاء وما أشبه ذلك؟ كالرجل يكون 


)١(‏ في (غ) و(ر): «الناس بالمسجد». (0) تقدم تخريجه في الجزء الأول (ص060). 
(9') سيأتي تخريجه (ص50١١).‏ (5) في (خ): «فعادت». 

(9) في لخ )وزو ازمن؟: (5) قوله: «ما علم» ليس في (خ) و(م). 
(0) في (خ) و(م): لبها . (0) في (خ): «ذلك». 


(9) في (خ) و(م): «دوامهم على» بدل «الدوام وأنهم قصدوا إلى». 

)٠١(‏ في (خ): «الغير»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كلمة «غير» لا يدخل عليها حرف 
التعريف.اه. 

)١١(‏ قوله: «يقع» ليس في (غ) و(ر). 

)1١(‏ في (غ): «له), 


فكنة ] كتاب الاعتهام 


له اليوم ما يتصدق به فيتصدّق ولا يكون له ذلك غداء أو يكون له إلا أنه 
لا ينشط للعطاء»ء 3 يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له أو غير ذلك 
ْو الأمنوق الطارنة للإنسان. فهذا الوجه لا حرج على أحدٍ في تر كك 
التطرّعات كله(" ولا عَعَتَ"" ولا لو عليه" إذ لو كان ثم لوم أو 
ع م ل جر وهو خلاف الفرض. 

والثائي :* أن توصل ماحد الملد ماح كالرجل يتخْذ لنفسه وظيفة راتبة 
من عمل صالح في وقت من الأوقات؛ كالتزام قيام حظ من الليل مثلآء أو 
صيام * يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص ؛ كعاشوراء وعرفة"” ا 
ينَخذْ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشى"" ».وما أشبة :ذلك فهنا الويجه 
أخذت فيه التطوعات مأخذ الواحناف من وي لأنه لما نوى الدؤوب عليها 
في الاستطاعة» أشبهت الواجبات أو السئد” الراتبة» كما أنه لما كان 
ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يَصِرْ واجبا؛ إذ تَرْكُه أصلاً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني ترك الالتزام. ونظيره عندنا “النوافل الراتبة بعد الصلوات» فإنها 
مستحبة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب أشبهت السئن والواجبات. 

وهذا المعنى هو المفهوم من قوله كل في الركعتين بعد العصر 

حين”'' صلاهما فسئل عنهماء فقال: «يا ابنة أبي أُمَيّة! سألت عن 


00( في (ر) و(غ): «أخذ» بدل «ترك», وفي (م) يشبه أن تكون: : «آخر؛ ووضع عليها 
إشارة» وكتب في الحاشية: «لعله ترك». 

000 في (غ) و(م) و(ر): «كلها عليه). والمثبت من (خ2 فقط. وعلق عليه رشيد رضا 
نشولة: لعله سقط من هنا كلمة «وفيه».اه. 

(9) قوله: «ولا عتب» ليس في (خ) و(م). 

ع قوله: «عليه» من (خ) فقطء وهو في باقي النسخ بعد قوله: «كلها». 

للد في (خ): (وصيام».. 

090 في (ر) ولغ): «أو عرفة». 
وتقدم ذكر الدليل على فضل صيام هذين اليومين (ص7؟) من هذا الجزء. 

4 وفي فضله قوله تعالى: «وَسَيَحٌ يحَمْدٍ رَيْكَ بألْعثيّ مَالِْجَكَرِ4 سورة غافر: آية (5ه) 
وغيرها من الآيات. 

() في (خ): «والسنئن». (9) في (خ) و(م): «لو» بدل «لما». 

)٠١ 0)‏ في (خ): «من» بدل «حين»» وعلق عليه رشيد رضا يقوله: لعله «حين صلاهما» .أه. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الركعتين بعد العصر؟ إنه(" أتى ناس من عبد القيس"'" بالإسلام من 
قومهمء فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان»”"؛ لأنه 
سئل عن صلاته لهما بعد ما نهى عنهماء لأنه”* يكهِ كان يصليهما بعد 
الظهر كالنوافل الراتبة» فلما فاتتاه صلاهما بعد وقتهماء كالقضاء لهما 
حسيما يفقضى الواجب. 

فصار إذ*) لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين» إلا أنه راجع 
إلى خِيْرَةِ المُكلّفء بحسب ما فهمنا من الشرع. وإذا كان كذلك فقد فهمنا 
. من مقصود الشرع أيضاً الأخذ بالرّفق والتيسيرء وأن لا يلتزم”" المُكُلّف ما 
لعله يعجز عنه أو يحرج”" بالتزامه. فإن الالتزام”" إن لم يبلغ مبلغ 
النذر؟ الذي يُكره ابتداء» فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه 
وبين ربه» والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة» فصار الإخلال لي وها 

والط على بصينة الأعة بالروى والقنيية" 1م وأنهالأولى والأحرى ‏ 
وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوياً عير 977 دفي الكعاب و الي 377 


ع 3 
و2 _ ع 


«واغليا أن فك رَسُول أله لو طشك في كير ين التئر 4 257 على قول طائفة 
من المفسرين: أن 4 الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية. ومعنى 


)١(‏ قوله: «إنه» ليس في (خ) و(م). إفهة في (غ) و(ر): «عبد قيس)»). 
(0) أخرجه البخاري ١777(‏ و47370)» ومسلم (875). 

(:) في (خ): «فإنه». 

(0) في (خ): «ح» بدل «إذا»» وهو اختصار لقوله: «حيئكِ؛ . 


(7) في (خ): ١لا‏ يلزم»؟. (0) في (خ): «يخرج»2. 
(4) في (خ): «ترك الالتزام». (9) في (خ): «القدرا. 


(١٠)قوله:‏ «والتيسير» ليس في (خ) و(م). 

(١١)في‏ (غ): «مطلوب عتيد»ء وفي (م) و(ر): «مطلوباً عتيد». وعتيد: تأتي بعدة معاني» 
منها: إذا جَسُمَ الشيء قيل له: عتيد. ومنها: المَعَدَ الحاضر. انظر: «لسان العرب» 
مولا - .)18٠١‏ 

(١١)في‏ (غ) و(ر): «في القرآن والسنة كقوله تعالى»» وعلق رشيد رضا على هذا الموضع 
بقوله: الظاهر أن قوله: «فى الكتاب والسئّة» صفة للدليل» وأن الآية خبر المبتدأ 
باعتبار لفظها؛ أي: والدليل؛ قوله: طوَعَكموَا» إلخ.اه. 

(١)سورة‏ الحجرات: الآية (7). (15)في (ر) و(غ): «بأن» . 


© ا 


00 لحرجتم»ء ولدخلت عليكم المشقة. ودين الله لا حرج فيه : وك 
َِ حَبَبَ إل لْايمنَ # بالتسهيل والتيسير #وَرَينَهٌ في فلويك:» الآية. 
وإنما بعت النبي كَكهِ بالحنيفية السَّمْحة(') ٠‏ ووّضْع الإِضْرٍ ار 


التي 57 على 06 وقال الله تعالى في صفة نبيه يله : #عَرِيرُ عَلِكْهِ 
0 حرص عيحكم بِلْمَؤْمينَ موف ص5 4”": وقال تغالى: 
يريد أَنَهُ َه بح لسر و يبه بِكُم الم 4”*'. وقال: ب#يرِيدُ أنه أن 
حيْفدَ عد مَُِقَ لاضن صَِيدًا 4©9*. وسمى اله تعالى الأخذ 
بالتشديد على النفس اعتدائةء فقال تعالى: وان لَدِنَ َامَنوأ لا حرمو 
طْيبَتٍ مآ آَل أََهُ لك و لا تدوأ "رك أله لا يحب الْمْمكده 4 


)2000 في (خ): «السمحا». 
وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من «صحيحه» )97/١(‏ بقوله: باب 
الدين يسرء وقول النبي كِْ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» اه. 
وهذا التعليق قال عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 14): «وهذا الحديث المعلق لم 
يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ انه لم ا ل نعم وصله في كتاب «الأدب 
المفرد». وكذا وصلة جمد رن عقيل وغيرة عن اررق البخنهد ث [ممانا نه عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس» وإسناده حسن» استعمله المؤلف في الترجمة 
لكونه متقاصراً عن شرطهء وقواه بما دل على معناه؛ لتناسب السهولة واليسر). 
والظاهر أن الحافظ حسّن إسناده لوجود محمد بن إسحاق» واستقرٌ عنده أن كلّا من 
داود بن بن الحصين وعكرمة ثقة» بل لخر البخاري لكل منهماء إلا أنه لم يخرج 
لداود شيئاً من روايته عن عكرمة» وإنما أخرج له عن شيوخ آخرين» ورواية داود بن 
الحصين عن عكرمة منكرة» والغريب أن أبن حجر نفسه قال فى ترجمة داود هذا فى 
«التقريب» :)١789(‏ (ثقة إلا فى عكرمة», فغايت عنه هذه العلة. 
5 نذا حاف ابن ابيز شيعه اا أورد لهذا الحديث طرقاً في «تغليق التعليق» (؟/ 

”5) لا يخلو شيء منها من مقال» وبعضها مراسيل جيدة» وقوّى الحديث 

بمجموعهاء. وانظر: اهدي الساري» (ص١5).‏ 

(') لقوله سبحانه: «الْدِبنَ يَتَعْوتَ السُولَ لب الأىى الَذِى يَدُونَمٌ مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَورسةٍ 
والانصل يَأْسْرُهُ هم بِلْممَرُونٍ وَيَنْبَلهُم عن عَنِ ضكر هل لخد اليكب مضه عه اتيك 
وَيْضَعٌ ف وَالْْدلَ ألّتى كنت ...عَكهر4 سورة الأعراف: الآية .)١81/(‏ 

(9) سورة التوبة: الآية .)١78(‏ (5) سورة البقرة: الآية (186). 

(4) سورة النساء: الآية (8؟). (5) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م). 

(0) سورة المائدة: الآية (/41). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ومن الأحاديث كثير؛ كسالة الومال: 

ا ا ام 2 
0 نيف عند ربى 0 ويسقينو 0 
رمضان» فواصل ا من المسلمين؛ فبلغه ذلك فقال: دلوم م3 لنا الشهر 
لواصلنا وصالاً يَدَع' المتعمّقون تعمُّقّهم»”". وهذا إنكار. 

وعن أبي هريرة رضي 0 نهى رسول الله يَلِِ عن الوصال» 
فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل! فقال رسول الله عد : 
«وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 80 6 . فلما أبوا أن ينتهوا 

عن الوصال واصل بهم يرما ثم يوماًء 0 أن الهلال» فقال: «لو تأخَر 
الشهر لزدتكم)؛ كَالْمُتكل نوا أن ه01 

ومن ذلك: مسألة قيام النبي ول بهم في رمضان” فإنه تركه 


00 أن يفرض عليهم» » فيعجزوا يي فيقعوا في الإثم والحرج» 


قال القاني ابن ليت" :تيمل أن.ركوة الله تال أوبحن ‏ إلبة أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١955(‏ ومسلم(5١1١1).‏ (5) في (خ): احتى يدع». 

(9) أخرجه البخاري :)1/74١1(‏ ومسلم .)١١1١5(‏ 

(4) في (غ) و(ر): «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»» وعلق رشيد رضا عليه بقوله: 
المشهور في تفسيره: يعطيني قوة الطاعم والشارب.اه. 

(5) أخرجه البخاري ,)١9740(‏ ومسلم )١١١7(‏ 

(7) أخرجه البخاري (9؟1! و971)» ومسلم 78١(‏ و”87) من حديث زيد بن ثابت وعائشة 
رضي الله عنهماء وفي حديث زيد قال ككلِ: «فصلوا أيها الاين في بيوتكم » » فإن أفضل 
الصلاة: صلاة المرء في بيتهء» إلا المكتوية». 

20372 في (ر) و(غ): «حماية» . 1 )2 في (خ): (فيعجزون). 

)01 في(خ) م «أبو الطيب»» والصواب ما أثبته من 22 و(ر)» فقد ذكر هذا النقل 
الباجي ف فى «المنتقى» 2)5١0 /١(‏ فقال: «قال القاضي أبو بكر. ثم ذكره. وأبو 
بكر هذا 3 ابن الطيب المالكي» وهو غير أي الطيب الطبري الشافعي المعروف 
بالمحبء علماً بأن الحافظ ابن حجر قال في «فتح الباري» (17/8): «وأجاب- 


تكله لعف لاست 


إن واصل هذه الصلاة معهم قُرِضَتْ''' عليهم. 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول 000 
ل ا ده 


00 


ان 0 (وجهه : م أن اي ر عليه رم 


«الموطأ»!” بون يكون ة فيه 0000 

ومن ذلك حديث القؤلاو سيت ودف" “اا نين عائشة رضى الله 

عنها: دخل عليٌ رسول الله عَبَدِد وعندي امرأة. فقال: 0 د فقلت: 
امرأة لا تنام تصلي. فقال: «عليكم 0 لشن 

وفي © هذه الحولاء بلت ون زعموا أنها لا تنام 
الليل6097, فقال يكلهّ: «لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون, فوالله لا 
يسأم الله حتى تسأموا». 


- المحب الطبري بأنه يحتمل...2: ثم ذكر هذا النقل» فالظاهر أنه تصحيف بسبب 
تشابه الرسم بين «ابن الطيب» و«أبي الطيب»» والله أعلم. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فرضها». 

(0) أخرجه البخاري :)١١718(‏ ومسلم (0718. 

إفيف ل عاتسين لاو (4) في (خ) و(م): «قال». 

(5) هو المهلب بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي» الأندلسي» أحد شُرّاح ااصحيح 
البخاري», توفي سنة (576ه). انظر ترجتمه في «سير أعلام النبلاء» (01/4/117), 
و«الديباج المذهب» .)50١(‏ 

(5) (لراكم برواية يحيى الليئي» ونص عبارة مالك: «لم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومهء وأراه كان يتحرّاه». 

إف4 في (ر) و(غ): «تريت». 

(0) أخرجه البخاري (51 و1١90١١)»‏ ومسلم .)737١/1780(‏ واللفظ لمسلم. 

(9) عند مسلم (086/ )١( .)77١‏ في (ر) و(غ): «تريت». 

() من قوله: «فقال: عليكم من الأعمال» إلى هنا سقط من (خ) و(م). وبعد هذا الموضع 
فى (ر) زيادة: «منكراً عليها والله أعلم غير راض»» وأشار الناسخ إلى أنها محذوفة. 


الباب الخامسر: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فأعاد لفظ: «لا تنام الليل"'' منكراً عليها ‏ والله أعلم عبن راض 
فعلها؛ لما خافه عليها من المَلَلِا" والسّآمةء أو تعطيل حَقٌّ آكدا" . 

ونحوه حديث أنسن رضى الله عنه قال: دخل رسول الله كلك المسجد 
- وحبل ممدود بين ساريتين -: فقال: ما هذا»؟! قالوا: حبل لزينب 
تصلي» فإذا كَسَلتَ أو فتَرَتٌ امشكيم به. 0 اخلوى لِيَصَل أحدّكم 
نشاظهء فإذا كسل أو فتر قعدا. وفي رواية قال'.“: «لاء خُلُوه"” . 


وعن عبد الله بن عمرو”' ' رضي الله عنهما قال: بلغ النبيّ كله أني 
أصوم أسَرْة بواسان الليز: تزما أرسل إلكه ورداالقينهه ففال :لالم أخي: 
أنك تصوم لا تفطرء وتصلي الليل؟ فلا تفعل؛ 0 ولنفسك 
خظاء والأهلك حظاً: فصم وأفطرء وصَل ونم. .0ك لعي 


.)2 ملف 
وفي رواية”* "ع أ بى سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمروا بن 


العاص رضي الله عنهما ل كنت أصوم الدهرء وأقرأ القرآن كل ليلة» 
قال”"'2: فإما ذكرت للنبي كله وإما أرسل إلى فأتيته فقال: «ألَمْ أخبر أنك 
تصوم الدهر»ء و تقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت057) : بلى يا رسول الله! ولم أَرِدْ 
بذلك””"' إلا الخيرء قال: «فإن بحسبك”*'' أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام»؛ 
فقلت: يا نبي الله! إنى أطيق أفضل من ذلك. قال: «فإن لزوجك عليك حقّاء 


(0) قوله: «الليل» ليس في (خ). (5) في (خ) و(م): «الكلل». 

9 في (خ): «أوكد» . (54) قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). 

(5) أخرجه البخاري »)١١6١(‏ ومسلم (0785» واللفظ الأول لمسلم. والآخر للبخاري. 

)0ن في (خ) و(م): «عبد الله بن عمر»» وبهامش (م) ما نصه : «لعله ابن عمرو بفتح العين». 

(0) أخرجه البخاري ١١71(‏ و19186١)»‏ ومسلم ,.)١85/١١59(‏ واللفظ لمسلم. 

(8) عند مسلم برقم .)187/١١59(‏ (9) في (خ) و(م): «ابن سلمة». 

)09١(‏ في (خ) عمر. )١١(‏ قوله: «قال» ليس في (خ). 

)١١5(‏ في (خ): «فقال». وفي (م): «فقالت». )١1١(‏ في (خ): «ولم أر في ذلك». 

)١0(‏ في (خ): «فإن كان كذلك أو فإن كذلك فحسبك»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: نص 
«صحيح مسلم»: فقلت: بلى يا رسول الله ولم رد بذلك إلا الخيرء قال: 1 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». 


ناا لفط سك 


ولرَوْرِك'' عليك حمّاء ولجسدك عليك حمًا' . قال: «فصم صوم داود نبي الل 
فإنه كان أعبد الناس». قال: فقلت: يا نبي الله ! وما صوم داود؟ قال: «كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً». قال: «واقرأ القرآن في كل شهرا. قال: فقلت”") 
نبي الله! إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرين». قال: 
قلت: يا نبي الله! إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ' «فاقرأه في سبع» ولا 
تزد على ذلك؛ فإن لزوجك عليك حمّاء ولرورة” "علبك حنا ولسييزاه 
عليك حقًا». قال: فشدّدت فُشِرٌه* ' علىّ. قال: وقال لي النبي وَلة: «إنك لا 
تدري لعلك يطول بك عمر». قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي ككلهِ. فلما 
رت ريات أي كت بلحررصيا بي 41 كر 

وفي 00 قال ا(صم 0 وأفطر وا : وذلك صيام 5325 وهو 
أعدل الصيام». قال: فقلت”": فإني” أطيق أفضل من ذلك. قال 
رسول الله عَِيهِ: «لا أفضل من 5 0 عبد الله بن عمرو: لآن أكون 
قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله كه أحب إِلِيَ من أهلي ومالي. 

وق العرمزي "عبن عاتن وض اللا ععه قال ذكر :رجل عييد 


() في (خ) و(م): «ولزوارك»»: وعلق عليه رشيد رضا بلول الرواية الصحيحة في كل 
موضع: «ولزورك» بغير ألف. وهم الزائرون؛ كالسفر؛ بمعنى: المسافرين» والشرب؛ 
بمعنى الشاربين.اه. 

فيه في (م): «قلت». 

() من قوله: «فاقرأه في كل عشرين» إلى هنا سقط من (غ) وعلق عليه رشيد رضا 
بقوله: زاد في (الصحيح» | بين الشهر والسبع: قال: «فاقرأه في كل عشرين»» فقلت: يا 
نبي الله إني أطيق انفئل مق إذلفء قال: «فاقرأه في كل عشر)ء قال: فقلت: يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. . إلخ.اه. 

00( في رخ و(م): «ولزوارك». )0( في (خ): (فشدد الله). 

(5) عند مسلم برقم .)١181١/١1١69(‏ (0) في (م): « 

)2 ف (خ): (إني؟ . ش | 

)0 برقم )١919(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نبيه» عن محمد بن المتكدرء عن 
جابر. ..» فذكره. 
ثم ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن نبيه وهو مجهول كما في «التقريب» .)5١15(‏ 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


رسول الله كَلٍ بعبادة واجتهادء ودكر عنده آخر بِدَعَةِ''» فقال النبي كله 
رلا ان بالدّعَة00" . 

والدق ”7 هنا اماد ينا" الرفق والعسشين: كال "فية :الدرمدي: 
ااحسن و 

وعن أنس رضي الله عنه قال" : جاء ثلاثة َه إلى بيوت أزواج الني كله 
يسألون عن عبادة النبي كَل فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من 
النبي كلو؟ قد" + غفر الله له'" ما تقدم من ذنبه 7 ا تأي فقال أحدهم : أما 
أن فإني أصلي الليل أبدا وقال الآخر: إني أصوم الليهردولة أفطرة وقال 
الأخن: إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاءَ رسول الله يَلِ فقال : «أنم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
انط وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنّتي فليس مني" . 

والأحاديث في هذا””' المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدلّ على الأخذ 
في الأعمال بالتسهيل"''" والفيسينء وَإِنَما عر ذلك على الوجه الأوّل 
من عدم الالتزام» وإن تُصُوّر مع الالتزام فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه 
ينا مكايند الآن. 


)١(‏ كذا جاء عند المصنف,. والذي في الترمذي: «بِرِعَةٍ), و«الرّعَة»: المصدر من الورع 
كما في «النهاية» (0/ 5/ا١)»‏ و«السان العرب» (088/4). 

(0) في (غ) و(ر): «لا نعدل». (9) في (خ): «والدعة المراد بها هنا». 

دق هذا جاء في بعض نسخ الترمذي» ويظهر أن النسخ التي حذف منها قوله: (احسن») 
أجود كما تجد ذلك محكيًا عن الترمذي عند المزي فى «تحفة الأشراف» (؟/ 5/ا7), 
و«تهذيب الكمال» /5١(‏ 5565). 1 

(5) قوله: «قال» ليس في (غ) و(ر). (5) في (خ): «وقد). 

0) في (غ): «غفر له2. 

(4) في (ر): «من ذنبه ما تقدم»» ووضع عليهما الناسخ علامتي التقديم والتأخير. 

(9) تقدم تخريجه ص(59١).‏ 

)٠١(‏ قوله: «هذا» ليس في (خ)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: أي: في هذا المعنى» أو 
في المعنى الذي نتكلم فيه. ويوشك أن يكون سقط من النسخ لفظ «هذا».اه. 

« في (ر) و(غ):‎ )١١( في (خ) و(م): «الأخذ في التسهيل».‎ )١١( 


م ظ كتاب الاعتمام 


فصل 


فأما إن التزم أحد ذلك”" التزاماء فعلى أحد” وجهين: إما على 
جهة النذرء وذلك مكروه ابتداء. ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال* 'أخد رسول الله كله يوما 7" ينهانا عن التذن؛ يقول: «إنه لا 
هد يا وإنما يُسْتَخرج به من الشّحيح0”©. وفي رواية”©: «النذر لا يُقَدُم 
شيئاً ولا يُوَخرهء وإنما يستخرج به من البخيل». وفي رواية”2 أخرى: أنه 
عليه السلام نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستَخرج به من 


ال 


وعن 5 هريرة رضي الله علئه: أن رسول الله مد قال (4): (للا 
تنذرواء فإن النذر لا يغني من القدر شيئاء وإنما يُستخرج به من 


البخيل)0". 
وإنما ورد هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ تنبيهاً على عادة 00 في 


ل قن ا فيج اج ا 9 0 8 95 5 04 2 
انها كانت تنذر: إن شفى الله مريضي فعليّ صوم كذاء أو إن( قدِم 


غائبي» أو إن أغناني الله" فعلي صدقة كذاء فيقول: لا يغنى من قدر الله 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك أحد). (؟) قوله: «أحد ليس في (خ) و(م). 
(©) قوله: «يومأ» ليس في (ر) و(غ). 

(5) أخرجه البخاري (5708)., ومسلم (5/1779)» واللفظ لمسلم. 

(6) عند مسلم .07/1١779(‏ (1) عند مسلم أيضأ .)5/١779(‏ 

(0) من قوله: «وفي رواية أخرى» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(8) قوله: «قال» سقط من (ر). 

(9) أخرجه البخاري (5709 و4)5795: ومسلم »)١1550(‏ واللفظ له. 

(١)في‏ (غ) و(ر): «وإن2. (١١)لفظ‏ الجلالة: «الله» من (خ) فقط. 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


شيكاً» بل من قدر الله له المرض أو الصحة”". أو الغنى أو الفقرء أو غير 
ذلك» فالنذر لا يوضع" با لغثر ولك9 ,كما وذيكت غيلة الرضفم سيا 
في الزيادة في العمر فثلاً على الوجه الذئ. ذكره” العلماء» بل 'البذر 
00 في ذلك سواعء ولكن د يستخرج به من البخيل ؛ بشَرعِيّة الوفاء 
,7 2 ل سام م 5 سات 
؛ لقوله تعالى: #وَوَفواْ بِمَهَد لَه إِدَا عهَدثر4”". وقوله كَل « 

نذر أن يطيع الله فليطعه)"» وبه قال جماعة من العلماءء كمالك 
الشاذ زفي 

و فعي . 


ووجه النهي: أنه من باب التشديد على النفس» وهو الذي تقدّم 
الاستشهاد على كراهيته. 


5 على جهة الالتزام غير ا 30 كانه نوع من الوعد. 
والوفاء 00 يطلوت” فكآثة 552 على نفسه مأ لم يوجبه عليه 


الشرع» فهو تشديد أيضاًء وعليه يأتي ما 0 في23 حديث الثلاثة الذين 
أكرا 0 عن عبادة النبي كَلِ؛ ا أين نحن من النبي ؟. . . 


إلخ, » وقال أحدهه": أما آنا فأفعل كذا... إلى آخره'""'. 


ونحوه وقع في يعن الروايانت. أن رسول الله يلل أخبر 3 عبد الله بن 
.«(08) 
عمرو رضي الله عنهما يقول: لأفودة الليل ولأصومة الها بانعفيك 1 . 


)١(‏ في (خ): «الصحة أو المرض». (0) في (خ): «لم يوضع». 
() في (خ): «لذلك» بدل «لغير ذلك». 
(4) في (غ) و(ر): «فسره» وفي (م): «ذكر». 


(5) في (ر) و(غ): «ولكن أنه؟. () قوله: «به» ليس في (ر) و(غ). 

0) سورة النحل: الآية (41). (4) أخرجه البخاري (57957 و5700). 
(9) انظر «فتح الباري» )09١( .)01/6/١١(‏ هذا هو الوجه الثاني. 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «النذر». )١١(‏ في (ر): «بالوعد». 

(17) في (خ): ١من». )١5(‏ في (خ): «وقولهم؟. 

)١6(‏ من قوله: «أين نحن» إلى هنا سقط: من 22 و(م) و(ر). 

(13) في (م): «أما نحن». (17) تقدم تخريجه (ص47١)»‏ وانظر (ص1954١).‏ 


© ا 


وليس بمعنى النذر؛ مسوم يه "صم من الشهر ثلا 
أيام», صم كذاء صم كذا""“. ولقال له: أوف بنذرك؛ لأنه كله د 0 
«من نذر أن يطيع الله فلبطعه 7 

فأما الالتزام بالمعنى النذري» فلا بد من الوفاءِ به وجوباً لا ندباً 
- على ما قاله العلماءً » وجاءً في الكتاب والسنة ما يدل عليه» وهو 
مذكون في كتنب الفقة» قله نطلول”؟ يه: 


وأما بالمعنى الثاني : فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولكن لا 
تبلغ مبلغ الإيجاب وإنٍ بلغت”*) 3 الحنات على درل از سما ويا 
عليه الآية”" في مأخذ أأبي أده رضي الله عنهء فإنه لما نظر إلى ترتيب 
عمر رضي الله عنه2ة اللقيام فى المسجد حفاعةة كان ذلك بصورة 
العواة 095© الراتبة'''' المقتضية للدوام في القصد الأول» فأمرهم 
بالدوام””"© للس نه #افتضين معاتيا 
لكن هذا القسم على ا 


الوعجة* "> الأول: 0 يكون في نفسه مما لا يطاق» أو مما فيه حرج 


وفقق17 فاع | و يؤدّي'''' إلى تضيبع ما هو أولىء فهذه هي الرهبانية 
46 في (خ): صم كل١»‏ مرة واحدة. هم في (خ): «قال». 
(1) تقدم تخريجه قبل بضعة أسطر. (4) في (خ): «نطيل». 


(5) قوله: «مبلغ الإيجاب وإن بلغت» ليس في (خ). 

000 ومن هذا النوع ‏ وهو العتاب على الترك وإن لم يبلغ مبلغ الإيجاب -: قوله كَل 
لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل». 
أخر جه البخاري »)١١57(‏ ومسلم .)180/1١159(‏ 

(0) في (خ): «الأدلة». 

0) تقدم تخريج حديث أبي أمامة هذا (ص144). 

(5) من قوله: «فإنه لما نظره إلى هنا ليس في (خ) و(م). 

قوله: : «النوافل» مكرر في در). )١١(‏ في (غ): «المراتبة». 

)١١(‏ في (م): «في الدوام». 2220 )١6(‏ في (غ) و(ر): «أوجه؛. 

)١5(‏ قوله: «الوجه» ليس في (غ) و(ر). (15) في (خ): «أو مشقة»). 

() قوله: «أو يؤدي» سقط من (ر) ولغ). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


١ 00) 5 5 00‏ 
التي قال فيها النبي كله : امن رعب عن سنتي فليس مني) 3 وسياتي 
الكلام في ذلك إن شاء الله. 
والوجه””" الثاني”": أن لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج» 
0 عند الدوام عل تلحق بسببه المشقة والحرجء أو تضييع ما هو 
ىر دة) ٠»‏ فهاهنا أيقيا لي ابتداء» وعليه دلت الأدلة المتقدمة» وجاء 
لو ع تفسير ذلك حيث قال: فَشدّدت فَشُدّد علىّء 
وقال لي النبي عو : (إنك لا تدذري لعلك يطول بك عمرا). 
ناكرا كيف اعتبر ف في التزام ما لا يلزم ابتداء : أن يكون بحيث لا 
يشقٌّ عليه الدواء”" إلى الموت! قال: فصرت إلى الذي قال رسول الله كلل 
فلما كبرت وددت ا 00 قبلت رخصة نبي الله عله . 
٠‏ ك4 3 2 35 مّتاا”ك * 0 
ان ينبغي أن يحمل قوله يل في حديث أبي 
0 رضي الله عنه: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يواما؟ قال: ١ويطيق‏ 
ذلك أحد)؟ ثم قال في و وات واقطان :مسري لفوت أفئ 
طوّقت ذلك». فمعناه ‏ والله أعلم : «وددت أني طوّقت الدوام عليه»» 
وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول: (إني لست كهيئتكم» إني أننت دل 


5 نضسلة 
5-5 يطعمني ويسقيني» 
وفي سجن «كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: 
الا 
لا يصوم» 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص87١). )١(‏ قوله: «والوجه» من (خ) فقط. 
(9) في (غ) و(م) و(ر): «والثاني». (4) في (خ): «أوكد). 
لدع تقدم تخريجه (ص6©8١).‏ 3 في (خ): «الدوام عليه) . 
2372 في (خ): «أنني2. (6) قوله: «كنت» ليس في (خ). 
6 0 لمعا اس تي 07 و(ر). )9١(‏ أخرجه مسلم .)١157(‏ 


(15) تقدم تخريجه (ص .)١560‏ 
)١5(‏ أخرجه البخاري »)١459(‏ ومسلم .)١78/١١55(‏ 


0 كب ضيعم 


فصل 


إذا ثبت هذا: الاجر الي اعحل على 52 تتام لإ كاد قي 
المُغتاد بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينغي , فلا ينبغي اعتقاد”" هذا 


الالتزام وني 00 مكروه ابتداء» إذ هو مؤدٌ إلى مو جميعها منهئٌ عنه : 


أجتعنا: أن الله ورسوله أهدى إليه”» في هذا الدين التسهيل 
والتسير» وهذا المُلتَرِم يُشُبه من لم يقبل كد ذلك يضاهي ردَّها على 
مهُديها وهو غير لائق بالمملوك مع سيده. فكيف يليق بالعبد مع ربه؟. 

والثاني: : خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أو وأكد في 
الشرع؛ وقد قال'" كلا" إخباراً عن داود عليه السلام: «كان”" يصوم 
رما اوط ريو ا إذا لَاقَى»» تنبيهاً على أنه لم يضعفه الصيام 
عن لقاءِ العدوء فِيَفِرٌ أو 00 الجهاد في د لكان 52 


ضعقه . 


(0) قوله: «ما لا ينبغي) سقط من (م). 

إفة في (خ): «أورث مللاً ينبغي أن يعتقد أن وفي هامش (م) - تعليقاً على هذا 
الموضع -: «افتقاد أو ابتعاد». 

(9) قوله: «لأنه» ليس في (خ)» وفي (م): «أنه) . 

(5) قوله: (إليه» زيادة من (غ) و(ر). )ه( في (خ): «وقال». بدل «وقد قال». 

)03 في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري (لا/91١‏ و1917/4١)2‏ ومسلم 
(185/1169). 

4 في (خ): «إنه كان»» وكذا في (ر)»ء ولكن أشار الناسخ إلى حذف (إنه». 

)0 في (ر): «ولا يعدا. ث4 في (خ): «ويترك»). 

. في (خ): (تكبده)‎ )١( في رخ و(م): «مواطن».‎ )٠١( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لَبْقِلّ الصوم! فقال: إنه 
يشغلني عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن حك إليّ اا 


ولذلك”'" كر مالك إحياء الليل كُلّهه وقال: لعله يصبح مغلوباًء وفي 


رسول الله ل أسوة”” : ثم قال: لا بأس به ما لم يَضْرٌ بصلاة الصبيم”* . 


وقد .جاء :فى صيام”' يوم عرفة أنه يكفر سنتين'" "2 ثم إن الإفطار فيه 
للحاج أفضل؛ لأنه قوة على الوقوف والدعاءء ولابن وهب في ذلك 

و4 
حكاية 2 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8409)» والطبراني في «الكبير» (9/ ١1/5‏ رقم 
9 والبيهقي في «شعب الإيمان» 7١١18(‏ و2730194» ثلاثتهم من طريق الأعمش» 
عن شقيق» عن ابن مسعودء به. وتصحف «(شقيق) في رواية ابن أي شيبة وإحدى 
روايات البيهقي إلى «سفيان». 
وسئنده صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (9/40)» ومن طريقه الطبراني »)4841١(‏ من 
طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: كان عبد الله 
يقلّ الصيامء فقلنا له: إنك تقلّ الصيام! قال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» 
والصلاة أحبٌ إلى من الصيام. 

ايه نحم ابم 
2 الطبراني (8859 وه8470) من طريق شعبة» عن أبي إسحاقء بهء وزاد: 
«فإن صام صام ثلاثاً من الشهرا. ١‏ 
وله طرق أخرى عند عبد الرزاق والطبراني 

(0) في (م): «وكذلك»»: ويشبه أن تكون هكذا في (غ). 

() في (ر): «أسوة حسنة»» وأشار الناسخ إلى حذف قوله: « 

(5) انظر: «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» »)5٠١ /١(‏ و«الموافقات» .)59١/5(‏ 

(5) في (ر) و(غ): الصوم». 

(5) أخرجه 0 »)١١7(‏ وتقدم (ص7372) من هذا الجرء. 

(0) انظرها في «ترتيب المدارك» (179/1). 
وقد ذكر ع هذه الحكاية في «الموافقات» )50١ /1١(‏ فقال: «ونحو هذا ما حكى 
عبان عن ابن وهب: أنه آلى أن لا يصوم يوم عرفة أبداً؛ لأنه كان في الموقف 
يوماً صائماًء وكان شديد الحرء فاشتد عليه. قال: فكان الناس ينتظرون الرحمة» 
وأنا أنتظر الإفطار». 


6 ظ كاب العام 


وقد جاءَ في الحديث: «إن لأهلك عليك حمَّاًء ولرَّوْرِك”"' عليك 
حقاً ولنفسك عليك حقًا»"), فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصلء 
فريما أخل بشيءِ من هذه الحقوق. 


وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه؛ قال: ا رسول الله كك 
بين سلمان وأبي التَرْداءِ, فزار سلمان أبا ادر فرأى أم الدرداء 
مِسدلة: فقال: ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليير* له 
حاجة في الدنيا. قال: فلما جاءَ أبو الدرداء قرّب إليه طعاماًء فقال0': 
كل فإني صائم؛ قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكلء فلما كان الليل 
ذهب ا الدرداء ليقوم. فقال له سلمان: نم» فنام ثم ذهب يقومء فقال 
له: نم فنام'") ؛ فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآنء فقاما0» 
فضلياء“فقال" 315 تتاف عليه جنا ولربك عليك حمّاًء ولضيفك 
عليك حقاًء ا فأعط لكل ذي حق حقه. فأتيا 
النبي وَكِ فذكرا ذلك لهء فقال: «صدق سلمان». قال الترمذي): 
لاصحيح؟ . 

وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حقّ الأهل بالوطءٍ والاستمتاعء 
وما يرجع إليه» والضيف بالخدمة والتَأَنِيس والمُوّاكلة وغيرهاء والولد 
بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال المشقّات عليهاء 
وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم» وبوظائف أخر؛ فرائض ونوافل آكد 


.)١6/ص( في (خ): «ولزوارك». () تقدم تخريجه‎ )١( 
قوله: «آخبى» مكرر في (خ).‎ )9( 
قوله: «فزار سلمان أبا الدرداء» سقط من (ر) و(غ).‎ )5( 


(5) في (خ): اليست». (5) في (غ) و(ر): «قال». 
0 قوله: «فنام» سقط من (ر) و(غ). (6) في (غ) و(ر): «فقام». 
(9) في (خ): «فقال سلمان». )٠١(‏ في (خ): «ولأهلك». 


)١١(‏ في «جامعه» (55117؟)2 وعنه أخذ المصنف هذا الحديث» وفاته أن البخاري أخر جه في 
«صحيحه) .)١19548(‏ 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


1 وَالواجينه أن يُعَْى د ذي. حق حقهء وإذا التزم الإنسان أمراً من 
الأمور المندوبة» أو أمرين» أو ثلاثة» فقد يصدّه ذلك عن القيام بغيرهاء 


أو عن إكماله'" على وجهه. فيكون مَلُوماً . 


والثالث: خوف كراهية النفس لذلك العمل المُلْتَرَم؛ لأنه قد فرض 
من جنس ما يشق الدوام عليه» فبدخول”؟ المشقة لا يقرب”*' من وقت 
العمل إلا والنفس تَشْمَهِرٌ منه» وتَوَدَ لو لم تعمل» أو تتمنّى لو لم تلتزم» 
وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن عن النبي كَل 
أنه قال: (إِن هذا الدين مَتِينْء فأَوْغِلُوا فيه برفق» دلا 0 إلى 
أنفسكم''' عبادة الله فإن الْمُْبَتّ لا أرضاً قطع ولك نظيرا اق فيه 
الموغل بالقلف لفقت وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفاً على الظهر 
+ وهر لمر وي - حتى وقف فلم يقدر على السير»ء لمن 
لوصل إلى 5 المسافة. 


قرف 


)١(‏ في (خ): «لكل». (0) في (خ) و(م): «كماله». 

(9) في (غ) و(ر): «١لأنه‏ بالفرض». 

(:) في (خ): افتدخل»» وفي (م): «فيدخل»2. 

(5) في (خ): «بحيث لا يقرب». () في (خ): «لأنفسكم». 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (3"8865) من طريق علي بن معيدء عن عبيد الله بن 
عمرو» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المتكدر» عن عائشة رضي الله عنهاء به. 
قال البيهقي: «ورواه أبو عقيل يحبى بن المتوكل» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر» ورواه أبو معاوية» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنكدر.ء ع٠‏ عن النبي كَل مرسلاء وهو الصحيح . وقيل غير ذلك». 
فما دام الراجح إرساله» فهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي في 10 وآخر 
مختصر من حديث أنس بن مالك» ولا يصح شيء منهماء ولا يثبت يثبت الحديث من 
هذه الطرق» فانظر الكلام عليه مُطَوَّلاً إن شئت في «كشف الخفاء» ل 
0 و«الأجوبة المرضية» للسخاوي ١5 - ٠١/١(‏ رقم )١‏ وحاشية المحقق» 

شية الشيخ مشهور بن حسن على «الموافقات» (2)1757/5» وحاشية الشيخ 
عبد 0-0 الفريوائي على «الزهد» لوكيع (574). 
(8) في (ر) و(غ): «على دابته». 


| كتاب الاعتهام 


فكذلك الإنسان عمره مسافة». والغاية الموت. ودابته نفسه. فكما هو 
عار بالرفق على الدابة حتى يصل يها 7 الرق”” يعيب 
العلب فى يَتفْن السادة للش ل 


وخرج الطبري' ' من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
نرلت: يها الي إنآ ُسَلكَكَ. سَبهِدًا وميد وَتَنِيا (6 انا إل أيه 
ذه عا يا ©* : دعا اا الله كلِِ عليًا 0 كال «انطلقا 


امه 


0 ومبشَرا ويَذيا يبا ِل أله بإذني 5-4 32 5 

و- ' 29 سعيكل نبء ا ذه حفن د ٠‏ جذه: | 
د 0 5 مدا بس ابي 0 عن 0 0 1 
النبى مَلِلِهّ بعثه ومعاذا إلى اليمن» فقال: ابشرا ولا تنفراء ويسرا ولا 

تَعَسّراء وتطاوعا ولا تختلفا». 


وعنه©2: أن النني يكل كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره 


قال: (بشروا ولا فووا ويَسّروا ولا تَعَسّرواة وهذا نهي + عن التعسير 
الذي التزام””» الحرج في التعبد نوع منه. 


)١(‏ من قوله: «على الدابة» إلى هنا سقط من (خ) و(غ) و(ر)ء وعلق عليه رشيد رضا 
بقوله: كذا في الأصل!. 

(١‏ لم أجده ذ فى «تفسيره»ء. ولا في المطبوع من «تهذيب الآثار؛ة» ولا في «تاريخه». 
وأخرجه 0 أب حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (5/ 22470 والطبراني 
في «المعجم الكبير' 541/1١١(‏ - 548 رقم :)١1841‏ كلاهما من طريق 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن شيبان» عن قتادة» عن عكرمةء 
عن أبن عباس» به. 
وعبد الرحمن بن محمد بن عبيد. الله العرزمي هذا ضعيف؛ قال أبو حاتم: «ليس 
بقري». وضعفه الدارقطني في رواية» وفي أخرى قال:: «متروك الحديث»» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال: «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه». انظر: «الضعفاء» 
لابن الجوزي 2)١891(‏ و«ميزان الاعتدال» (941/1)» و«لسان الميزان» .)511١(‏ 

(9) برقم (1077)» وأخرجه البخاري أيضاً (/7:). 

(5) عند مسلم أيضاً (1785). (5) في (غ) و(ر) و(م): «إلزام» 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


. 200 )2 5 7 32 ع 


يصلي ا صخرة بمكة» ا ناحية مكة» فمكث مَل 3 ثم اتعيرت فوجد 
الرجل يصلي على حالهء فقال: (يا 5 ' النام! عليكم بالقصد والقسط 


)502 0 


ثلاثا 9 فإن الله لا يَمَل حتى تعلو 


000 


00 
40 
2) 


5 


وعن بريدة الأمرير 1 : أن النبي ككل رأى رجلا يصلي » فقال: ) 


لعله في المفقود من «تهذيب الآثار»» فإني لم أجده في شيء من كتب الطبري 
المطبوعة. ش 
والحديث أخرجه ابن ماجه »)575١1(‏ وأبو يعلى ١!/45(‏ و9/417١)»‏ ومن طريقه ابن 
حبان في «صحيحه» (/01"/ الإحسان)» كلاهما من طريق. عيسى بن جارية» عن جابر 
رضي الله عنه» به. 
وسئده ضعيف؛ فعيسى بن جارية الأنصاري المدني: فيه لين كما في «التقريب» 


(3258ه). 

وقوله ككله: «فإن الله لن يملّ حتى تملوا» مخرج في «صحيح البخاري» (19170)) 
ومسلم (97857). 

في (م): «جابر أن عبد الله». (9) في (خ) و(م): «أيها». 


في (خ) و(م): «لن يمل». 

كذا ذكر المصنف! والراوي إنما هو محجن بن الأدرع» فالظاهر أن المصنف رأى ذكر 
بريدة في أول الحديث» ثم اختصره فأخذ آخره؛ وهو موضع الشاهد. 

فالحديث أخرجه الطيالسي (17905 و195١)».‏ وأحمد في «المسند» (20778/5 أما 
الطيالسي فمن طريق أبي عوانة» وأما أحمد فمن طريق شعبة» كلاهما عن أبي بشر 
- جعفر بن إياس -» عن عبد الله بن شقيق» عن رجاء بن أبي رجاء؛ قال: كان 
بريدة على باب المسجدء فمرٌ مِحُجن عليه وسَكبّة يصلي» فقال بريدة - وكان فيه 
مزاح لمحجن: ألا تصلي كما يصلي هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله كل أخذ 
بيدي» فصعد على أحد»ء فأشرف على المدينة» فقال: «ويل أمها قرية يدعها أهلها 
خير ما تكون ‏ أو كأخير ما تكون -» فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها 
ملكاً مصلتاً بجناحه» فلا يدخلها». قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي» فدخل المسجد» 
وإذا هو برجل يصلىء فقال لي: «من هذا؟» فأئنيت عليه خيراًء فقال: «اسكت! لا 
تسمعة فتهلكة». قال: ثم أت حدر امزأة من تسائه قيض يده .من يلاي :قال 

خير دينكم أيسره» إن خير دينكم أيسره» . وهذا لفظ أحمد. 

وفي سنده رجاء بن أبي رجاء الباهلي» البصري» وهو مقبول كما في «التقريب» 
(195). 


0 كاب العا 


هذا؟» فقلت: هذا فلان» فذكرت من عبادته وصلاته» فقال: (إن خير 
دينكم 0 0 

وهذا مشعر بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية 
للعمل» وكراهية العمل مظنَّة الترك”" الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل 
نقض العهدء وهو الوجه الرابع. 

تلام : فى الوجه الثالث ما يدل عليهء فإن قوله كَكِْةِ: «فإن الْمُنْبَتٌ 
لا أرضاً قَطعء ولا ظهراً أبقى» مع قوله: «ولا تُبَعْضوا إلى اصع 
عبادة الله”*» يدل على أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع» ولذلك 
مثّل كل بِالْمُنْيَتَ - وهو المنقطع”” عن استيفاء المسافة » وهو الذي دل 
عليه قول الله تعالى: ثْمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَاَْاً4 على التفسير المذكور. 

والخامس: الخوف من الدخول تحت الغلوّ في الدين» فإن الغلرٌ هو 
المبالغة في الأمرء ومجاوزة الحد فيه إلى حَيِّز الإسراف» وقد دل عليه 

تقدم أشياءء حيث قال #لِ: «يا أيها الناس! عليكم بالقصد9؟...), 
الحديف 0 


ل 


وقال الله عز وجل: #يتآهل الححكتب لآ مَنْلُواْ فى دييك: »24 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله يِه عَدَاةَ 
الْعَقَبَة: «الْمُوْزاه) لي حصيات”'') من حصى الحَذْفء فلما وضعتهن في 
يده قال: «بأمثال هؤلاء'"'". إياكم والغلرٌ في الدين! فإنما هلك مَن 


)١(‏ في (خ): لايسره». (؟) في (خ) و(م): «للترك». 

(9) في (خ): (إلى نفسكم» . (:) في (خ): «العبادة». 

(5) قوله: «يخْ بالمنبت وهو المنقطع» مكرر في (م). 

(5) في (خ): «أنفسكم بالقصد». 0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


(6) سورة النساء: الآية (١/ا١)»‏ وسورة المائدة: الآية (/الا). 

(9) في (خ): «اجمع“بدل «القط»؛ء وسقط من أصل (م) وأثبت في الهامش هكذا: «أبغ». 
)٠١(‏ في (ر) ول(غ): «حصاة» . )١١(‏ في (غ) و(ر): اوضعتهن بيله». 

)١١(‏ في (خ): «فأمثال هؤلاء. ما مثل هؤلاء». 
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كان قبلكم بالغلرٌ في الدين”'». ظ 

فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما 
هو”" غلو وإفراطء ركاف كه الاحاديتك اللسقيطة انق خدر عني "7 
النلرع 1 

وخرّج ا فم ضبن عميةه قال كان يغان» أعمل راتت 
مُشْفْق » ودع العمل وأنت تحبهء عمل دَايِمُ وإن قل . 


تق تعاةا 1-6 فقال: أوصني ؛ قال: أمطيعني أنت؟ قال: نعم؛ 
5 وا« و#ن ور 6 واه ع 8م 5 ِ ١‏ َِ 
قال": صَلّ وَنَمْء وصمْ وأفطر””). واكْتَسِبْء ولا تأت الله إلا وأنت 
مسلية وإياك ودعوة المظلوم!”" . 


5١0 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18901). وأحمد في «المسند»‎ )١( 
ولا ”)» وابن ماجه (07079: وابن أبي عاصم في «السنة» (48)» والنسائي‎ 
5851( وأبو يعلى (/7571 و0»)551/7 وابن الجارود (575). وابن خزيمة‎ »)407( 
جميعهم من طريق‎ .)55/١( و2)75874 وابن حبان (817/1/ الإحسان)» والحاكم‎ 
عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن حصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس» به.‎ 
وسئنده متحي وصححه الشيخ ناصر الدين الألناني رحمه الله في «الضصضحيحة»‎ 
وحكى تصحيحه أيضاً عن النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية.‎ »)١78( 

(؟) في (ر) و(غ): «من هوا. 

(9) في (خ): «أخرجها». 

(5) فى المفقود من «تهذيب الآثار» فيما يظهر. 

)2 وأخرجة ابن المبارك في «الزهد؛ »)١7(‏ ووكيع في «الزهد» (717)» والمروزي في 
«زوائد الزهد» »)١١١١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)9591/1 جميعهم من طريق 
حبيب بن أبى ثابت» عن يحيى بن جعلدة أنه قال: كان يقال: اعمل وأنت مشفق» 
ودع العمل وأنت تحبهء عمل صالح دائم وإن قل». 
ورجاله ثقات» إلا أن حبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس كما في «التقريب» 
(20095» ولم يصرّح بالسماع. 

(7) كذا في النسخ الغلاث» إلا أن هناك علامة على هذا الموضع في (خ)» وكتب في 
الهامش: «خير من عمل كثير منقطع»؛ على أنه تكملة لكلام يحيى بن جعدة» وكأنه 
بخط الناسخ . 

0) في (خ): «قل». (4) في (خ): «وأفطر وصم». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)075787 والإمام أحمد في «الزهد» (ص25596). - 


© كتاب لامعا 


وعن إسحاق بن سُويد”"© قال: تعبّدَ عبدٌ الله" بن مُطَرّفء فقال له 


مُطرّف”": «يا عبد الله! العلم أفضل من العملء اله نين السكقية: 
وخير الأمؤر أ سظي: وشر الجر | 0 


ومعنى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة هى القصد والعدل» 
والسفان 107 يسا وذة البحد 00 وهو الذي دل على معناه قول الله 
تعالى : #وَلا مَحَعَلُ يدك مَعْلْولةَ إل عنقك ولا مُسعلهك 0 وا 


سح عر 


وقوله: ليت ا مقو لم يشر رقأ ا فَتُروأ .#0 ال. 0 ومعئلى 
الحَفُحَمَّة: أرفع السيرء وأتعبه للظه ” 0 وهو راجع إلى الغلو والإفراط . 


وأبو نعيم في «الحلية» 2)717/١(‏ ثلاثتهم من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة» عن معاذء به. وزاد أحمد وأبو نعيم بعد قوله: «وهل أنت مطيعني؟»: «قال: 
إني على طاعتك لحريص». 
وفي سنله عبد الله بن سَلِمَةَ المرادي» الكوفي» وهو صدوقء إلا أنه تغير حفظه كما 

في «التقريب» (77985). 

)0غ( في هذا الموضع إشارة لحق في (خ). وكتب الناسخ ما نصه: «أن رسول الله يك قال» 
على أن الكلام الآتي من قول النبي كل. 

(؟) في (خ): «لعبد الله بدل «تعبد عبد الله . 

99) قوله: «فقال له مطرف» ليس في (خ) و(م). 

(8) قول مطرّف هذا أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (7/ 91 - 20798 ومن طريقه 
البيهقتي في «شعب الإيمان» (78848). وأخرجه أبو نعيم في الحلية :»)7١9/7(‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل بن عليّة» عن إسحاق بن سويد» به. 
وسنده صحيح . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )02٠١/14(‏ من طريق كعب بن فروخ» عن قتادة» عن 
مطرّف بن عبد الله قال: «خير هذه الأمور أوساطهاء والحسنة , 0 . فقلت 
لقتادة: ما الحسنة بين السيئتين؟ فقال: لوَالَدِيت إكا أَنَْفُوأ 3 يدا لم قثوأ ...» 
الآية. 
وأخرجه الدارمي في ااسئئله») )٠١١/١(‏ من طريق المسعودي» عن عون بن عبد الله 
عن مطرّف بن عبد الله بن الشخُير أنه قال لابنه: «يا بني! إن العلم خير من العمل 
بلا علم؟. 

(5) في (خ): «والسيئتين». (3) سورة الإسراء: الآية (59؟). 

0). سورة الفرقان: الآية (/51). 

. (8) في (خ): «وإتعاب الظهراء ويبدو أنها كانت في (م) كما هو مثبت هناء وحاول أحد- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ونحوه عن يزيد بن مرّة الجَعْفي قال: «العلم خير من العمل» 


والحسنة ب بين السيئتين» 0 


وعن كعب الأحبار”"؟: إن هذا الدين متين فلا تُقَذْرْة" إليك دين الل 


وهر س وى > موقي 2 
وأوْغْل برفق» فإن المنبّت لم يقطع بغدا ولم د يَسْتَبّقَ ظهراًء ؛ اعمل عمل 
المرء الذي يرى أه' لآ يعرات إلا 00 0 ا سان اده الذي يرى 
أنه يموت غداً. 


زفق 
فرق 
)0( 
قف 
إف4 


2 5 8 زفق [ف4 
وخرج ابن وهب نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


المطالعين إصلاحها كما في (خ). قصعب عليه ذلك» وصعبت قراءتهاء فكتب في 
الهامش: «وإتعاب»» ولم يتعرض لقوله: «للظهر؟. 

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (19/ 0700 من طريق ابن حميدء عن حكامء 
عن عنبسة» عن العلاء بن عبد الكريم» عن يزيد بن مرة الجعفي» به. 

وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي» وهو متهم بالكذب؛ اتهمه جمع من الأئمة» منهم 
أبو حاتم وأبو زرعة وصالح جزرة وغيرهم كما في «تهذيب الكمال» (58/ 917 .)1١8-‏ 
لم أجد رواية كعب الأحبار هذه. 

في (خ): «فلا تبغض». (4) في (خ): ««واعمل». 

في (خ): «اليوم » بدل «إلا هرماً». وفي (م): «إلا يوماً». 

في (خ): ااعمر). 


'أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (15) عن محمد بن عجلان: أن عبد الله بن 


عمرو بن العاص قال: (إن هذا الدين عتين؟ فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى 

أنفسكم عبادة الله فإن المنبتٌ لا بَلَعَ بُعداًء ولا أبقى ظهراً. واعمل عمل امرئ يظن 

أنه لا يموت إلا هرماً . واحذر حذر امرئ يحسب أنه يموت غداً) . 

وسند نده منقطع إن لم يكن معضلاً» فمحمد بن عجلان لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وخولف فيه عبد الله بن المبارك. 

فأخرجه البيهقي في «السئن» 2)١97/7(‏ وفي «شعب الإيمان» (78487) من طريق أبي 

صالح» عن الليث بن سعدء عن ابن عجلان» عن مولى لعمر بن عبد العزيزء عن 

عبد الله بن عمرو بن العاصء. عن النبي ككل به هكذا مرفوعاء وفيه ذكر الواسطة 
بين ابن عجلان وعبد الله بن عمرو. 

ورواية ابن المبارك أرجح من هذه» مع أن كلا الطريقين ضعيفء لكن رواية الليث 

هذه يرويها عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني وهو صدوق» إلا أنه كثير 

الغلطء وفيه غفلة» وهو ثبت في كتابه كما في «التقريب» (755:09). 

ومولى عمر بن عبد العزيز مجهول لا يدرى من هو. 


6 كاب العتكاء 


وهذه إتارة: إلى الأخذ بالعمل: الذي يقتضى المدارمة عليه من غير 
شر ح. 

وعن عمير"ا بن إسحاق ل رو أدركت من أصحاب 
رسول الله كَِهِ أكثر ممن سبقني منهم. فهَا ترايت قوما اود سيرة » ولا أقل 
6 ا إحق 
تشديدا منهم 2. 

وقال الحسن: دين الله وُضِعَّ فوق التقصير ودون الغلو”©. 

والأدلة في هذا المعنى وي جميعها را- جع إلى أنه لا حرج في 
الدين. والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي 0 في عبادة شاقة 
في نفسها . كذلك ينطلق على الحرج المآلي2©؛ إذا0 كان الحرجٌ لازما 
مع الدوام ؛ كقصة عبد الله بن 0 رضى الله عنهماء وغير ول 
مما تقدم. مع أن الدوام مطلوب حسبما اقتضاه قول ين ا 


)0غ( في (خ) و(م): «وعن عمرا. 

(0) في (م): «قا». وهذا وقع بسبب تصويبها والكلامة التي تليها بخط مغاير فيما يظهر. 

(”) قوله: «لمن» سقط من (خ).» وهو مصوب في (م) كما ذكرت في التعليق السابق. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (9/ »)5١١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)906:19 
والدارمى في «سئنه» .)0١/١(‏ وعبد الله بن أحمد فى «زوائد فضائل الصحابة» 
(1969), وا عدي في «الكامل» (2)59/6 والبيهقي في «شعب الإيمان» ,)٠١59(‏ 
جميعهم من طريق عبد الله بن عون» عن عمير بن إسحاق؛ قال: كان من أدركت. . 
فذكره. 
وسنده صحيح إلى عمير بن إسحاق. 
وعمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم هذا مقبول كما في «التقريب» 
(0© وانظر الموضع السابق من «الكامل» لابن عدي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص44") من طريق محمد بن جعفرء عن عوف» عن 
الحسن» فذكره. 
وسئده صحيح . 

() قوله: «كثيرة» ليس في (خ). 

0) أي: الذي يصير إليه حال الإنسان ويرجع. 

(4) كذا في جميع النسخ» وأثبتها رشيد رضا: «إذ»! . 

(9) في (خ): «عمرا. )٠١(‏ في (خ): «وغيرها». 

.)١1496ص( المتقدم‎ )١١( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


رضي الله عنه في قوله تعالى: هما رَعَرَهَا حَقّ رِعَاِسَهًا4» وقوله عه : لأحب 
العمل إلى الله ما داوم'”'" عليه صاحبه وإن قل"'22. فلذلك كان كَكِِ إذا عمل 
غناك أقهه 1ق قسن .ركتن!*؟ ها بعد الظهر"©© بعك الغصرةة .. 

هذا وإن”" كان العامل لا ينوي الدوام فيه» فكيف به" إذا عقد في 
نيته أن لا يتركه؟ فهو أحرى بطلب الدوامء فلذلك"'' قال رسول الله وَل 
لعبد الله بن عمرو”"'؟: (يا عبد الله! لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل»» وهو حديث صحيح"" . فنهاه لله أن يكون مثل فلان» 
وهو ظاهر في كراهيته للترك””'2 من 3 ذلك الفلة 190 وغيره. 

فالحاصل : أن هذا القسم الذي هو مَظَِّةَ للمشقّة عند الدوام: مطلوب 
الترك لعلّة أكثرية يُفْهُمْ يُفُهَك2'4 عند تقريرها(*"2 أنها إذا فقدت زال طلب الترك؛ 
وإذا رت إلى أصل العمل؛ وحو كلاب القع 

فالداخل فيه على التزام شرطه داخل فى مكروه ابتداء من وجه؛ 
لإمكان عدم الوفاء بالشرط» وفي مندوب”" إليه حملاً على ظاهر العزيمة 
على الوفاء. 

فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء؛: ون حعيت الكراهية كرة له أن 
يدخل فيه . 


للق في (خ) و(م): «ما دام» . 

(؟) أخرجه البخاري ))191١(‏ ومسلم (0787. 

(9) كما في «صحيح مسلم» )١51١/1/53(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
2 في 42 و(ر) و(خ): «ركعتين) . 

(5) في (خ): «مابين الظهر والعصر» بدل «ما بعد الظهر». 

(5) أخرجه البخاري ١١17(‏ و٠477).‏ 0) في (خ): «إن2. 


(6) قوله: «به» ليس في (خ) و(م). (9) في (غ) و(ر): «ولذلك». 

.)١١1؟ص( متفق عليه» وتقدم تخريجه‎ )١١( في (خ) و(م): «العبد الله بن عمر»).‎ )09١( 

)١0(‏ في (خ): «كراهة الترك». (1) في (خ): «لفلان)». 

)١5(‏ في (خ): «تفهم»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في نسختنا! ولعل الأصل: ل 
كثرته» ففهم.اه. 


)1١5(‏ في (خ) و(م): «تقريره». (17) في (خ): «المندوب». 


/ كتاب (الاعتهام 


وحين صارت الكراهية"'' هي المُقَدّمة كان دخوله في العمل بقصد© 
القرية يشبه الدخول فيه بغير 0 فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير 
مأمور بها. فقد يستسهل بهذا"" الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله 
بو أمامة رضي الله 0 


ومن حيث كان العمل امور به ابتداءة قبل النظر في المآل» أو مع 
قطع النظر عن المشقةء أو مع اعتقاد الوفات بالشرطة أشبه طباحته من 
دخل في نافلة قصداً للتعبّد بهاء ا 
الندذب». .ولذلك: أمر بعد الدخخول: فيه بالوفاءة كان نذرا أو التراما بالقلب 
غير نذرء ولو كان بدعة داخلة فى حد البدعة لم يؤمر بالوفاءء» ولكان 
عمله باطلاً . 


ولذلك جاءً في الحديث: أن رسول الله يله رأى رجلاً قائماً في 
الشمس» فقال: (ما بال هذا؟» فقالوا: نذر أن لا يستظلء ولا يتكلمء 
ولا يجلس. ويصوم. ,نكال رول الله يله: «مره”' فليجلس وليتكلم 
ويَستظا290ي وليتم با 

فأنت 00000 أو 
بالوفاء بما هو مشروع في الأصل» ٠‏ فلولا أن للفرق'''' بينهما معنى لم يكن 
عرق بينهما معنى مفهوم. انها فإذا كان الداخل 0 بالدوام لزم من 
ذلك أن كون لحرن لع 1101 لأن المباح - فضلاً عن المكروه 
والمحرم ‏ لا يؤمر بالدوام عليه» ولا نظير لذلك في الشريعة. وعليه 


للق في (خ): «الكراهة». 0( في (خ): القصد»ه. 

(9) في (غ) و(ر): «فقد» بدل «بهذا». (5) في حديثه المتقدم (ص154١).‏ 
(9) في (خ): امروء». 5 في (خ): «وليستظل». 

(0) تقدم تخريجه (ص758). 2 000 في (خ) و(م): «التبدع». 


() قوله: ا ليس في (خ). 
ش 00 من (غ). وفي باقي النسخ: «فلولا الفرق». 
1١١‏ في (خ) : «بل لا بد». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


0 قوله يَلللِ: «من نذر أن 3 الله ا ولأن الله مدح من 
زفق 
أوفى بنذره في قوله سبحانه: #بوؤونَ د74" في معرض المج وترانتت 
التجراء لحيس برقي 257 لدي دل 313" الي كرا ل ل انام 
ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعاً . 
فتأمَلوا هذا المعنى فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح 
رضي الله عنهم بمقتضى الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي 
الرأي» حتى تنتظم الآيات والأحاديث وَسِيّر من تقدم» والحمد لله. 


غير 4 يبقى بعد هذا9» إشكالان قويان. بالنظ © فى الجواب عنهما 
يتتظم معنى المسألة على تمامه بحول الله » فلنعقد في كل إشكال فصلا . 


(0) في (خ): «أيد» بدل «يدل». 

(؟) أخرجه البخاري (5597 و5000) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(*) سورة الإنسان: الآية (7). 

(4) في (خ): «وترتب»2. 

(0) سورة الحديد: الآية (/71). 

(5) في (خ): «بعدها». 

(0) في (خ): «وبالنظر». 

() قوله: «بحول الله» ليس في (خ). 


ل تاب العتماء 


فصل 
الإشكال الأول 


إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها 
مُعَارَضٌ بما دلَّ على خلافه. فقد كان رسول الله 286 يقوم حتى تورّمت 
قدماهء فيقال له: أو ليس قد غفر الله لك(" ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فيقول: «أفلا أكون عبداً شكور”"؟؟ ويظل في”” اليوم الطويل في الحر 
الشدية افي 03 وكان يك يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه 
000 ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه. وفي رسول الله عَللِلِ أنيدة 
حسنة » ونحن مأمورون بالتأسّي به. 

فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه يك كان مخصوصاً بهذه القضية 
ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيهء وكان يطيق من العمل ما 50 
فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين أنه المسلمين 
العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية؟ حتى إن بعضهم 
قعد من رجليه''' من كثرة المَتَغْلُ9", وصارت جبهة بعضهم كركبة 


)١(‏ في (م): «غفر لك». 

(؟) أخرجه البخاري 2»)١١70(‏ ومسلم (71819) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(9) قوله: «في» ليس في (خ) و(م). 

(5) أخرجه البخاري »)١9145(‏ ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله كل في شهر رمضان في حرّ شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع يده 
على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله كك وعبد الله بن رواحة. 


(5) أخرجه البخاري (7799)» ومسلم )088/1١١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
بان سي (0) في (خ) و(م): «التبتل». 


الباب الخاصر: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


التفيز”9© من كثرة السجود:. 

وجاة عن عثمان بن عفان” رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء 
أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كُلّه0", وكم من رجلٍ صلّى الصبح بوضوء 
العشاء كذا وكذا””؟' سنة؟! وسَّرَّدَ الصيام””' واو م197 وكاتوا 
هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. 


وروي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما كانا 
بواضلةن" العاه' سي 


ووه ووه وميه م9 


)١(‏ في (غ) و(ر): «العنز». (؟) قوله: «بن عفان» ليس في (غ) و(ر). 

إفرة أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من اسننه» ,)١64(‏ وهو صحيح بمجموع طرقه 
التي استوفيتها في تعليقي على الموضع السابيق من «السنن»» فانظره إن شئت. 

(5) في (خ) و(م): «كذا كذا». (5) في (غ) و(ر): «الصوم». 

(5) في (م): «كذا كذا». 

(0) أخرج البخاري في «صحيحه» (1878) عن أنس رضي الله عنه قال: 0 أبو طلحة لا 
حر عر حي اي السو جرع لعزي اند ولاج 00890 ره مفطراً إلا يوم 
فطر أو أضحى 
وذكر 2 «شعب الإيمان» (7/ 5 فما بعد). و(7/ 47 فما بعد) جملة من 
ذلك. ومنه: ما أخرجه برقم (770) بسند صحيح أن المعتمر بن سليمان التيمي 
قال لمحمد بن عبد الأعلى: لولا أنك من أهلي ما حدثتك هذا عن أبي: مكث 
أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. وانظر رقم 
/١965٠0(‏ بتحقيق د.عبد العلى). 

(4) في (غ): «يواصليان». ١‏ 

(9) قال البيهقي في «الشعب» (/ 505): «وروينا عن عمر وابن عمر وأبي طلحة وعائشة 
رضي الله عنهم في سرد الصيام» ورويناه عن سعيد بن المسيب».اه. 
أما ابن عمر: : فأخرج الفريابي في «الصيام» (14) من طريق سعيد بن أبي هلال؛ 
أن نافعاً حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا حضر لم يفطرء وكان يصل شعبان 
برمضان» ويقول: الليل أفضل. 
وحسن سنده المحقق» وفي النفس من تفرد سعيد بن أبي هلال بهذا عن نافع! . 
وانظر «شرح مسلم» للنووي .)5٠0/8(‏ 
وأما ابن الزبير: فأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1049) من طريق وكيع»؛ عن 
الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل ابن أبي عقرب؛ قال: دخلت على ابن الزبير 
صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواضل. - 


ل 5 


وأجاز انان - وهو إمام في الاقتداء - صيام الدهر”" '؛ يعني إذا أفطر 


أيام الأضحى والفطر. وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر 
أيام”" العيد. 


ومما”*؟ يحكى. عن أويسن لني رضي الله عنه: أنه كان يقوم ليلة 
حتى يصبح» ويقول: بلغني أن لله عباداً قياماً أبداً» ثم يركع ار 
حتى يصبح» ثم يقول: بلغني أن لله عباداً ركوعاً أبدء ثم يسجد ليلة 
حش يصبح» ويقول: ملغتئى أن لله-عنسادا” ""ستجودا و 


وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» .)5١4/4(‏ 
وأخرج ابن جرير في "تفسيرهة )7١78(‏ عن هشام بن عروة؛ قال: كان عبد الله بن 
الزبير يواصل سبعة أيام» فلما كبر جعلها خمساًء فلما كبر جدًّا جعلها ثلاث 
ومنده«صحيح :إن كان هشاع سبمع ان عمه -عيد. ابن الربيرة 
وأخرج أبو نعينع في «الحلية» .)778/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (0194/5)»: ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (7711), كلاهما من طريق روح بن عبادة» عن حبيب بن 
الشهيدء عن عب اف بن أي ميكة كال : كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام» ثم يصبح 
يوم الثامن وهو أَلْيثنا ؛ يعنى يعنى: أقوانا. وسنئده صحيح . 

)١1(‏ في (غ): «مالك بن أنس 

(0) ذكر مالك في #الموطاة' ا أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر 
إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله يل عن صيامها . 

ثم قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إليَ في ذلك». 

فيه ل «الأضحى والفطر» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

2 في (غ) و(ر): «وما)». 

(0) من قوله: «قياماً أبداً» إلى هنا سقط من (خ) و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: للأثر 
تَيِمّة يدل باقي الخلا ان أنه كان موجوداً في الأصل» وسقط من النسخ» 
الزيادة هي: (إن لله عباداً ركوعاً أبداء وعباداً قياماً أبداً».اه. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0 من طريق أب زرعة الرازي» عن سعيد بن 
أسد بن موسىء عن ضمرة بن ربيعة» عن أصبغ بن زيد؛ قال: كان أويس القرني إذا 
أمسى يقول: هذه ليلة الركوع. فيركع حتى يصبح» وكان يقول إذا أمسى: هذه ليلة 
1 3 ثم ذكر كلامآ آخر. 

سنده منقطعء فم بن الم زد أويس القرني. 
م ابن عساكر في «تاريخه» (14/9) من طريق عبد الله بن أبي زياد» عن سيارء 
عن جعفر بن سليمان» عن إبراهيم بن عيسى اليشكري» فذكره بنحو ما تقدم وزاد القيام. - 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ويريد”" أنه يتنفل بالصلاة» فتارة يطول فيها القيام» وتارة الركوع» وتارة 
السجود. 


وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى 


يَخْضَرٌ جسده ويَصْفَّرٌء فكان علقمة يقول له: ويحك! لِمَ تعذب هذا 


التجنند؟ فقول :إن الأمر جده: إن الأ0"© جن0. 


00 
فق 
زرف 


وإبراهيم بن عيسى اليشكري له ترجمة في «الجرج والتعديل» ١١177/79(‏ رقم 0 


وذكر أنه يروي عن الحسن البصريء فيبعد أن يكون لحق أويساً القرني الذي قتل 
بصفين سنة (70) كما في «التقريب» (085). 

وفي سنده أيضاً سيار بن حاتم ادي وهو متكلم فيه» وفي «التقريب») (77/759): 
«صدوق له أوهام». 

في (خ): يريد . 

في (غ) و(ر): «والأمر؛» بدل «إن الأمر» الثانية. 

أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (؟١6١)‏ عن محمد بن طلحة؛ أخبرني عبد الرحمن بن 
تزوان 4 أ الأسود بن يزيد داع قذكرة: ' ١‏ 

وعبد الرحمن بن ثروان هذا صدوقء إلا أنه ريما خالف كما في «التقريب» (78541). 
والراوي عنه محمد بن طلحة بن مصرّف اليامى» وهو صدوقء. إلا أن له أوهاماً كما 
في «التقريب» ” | 

وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص7١5)‏ من طريق حجاجء عن محمد بن 
طلحة» به. 

ومن طريق أحمد أخر جه أبو نعم في «الحلية» (5/ .)٠١7‏ 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من طريق معمر بن سليمان الرَّفَيء عن عبد الله بن بشر 
وهو قاضي الرّقّة -: أن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد حجسّجاء فكان الأسود 
صاحب عبادة» فصام 0 فراح الناس بالهجير وقد تربد وجهه» فأتاه علقمة» 
فضرب على فخذه فقال: تتقي الله يا أبا عمرو في هذا الجسد؟ علام تعذب هذا 
الجسد؟ فقال الأسود: يا : شبل! الجدّ الجدّ! 

ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم (؟/5١٠).‏ 

وسنده ضعيف؛ فعبد الله بن بشر قاضى الرّقّة لا يمكن أن يكون أدرك الأسود 
وعلقمة» فإنه لم يدرك من بعدهما فضلاً عنهما. 

فقد قال أبو حاتم الرازي ‏ كما في «المراسيل» لابنه (ص5١١)‏ -: «لا يثبت له 
سماع من الحسنء» ولا من ابن سيرين» ولا من عطاءء. ولا من الأعمش» وإنما 
يقول: كتب إليّ أبو بكر بن عياش عن الأعمش -» ولا من الزهريء ولا من 
قتادة»...) وذكر غيرهم . 


2 كتاب الاعتما 


,)0١ 5‏ ك. 0 
وعن أنس بن سيرين : ان ن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى 


تورّمت قدماهء فربما جلست خلفه أبكى مما أراه يصنع م 


00 


زفة 


فيه 


5 0900 اس 04 ع 5 
وعن الشعبي”"؛ قال: عُشي على مسروق في يوم صائفٍ وهو 


ومع ذلك فعبد الله هذا متكلم فيه» وفي «التقريب» (7714): «اختلف فيه قول ابن 
معين وابن حبانء وقال أبو زرعة والنسائى: لا بأس بهء وحكى البزار أنه ضعيف 
في الزهري خاصة». ١‏ 

وأخرجه أحمد أيضاًء وأبو نعيم »23١5/7(‏ كلاهما من طريق أبي أحمد محمد بن 
عبد الله بن الزبير» عن حنش بن الحارث» عن على بن مدرك؛ قال: قال علقمة 
للأسود: لم تعذب هذا الجسد ‏ وهو يصوم -؟ قال: الراحة أريد له. 

وعلي بن مدرك النخعي إنما يروي عن تلاميذ الأسود وعلقمة كما في ترجمته من 
«تهذيب الكمال» 2)١717/75١(‏ ولم يذكر أنه روى عنهما. 

وأخرج أبو نعيم (؟/7١٠)‏ من طريق يزيد بن عطاء» عن علقمة بن مرثد؛ قال: 
انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم الأسود بن يزيد» كان مجتهداً في العبادة؛ 
يصوم حتى يخضرٌ جسده ويصفر» وكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب هذا 
الجسد؟ قال: راحة هذا الجسد أريد. 

وعلقمة بن مرئد كسابقه علي بن مدرك كما يتضح من ترجمته في «تهذيب الكمال» 
0 09). 

والراوي عنه يزيد بن عطاء اليشكري لين الحديث كما في «التقريب» (07804. 

وقد يخالج النفس شعور بأن هذه الطرق - على ما في كل منها من ضعف يشل 
بعضها بعضاًء لكن معظمها مراسيل قد يكون مصدرها واحداً. 

والمتن يدل على شدة اجتهاد الأسود رحمه الله في العبادة» ويكثر الصيام حتى 
أضعفهء فاصفرٌ لونه» ومن شدة الجهد أحياناً والنصب تعلوه سمرة مع الصفرةء» وهو 
اخضرار اللون في عرف الناس. 

ولا شك أن هذا اجتهاد من الأسود رحمه الله. لكن السنة أحبٌ إلينا من اجتهادى. 
وتقدم في كلام الشاطبي رحمه الله ما فيه غنية عن الإعادة. 

في (خ) و(م): «وعن أنس بن مالك»4. زاد في (خ): (رضي الله عنه»» والمثبت هو 
الصواب. 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )8١/5(‏ من طريق عارم بن الفضل» والخطيب في 
«تاريخه» (174/11) من طريق أزهر بن مروان» كلاهما عن حماد بن زيدء» عن 
أنس بن سيرين» به. 

وسنده صحيح . 

في (خ): «الشعبيني»؛ وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله «الشعبي»» أو «الشعباني»» - 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


صائم» فقالت له ابنته: أَفْطِرْ؛ٍ قال: ما أردتٍ بي؟ قالت: الرفق؟ قال: يا 
ييه إنما طلبت الرفق لنفسي”© في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة"" . 
وعن الربيع بن حُتيم كان القَرَني فوجدته قد صلى 
الصبح وقعدء فقلت: لا أشغله عن التسبيح» فلما كان وقت الصلاة قام 
فصلى إلى الظهرء فلما صلى الظهر صلى إلى العصرء فلما صلى العصر 
قعد يذكر الله إلى المغرب» فلما صلى المغرب صلى إلى العشاءء فلما 
صلى العشاء صلى إلى الصبح» فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه» ثم 


. ) . 5 1ه 00000 
انعو" افسيعةه يفول اللهم إني أعوذ بك من عين نؤامة. وبطن لا 
.ب (5060) 


والآثار فى هذا" المعنى كثيرة عن الأولين» وهي تدل على الأخذ 
بما هو شاق في الدوام» ولم يعدّهم أحد بذلك مخالفين للسنة» بل 
عَذُُوهم من السابقين» جعلنا الله منهم . 


- أو «الشعيثي»» وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسمء وهو نسبة محمد بن عبد الله بن 
المهاجرء وعبد الرحمن بن حماد.اه. 

)١(‏ من قوله: «في يوم صائف» إلى هنا سقط من (خ). 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (715/17) من طريق علي بن الحسن الشامي؛ عن 
سفيان الثوري» عن فطر بن خليفة» عن الشعبي» به. 
ومن طريق الخطيب أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (5977/71)» وفيه: «السامي» 
بدل «الشامي»» وهو الصواب. 0 
وعلي بن الحسن السامي هذا متكلم فيه بشدة» حتى اتهمه الدارقطني بالكذب كما 
في «لسان الميزان» 225١11 - 7١١/0(‏ وحكم الأئمة على رواياته بأنها موضوعة. 

(6) في (خ): «أويس». (5) في (م): «أتيته». 

(5) في (خ) و(م): دلا تشبع؟ . 

© أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (557/84) من طريق عبد الرحمن بن صالح» عن 
سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم» عن نسير بن ذعلوق» عن بكر بن ماعزء» عن 
الربيع » به. 
وسعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم مجهول الحال؛ سكت عنه البخاري في 
«تاريخه» »)44٠0  549/(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2)08/1 وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (777/8). 

0) قوله «هذا» ليس في (خ). 


/ لل لس 


وأيضاً فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل هو" عن الغلوٌ فيها 
غلوًاً يُدْخِل المشقّة على العامل» فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة» 
فلا ينتهض النهي في حقه. كما إذا قال الشارع: لا يقض القاضي وهو 
غضبان”'' ‏ وكانت علّة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج ‏ » اطرد 
النهى مع كل مَشَوّشء وانتمى عند انتفائه» حتى إنه مُنْتَفٍِ مع وجود 
الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج . وهذا صحيح جار على 
الأصول. 


الا عع عم مااع لم و كدر و ا اران 
الرجاء أو المحبة» فإن الخوف سوط سائق””» والرجاءٌ حادٍ قائدء 


والمحبة سيل”*' حامل. فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق 
الك 


يحمله على الصبر على ما هو أهون» وإن كان العمل شاقًاً. والراجي 
يعمل وإن'"* وجد المشقة؛ لأن: رجاء الزاحة النافة يحمله على الصير على 
بعض التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقاً إلى المحبوب» فيسهل 
عليه الصعبء ويقرب عليه البعيدء ويَفْنَى القوي””» ولا يرى أنه أوفى 
بعهد المحبة» ولا قام بشكر النعمة» ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى 
ا 

وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة» وجاز الدخول في العمل 
التزاماً مع الإيغال فيه إما مطلقاًء وإما مع ظن انتفاء العلة» وإن دخلت 


المشقة فيما بعد» إذا صح من" العامل الدوام على العمل» ويكون ذلك 


000 قوله: «هو» ليس في (ر) و(غ). 

(0) أخرجه البخاري (158)» ومسلم 2)١7919(‏ من حديث أبي بكرة» عن النبي ع 
قال: ١لا‏ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 

(9؟) في (غ) و(ر): «شرط سابق». (5) في (م): «سبيل». 

(5) قوله: «العمل» ليس في (خ). () في (غ) و(ر): «إن». 

4 في (م):. «وهي القوى»» وفي موضعها طمس في (خ)» وأثبتها رشيد رضا هكذا: 
«وهو القوي». واعتماده على (خ). 

)2 في (خ): «تهمته؟. )0( في (خ): «مع» بدل «من». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


جارياً على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم. 


والجواب: أن ما تقدم من أدلة النهيى صحيح صريح» وما نقل عن 
الأوّلين من الإيغال('2 يحتمل ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يحمل على”" أنهم إنما عملوا على التوسطء الذي هو 
مظنة الدوام» فلم يلزموا أنفسهم 6 يدْخْلَ عليهم المشقة حتى 
يتركوا بسببه ما هو أولى» أو يتركوا العمل» أو يبغضوه لثقله على أنفسهم» 
بل التزموا ما كان على النفوس سهلاً فى حقهم. فإنما طلبوا اليسر لا 
العسرء وهو الذي كان حال رسول الله ككلِِ وحال من تقدم النقل عنه من 
المتقدمين بناة على أنهم إنما عملوا بمَخْض السنّة والطريقة العامة لجميع 
المكلفية وهذه طريقة الطبري في الجواب. وما تقدم في السؤال مما 
يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيحء إذا 
ثبت أن العامل ممن يقتدى به. 

والثاني: يحتمل أن يكونوا”*» عملوا على المبالغة فيما استطاعواء 
لكن على غير جهة” الالتزام» لا بنذر ولا غيره» وقد يدخل الإنسان في 
أعيال 3ن يشق الدوام عليها”". ولا يشق في الحالء فيَّعْتَيِم نشاطه في 
حَالِهِ خاصة» غير ناظر فيها”" فيما يأتي» ويكون فيه جارياً© على أصل 
رفع الحرج» حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه؛ لأن المندوب لا 
حرج في تركه في الجملة. 

ويُشْيِر بهذا المعنى: ما في الحديث”''' عن عائشة رضي الله عنها 


)00( قوله: «من الإيغال» ليس في (خ) و(م). 


(؟) قوله: «على» ليس في (خ). () في (خ): «بما لعله». 
(4) في (غ): «يكون). (0) في (خ): «لكن لا على جهة». 
(0) في (غ) و(ر): «عمل». 0) في (غ) و(ر): «عليه». 
(8) قوله: «فيها' ليس في (غ) و(ر). ١‏ (4) في (خ): «جارياً فيه». 


ْ في (خ): «ما في هذا الحديث».‎ )٠١( 


|| كتاب الاعتصام 


قالت: كان رسول الله يِه يصوم حتى نقول: لا يفطر.ء ويفطر حتى نقول: 
لا يصوم. وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان... » الحديث ل" 


3 


فتأمَلوا وجه اعتبار النشاط والفراغ”' من الحقوق المتعلقة» أو القوة 
في الأعمال: وكذتئك © - في صيام يوم وإفطار يومين -: «ليتني 

قت ذلك6'': إنما يريد والله أعلم ‏ ”'' المداومة؛ لأنه قد''' كان 
يوالي الصام كي يقولرا 0ه يفطرن: 

ول كوف هذا اماد 0 يِ: «أحب العمل إلى الله ما وَاوَ'") 
عليه صاحبه بإن ار زه" كان اعنيلة وري لآنه حول غلن 
العمل الذي يشق”''" فيه 0 


وأما ما نقل عنهم من إدامة”"'2 صلاة الصبح بوضوءٍ العشاءء وقيام 

جميع الليل؛ وصيام الدهرء ونحوهء فيحتمل أن يكون على الشرط 
المذكورء وهو أن لا يلتزم ذلك. وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم 
نشاطهء فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضاًء ولم'""' يخل بما هو 
أوق عمل به'*'' كذلك» فيتفق أن يدوم له*'' هذا النشاط زماناً طويلاً» 
وفي كل حالة هو في فسحة 5 لكنه 0 الفرصة مع الأوقات» 
فلا بُعْدَ في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمرء فيظنه"" الظان التزاماً 


(0 تقدم تخريجه (ص”15). 

(0) في (ر) و(غ): «وجه اغتنام النشاط أو الفراغ». 

(9) قوله: «قوله» ليس في (ر) و(غ)» وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: «أي: 
عبد الله بن عمرو).اه. 


(5) تقدم تخريجه في (ص”57١).‏ (5) قوله: «والله أعلم» ليس في (خ) و(م). 
(0) قوله: «قد» ليس في (غ). (0) في (خ) و(م): ما دام». 

(6) تقدم تخريجه (ص75١).‏ 00 (9) في (خ) و(م): «وأن». 

)٠١(‏ في رخ و(م): الدائماً» . )١١(‏ في (م): «لا يشق»» و«لا» ملحقة. 
)١١(‏ في (خ): «أدلة» بدل «إدامة». )١(‏ في (خ) و(م): «وإذا لم». 

)١5(‏ قوله: «به» ليس في (خ) و(م). )١5(‏ في (غ): «يدوم له على». 


(1) في (غ) و(ر): «الترك لا ينتهز» . 1 (غ): «فيظن». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وليس بالتزام. وهذا'" صحيح.ء ولاسيما”" مع سائق”" الخوفء. أو حادي 
الرجاء» أو حامل المحبة» وهو معنى قوله عله : «وجعلت قرة عيني في 
ال 


لي واي اوهو (؟) في (غ) و(ر): «لا سيما». 

إفرة في ©“ و(ر): «سابق». 

(5) روي من حديث أنس والمغيرة» ومن طريق سليمان بن طرخان التيمي وليث بن أبي 
سليم مرسلاً . 
أما حديث أنسء» فله عنه ثلاث طرق: 
الأول: طريق ثابت البناني» وله عنه أربع طرق: 
١‏ طريق سلام بن سليمان أبي المنذر القارئ. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١58/79(‏ و144١‏ و2)1860 ومحمد بن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7 و77") و«النسائي (99")». وأبو يعلى 
(585” و009070 والعقيلي في «الضعفاء» (5/ »)١1١‏ والبيهقي في «السنن» (// 
4» جميعهم من طريق سلام أبي المنذرء عن ثابت» عن أنسء عن النبي وَل 
قال: «حبّب إلى من الدنيا: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسلام بن سليمان أبو المنذر القارئ صدوق يهم كما في «التقريب» (7170). 
١‏ - طريق جعفر بن سليمان الضبعي. 
أخرجه النسائي برقم (2)”450 والحاكم في «المستدرك» »)١70/5(‏ كلاهما من 
طريق سيار بن حاتم العنزي» عن جعفرء عن ثابت» عن أنسء به كسابقه. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه'. 
وفي سنده سيار بن حاتم العنزي» وهو صدوق له أوهام كما في «التقريب» 
(75/59). 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )"١7/5(‏ من طريقه» عن ثابت وعلي بن زيدء عن 
أنس » به كسابقه. ١‏ 
قال ابن عدي: «وقد رواه أيضاً عن أنس: سلام أبو المنذر وجعفر بن سليمان 
الضبعي من رواية سيار عنه» وأما حديث: علي بن زيد عن أنس فلا أعرفه إلا من 
رواية سلام بن 5 خبزة) . 
وسلام بن أبي خبزة العطارء البصري متروك كما قال النسائي» وقال ابن المديني: 
اليضع الحديث»» وقال أبو حاتم الرازي: "ليس بقوي» وليس بكذاب»» وقال أبو 
زرعة: «منكر الحديث»» وقال الساجى: «متروك الحديثء. وكان عابدا»ء وقال 
البخاري: «ضعفه قتيبة جداً». انظر ترجمته في الموضع السابق من «الكامل»» 
و«لسان الميزان» (59/5 - .)6١‏ 


- وقد ذهب الدارقطنى إلى إعلال رواية ثابت هذه بالإرسال» فنقل عنه الضياء فى 
«المختارة» (4/ )١١*‏ قوله: «رواه سلام أبو المنذر وسلامة بن أي الصهباء وجعفر بن 
سليمان» عن ثابت.» عن أننا: وخالفهم حماد بن زيد» عن ثابتء» مسدلا : 
والمرسل أشبه بالصواب». 

طريق قتادة. 

أخرجه النسائي خرف من طريق إبراهيم بن طهمان» غن سعيد بن أن عروبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك قال: «لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله كه بعد النساء 
من الخيل». 

وهذا متن غير السابق» ولكنه يدل على جزء من الحديث؛ وهو محبة النبى عل 
للنساع» وقد يكون المذكور في الحديث السابق «النساء والطيب» - من جملة ما 
وربما أراد النسائي بهذا إعلال أحد الحديثين بالآخرء والله أعلم. 

الثاني: طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. 

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)77١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(الالاهة)» و«الصغير؛ 2)/5١(‏ والخطيب فى «تاريخه) ,)١19٠/١5(‏ جميعهم من 
طريق يحيى بن عثمان» عن الهقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أي طلحة. عن أنس» به مرفوعاً . 

قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا الهقل» تفرد به يحيى». 

وقال الخطيب: «تفرد برواية هذا الحديث هكذا موصولا هقل بن زياد عن 
الأوزاعي» ولم أره إلا من رواية يحيى بن عثمان عن هقل. وخالفه الوليد بن 
مسلمء فرواه عن الأوزاعى» عن إسحاق» عن النبى ع مرسلا » لم يذكر فيه أنسأف» 
ثم ساقه بسلده إلى الوليد. 

وأخرج الضياء في «المختارة» (1051) هذا الحديث من طريق الطبراني» ونقل قول 
الطبراني في تفرد هقل عن الأوزاعي» ويحيى بن عثمان عن هقل» ثم تعقبه بقوله: 
«لم ينفرد به يحيى» فقد روأه عنه عمرو كما قدمنا). 

وكان قد قدّم رواية الحديث برقم (1577) من طريق أبي محمد الحسن بن محمد 
المخلدي بسنده عن عمرو بن هاشم البيروتي» عن هقل» به. 

ونقل الضياء أيضا عن البرديجي أنه أعلّ هذا الحديث بقول: (إنما العلّة من قبل 
الراوي الذي هو دون الأوزاعي». 

وتعقبه الضياء بأنه أعلُ رواية فى الصحيحين أو أحدهما غير هذه وهى من رواية 
إسحاق عن أنسء» وقال إنها منكرة. 20 

وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى تصحيح هذه الرواية في «الصحيحة»- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فلذلك”'' قام يل حتى تَوَرّمَتْ قدماء””» وامتثل أمر ربه في قوله تعالى: 


»)١8١09( -‏ وذكر إعلال الخطيب البغدادي» وردّه بأمرين: 

أ أن هقل بن زياد زاد الوصل» وزيادة الثقة مقبولة. 
ب - أنه أي هقل بن زياد - في الأوزاعي أوثق من الوليد. 

ثم ذكر أقوال الموثقين ن ليحيى بن عثمان» وذكر متابعة عمرو بن هاشم له عند 
المخلني في «القزامنة (ق١595/١1)ء‏ وهي التي رواها الضياء من طريقه كما سبق. 
ويحيى بن عثمان الحربي هذا متكلم فيه» وإن وثقه بعض الأئمة» ويظهر أن كلامهم 
فيه متجه إلى روايات يرويها عن هقل بن زياد وهم فيهاء ولذلك قال عنه ابن حجر 
في «التقريب» (/1/501): «صدوق تكلموا في روايته عن هقل». 
وأما متابعة عمرو بن هاشم له عند المخلدي في «فوائده»: فإن عمرو بن هاشم 
البيروتي متكلم فيه» ولذا يقول عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» :)01١575(‏ 
«صدوق يخطى». 
ويمكن أن تتقوى رواية يحيى بن عثمان برواية عمرو بن هاشم لو لم يكن هناك 
مخالفة» أما مع وجود المخالفة في رواية الأوزاعي له مرسلاٌء فلا يتجه كلام الشيخ 
الألباني في اعتراضه على إعلال الخطيب البغدادي للحديث» بل إعلال هذه الرواية 
بالإرسال هو الأقوى» وقد أشار لهذا الضياء في نهاية كلامه حيث قال: «وقد رواه 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن إسحاق: أن رسول الله يكلك». 
وأما حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: فأخرجه الطبرانى فى «الكبير» /٠١(‏ 
رقم )1١17‏ من طريق أبي حذيفة» عن سفيانء عن زياد بن علاقة» عن 
المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كَلهِ: «جعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسنده ضعيف؛ فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» وهو صدوق سيئ الحفظء 
وكان يصحخف كما في «التقريب» .)7١59(‏ 
وأما مرسل التيمي وليث: فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (01/919 من طريق ابن 
التيمي - وهو معتمر بن سليمان -» عن أبيه» وعن ليث؛ قال: قال رسول الله كَلِِ: 
«حبب إلى الطيب والنساءء» وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسنده ضعيف لإرساله. 
هذا ما وجدته من طرق لهذا الحديث» وهي كما ترى لا تخلو طريق منها من مقال» 
وأحسنها الطريق الأولى لحديث أنس - من رواية سلام أبي المنذر وجعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس -» وقد صحح سندها الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» 2)756/١١(‏ وحسّنها فى «التلخيص الحبير» »)١575(‏ وقال عنها الذهبى فى 
«ميزان الاعتدال» (1717/7): «وإسناده قوي»» وصححه الشيخ الألباني في الموضع 
السابق من «الصحيحة)ء والله أعلم . 

.)١78ص( في (غ) و(ر): «فكذلك». (5) تقدم تخريجه‎ )١( 


نه كتاب (الاعتضام 
ظيْْ ايِلَ إلا ييا ©4”'" الآية» والله أعلم”” . 

والثالث: أن دخول المَسَّفَّةَ وعدمه على المكلّف في الدوام أو غيره 
ليس أمراً منضبطاً» ٠‏ بل هو إضافي يختلف'”" بحسب اختلاف الناس في قرّة 
أجسامهم. أو في” 1 عزائمهم» أو في قوّة يقينهم» أو نحو ذلك من 
ات أجسامهم وأَنْمُسِهِم 6 فقد يختلف العمل الواجد بالنسبة إلى 
رجلين ؛ لأن أحدهما أقرى 10 1 أقوى عزيمة» أو بقيناً بالموعود» 
والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباههاء وتقوى''' مع 

فنحن نقول: كل عمل يشقٌّ الدوام على مثله”'' بالنسبة إلى زيد فهو 
منهي عنه )2 ولا يسق على عمرو فلا ينهى عنه . فنئحن نحمل ما داوم عليه 
الأوَلون من الأعمال على أنه لم يكن شاقًاً عليهم؛ وإن كان ما هو أقل 
منه شاقًاً عليناء فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما 


دخلوا فيه إلا بر أن يتّحد”" مناط المسألة فيما بيننا وبينهم» وهو أن 


يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله علينا""' . 


وليس كلامنا في هذا لمشاهدة”''' الجميعء فإن التوسّط والأخذ 
ار هو الآ ا 0 وهو الذي دلت عليه الآدلة دون 


صحف 


الإيغال لذي لا يسول مثله على - جميع الخلق ولا أكترهم» :بل على 
القليل النادر منهم 

)١(‏ سورة المزمل: الآية (؟). (0) قوله: «والله أعلم» ليس في (خ) و(م). 
قرف في (خ) و(م): «مختلف». لق قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 


(5) في (م): «وأنفاسهم». وفي (خ): «أو أنفاسهم». 

9ه في (م): «ويقوى». 3 

00 في (ر) و(غ): «عليه» بدل: «على مثله؛. 

(6) في (خ): «يتمد) وفي (غ) و(ر): «يتخل 

فك قوله: «علينا» ليس في (خ) و(م). في (ر) و(غ): «لشهادة». 

)١١(‏ في (غ): «بالأفق». )1١١(‏ في (خ): «هو الأولى والأحرى». 
(1) في (خ): و(م): «إلا» بدل «بل». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


والشاهد لصحة هذا المعنى قوله ككلِِ: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت 
عند ربي يطعمني ويسفيني 207 يريد عاد : أنه له يشسق عليه الوصال» ولا 
يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق. 

فعلى هذا: من رُزِقَ أنموذجاً مما أعطيه يل فصار يوغل في العمل 

وأما “زد كه علق عق أل بن عمرو”" : فيمكة أن يكون شهد بأته 
لا يطيق الدوام» ولذلك وقع له ما كان مُتَوقْعاً حتى قال: ليتني قبلت 
رخصة رسول الله لله يلق . 


اويكون عمل ابن الزبير وابن عمر 5 ا في 0 جاريا على 


في كتاب «الموافقات)7؟ ليه لله . 


وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما 


1 


2000 تقدم تخريجه (ص16090١).‏ 
00 في (خ) و(م): «عمرا. 
وانظر تخريج حديث عبد الله بن عمرو هذا ورد النبي كَل عليه (ص/7١١).‏ 
(9) تقدم تخريجه (ص175١).‏ 
(4) انظر: «الموافقات» (؟5/ 579 - 556). 


© هك 0 


فصل 


لكن يبقى النظر في تعليل النهي». وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء 
الجلةة وما ذكروه: فيه صحح في الجملة؛ وفيه في التفصيل نظر. وذلك أن 
العِلّة راجعة إلى أمرين: أحدهما: الخوف من الانقطاع والئَّرْك إذا التزم 
الدوام”'' فيما يشق فيه الدوام» والآخر: الخوف”' من التقصير فيما هو 
كذ" من حق الله وحقوق الخلق. 

أما الأول: فإن رسول الله يل قد أَصَّل فيه أصلاً راجعاً إلى قاعدة 
معلومة لا مظنونة» وهي””'': بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام 
مَنْفِيٌ عن الشريعة» كما أن أصل الحرج منفي عنها؛ لأنه يكَِه بعت 
بالحنيفية السمحة*, 0 سماح مع دخول الحرج. فكل من ألزم نفسه ما 
0 الوفاء؛ فإن 0 ال 000 ذلك العمل 
إما غير شاق؛ لأند قن اتبيه تقرط وإما شاق. صبو عليه فلم يَوَفَ 
النفس حَقَّها من الرفق» وسيأتي . 

وإن لم يَوَفَء فكأنه نقض عهد الله وهو شديدء فلو بقي على أصل 
براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يُتّقى منه. 


عن الاعتدال فى حق نفسه. وصار إدخاله 


)١(‏ قوله: «الدوام» ليس في (خ) و(م). (0) قوله: «الخوف» ليس (غ). 
(0) في (خ): «الآاكد». (4) في (غ) و(ر): «وهوا. 
(0) تقدم تخريجه (ص55١).‏ (7) في (خ): «ما يلقى». 

0) في (خ) و(م): «يخرج»2. 

(0) في (غ) و(ر): «فأوفى» بدل «فإن وفى». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


لكن لقائل أن يقول: إن النهي هاهنا مُعَلّل('' بالرفق الراجع إلى 
العامل؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «نهى رسول الله يَكِْ عن 
الوصال رحمة بهم»”". فكأنه قد اعتبر حَظ النفس في التعبّدء فقيل له: 
افعل واترك؛ أي: لا تتكلف ما يشق عليك» كما لم تُكلّف”" في الفرائض 
ما يشق عليك؛ لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجِهٍ من 
التيسير مشكرك ين والضعيف» والصغير والكبير» والحر والعيد» 
والرجل والمرأة» حتى إذا كان بعض الفرائض يُدْْل الحرج على المُكَلّف 
أسقط”' عنه جملة أو عُوّض'' عنه ما لا حرج فيه» كذلك النوافل 
المتكلّم فيها. 

وإذا روعي حَظ 0 فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل» فله 
أن لا يمكنها من خظياء. وأن”" يستئملها”** فَيَما قد شق عليها بالدواء؛ 
بناءً على القاعدة د فى فول «الموافقات)8 ف إسقاط الحظوظ». 
فلا يكون إذاً منهيًّ - على ذلك التقدير -. فكما يجب على الإنسان حَقٌّ 
لغيره ما دام طالباً لهء وله الخيرة فى ترك الطلب به في رتفع الوجوب» 
كذلك جاءً النهي حفظاً على حظوظ النفوس”'"©2. فإذا أسقطها صاحبها زال 
النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب. 


والتذؤات؟ أن حتطوظ: التفوس بالنسية إلى الطلي يهنا فد يقال إنه 


من حقوق الله على العباد» وقد يقال: إنه من حقوق العباد. فإن قلنا: إنه 

)١(‏ في (خ): «معلق». 

زفق في (خ) و(م): «رحمة لهم»". 
وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري (0934): ومسلم (6ه١٠١١).‏ 

(6) في (خ): «كما تتكلف». (5:) في (خ): «يشترك فيه القوي». 

)0( في (خ): «يسقط). 02 () في (خ): «يعوض». 

(0) قوله: «وأن» ليس في (غ) ودر). (0) في (غ) و(ر): «ويستعملها». 

(9) انظر: «الموافقات» (١/17؟‏ وما بعدها)ء و(١//ا0”‏ وما بعدها). و(؟/١590‏ وما 
يعدها). 


)٠١(‏ في (خ): «النفس». 


دنا كتاب (الاعتهام 
من حقوق الله" فلا ينهض ما قلتم؛ لالش للوكلف خيرة قلف كما أنه 
مشعند بالرقق بغيره. كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه»ء ودلٌ على ذلك 
قوله ككلكا": «إن لنفسك عليك حقّاً.. .00" . إلى آخر الحديث. فقرن حق 
النفيى 'بحق الغتر فن الطلت اق © قوله: “«فأعظ كل ذي حق حقها. ثم 
جعل ذلك حمَّاً من الحقوق. 

ولا يُطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازماً. ويدل عليه: أنه لا يحل 
للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه» ولا قَظعّ طرف من أطرافه» ولا 
إيلامه بشيءٍ من الآلام. ومن فعل ذلك يم واستحق العقاب. وهو ظاهر. 

وإن قلنا: : إنه من حق العبد وراجع إلى خيرتهء فليس ذلك على 
الإطلاق؛ إذ قد تبين في الأصزل أن حقوق العباد ليست مجردة من 


دا 55 


حق الله. 

والدليل على على ذلك فيما نحن فيه -: أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق 
لم اع النهي فيه خليعاء بل كنا نَم فيه ابتداء» وإلى. ذلك؛ فإنه لو كان 
لخيرَة”*" المُكَلْفٍِ مَخضاً؛ لجاز للناذر لِعِبَادةِ""2 أن يتركها متى.شاءً ويفعلها 
م با 

وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاءٍ بالنذرء فيجري ما أشبهه0" 
مجراه. وأيضاً فقد فهمنا من الشرع أنه حبّب إلينا الإيمان وزيّته في قلوبناء 
ومن جملة التزيين: تشريعه على وجهٍ يُستحسن الدخول فيهء ولا يكون هذا 
مع شرعية المشقّات. وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن 
يُورتَ الكلّلَ”" والكراهية والانقطاع ‏ الذي هو كالضّدٌ لتحبيب الإيمان 


)١(‏ قوله: «فإن قلنا: إنه من حقوق الله» سقط من (خ) و(م). 


5 تدم الحريجة (ص/01191) (6) قوله: «حقاً» ليس في (م). 
(4) في (غ) و(ر): «الذي هو) بدل «في». (0) في (خ): «بخيرة». 
ا 00 في (خ): ما أشبه». 


(0) في 22 و(ر): «الكلال». 


فلم بيد أن يدخل فيه فيه على ذلك الوجه. 

وأماا" الثاني: فإن الحقوق المتعلّقة بالمكلّف على أصناف كثيرة» 
وأشكامها جلت حسبما تعطيه يول الآدلة ومن المعلوم أنه إذا تعارض 
عل المكلف حََان ولم يمكن الجمع بينهماء ناذا يو تن تنديم با عو أكد 
في تتعديق الدليل ...فلو تحارض عن المكتلت وانية«ومندوت» لقدم 
الواجب على المندوب» وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب» بل 
صار واجبّ الترك عقلاً أو شرعاً؛ من باب «ما لا يتم الواجب إلا به». 

وإذا صار واجب الترك» فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبّداً لله" 
ع اي ل 0 اليا ٠‏ فأشبه التعبد بالبدعة من هذا 
الوجه» ولكنه مع ذلك 1 بما الهو مطلوب في اميل الأدلة؛ لأن 
دليل القند عفيد» :ولكتة وطن هه" والكسة ا هذا المي ”” ' مانع من 
العمل به» وهو حضور الواجبء فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك 
المندوب على الجملة» إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدمء 
وقد مر ما فيه. وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب. 

| ويبقى' النظر في المندوب: هل وقع موقعه من الندب أم لا؟ فإن 
قلنا”” ': إن ترك المندوب هنا واجب عقلاًء فقد ينهض المندوب سبباً للثواب 
0 فو كوقة طائعاً هن أداء الو اعت وإن قلنا"” : إنه واجب شرعاًء 

من انتهاضه سبباً للثواب إلا على وجه ماء وف أنيا فانفية. 


.))30١( 
فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير قُرِضَ”' '' إذا كان‎ 


(') علق عليه رشيد رضا بقوله: جواب «وإذا كان الإيغال» إلخ.اه. 

(5) قوله: «وأما» في مكانه بياض في (غ). () في (غ) و(ر): «إليه» بدل الله». 
(4) من قوله: «بمطلوب الترك» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

)2 في (خ) و(م): «مع ذلك» بدل «عرض فيه . 000 في (خ) و(م): «التعبد». 

“4 في (خ) و(م): «وبقي». )2 في (خ): «قلت». 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: المناسب للشق الأول من الترديد: «وإن قلت».اه. 
(١٠)في‏ (خ): «فرضاً». 


تهنا سه 


مؤدّياً للحرج''» وهذا كله إذا كان الالتزام صادَاً عن الوفاءٍ بالواجبات 
مباشرة» قصداً أو غير قعةه ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي 
الدرداء رضي الله عنهما""» إذ كان التزام قيام الليل مانعاً له من أداء 
0 الزوجة؛ من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة» وكذلك التزام 
صيام النهار. 


ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مُجْلَاً بقيامه 
على مريضه المُشْرِفء أو القيام”') على إعانة أهله بالقوتء أو ما أشبه» 
ذلك. ل ا أن لو كان ذلك الالتزام 
يفضي به إلى ضعف بدنه» ا لي ا على ا 
على ا أو أداء فرائضه على وجههاء أو الجهاد. 5 طلب العلمء 
0 اه عليه حديث داود عليه السلدء/ة : أنه كان يصوم نوما ويفطر 
يوما”". ولا يفرّ إذا لاقى. 


رسول ال يك قال عام 5 0 والنطر أقوى 
لسرن قال: ثم سرنا فنزلنا ا فقال: تإتكم تصبّحون عدرّكم والفطر 
أقوى لكء فأفطروا». قال: فكانت عزيمة من رسول الله نهو" ا 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل 
الجهادء فصيام النفل أولى بهذا الحكم. 


.)١155ص( في(ر) و(غ): «إلى الحرج». (0) تقدم تخريجه‎ )١( 
في (خ) و(م): «حقوق)2. (5) في (خ): «والقيام».‎ )9( 

)0 في (غ) و(ر): ”وما أشبه). (5) في (غ) و(ر): «ونهك». 
49 في 8 لكر (0) تقدم تخريجه (ص/5١).‏ 


ا 1 01 من حديث 9 سعيد . 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وعن”' جابر رضي الله عنه: أن النبي كله رأى رجلاً يذل علنه 
والزحام غلية::فقال: اليسن. من البز الصيام في السفر”” ١‏ يعنى 00 
الصيام في السفر وإن كان واجباًء ليس بر إذا بلغ به الإنسان اك 
ذلك الحدء مع وجود الرخصة. فالرخصة إذاً مطلوبة في مثله» بحيث تصير 
بهو" آكد من أداء 0 فما ليس بواجب في أل 0 
فت 


فالحاصل ونان "مق ألزم اتقنيلة: شيعا إن: يشقٌّ عليه 5557 
طريق البرَ على 1 
00( : «وعن» في موضعه بياض في (غ). 


فم 0 البخاري :»)١1455(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(؟) في (خ) و(م): «ليس برّاً في السفر». 

(5) قوله: تإلى» ليس في (غ) و(م). 

(5) قوله: «به» ليس في (غ) و(ر). 

(5) في (غ) و(ر): «فحصل». 

(0) قوله: «كل» ليس في (غ) و(ر)» وقوله: «أن كل» ملحق في (م). 

(4) علق رشيد رضا هنا بقوله: جملة «يشق عليه» خبر إن» بمعنى: أن الإلزام يستتبع 
المشقة دائماًء ولكن تقدم ما ينافي الكلية. وقوله: «فلم يأت» إلخ: عطف للماضي 
على المستقبل» ولعل في العبارة تحريفاً. اه. 


تعدثااا كتاب (الاعتضام 


فصل 


إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني: وهو أن التزام النوافل التي 
0 يشقٌّ التزامها مخالفة للدليل» وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير 
متعيد بما لم ا وهو عين البدعة. فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة. 3 
لح فإن انتظمتها أدلة الذم. فهو غير صحيح لأمروه: 
لعنههاة أن رسنزل الله كله لما كه لعية الله مه عير" ماكر 
فقال”" له”": إني أطيق أفضل من ذلكء فقال© يكله: «لا أفضل من 
ذلك)» تركه بعد 9 التزامه. ولولا أن عبد الله بن عمرو'” فهم منه بعد 
نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم”'' عليه» حتى قال: ليتني قبلت رخصة 
رسول الله كل! فلو قلنا: إنها'"' بدعة ‏ وقد ذم كل بدعة على العموم -. 
لكان مُقِرَا له على خطلء وذلك لا يجوزء كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في 


- 
عًِ 


الصحابي أنه الك أمر رسول الله عبد قصداً للتعبد بما نهاه عئه. 
فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك. وكذلك ما ثبت عن غيره 
من وصال الصيام وأشباهه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال: إنها بدعة. 


| 


فك 


والثاني”"": أن العامل بها دائماً بشرط الوفاءٍ إن الْتَرمَ الشرط فأداها 


.)١198- ١5 في (م): اعمر). وحديث عبد الله بن عمرو هذا تقدم (ص‎ )١( 


00 8 0-0 «وقال». (9) قوله: «له» ليس في 42 و(ر). 

(؛:) في (خ): «فقال له». )0( قوله: «بن عمرو؛ ليس في (خ) و(م). 

(9) و في (خ) و(ر): الودام». ,7( في مر( ولغ) : (إنه) , 

(4) يعني: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وتقدم تخريج حديثيهما 
(ص7/9١‏ 186). 


)0( في (خ) و(م): «الثاني». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


على وجهها فقد حصل مقصود القارم؟ فارتفع النهى إذاء فلا مخالفة 


للدليل» فلا ابتداع. وإن لم يلتزم أداءهاء فإن 3 باختيازء”؟ قلا يكال 
في المخالفة المذكورة؛ كالتَاذِر”" يتك ال" "قن عي 0 ومع”*) 


ذللت قاد تند تركه عه ا ا فلا”” بي 


بالمجموع ١‏ مبتدعاً . وإن كان لعارض - مرض أ غيره من الأعذار 5 
شين نه مخالفء كما لا يكون يقالا في الواجيث إذا عارضه فيه 
عارض؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المستطيع» فلا ابتداع إذاً. 

وأما إن لم تنتظمها”"" أدلة الذم» فقد ثبت أن من أقسام البدع ما 
ليس بمنهي عنه''' » بل هو مما يُتَعَبّد به» وليس من قبيل المصالح 
المرملة ولا غيرها: ميا له أضل علق الجملة :«وتشعد شيل هذا الأصل 
كل مُلْتَرَم تعبّديّء كان له أصل أم لا؟ لكن بحيث”""' يكون له أصل على 
الجملة» لا على التفصيل؛ كتخصيص ليلة مولد النبي كع بالقيام فيها. 
ويومه بالصيام. أو بركعات مخصوصة. وقيام ليلة أول جمعة من رجبء 
وليلة النصف من شعبان» والتزام الدعاء جهرا باأثار الصلوات مع انتصاب 
الإمام لذلك””"2»: وما أشبه ذلك مما له أصل جُملن”*''» وعند ذلك ينخرم 
كل ما تقدم تأصيله. 
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والسواتت عد الأروتت 3 ال 1 : صحيح» ولا يمتنع أن 
١ )084(« ٠ 7‏ 0 
يجتمع”' ' مع نهي 2 الإرشاد لأمر خارجي؛ فإن النهي 1 يكن لأجل 


)١(‏ في (خ) و(م): «باختيار». 
(0) في (م): «فالناذر»» وأشار بهامش (خ) إلى أنه كذلك في نسخة. 


(©) في (خ) و(م): «المندوب». (:) في (خ): ابغير). 

(5) في (ر) و(غ): «وقع» بدل «ومع». (7) في (خ): «ولا». 

(0) في (خ): «بالجموع». (8) في (غ) و(ر): «العارض». 

() في در) و(غ): «فلا يسلم». )٠9١(‏ في غ0 و(ر): «ينتظمها». 

. قوله: «عنه» ليس في (خ). (10) في (خ): «فحيث)‎ )١١( 

. قوله: «لذلك» ليس في (خ) و(م). (15) في (خ): «جلي»‎ )١1 

(15) في (م): «أن» بدل «أي». (7) قوله: «أي الإقرار» ليس في (غ) و(ر). 


10) أي: الإقرار. (18) في (خ): «النهي». 


6 اه 


خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من 
أمر متوقّع؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النهي عن الوصال إنما 
لا ا وقد واصل رسول الله يَكِِ بمن تبعه في الوصال”) 
السك بين : 45 ولى كان :ميا عنه بالثينة إليهم الما قير 8). 


فانظروا””' كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهياً عنه 
لكن باعتبارين. ونظيره في الفقهيات: ما يقوله جماعة من المحققين في 
البيع بعد نداء الجمعة. فإنه نْهِيَ عنه©2. لا من جهة كونه بيعاًء بل من 
ع كوه مانها من حضور الجمعة, فيجيزون البيع بعد الوقوع. ولا 
0 “"' فاسداًء وإن وَجِدَ التصري بح بالنهي فيه؛ للعلم بأن النهي ليس 

جع إلى نفس البيع» بل إلى أمر. جاور ولذللة معلل جماعة ممه 
0 بفسخ البيع بأنه"" رَجْرٌ للمتبايعين» لا لأجل النهي عنه» فليس عند 
هؤلاء ببيع فاسد أيضاًء ولا النه راجع إلى نفس البيع . 

فالامن بالفاده شن وكوة البكلف دوقي ا ا ا ف ار 
فإقرار النبي كَكِلِ عبد ا عمرو”''') رضي اللادعديا على ما التزم دليل 
على صحة ما التزم١",‏ ونهيه إِيَاه ابتداء لا يدل على الفساد. وإلا لزم 


التدافع» وهو محال. إلا أن هاهنا نظرة”"3) آخر» وهو: أن رسول الله يكل 
صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلّف» وكالمتبرّع”''' بالنصيحة عند 


)١(‏ من قوله: «إنما كان رحمة» إلى هنا سقط من (خ). 

(0) في (خ): «كالتتكيل». () تقدم تخريجه (ص1973١).‏ 

(4) في (ر) و(غ): «فصل». (5) في (خ): «فانظر». 

(1) قوله: «عنه» ليس في (غ) و(م) و(ر). (0) في (خ) و(م): «ويجعلونه». 

(8) في (خ): «يقول». 

(9) في (غ): «فإنها» وأثبتها رشيد رضا في طبعته: «لأنه)» ثم استشكل العبارة» فعلق على 
قوله : «للمتبايعين» فقال: «هذا نص نسختنا فليتأمل!».اهء مع أن الذي في نسخة (خ) 
- التي اعتمدها رشيد رضا -: «بأنه؛ كما هنا!. 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «فإقرار النبي َل لابن عمر». )١١١(‏ قوله: لدليل على صحة ما التزم» سقط من (خ). 

)١1١(‏ في (خ): «نظرا. )١7(‏ في (خ): «وكالمبتدع». 
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وجود مظن الاستنصاح» فليا تك "كلت على اجتهاده دون نصيحة 
الناصح الأعرف بعوارض النفوس » صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص» 
وإن كان“ بتأويل» فإن سُمّيَ في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار» وإلا فهو 
متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة» وهو الدَّال على الانقطاع 
إلى الله تعالى بالعبادة. 

ومن هنا قبل فيها: لوا اا ومعنى كونها 
إضافية: أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة الاين" يق غدية الدواء 
عليهاء وراجح بالنسبة إلى من وفى 9 يفرظهاء ولذلك وفى” يها 
عد الأميو يد “رفي امهيا بعد ذا امعح راد ول عليه ني 

بعض الحرج» حتى ا قبول الخية” بخلاف البدعة الحقيقية» فإن 
الدليل عليها مفقود حقيقة» فضلاً عن أن يكون تكرها . فهذه المسالة 
تشبه مسألة خطل انيد فالقول فين" متقارت؟ اوساتي الكلام نها 
إن شاءً الله تعالى. 


رأف قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدّى العبادة على 
وجهها...: إلى آخرهء فصحيص, إلا و اك «إن”''" تركها لعارض 
فلا حرج كالمريض»» فإن ما نحن فيه ليس كذلك» بل ثم قسم آخرء 
وهو: خا ده وإن ظهر أنه ليس من سببه. فإن 
تارك الجهاد ‏ مثلاً ‏ باختياره مخالفة ظاهرة» وتَرْكه سو را 
مخالفة فيه. فإن عمل في سبب يُلْحِقُهُ عادة بالمرضى» حتى لا يقدر على 
الجهادء فهذه واسطة بين الطرفين؛ فمن حيث تَسَبْبُهُ في المانع لا يكون 


200 في (خ): «تكلف» . زهعة في 44 و(ر): كانت». 

000 في (خ): «بالنسبة لمن». 63 في (غ): «الدليل» . 

(5) في (ر) و(غ): «أوفى1 وكانت هكذا في (م) ثم صوّبت. 

(7) في (خ) و(م): «عمر). (0) في (غ) و(ر): «فيها». 

(4) في (ر) و(غ): «إلى» بدل» «إلا». 2 (4) يعني في الإشكال المتقدم (ص198). 


)٠١(‏ في (خ): «فإن». 
)١١(‏ في (خ): «أو نحوه». 


ل 0 


محموداً عليه» وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية 
العمل» أو في( التقصير عن” الواجب» وهذ 00 قد خالف النهي. 
ومن حيث وقع له الحرج المانع في الاك" وم أدام العباد و2 على 
وجهها قد يكون معذوراً. فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلّص معه العمل 
إلى واحد منهما. 
وأما قوله: ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي'” عنه فليقن 
كما قال؛ وذلك 0 المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة 
مطلق الامو ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن" "؟ التاركء فهو واسطة 
بين الطرفين لا يتخلّص © إلى واحد منهماء إلا أن قواعد الشرع شرطت 
ايد العول جربلا كما شرطت في ناحية تركه شرطاً» فشرط العمل به 
أن لا يدخل فيه مدخخلاً يؤديه إلى الحرج المؤّذي إلى انخرام الندب فيه 
رأساًء أو انخرام ما هو أولى منهء وما وراءَ هذا موكول إلى خِيِّرَةٍ 
عله تإذا مل قيةا فو :يخلو أن يدخل خيه فيه على قصد انخرام الشرط 
3 لاء فإن كان كذلكء» فهو القسم الذي ا إن شاء الله» وحاصله أن 
الشارع طلبه”” برفع الحرج» وهو يطالب نفسه بوضعهء وإدخاله على 
نفسهء وتكليفها ما لا يستطاع» مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات 
والسئن التي هي أولى مما دخل فيه» ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة. 
وإن دخل على غير ذلك القصدء قلا يكلو أن يجري المتدوب علن 
00 لاء :فإن أجراه كذلك بأن يفعل 023 ما استطاع إذا وجد 
تنشاطأء ولم يعارضه ما هو أولق مما دخل 0 فهذا 0 محض 


)١(‏ قوله: ١«في)‏ ليبن في (خ). (١‏ في (خ): «على» بدل «عن». 
(9) في (خ) و(م): «العبادة». (5) في (خ): «من أدائها». 
6 في (غ): المنهي؟ . 69 ك (خ): «على» بدل «عن». 


(0) في (خ): «لا يتخلى». 

(4) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعله: «طاليه»:اه. 

(9) في (ر) و(غ): «هذا». )٠١(‏ في (م): «منهما». 

(1) قوله: «مما دخل فيه») من (خ) فقط. )١١(‏ في (خ) و(م): «فهو» بدل «فهذا هو). 
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السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل» إذ قد 
مو فهو غير تارك» ونهي عن الإيغال وإدخال الحرج» فهو مُتَحَرّزء فلا 
إبكال فى صحته» وهو 0 شأ القرن” 5 الأول وما بعده 0 وإن ِ 

يَجِرهِ على مجراه» ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام» فذلك الرأي 
0 ابتداء. 


لكن فُهِمَ من الشرع أن الوفاة ‏ إن حصل - فهو إن شاء الله - 
كفارة النهي» فلا -0 عليه في هذا القسم معنى ا لأن الله تعالى 
مدح الموفين بالنذ 9 ؟.والمونين بعهدهم إذا عافدو )* 2 مل 
الوفاءٌ تمحخض وجه النهي» وربما أن في الالتزام الَّذْري ” 5 ولاجل 
احتمال عدم الوفاء أظلة عليه لفظ البدعة» لا لأجل أ نه عَمَلُ دلبل 
عليه» بل الدليل عليه قائم. 


ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المطرات التي يعلم أو يظن أن 
الدوام فيها لا يوقع في حرج ناا و" ' الوعة الثالث من الأوجه 
الثلاثة المنّه عليها ‏ لم يقع في نهي» بل في محض المندوب”*؛ كالنوافل 
الرواتب مع الصلوات» والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارهاء وذكر 
اللسان"'' المُلْتَرّم العَشِيّ والإبكار» وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو 


أولى» ولا يدخل حرجاً بنفس العمل به ولا بالدوام عليه 


)١(‏ في (غ): «كون». 

(؟) قوله: «القرن» سقط من (م)» وفي (خ): «السلف» بدل «القرن». 

() في (خ): اومن بعدهم؟. 

(4) في قوله تعالى: ##نوفُونَ ِلَدْر وَياوْنَ يرما كن هوم مُستطِيرا © سورة الدهر: الآية (97). 

(6) في قوله حاتي ولك لبر مَنْ ءَامَنَّ به وَالَْوَوِ الآخرٍ #0 إلى أن قال: # الت 
1 ذا علهدواً أ وَالصَّديريَ فى البأسَآء صر وحن البأين وْليِكَ لذن 0 َأولِكَ هم 

لْمُتَّفوْنَ سورة البقرة: الآية (لالا1١).‏ 

() في رخ): «غير النذري». 

0) في (ر): «وهذا»ء والظاهر أنها هكذا أيضاً في (غ)) إلا أنها لم تتضح في مصورتها. 

(4) في (خ): «المندوبات». (9) في (خ): «والذكر اللساني». 


|| كتاب (الاعتكام 


وفي هذا القسم جاءَ التحريض على الدوام صريحاًء ومنه كان جَمْعٌ 
عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد""". ومضى عليه الناس؛ 
لأنه كان أولاً سنة ثابتة من رسول الله كه("2. ثم إنه أقام للناس بما كانوا 
قادرين عليه ومحبين فيه» وفي شتهن وإحد من السنة. لا دائماًء هركولا اط 
اختيارهم ؛ لأنه قال: والتي ينامون عنها أفضل . 
قد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضلء» فكان كثير 
م ينصرفون فيقومون في منازلهمء ومع ذلك فقد قال: «نعمت البدعة 
هذه!»» فأطلق عليها لفظ البدعة ‏ كما ترى - نظراً ‏ والله أعلم - إلى 
اعتبار البوام» وإن كان شهراً في السنةء أو أنه©» لم يقع فيمن قبله عملاً 
دائماً» أو أنه أظهره ه في المسجد الجامع ميغالقا لساء ئر النوافل» وإن كان 
ذلك في أصله واقعاً» كذلكء فلما كان الدليل على ذلك القبام على 
الخصوص واضحاً قال: «نعمت البدعة هذه!»» فحسنها بصيغة «نِعُم) التي 
تقتضي من المدح ما تقتضيه' صيغة التعجب؛ و ا 
بدعة! وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة. 
وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة رضي الله عنه" مستشهداً 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس مزل 
متفرقون؛ يصلي الرجل لنفسه؛ ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزمء م 4 
كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة ة قارئهم؛ قال عمر: نعم 
البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد: آخر الليل» وكان الناس 
0 أوّله.اه. 

(0) يشير إلى حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (2)/19 ومسلم )71١(‏ في قيامه يَلِ في 
رمضان وقيام أناس معه لما رأوه. فصنع ذلك ليلتين أو ثلاث ثم لم يخرج لهم بعد 
ذلك. وقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل». 

(9) في (ر) و(غ): «منهم كثيرا. (:) في (خ): «وأنه». 

(5) في (خ): «واقعاً في أصله». 6 في (ر) و(غ): اليقتضيه) . 

(0) الذي تقدم تخريجه (ص58١).‏ 
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بالآية حيث قال: أحدئتم قيام رمضان ولم يكتب عليكمء إنما معناه ما 
ذكرناه» ولأجله قال: فدوموا عليه» ولو كان بدعة على الحقيقة لنّهى عنه» 
ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى كَلِ عنه من التعبّد المخوّفٍ 
الحَرَجَ في المآل؛ واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية؛ اتنبيها 
على وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يغترٌّ بها مغترٌ فيأخذها 
على غير وجههاء ويحتجٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياساً عليهاء ولا 
يدري ما عليه في ذلك. وإنما تجشَّمنا إطلاق اللفظ هنا؛ وكان ينبغي أن 
لا نفعل7' لولا الضرورة؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (خ) و(م): «لا يفعل». 


1 ظ كاب لقعا 


فصل 


قال الله تبارك”") وتعالى: يا أَلَدِنَ َامَنواْ لا مُأ يتما مآ أل 

أله كك وَلَا تدوأ إبَ أنه ل وو التنقي ( وكا ما تلككم أن 504 

با 0 لَه ألذِىَ أنشّم بهو 20 24 . روي”” َي سبب نزول 

2 ' جملتها تدور على معنّى واحدء وهو تحريم ما أحل الله 

من السك تدا أو شبه التديّن» وأ من نهى عن ذلك وجعله 
اعتداءً» والله لا يحب المعتدين. ثم قرّر الإباحة تقريراً زائداً على ما تقر 

بقوله'": لاوكُوأ مما رَدَقَكْمْ لنَهُ عكلا عقِبَأ4. ثم أمرهم بالتقوى, وذلك 

مشعر بأن تحريم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى. 

فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة رضي الله غنه قال: 

أزاة تان به امنيا رسول الله كلل أن يرفضوا"الذتناء :ويزركو9؟ الشساء 

ويترهّبوا 2 فقام رسول الله ل فغلّط فيهم المقالة» فقال: «إنما هلك من 

كان قبلكم بالتشديد؛ شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم'''2, فأولتك 

بقاياهم في الديار والصوامع» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وحُجواء 

واعتمرواء واستقيموا يُسْتَقَهُ!١1)‏ بكم""'". قال: ونزلت فيهم: ايها لذبن 


.)88 قوله: «تبارك» من (ر) فقط. (0؟) سورة المائدة: الآيتان (لالم»‎ )١( 
قوله: «روي» في موضعه بياض في (غ).‎ )9( 

(4:) سيذكرها المصنف فيما يلي . (5) قوله: «وأن» ليس في (خ) و(م). 
لقي لق ونم ااواةف (0) في (غ) و(ر): القوله». 

(4) في (خ) و(م): «وتركوا». (9) في (خ) و(م): «وترهبوا». 

)٠١(‏ في (ر) و(غ): «فشدد عليهم». )١١(‏ في (خ) و(م): (ايستقيم». 


)١١(‏ قوله: (بكم» سقط من (غ) و(ر). 
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مما لا خرَمُوأ يبت مآ كَل أنه لكو»” . 


00 أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 197/1١‏ والمروزي في «زياداته على الزهد» 
(ص50" رقم 420١١‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (18/5 رقم 207775 و(١٠/‏ 
06 رقم 11741)) ثلاثتهم من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد الجرمي» به» كنات : 
وبح ا 0 وضعفه الطبري فقال عقب روايته له ولغيره من الأحاديث: 
«فإن هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة؛ لِوَهْي أسانيدها» . 
وأخرج الطبراني في 55ظ الكبير» 5١77/7‏ رقم 51487) من طريق 0 
القطان» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ قال: قال رسول الله كلل : 
الصلاة وآنوا الزكاة وحجوا واعتمرواء واستقيموا يُستقم بكم». 
وقد جود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 084/١(‏ رقم »© وقال 
الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)587/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
والصغير» وفي إسناده عمران القطان» وقد استشهد به البخاري» ووثقه أحمد وابن 
حبان» وضعفه آخرون». 
ومع ما في عمران القطان من جرح» فإن الحديث من رواية الحسن البصري عن 
سمرة»ء وهو لم يسمع منه إلا أحاديث معروفة» وليس هذا منها. 
وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (1//5ا9)» والطبراني في «الكبير؛ (5/ "/ا رقم 
١‏ © والبيهقي في «الشعب» (578854)» ثلاثتهم من طريق عبد الله بن صالح» عن 
لي بسرت عن سل بن لي اقيق بقن ب سي دقن لاضع جنا ل 
النبي يه قال: «لا تشددوا على أنفسكم». » فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على 
أنفسهم » وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات». 
وفي سلئذده عبد الله بن صالح الجهني» أبو صالح المصري كاتب الليث» وهو 
صدوقء إلا أنه كثير الغلطء وهو ثبت في كتابه. وكانت فيه غفلة؛ كما في 
«التقريب» .)715٠9(‏ 
وأخرجه أبو داود فى اسئنله) (54874) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أي 
العمياء؛ أن سهل بن أبي أمامة حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك 
بالمدينة؛ فقال أنس: إن رسول الله يك كان يقول: ١لا‏ تشددوا على أنفسكم فِيشْدّد 
عليكم» فإن قوماً اشددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم» ٠»‏ فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات #وَرَمبَايَةٌ أبتَدَعُوهَا ما كهَا». 
وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء الكناني» المصري» وهو مقبول كما 

فى «التقريب» (2)7157 وتقدم الحديث والكلام عنه (ص77 - 78). وأخشى أن 
كو هذا اختلافاً بين سعيد هذا وأبي شريح على سهل بن أبي أمامةء ولولاه لكان 
الحديث حسناً بمجموع هذه الطرق. 


|| لس 


وو ال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلاً أتى 
النبي عله فقال: «يا زسول الله ! إني إذا أَقيَت اللحم ان نَتَشِرت للنساء 
وأخذتني شهوتي » فحرّمت على اللحم» فأنزل الله الآية. حديث 000 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في 
رهط من أصحاب رسول اله 3» : منهم: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن 
مسغوو” وعنمان بن ملعو والمقُداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي 
حذيفة رضي الله عنهم؛ اججمعوا “في دار عثمان بن مَظعون الجمّحي» 
فتوافقوا أن ا أنفسهم, 0 ' يعبتزلوا النساءء» ولا يأكلوا ا ولا 
دسا نوأ يلبسوا المُسُوح”" ». ولا يأكلوا من الطعام إلا قُوتاً وأن 
يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان. فبلغ ذلك رسول الله يك من أمرهمء 


-ت- وانظر تعليقي على الحديث رقم (١لالا)‏ من «سئن سعيد بن منصوراء وانظر (ص77 
- 58 و155١)‏ من هذا المجلد. 

2)5341/( وابن أبي حاتم‎ ,)١177860( أخرجه الترمذي برقم (7"054). والطبري‎ )١( 
,)١7٠١/5( وابن عدي في «الكامل»‎ »)١١94١ والطبراني في الكبير (١١//الا؟ رقم‎ 
ينهم .د طرين أي حاوس العدحا كاين جلت عن امتوان بي سل : عن ععري‎ 
عن ابن عباس » به.‎ 
قال الترمدي: «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم من غير حديث عثمان بن‎ 
سعد مرسلاً ليس فيه: عن ابن عباس. ورواه خالد الحذّاء عن عكرمة مرسلاً».اه.‎ 
وعثمان بن سعد الكاتب ضعيف كما في «التقريب» )ل فالحديث ضعيف‎ 
. لأجله‎ 
ومع هذا فقد خالفه الثقة خالد الحذّاءء» فرواه عن عكرمة مرسلاًء ليس فيه ذكر لابن‎ 
.)75١١ص( عباس» وسيذكره المصنف‎ 
وقد أخرجه ابن جرير الطبري (179 و788١ و71740 و4)1701. وفصّلت‎ 
الكلام عنه في تعليقي على الحديث رقم اللفوة من «سنن سعيد بن منصور».‎ 

(0) القائل: «حديث حسن» هو الترمذي كما في التعليق السابق. 

فر في (خ) و(م): «وابن مسعود». 

(؟) أي: يقطعوا مذاكيرهم كما سيأتي في آخر الرواية. 

(5) في (خ) و(م): «بأن». 

(1) الْمُسُوح: الأكسية من الشعر. انظر: «لسان العرب» (0947/7). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فأتى عثمان بن مظعون في منزله فلم يجده في منزله'"2. ولا إياهمء فقال 
لآدراة مانت أء حكيم 'ابنة ابي أنيةا ف بهارثة السنليويع :اق با 
بلغني عن زوجك جاردا قالت: ما هويا رسول الله؟ فأخبرهاء 
فكرهت ا اب 7 نشول الله َك حين شأليا” 0 وكرهت أن تبدي 
على زوجهاء فقالت: يا رسول الله!”“ إن كان أخبرك عقمان ققد 
صدقك”*©. فقال لها رسول الله كلِ: «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: 
إن رسول الله يقول لكم: إني آكل وأشرب» وآكل اللحم والدَّسَمء وأنام» 
وآتق 'النشاء» “فمن :رغ عن سني فليس مني». فلما رجع عثمان وأصحابه 
أخبرته”"' امرأته بما أمر به رسول الله ككل فقالوا: لقد بلغ رسول الله يكل 
أَمرّنا فما أعجبه» فَذَّرُوًا ما كره رسول الله كله ونزل فيهم”"": «ايتايا لذن 
َأمَنُوأ لا حَحَرْمُوأ طِيَبَتٍ مآ م أل أ أَنَهُ لكةِ 4‏ قال: من الطعام والشراب 
الخدم وك مْتَدواأ» - قال: في قطع المذاكير #إرك أنه بي 
يْحِثْ الْسْئَرت4؛ قال: الحلال”" إلى الحرام”" . 


)١(‏ في (خ): «فلم يجله فيه). (؟) في (ر) و(غ): «أن تحدث». 

69 قوله: «حين سألها» ليس في (خ) و(م). 

(:) قوله: «يا رسول الله» ليس في (خ) و(م). 

(0) في (خ): اصدق». (7) في (خ): «أخبرتهم؟. 

48 في (خ) و(م): «فيها». (0) فى (م): «الجدال». 

(9) هذا الحديث أورده القرطبي في اتفسيره) (؟/2)19 ولم يعزه لأحد. 
ولم أجد أحداً أخرج هذا الحديث بهذا السياق» وفيه ذكر أن اسم زوجة عثمان: أم 
حكيم ابنة أبي أمية. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )١195/17(‏ أن هذه 
رواية الكلبي في «تفسيره؛؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي هذا هو محمد بن السائب» وهو متهم بالكذب» ورمي بالرفض كما في 
«التقريب» (0978). 
ومع ذلك فهو يروي عن أن صالح باذام» وقد روقىقى ابن عدي في «الكامل» )500/ 
4 عن سفيان الثوري؛ قال: قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: «كل ما حدثتك 
كذب». 
فهر كذب علي أي الحالين: إن صدق الكلبي في هذا أو كذب. 


م كاب العا 


وفي الصحيح''") عن عبد الله قال: كنا نخزو مع رسول الله كل 

ليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك؛ فرخص لنا بعد 
ذلك أن نتزوج در بالغوى”" بيع دوالك م نكاح المتعة"" 
0 9- عم بىىس 104 


المنسوخ 5 ثم 0 ا مسعود: يام ألَذينَ ءَامَنُوأ لا تحرّموا طيِّباتِ م 
َل أنه لكم». 


وذكر إسماعيل عن يحيى بن يَعْمَر: أن عثمان بن مَظْعون رضي الله 
عنه همَّ بالسياحة» وهو يصوم” النهارء ويقوه'') الليل» وكانت امرأته 
قرأ 00 فتركت العمل والخِضّاب» فقالت لها قار 0 أزواج 
النبي 6: أَمُشْهِدٌ9" أ به انيقالت لود غير أن 
فقفان تلا بيزية السساة فذكرت ذلك للنبى يليه فلقيه رسول الله ككل فقال 
0 أتؤمن 5 0 به؟» قال: نعم. قال: «١‏ 


0101 عدو 


مثل ما نصنع23"76, 0 محَرَمُوا طِيِبتِ ما مآ أحلّ أله 4 ل» ال" 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص38). 

(؟) زاد رشيد رضا هنا قوله: «إلى أجل»» وعلق عليه بقوله: سقط من نسختنا فقط «إلى 
أجل»» وهو ثابت في «الصحيح».اه. 

(فر4 قوله: «المتعة» ثابت في نسخة (خ) التي اعتمد عليها رشيد رضاء ومع ذلك علق على 
هذا الموضع بقوله: سقط لفظ «المتعة» من نسختناء ولا يصح المعنى بدونه.اه. 

ع في (م): «ثم قال قرأ». 6 في (ر) و(غ): (صوم)» . 

(10) في (ر) وغ (وقيام؟ . (0) في (خ): «أشهيد؛, وفي (م): «أشهدا. 

(6) امرأة مُشهد: إذا كان زوجها حاضراً عندهاء وامرأة مُغيب: إذا كان زوجها غاتباً 
عنها. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/016). 

0 في (خ): «شهيد» وفي (م): « 

0 قوله: «فقال له») سقط من (م)2 وقوله: «له» ليبس في (غ) ود(ر). 

(0) قوله: ليا عثمان» ليس في (خ) و(م). )١١(‏ في (غ): «تؤمن». 

() في (م): اتصنع». 

)١5(‏ كذا ذكر المصنف عن إسماعيل بن إسحاق أنه رواه من طريق يحيى بن يعمر: أن 
عثماة بن مظعون .+ قذكره. فرصلا . 
ولم أجد رواية إسماعيل بن إسحاق هذه. 
لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )٠١5/5(‏ من طريق مؤمّل بن- 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وخرّج سعيد بن منصور"' عن حصين”"؟: عن أبي مالك”"؛ قال: 
نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابه؛ كانوا حرموا و كثيراً من الطعام 
والنساف وهم بعضهم أن يقطع ذكرهء فأنزل الله تعالى: «#ياما الَدبنَ0) 
اموا لا لا ححَرَمُوأ طييت220» الآية. 


وعن عكرمة"': قال: كان ناس من أصحاب رسول الله يكالة همّوا 
4 رمرم ب 


فرك النشاء: واللحم والخصاءء فنزلت: #يكآيبا الَدِنَ عامئوأ لا مَحَرَمُوأ 
ليتق دام 4 اليه" 


وعن قتادة : قال: نزلت فى ناس من : أصحاب رسول لله كك أرادوا 


أن يترا عو اتون "رتك" لشاف وعرعين0 د متيس علي بدن أبن 
9037 وعثمان بن ا نطقي 


- إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن سويد» عن يحيى بن يعمر وأبي 
فاختة.».عن عائشة» به. 
وسنده ضعيف لضعف مؤمل من قبل حفظه. 
وانظر الأحاديث الآتية. 

)١(‏ في «(سئنه) (5/ ١616‏ رقم الا/ا). 
وأوضحت في تعليقي على الحديث هناك من أخرجه» وأنه ضعيف لإرساله» وذكرت 
له شواهد تدلٌ على صحة معناه» فانظره إن شئت 

فق في (خ) و(م): ١‏ خضير). وهو: ل ال « الشلمى: 

(6) هو: غزوان الغفاري. (5:) في (م): «فأنزل: هايا لذن 14 . 

)0( قوله 00 «طيبات» 0 
لم يخرجه. ٠:‏ وقد ا تخريجه ري لت ابن ا وهو مرسل 
أيضاً . 

(0) من قوله: «وعن عكرمة» إلى هنا ليس في (خ) و(م). 

00 في (خ): لاعن الدنيا) وفى يي (غ): «من ذلك الدنيا». 

(9) في (غ): «ويترك»), وفي(ر) : «ويتركوا». )٠١(‏ في (ر) و(غ): «ويترهبوا». 

01 قوله: الال‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» )١97 - 191/١(‏ عن معمرء عن قتادة» به. 
ومن طريق عبد الرزاق وطريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
أخرجه ابن جرير في "تفسيره») ١5747(‏ و517454١1).‏ 


| لحك كد 


وخخرّج ابن المبارك”'" أن عثمان بن مظعون أتى النبي كللِ؛ فقال: 
ان 0 في الاختصاءء فقال النبي كلِ: «ليس منا من خصى ولا 
اختصى”". إن خصاء”) أمتي الصيام». قال: يا رسول الله! ائذن لنا في 
السياحة» قال: «إن صاحة أمتي الجهاد في سبيل الله». قال: يا رسول 0 


ائكذن لنا في الترمّب0* 3 قال: «إن 56 أمتي الجلوس في ال ” 
لانتظار الصلاة» . 


توفي الصحيح”" : 7 ذ رسول الله عه العبثّل على عثمان بن مظعون»؛ 
ولو أَذْنَ له لاختصينا" , 


وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في 
الشرع. وإتحاك الما بيج الجارع إعماله - وإن كان يقصد سلوك طريق 
الآخرة 5 لأنه نوع من من الرهبانية» ولا 007 في الإسلام'' 0 


وسنئده ضعيف لإرساله أيضاً . 

000 في «الزهد» (8410) من طريق رشدين بن سعد. عن ابن أنعم» عن سعد بن مسعود: 
أن عثمان بن مظعون. . . » فذكره. 
وسنده ضعيف لإرساله؛ فسعد بن مسعود تابعي كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص١/)»‏ ورشدين بن سعد ضعيف كما في «التقريب» .)١9061(‏ 

() في (خ): «لي». 

(0) علق رشيد رضا هنا بقوله: الذي نعرفه من الحديث: «أو اختصى».اه. 

(5) في (خ) و(م): «اختصاء». (5) في (ر) و(غ): «الترهيب». 

(7) قوله: «في المساجد» سقط من (غ) و(ر). 

(10) أخرجه البخاري (00197 و00174)» ومسلم )١507(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 

(4) في.(خ): (الاختصى». 

4 قوله: «ولا رهبانية» ليس في (خ) و(م). 

)٠(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)١١١/9(‏ «وأما حديث: ١لا‏ رهبانية في 
الإسلام» فلم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: 
«إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»» وعن ابن عباس رفعه: «لا صرورة في 
الإسلام». أخرجه أجمد وأبو داود وصححه الحاكم».اه. 
وفي )١١8/9(‏ ذكر أن حديث: (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» أخرجه- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وإلى منع تحريم الحلال217 ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم؛ إلا 
أنه إذا كان التحريم غير مَحُلوف عليه فلا كمّارة فيه'", وإن كان محلوفاً 
عليه» ففيه الكفارة» ويعمل0" الحالف بما أحل الله له. 

ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن مَعْقِل بن 5 أنة سال 
ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني حلفت عو أذ 1 0 على فراشى 


ا 5 عبد الله: #يكأيا أَلَذِنَ امنا لا .> لكبو( 
ادن فكل” 2 وكمّْر('"2 عن يمينك» ونَّمْ على م 


لشن رواية: أن قا ان2072 نكر الصوم وآ 7 5 3 أن 


- الطبراني من طريق سعيد بن العاص» لا سعد بن أبي وقاص» وهذا هو الصحيح» 
والأول تصحيف . 
فالحديث أخرجه الطبراني (5/ 27 رقم 8 من طريق إبراهيم بن زكرياء ثنا أ 
أمية الطائفى. حدثنى جدي» عن جده سعيد بن العاص: أن عثمان بن مظعون قال: 
يا رسول الله! ائذن لى فى الاختصاءء فقال له: «يا عثمان! إن الله قد أبدلنا بالرهبانية 
الحنفية السمحة. والتكبير على كل شَّرَفء فإن كنت منا فاصنع كما نصنع». 
والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن زكريا العبدسي وهو ضعيف 
جداً؛ قال أبو حاتم: حديثه منكرء وقال ابن عدي: حدث بالبواطيل» وقال: يأتي 
عن مالك بأحاديث موضوعة. انظر: «لسان الميزان» .)١58- 1١57/١(‏ وانظر ما 
تقدم (ص/” - 2)758 وتخريج حديث: «أحبٌ الدين إلى الله الحنيفية السمحة» 
(ص١١6١‏ أملل وانظر (ص١١١1‏ 7 .)1١‏ 

للق أي : على النفس كما نع عثمان بن مظعون وأصحابه» وكما في قوله تعالى في سورة 
التحريم: «يكايًا آلب لِمَ حرم مآ أَلَّ أنه ك4 وما ذكر في سبب نزولها. 


وأما تحريم الحلال المجمع عليه كحكم شرعيء فهذا كفرء وليس من هذا الباب؛ 
كما سيئبه عليه المصنف (ص8١7‏ فما بعد). 


(؟) قوله: «فيه» ليس في (خ). (9) في (ر) و(غ): «وليعمل». 

(4) قوله: «ابن مقرن» ليس في (خ)» وفي (غ) و(ر): «مغرق». 

(0) قوله: «على» ليس في (خ) و(م). (5) . قوله: «سنة» سقط من (غ) و(ر). 
(0) قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). (8) سورة المائدة: آية (/41). 

(9) قوله: «ادن فكل» من (خ) فقط. )٠١(‏ في (غ) و(ر) و(م): «كفر». 


)1١(‏ في (غ): «ففي». 
)١0(‏ في (خ): ««كان معقل». وفي (م): «كان معقلاً». 


2 كتاب لاما 


لا .ينام على. فراشة: فاتى عبد الله بن :مسعوة”"”؟ رضئ الله غنه فسآله .عد 
ذلك؟ فقراً عليه الآية9' . 


وعن مغيرة؛ قال: قلت لإبراهيم ‏ في هذه الآية: «لا عُحَرَمُوأ طَيَبتِ 


مآ حل أنه لَكُم» _: أهو الرجل يحرّم الشيء مما أحل الله له؟ قال: 
م 1 


| 


وعن مسروق؛ قال: أتِي عبد الله" بضَرْع””'» فقال للقوم: ادنواء 


فأخذوا يطعمون. فقال رجل: إني حَرّمت الضَّرْع"". فقال عبد الله: هذا 
من'"' خطوات الشيطان: يكيب الَِنَ مَنوأْ لا خحَرَمُوأْ عيبت" مآ كَعَلَّ أنه 
رساو - و 0 3 

لكة» الآية"', ادن فكُلّء وكفّر عن يمينك7"" . 


وعلى ذلك :جرت الفتيا في الإسلام : أن كل من حرّم على نفسه شيئاً 
مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء» فليأكل إن كان مأكولاً» 


000( في رخ و(م): «فأتى أبن مسعود). 

2( هو حديث صحيح أخر جه سعيد بن منصور في «سئنه» (7/ا/ا). فانظر تخريجه هناك إن 
شئت» وانظر معه رقم (؟لالا و97/4). 

() أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» (177704) من طريق شيخه سفيان بن وكيع» عن 
جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم - «ايتأيا الْدِينَ امنأ لا ححرِمُوأ طيبَتِ مآ لل أمَهُ لكم 4 _؛ 
قال: كانوا حرّموا الظيب واللحم» فأنزل الله تعالى هذا فيهم. 
وسنده ضعيف جذا. 
فسفيان بن وكيع كان صدوقاًء إلا أنه ابتلي بورّاقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديئهء 
فنصح فلم يقبل» فسقط حديثه كما في «التقريب» (51459). 
ومغيرة بن مقسم ثقة متقن. إلا أنه كان يدلّس؛ ولا سيّما عن إبراهيم كما في 
«التقريب» (5899)» وهذا من روايته عن إبراهيم. 

#4 أي : أبن مسعود. 

(5) الضَّرْع: هو الخِلْفُء مَدَرُ اللبن لكل ذات ظِلْفٍِ أو حُفت. انظر: «لسان العرب» (// 
اا 

(0) في (ر) و(غ): «الزرع». 0) قوله: «من» ليس في (خ) و(م). 

(4) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (م). (9) قوله: «الآية» ليس في (خ). 

)٠5١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1/15) بسند صحيح» وقد استوفيت تخريجه هناك. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وليشرب إن كان مشروباً»ء وليلبس إن كان ملبوساًء وليملك إن كان 
مملوكاً. وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وغيرهم . 

واختلفوا في الزوجة. ومذهب مالك: أن التحريم طلاق كطلاق 
الثلاث» وما سوى ذلك فهو”"' باطل”"©؛ لأن القرآن شهد بكونه اعتداءء 
حتى إنه إن حرم على نفسه وَطْءَ أمته غير قاصد"" به العتقء فوطؤها 
حلال. وكذلك سائر الأشياء: من اللباس والمسكن”*؟ والكلام”*' والصمت 
والاستظلال والاسْتِضْحَاءٍِ. وقد تقدم'') الحديث في الناذر للصوم قائماً في 
الشمس ساكتاء فإنه تحريم للجلوسء» والاستظلال» والكلام”"» والنبي كله 


هر بالجلوس والتكلم والاستظلال. قال 7 مره أن يتم ما 


6ن" نه لاع ويرك نا كان عليه فك -معصضية. 

فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! ركرامتضي الاي لي 
قوله تعالى: #ولا ند مْتَدواً» الآية» ومقتضى قول ابن 007 تا رضي الله 
عنه لصاحب الضَّرْعَ: هذا من خطوات الشيطان. 

وقد ضعّف ابن رُشدٍ الحَفِيرٌ7''' الاستدلال من المالكية بالحديث» 
وتفسير مالك له. وذكر أن قوله في الحديث: اويدرك ما كان عليه فيه 
محضية 4" لسن : بالظاهر أن ترك الكلام عضن عقن | عور اللمك فعا لون انها دده 


0 قال نتف يفيه أذ يكون القباء' [في الشسسين]'"" لبن 


. قوله: «فهو» ليس في (غ) ودر). فم في (ر) و(غ): «فباطل»‎ )١( 

(*) في (خ): «وطء أمة غيره قاصداً» وفي (م): «وطء أمة غيره قاصد». 

(5:) قوله: «والمسكن» ليس في (غ). (5) قوله: «والكلام» ليس في (خ). 

(1) تقدم تخريجه(ص/7١).‏ (0) في (خ): «والكلام والاستظلال». 

(4) في «الموطأ» (577/1) بنحو ما هنا. (94) في (خ) و(م): «أمره ليتم ما كان له». 

٠ 2‏ ) المتقدم في الصفحة السابقة. )١١(‏ في «بداية المجتهد» .)"١١/١(‏ 

(17) في قوله تعالى في سورة مريم (.: إن نَدَرْتُ لِليَمْن صَوْمًا فلن أَكَلْمْ لوم 
إفييًا» . 


() في جميع النسخ : «للشمس»» والمثبت من «بداية المجتهد» . 


هه تاب العتماء 


ا إلا ما يتعلق بذلك”'' من جهة تعب الجسم والنفسء» وقد 
يستحب للحاج أن لا يستظل7". فإن قيل: فيه معصيةء فبالقياس على ما 
نهي عنه من التعب». لا بالنص» والأصل فيه أنه من المباحات. 

وماافالة ابن ركد غم اهن ولع يغ مالك في المجديية بها قال 
استنباطاً منهء بل الظاهر أنه استدل بالآية المتكلم فيهاء وحمل الحديث 
عليهاء قَتَرْكُ الكلام ‏ وإن كان في الشرائع الأوك قوع -» فهو منسوخ 
بهذه الشريعة» فهو عمل في مشروع بغير مشروع. وكذلك القيام في 
الشمس زيادة في العبادة"*) من باب تحريم الحلال» وإن استّحبٌ في 
موضعء فلا يلزم استحبابه في آخر. 


)1١(‏ في (خ) و(م): «معصية)». والمثبت من (غ) و(ر)ء وهو موافق لما في «بداية 
المجتهد) . 

(0) قوله: «بذلك» ليس في (خ). 

(؟) هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل يدل عليهء ولا أعلم في ذلك دليلاً. 

050 قوله: «في العبادة» ليس في (خ) و(م). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 
ويتعلق بهذا الموضع مسائل 


إحداها”": أن تحريم الطلا ل ونا اكه ذلك يتمدو حل أوعه: 

الأول: التحريم الحقيقيء, وهو الواقع من الكفارء كالبَحِيْرَة 
والسَّائِبَةٍ» والوَصِيّْلَةَء والحَامِي» وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمّه عن 
الكقار بالرأي العخض. ومنه قول: الله تبازك وتعالى”" - ولا تمولوا لما 
َصِتُ ألِْتُحْْ الْكَذِب هَذَا حَللُ وها حَرَامٌ يدبو عَلَ لله الْكَدِبَ4”. وما 
أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأياً مجرّداً. 


والنانئ2: أن ايكون مجرة رك لا لغرضن4؛ بل لأن النفس تكرغه 
جيك أرالا دك 201 وق لعل أو له تعد كته أو تشففل' ينا عو 
آكد منه9"©» أو ما0"© أشبه ذلك. ومنه ترك النبى 6 لأكل الضَّبٌ لقوله 
فيه: (إنه لم ارقن قومي» فأجدني أعافه) 2 ولا يَسَمَى مثل هذا 
تحريماً؛ لأن التحريم يستلزم القصد إليه» وهذا ليس كذلك. 


والثالك23"0: أن يمتلع توه التحريم» د ما يجري مجرىق النذر من 


. في (خ): «أحدهماك وفي (م): «(أحدها)‎ )١( 

(؟) في (خ): «في» بدل «على». 

(9) في (خ): «ومنه قوله تعالى»؛ وفي (م): «ومنه قول الله تعالى». 

(4) سورة النحل: الآية .)١١5(‏ (5) في (خ) و(م): «الثاني». 

00 في (خ): «(تكرهه) . 000 قوله : (منه) لمن في © و(م). 
(8) في (خ): «وما». 

(9) أخرجه البخاري 0189١(‏ ولا087)» ومسلم ١955(‏ و1955١).‏ 

. في (خ) و(م): «الثالث»‎ )٠١( 


|| ظ ل ع 


العزيمة القاطعة للعذرء كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضَرْعء 
وتحريم الاذخار لد ونحريم الليّن من الطعام واللباس» وتحريم الوَطءِ 
أو"'' الاسْيَلْذاذ بالنساء في الجملة» وما أشبه ذلك. 
(0). اك : 5 56 3 5 5 
: والزايع. : ايا على اععز الجزادز اله لا ميل ١‏ ومثله قد 
يُسَمَّى تحريما. قال إسماعيل القاضي: إذا قال الرجل لأمته'”": والله لا 


2 
ع 


أقربك”؟'! فقد حرّمها على نفسه باليمين» فإذا غشيها وجبت عليه كفارة 


البهين وأ تى بمسألة ابن مُقَرّن في سؤاله ابنَ مسعود رضي الله عنه إذ 
قال: إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة. قال: فتلا عبد الله ##ينأبًا 
لذن اموا نآ خحَرْمُوا0”' طِيَبَتِ مآ كَل أله 24 الآية مَكال 2 : كَفْر 
عن ا وك عن ززع 

فأمره أن لا يحرّم ما أحلّ الله له؟. وأن يكمّر من أجل اليمين. 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم» وله وجه ظاهر؛ فقد 
شار إسماعيل”'' إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من 
الحلال؛ لم يَجْرْ له أن يفعله. حتى نزلت كفارة اليمين» فلأجل0" ما 
كان قَبْلَ من التحريم وتران 7 تزووك الكفا رق قار 75 البجريما بود 
ثم والله أعلم ‏ سُمّيت كفَارة. 

المسألة*'' الثانية*2: أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على 
أي بدي تلق المزيه من تلك الحقان لان 


ا 


2000 في (خ): «و». فم في (خ) و(م): «الرابع». 

فرق من هنا سقط من نسخة 22 ورقة واحدة. 

(5) في (خ): «أقربها». (5) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (م) و(ر). 
() سورة المائدة: الآية (/81). 649 قوله: «وقال له» سقط من (م) و(ر). 
(4) تقدم تخريجه (ص .)5١5 - 5١7‏ (9) قوله: «له» سقط من (م). 


)09١(‏ في (خ): (إليه إسماعيل»؛ وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل (إليه» زائدة». إلا أن 
يكون في الكلام حذف بعد كلمة «إسماعيل».اه. 

)١١(‏ في (خ): «لأجل». )1١(‏ في (خ): «ولما». 

(1) في (خ): اسمي». )١5(‏ قوله: «المسألة» من (خ) فقط. 

)١5(‏ في مر و(م): «والثانية» . (5) قوله: من تلك المعاني» سقط من (خ). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


أما الآوّل: فلا ول له ها هنا؛ لأن التحريم تشريع وامعليل: 
أهل الجاهلية» أو من اه الإسلام؛ فهذا مز أختر سج السلث عات 
عن مثله؛ فضلاً عن أصحاب رسول الله كل على الخصوص 


وقد نوق للشهلب" في شرح البخاري .ما قد يُشفريآن المراة في 
الآية التحريم بالمعنى الأول» فقال: التحريم إنما هو لله ولرسوله كَل 
فله7") 6 لأحد أن رم شيئاً» وقد وبح الله من فعل ذلك» فقال: «لا 
خَرْمُوأ طِيَبتِ م أل أله ل 2 تنو أي 27 ٠»‏ فجعل ذلك من الاعتداء. 


0 #ولا دمو ووأ 0 9 11 صف لِك الْكَزِبٌ هذا 00 وهلذا حرام 5 لتفتروأ 
عَلّ لَه ا قال: فهذا كلدك فى أن تسريه الفاس اليش 


وما قاله قيلت يذه السبب في نزول الآية وليس في, : يشْعِرٌ بهذا 
المعنى» وإنما نت الأسباب على التحريم بالمعنى الثالث” ' كما تقرر, 
ولذلك لم يُعَدٌ المُحرُمُ الحكمّ لغيره “كما عو ان التحريم اعون لآل 
فصار مقصوراً على المحرّم دون غيره. 

وأما التحريم بالمعنى الثاني : فلا حرج فيه في الجملة؛ لأن بواعث 
النفوس عَلَى الشيء العراق "موا مقط لعاتين "١‏ عدر نقد 
يمتنع الإنسان من الحلال لألّم”'' يجده في استعماله» ككثير ممن يمتنع من 
شرب العسل لوجع يَعْتريه به؛ حتى يحرّمه على نفسه» لا بمعنى التحريم 


00 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 79/7). (5) فى (ر): «قال لا» بدل «فلا». 

(6) سورة المائدة: الآية (40). (4؛) سورة النحل: الآية (115). 

(5) في (خ): «لم». 

(7) من قوله: «فيه ما يشعر بهذا» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

0) في (خ): «أو صارفها»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل في الأصل: «أو 
صوارفها»؛ ليناسب جميع البواعث .اه. 

(8) في (خ): «بقانون». (9) في (خ): «لأمر»ا بدل «لألم». 


م تاب العا 


الأول» ولا الثالث» بل بمعنى التومّي منه كما يتوقى 1" يناكم النالمات: 

ويدخل ها هنا بالحعى امتناع النبي كَل من أكل الثوم ؛ لأنه كان 
يناجي الملائكة”” وهي تتَأدّى من الع وكذلك كل ما 0 
راتحته. 

ولعل هذا الْمَحْمَلَ”' أولى من قول من قال: إن الثوم ونحوه© 
كافك محري 7 بالمعنى المُحُتَصٌ بالشارع» والمعنيان متقاربان» 
وكلاهما غير داخل في معنى الا 

فنا التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم » 
فيكون قزل تحال يا َرَمُوأ يبت مآ كعَلّ أنه 24:5 قد اسه 
التحريم بالنذر» والتحريم باليمين» والدليل على ذلك: ذكر الكفارة7) 
بعدها بقوله تعالى: طفَكَتَربُهِ إطمام عَشَرَوَ مَسَككينَ4”''' إلى آخرها 

وما "تقتم من آنه كان ريما محرا قبل توؤل الكفارة: وآن تحيافة 

من المفسرين قالوا في قوله تعالى: يا لبن لِمَ غيم ما مآ أَحلَّ لَه 
ده إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي كل أن لا يشرب 
المي الالال وسباتق ذكر'ذلك نجول الله تعالق.. 

فإن قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله يلِ: إني إذا أصبت 
اللحم انتشرت للنساء*'“...» الحديث: من قبيل التحريم الثاني لا من 


000 في (خ): «تتوقى». 

(؟) أخرجه البخاري (800)»: ومسلم (014). 

في (ر) و(م): «رائحتها». (5) في (ر): «وكذلك سائر ما تكره». 

)0( في (خ) و(م): «المحل». 00 في 2( ولم): «ونحوها». 

(0) قال الحافظ في «الفتح» (9/ 0170): واختُّلف في حقه هو كل فقيل: كان ذلك محرماً 
عليه» والأصح أنه مكروه لعموم قوله: «لا» في جواب: «أحرام هوا اه. 


() في (خ): «الأمر» بدل: «الآيةه. ١‏ (9) سورة المائدة: الآية (41). 
)٠(‏ في (م): «فقد». )١١(‏ في (خ): «الكفار». 
)١6(‏ سورة المائدة: الآية (89). (1) سورة التحريم: الآية .)١(‏ 


.)١41754( أخرجه البخاري (59115))» ومسلم‎ )١5( 
.)35١8ص( تقدم تخريجه‎ )١5( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الثالث؛ لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل بهء وقد تقدم آنفاً أنه 
ليس بتحريمٍ في الحقيقة”"2» فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذر""'» بل 
يريد به التَّوَفّي خاصة”"؛ أي: إني أخاف على نفسي العَنَتَّءُ وكأن هذا 
المعنى ‏ والله أعلم - هو مقصود الصحابي رضي الله عنه. 

فالعوات: أن من يلكفه الشيرر وها ما كناول ظو و15 مكقة أن 
يُمسك عنه من غير تحريم؛ إِذْ الارلة"؟ لأثر “لا زمه أذ كوة دتما ل 
فكم من رجل ترك”" الطعام الفلاني» أو النكاح لأنه في الوقت”" لا 
يشتهيه» أو لغير ذلك من الأعذارء حتى إذا زال عذره تناول منه» وقد 
ترك كلهِ أكل الضَّتَ0". ولم يكن تركه موجباً لتحريمه له . 

والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهرء وأنه لا يصح ‏ وإن كان 
لفن "1 أن الب لله ردَّ عليه بالآية» فلو كان وجود مثل تلك الأعذار 
فنجاً اللتعريم بالمعنى الثالث 0 التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم 
لعذر أو قير عدن 

وأيضاً فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم؛ فإن النبي كَل قال: ١‏ 
استطاع منكم الباءة فليتزوج)"7") الحديث؛ فإذا أحب الإنسان قضاء الشهرة 
تزوج فحصل له ما في الحديث زيادةً إلى النّسْل المطلوب في المِلّة؛ فكأن 
مُحرّمِ ما يحصل به الانتشار ساع في العشية بالرهيانية ركذاو 2117 ؤلزن 
0 عن الإسلام كسائر ما ذُكر في الآية. 
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)١(‏ في (خ): «ليس بتحريم حقيقة». )١(‏ فى (ر): «التدين» بدل «النذر». 
() قوله: «خاصه» سقط من (خ). (5) في (خ): «وقت ما يتناول شيئاً». 


)2 في (خ): «والتارك» بدل «إذ التارك». (5) في (ر): «يترك». 

0302 علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: في ذلك الوقت»؛ أي الذي ترك فيه ما 
ذكر.اه. 2 

(6) تقدم تخريجه قريباً (ص7١71).‏ (9) قوله: «له» من (ر) فقط. 

)٠١(‏ في (خ): «تقدم» بدل «لعذر». 

.)١5٠00( ومسلم‎ »)١105( أخرجه البخاري‎ )١( 

)1١(‏ في (خ): «وكان». (1) في (ر): «منهياً». 


0 1 


والمسألة''' الثالثة'"2: أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى: 


كل الظَمار كا ِلآ له نكيل 0 سيل عل تَفَسِدء من قبْلٍ 


-ٍ 


1 ور ”5 ' الآيةء فإن الله تماد 
والسلام ‏ أنه حرم على نفسه حلالاً» ففيه دليل لجواز””' مثله 
والجواب: أنه لا دليل في الآية؛ لأن ما تقدم يقرر أن لا تحريم في 
الإسلام, فيبقى ما كان شرعاً لغيرنا منفياً» :عن شرعنا كما تقرز في الأصول. 
خرّج القاضي إسماعيل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 


إسرائيل - وهو يعقوب النبي””' عليه السلام ‏ أخذه عرق النَّسَا""'» فكان 


1 زُقَا ف » فجعل عليه إن شفاه الله ليحر مَنّ عليه العروق» وذلك 
قبل تزول العوراة “الوا فتذلكك تقة ”17 ليوو ال ل 
بأكلوف . 

وفي رواية: جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل. قال”": 
7 2 ان 


)١(‏ قوله: «والمسألة» ليس في (م) و(ر). (5) في (ر) و(م): «والثالثة». 

(؟) سورة آل عمران: الآية (97). () إلى هنا انتهى سقط الورقة من (غ). 

)2 في (خ) و(م): «أن إسرائيل النبي يعقوب». 

(9) النّسا: على وزن عصا : عرق من الوّرك إلى الكعب» والأفصح أن يقال له: «النّسا» 
لا: «عرق النّسا». انظر: «لسان العرب» .)9717/1١6(‏ 

إف3 في (م) ولخ): «وعليه» . 

() زُقاءٌ: أي: صياح كما جاء مُصَرَّحاً به في بعض الطرق. 

فك في (خ): «نسل». (١)قوله:‏ «العروق» سقط من (خ) و(م). 

)١١‏ قوله: «أن» ليس في (خ). (١١)في‏ (خ) «لا يأكلونها». 

)١(‏ قوله: «قال» ليس في (غ) ودر). 

(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في «تفسيره» »)١717/١(‏ ويزيد بن هارون في كتاب «النكاح» كما 
(سننه) (51//9 )١١‏ رقم (004)» والطبري في «تفسيره» (7/ )١5 - ٠١‏ من طرق عن 
ابن عباس» به. 
وسنده صحيح كما بينته في تعليقي على «سئن سعيد بن منصور»ء وقد صححه 
الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من «الفتح». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وعن الكلْبِي('؟2: أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله اي لحن 
أُطيبٌ الطعام والشراب 5 ف قال: أحبّ الطعام والعري 2 إليّ . فحر 
لحرم الاين برأناتها. 


قال القاضي: الذي نحسب ‏ والله أعلم -: أن إسرائيل حين حرّم 
على نفسه ما حرّم من الحلال”" لم يكن في ذلك الوقت منهيّاً عن ذلك» 
وأنهم كانوا إذا حرّموا على أنفسهم شيئاً من الحلال خُرّم عليهم» كما كان 
الحالف إذا حلف أَلَا يفعل شيئاً من الحلال”؟ لم يَجْرْ له(" أن يفعله""', 
خفن نرلت كفارة البمين > قال الله تعالى: 3 ين أله 4 جا 
أيَمَيم4”". والحالف إذا حَلَفَ على شيءٍ ولم يقل: «إن شاءً الله» كان 
بالخيار» إن شاء فعل وكَمّر وإن شاءً لم يفعل. قال لت كفي 7*4 وهنا 
أشبهها من الشرائع يكون 7 0 والمنسوخء فكأن الناسخ في هذا 
قوله. تغالى: 3 لَدِنَ مَنُأْ لا خحَرَمُوأ طَيَبَتٍ مآ كَل أنه لكه»”". قال: 

فلما وقع 0 أن ا الطعام علي حرام» وما أشبه 
ذلك من الحلال. فإن قال إنسان شيئاً من ذلك كان قوله باطلاء وإن 
حلف على ذلك بالله كان له أن يَأتيَ الذي هو خيرء ويُكَمّر عن يمينه 


وريي 112 اللنرريين411 أن تقول هين كنال عفد +كولة تعالن : 


أ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» .)155/١(‏ والكلبي هو: محمد بن السائب» متهم 
بالكذب» ورمي بالر فظن كما في «التقريب» (09178). 
قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية: «وأولى هذه الأقوال ارت 
قول ابن عباس الذي رواه الأعمش» عن حبيب» عن سعيد» عنه: أن ذلك العروق 
ولحوم الإبل...». انظر: «تفسير الطبري» (/ا/ .)١9‏ 

(0) في (خ): «أو الشراب». 

(0) في (خ): «على نفسه من الحلال ما حرم». 

(54) من قوله: «حرم عليهم» إلى هنا سقط من (خ). 


)0( في (خ): «لهمكتر 6 في (خ) و(م): «يفعلوه) . 
0) سورة التحريم: الآية (؟). (8) قوله: «الأشياء» سقط من (غ) و(ر). 
(9) سورة المائدة: الآية (/41). )٠١(‏ قوله: «والمسألة» من(خ) فقط. 


)١١(‏ في مر( و(غ) و(م): «والرابعة». 


م ظ كاب العا 


«يانا 2 0 غ0 مآ آمل 2 و ج00 الو و با رك بأنه 
عليه الصلاة ا حرم علق اسه نا عله الوقن رو" عليه 
«لا خَرَموأْ طَيِبتِ مآ كَل الله لك ولا دا تقتدأ4”". ومثل هذا يُجَلُ مقام 
النبي ككيِهِ عن مقتضى الظاهر فيهء وأن يكون منهيّاً عن شيء" هو 
اعتداء” ثم يأتيه حتى يكال له فيه: لل نايهن لطن كن 
هذا( 1 الْمُعَار 0 


والجواب: أن آية التحريم إن كانت هي السابقةً على آية العُقُود 
فظاهر أنها مُخْتَصَّة بالنبي كَل إذ لو أريد: اله - على قول من قال 
لايق أيه - لقال: لم تَحَرٌمُونَ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ؟ كما قال: 
5 أن إِذًا طلقم رد الآية» وهو بَيّن؟ لآن سورة التحريم قبل 
آية الأحزاب» ولذلك لما آلَى النبي علد من نسائه شنهراً بسبب هذه القصة 
نزل عليه في سورة الأحزاب: 2 ألبَّنّ قل لَارْويْمكَ إن كشن" ردت 
الحيزة الديا وها فتعالينت أميَعَك وأسيعك سلما جرلا ©2240 إلى 
آخرها”"''. وأيضاً فيُحتمل أن يكون 0 بمعث"الخلف على ,أن: للا 


)١(‏ شورة التحريم: الآية )١( .)١(‏ في(خ) و(م): «فإن». 

(9) في (غ): (فيه». (4) في (خ): «إخبار». 

() في (غ) و(ر): «ما أحلّ له». (5) في (خ): «يدل». 

(0) سورة المائدة: الآية (/41). (8) قوله: «شيء» سقط من (م). 


(9) في (خ): «وأن يكون منهياً عنه اعتداء». )٠١(‏ في (خ): «هذه». 

)١١(‏ في (خ) و(م): «المصارف» بدل «المعارض». 

.)١( سورة الطلاق: الآية‎ )١1( قوله: «به؛ سقط من (خ).‎ )١١( 

.)58( إلى هنا انتهت الآية في (خ) و(م). (١١)سورة الأحزاب: الآية‎ )١5( 

(1) في(خ): «إلخ» بدل «إلى آخرها». 
وحديث التخيير أخرجه البخاري (2)41/85 ومسلم(1417/5) من حديث عائشة رضي الله 
0 قالت: لما أمر رسول الله و 0 بدأ 0 ا الإني 0 لك 


4س سا سسا 2 


رونك مسن شروت اليه لديا ها نايت 0 م 0 0 
71 وه ثوء م ل 7 
ون كش ترد لله وَرسْولُمٌ والدَّارَ الْآرهَ ونَّ لَه لمَدّ للَمْحَيِكتِ 34 كر عر عَظِيبًا 49 - 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


( وا إِذا دقع فصاحبه 0 بين أن 7 00 علي وبين 
09 عاك أن ا ا 

وذلك أن الناس احتلفوا ف هذا التحريم» فقال جماعة: إنه كان 
تحرييا لأم ولده مَارِيَةَ القِبْطيّة"'؟ ‏ بناء على أن الآية نزلك في شأنهاء 
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- [الأحزاب: 78ء 59]. قالت: فقلت: في أيّ هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورشولة. رالداق الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله يكل مثل ما فعلت. 
وأخرج البخاري أيضاً (7478): ومسلم )١419(‏ قصة الإيلاء بطولها من رواية ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

)١(‏ سورة التحريم: الآية (؟). 

(؟) جاء ذلك عن جمع من الصحابة؛ منهم ابن عباس» وعمرء وأبو هريرة» وأنس 
رضي الله عنهم . 
١‏ أما حديث ابن عباس: 
فأخرجه البزار (771/5/ كشف الأستار)» والطبرانيى في «الكبير» 2»)875/١١(‏ والبيهقي 
3070) من طريق مسلم الأعورء عن مجاهدء عن ابن عباسء به. 
ومسلم هو: ابن كيسان الأعور ضعيف كما في «التقريب» (55805). 
وأخرجه البيهقي 037/10”) من طريق الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد» عن 
أبيه » عن جذهء عن ابن عباس» به. 
وإسناده مسلسل بالضعقاء. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (2»)87754 وابن مردويه في «تفسيره» كما في «الفتح) 
(9/ /ا/ا” و586١)‏ من طريق سعيد بن ابي هلال. عن يزيد بن رومان» عن ابن عباس 
في قصة طويلةء وفيها الجمع بين ذكر العسل وذكر مارية في سبب النزول. والذي 

في «الصحيحين» ذكر العسل فحسب؛ سايم 

وفي غيرهما ذكر مارية فحسب كما سيأتي. ١‏ 
قال الحافظ: «رواته لا بأس بهم». 
لعن يايد بن وومات لا بعرت له تم من ابن عباس» وبين وفاتيهما أكثر من ستين 
سنة» وقد ذُكر في ترجمته أنه لم يسمع من أبي هريرة» ووفاة أي هريرة قبل وفاة 
ابن عباس بنحو عشر سنين. 
وسعيد بن أبي هلال نقل الساجي عن أحمد أنه اختلط. 
وأخرجه ابن مردويه كما في «الفتح» (89/9) من طريق الضحاكء» عن ابن عياس» 
وفيه زيادة: أن النبي كَلهْ قال لحفصة: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة: إن أباك 
يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مِتّ. 


والضحّاك لم يسمع من ابن عباس» ولذلك ضعفه الحافظ ابن حجر. 

؟ - وأما حديث عمر: 

فأخرجه ال بن كليب في «مسنده»ء ومن طريقه الضياء في «المختارة» (١/0٠"7)؛‏ 
قال: نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي: ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا جرير بن 
حازم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء به. 

قال ابن كثير في «تفسيره» :)١87/4(‏ إسناده صحيح» ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المستخرج». 

قلت: عبد الملك هذا قال فيه الدارقطني: لا يُحتج بما انفرد به. 

وقال أيضاً: صدوقء كثير الخطأ في الأسانيد والمتون» كان يحدّث من حفظهء 
فكثرت الأوهام منه. اه. 

ولعل هذا منها؛ فإن هذا الإسناد مما تتوافر الدواعى على تحصيله ونقله؛ ولو كان 
عند غيره لصاح بهء فكيف يتفرد به؟ والله أعلم. 

وأخرجه الدارقطني في «ستنه» 5١/5(‏ رقم )١55‏ من طريق عبد الله بن شبيب» عن 
إتتفاق رين مد« عن عي القابين عفر عن اسالم ابي التصير عولي عمو ين 
عبيد الله» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» ثم أخرجه 
يعله (85/ 57 رقم )1١‏ من طريق عبد الله بن شبيب أيضاً: عن أحمد بن محمد بن 
عبد العزيزء عن كتاب أبيه» عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن 
عباس» به. 

وفي إسنادهما عبد الله بن شبيب: واوء قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. 

: وأما حديث اق هريرة‎  "“ 

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (7717)» والعقيلي في «الضعفاء »)١155/5(‏ كلاهما من 
طريق هشام بن إبراهيم المخزومي» عن موسى بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, مولاهم» 
ل بي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» به» وفيه ذكر أن الذي يلي الخلافة من بعده أبو بكرء ثم من بعده عمر. 

وفي سنده موسى بن جعفرء قال العقيلي : «مجهول بالكل للا يتابع على حديثه» 
ولا يصح إسنادهء ولا يعرف إلا به». وذكره الذهبي في «الميزان» (8801) وقال: 
دلا يعرف» وخبره ساقط»ء ثم ذكر الحديثء» وقال: «قلت: هذا باطل»)» وضعفه 
الحافظ في «الفتح» ا 

5 وأما حديث أنس: فهو أمثلهاء وقد أخرجه النسائى »)1/١/7(‏ والضياء فى 
«المختارة» (5/ 01١‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء به. ْ 
وصححه الحافظ في «الفتح» (797/49) فقال: «وهو أصح طرق هذا السبب» 
شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم». 5 


الباب الخاصسى: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وممن قال به: الحسن» وقتادة» والشعبي» ونافع مولى ابن عمر ؛ 
تحريما 00 
جماعة: إنما كان تحريماً بيمين. 

قال إسماعيل بن إسحاق: يمكن أن يكون النبي ككلهِ حرّمها ‏ يعني 
عخازيئة"- مين ”4 لأن الرجل إذا ذال لأمتة وهل لذ اريف “ققد 
حرّمها علن 'نقسة بالنحين :فنا عشيها :وجيت عليه كنازة اليمين» ثم ١١‏ 
ةم 0 

وسكي زكرن الي 0د ل بَ العَسَل» وهو الذي بونج في 
اغارف" عن طريق هشام» عن ابن جرَيج ؛ قال فيه: «بل”* "اريت عسل 
عند زيئب بنت جحٌشء» فلن أعود له؛ وفي حلي فلا تخبري بذلك 
أحداً». وإذا كان كذلك» فلم يَبْقّ في الجشالة إشكال. ولا فرق بين 
الجارية والعسل في الحكم؛ لأن تحريم الجارية كيف ما"© كان؛ بمنزلة 
تحريم ما يؤكل ويشرب. 


وهو قول عطاء» وعبد الله بن عتبة -. 0 


-2 وأخرجه الحاكم (497/5)». وعنه البيهقي (0/ 0") من طريق محمد بن بكير 
الحضرمي» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاك الذهبي. 
ومحمد بن بكير لم يرو له مسلم شيئاًء وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ في 
«التقريب» (08057). 
قال الحافظ في «الفتح» (501/6) بعد أن ذكر طرق الحديث: «وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاً) . 
وقال في «التلخيص» (”7/ 577): امير هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلاً 
أحسن:» لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح» 
وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة . يات الموفق»).اه. 
وقال في «اللسان» (7/ 117/5): «وأما قصة مارية فلها طرق كثيرة؟ تشعر بأن لها أصلاً». 
وصحح الحافظ أيضاً في «الفتح» /1١7(‏ 018547 نزول الآية في القصتين : العسل ومادية: 

.)15414( ومسلم‎ 2)541١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

إفة في (خ) و(م): (بيمين الله . 

9) وهو الذي حرم على نفسه أن ينام على فراشه سنة. . وتقدم صفحة .)5١11(‏ 

00( تقدم تخريجه في التعليق رقم(١).‏ (©) قوله: «بل» ليس في (خ) و(م). 

(1) قوله: «ما» من (خ) فقط. 


ضهة] كاب الاعتهاء 


وأما إن فرضنا أن آنه العقود هي السابقةٌ على آية التحريم: فيحتمل 
وجهين كالأول: 

احدهما: أن يكون التحريم - في سورة التحريم - بمعنى الخلف. 

والثاني : أن تكون اية العقود غير مُتَنَاوِلةٍ للني ي؛ وأ قوله 0 
5 لذن َم ا خحَرَمُوأ4< لاا (9) . ابه 
يذتك و عبر بيو ؛ وضند كلك لست :في 'القخبرةاما لطر ويد اول 
يكون للمُحْتَجٌ بالآية مُتَعَلّقَء » والله أعلم . 


.)41/( سورة المائدة: الآية‎ )١( 


زفق في (خ): «لا تدخل». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 
إذا ثبت هذاء فكل من عمل على هذا القصد"'' فعمله غير صحيح؛ 
لأنه عامل إما بغير شريعة؛ لأنه لم يتّبع لدي لاج وإما عامل بشرع 
منسوخ» والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف؛ لأن 
الترهّب والامتناع من اللذات””" والنساء'"» وغير ذلك إن كان مشروعاً ففيما 
قبل هذه الشريعة من ا وقد تقدم قول النبي وك: «لكني أصوم 
وأفطلة و وأرقد 0 وأتزوج النساءَ» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني 70" وهو معنى 00 

فإن قيل: فقد تقدم' “ من نقل ابن العربي في الرهبانية: أنها السَّيّاحة 
امنا الصوامع ا قال: وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد 
الزمان. 

وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الإحياء»""" حين”''" ذَكَرَ 00 
وذكر في كتاب «آداب النكاح'"") من ذلك ما فيه كفاية. وحاصله: 
ذلك مشروعء» بل هو الأولى عند عروض العوارض» وعننها تضنية 7 
ومخالطة الناس وبالاً على الإنسان» ومؤدّياً إلى اكتساب الحرام والدخول 


)١(‏ في (ر) و(غ): «العهد». ا (؟) في (م): «أدلته». 

(9) قوله: «اللذات» ليس في (خ). (4) في (خ): «النساء؟. 

(5) في (غ): قدم قوله: «وأصلي» على قوله: «وأفطر»» ثم وضع عليهما علامتي التقديم 
والتأخير (م م). 

00( في (خ) و(م): «وأنام» . (0)- تقدم تخريجه (ص57١).‏ 

(0) تقدم (ص47١).‏ (9) (077/5). 


.)0727- من «الإحياء» (5/؟77‎ )١١( . في (خ): (عند)‎ )0٠١( 


م كاب العتماء 


فيما لا يجوزء كما جاءً في الصحيح من قوله ككلِ: «يوشك أن يكون خيرٌ 
مالٍ المسلم غنم م يتبع بها ع الجبال ومواقع القَطرء يَفِْرْ بدينه من 
الفِتّن0"' . 0 0 في هذا المعنى. 

ا فإن الله تعالى قال لنبيه يَككِ: #واذك رم ريك وَيمَل إِله 


تيلآ 00 74" . راك - على ما قاله زيد بن أفيلم -: رَفْضٍ الذنيا؟ من 
قولهم : كلت الحيْل بَثْلاً : إذا قطعته» ومعناه: الع من كن ير إن 


وقال الحسه”*» وغيره: يتل إل ليه نفسَكٌ واجْتّهد. وقال ابن زيدا*': 
تفرّح لعبادته. هذا إلى ما جاءً عن السلف الصالح من الانقطاع لق 
عبادة الله»ء ورفض أسباب الدنياء والتخلّي عن الحواضر إلى الرادي» 
وانّخاذ الحَلّوَات في الجبال والبّراري» حتى إن بعض الجبال الشاميّة قد 
خصّها الله بالأولياء والمنقطعين؛ كجبل”'' لبنان ونحوه. 


فما وجه ذلك2"7؟ 


فالجواب: أن الرّهبانية إن كانت بالمعن 0» المقرّر في العراتم” 
الأول فلا نسلّم أنها في شرعنا؛ لما تقدم من الادلة ادلو 2 علي 
نسخهاء كانت لعارض أو لغير عارض» إِذ لا رهبانية في الإسلام" "2 


.)19( في(غ) و(ر): «غنماً». (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) سورة المزمل: الآية (8). 

)2 أخرجه الطبري في «التفسير» (188/77) من طريق أشعث بن سّوَّاره عن الحسن 
البصري» وسنده ضعيف لضعف أشعث بن سَوَّار؛ كما في «التقريب» (018). 

(5) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وقوله هذا: أخرجه الطبري في «التفسير» (7؟/ 
9) بسند صحيح إليه . 

(5) في (م) و(خ): «إلى» بدل «كجبل». | 

0) أي: ما وجه كلام ابن العربي؟ وقوله: «ذلك» سقط من (غ) و(ر). 

(8) في (م): «بمعنى». 

(9) في (خ): «في شرائع» وفي (م): البالشرائع» . 

0 قوله: «الدالة» ليس في (خ). 

.)5١7و‎ 78 - تقدم تخريج حديث: ١لا رهبانية في الإسلام» (ص77”‎ )١١( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


صيناته2١1‏ ؟ 359 
وقد رك وسول: الله لله 206 التثّئل”؟ حسبما تقدم”" . 


وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شَرَعء وعلى”*' حدٌ ما 
انقطع إليه”*؟ رسولٌ الله َك 0 ااي بقوله: وَيَئّلُ إِله يَتيكا 2374 
فهذا هو الذي نحن في تقريره: ؟ الْسَنَة المَتيعَة:: والهذي العبالم» 
والصراط الجشتيوء :رايس في 59 زيد بن أسلم وغيره في معنى التبثل 
ما يُنَافِك هذا المعنى؛ لأن رَقْض الدنيا ليس بمعنى طَرّح اتخاذها جملة» 
وترك الاستمتاع بهاء بل بمعنى ترك الشّغل بها عما كُلْف الإنسان به من 
الوظائف الشرعية. 

واجعل سير السلف الصالح فيها"") بز للد ااا ليها لقعت الل 
على وجهه”''“؛ اقْتِداءَ برسول الله يَكلِِ. فلقد كانوا رضي الله تعالى عنهم 
مكنستين للمال) متمتّعين2"77 به فيما أبيح لهمء مُنْفِقِينَ له حيث نُدبواء 00 
يتعلق بقلوبهم منه شيء» إذا عَنَّ لهم أمر أو نَهّْيء بل قَدَّموا أمر الله ونهيه 
على حظوظ أنفسهم اا على وجهٍ لم يخْلَ بحظوظهم فيه» وهو 
التوسّط الذي تقدم تقريرة”"") 

ثم ندبهم الشارع إلى اتَخاذ الأهل والولد» فبادروا إلى الامتثال» 
ولم يقولوا : هو شاغل لنا عما أمرنا به؛ لآن هذا القول مُشْعِرٌ بالغفلة عن 
معنى التكليف به» نإن الأمتل: الشرعي: أن كلّ مطلوب هو من جملة ما 
يُتعبّد به إلى الله تعالى» ويُتقرب به إليه. فالعبادات”*'' المَخضّة ظاهرٌ فيها 
ذلك والعادات”*'' كلّها إذا قُصد بها امتثال أمر الله عبادات؛ إلا أنه إذا 


. قوله: «رسول الله» ليس في (خ). 2( في (ر) و(غ): «المتبتل»‎ )١( 
في (غ) و(ر): «على».‎ ):( .)5١8-5١5( انظر صفحة‎ )9( 

(5) في (م): «ما انقطع إلى الله؟. (9) سورة المزمل: الآية (8). 
0) في (خ) و(م): «وأنه». (4) في (خ) و(م): ما يناقض». 
(9) قوله: «فيها» ليس في (خ) و(م). )9١(‏ في (خ): «على وجها. 


)١١(‏ قوله: «متمتعين» سقط من (خ) و(م). )١١(‏ في (خ): «الفاصلة». 
)١19(‏ في (خ) و(م): «ذكره» بدل «تقريره». )١5(‏ في (ر) و(غ): «بالعبادات». 
كك في 42 و(ر) و(خ): «والعبادات». 


|| عت 


لم" يتفي بها :ذلك القصر “بوتظا ”ريا ضعو حيط كش دأ قاف ؤالة 
لا تقع مُتَعَبّداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وإن صَحّ وقوعها شرعاً. 

فالصحابة رضي الله لحا الى عدي الل وير هذا المعنى. ولا 
يمكن مع فَهْمِه أن تتعارض”' ' الأوامر في حقهم. ولا في حق من فَهِمَ 
منها ما فهموا””'». فالتبتّل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على 
السنة» وكذلك كلام الحسن وخيره في اتفسير الآية صحيح إذا «أخذ هذا 
المأخذ؛ أي: لا تتبع الهوى" ار وليه 
لك 1 عل تذبيرك» ولذلك قال على أثرها: رب الْثْرِقٍ وَألْمرِبٍ لآ 
د ا َأِذْهُ وكيلا (©40”"'؛ أي: فكما أنه" وكيل لك بالنسبة 21 7 
ماه ٠‏ فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كَسُْبك؛ مما 

هوا" تكليف في حَقّك. ومن جملة ما تَوَكل لك فيه: أن لا تُدخل نفسك 

في عمل تُحرّج بسيبه حالاً 3 مالا 

وقد فُسّرَ التبثّلٌّ بأنه الإخلاص» وهو قول مجاهد”'" والضحاك©. 


)١(‏ في(خ): «إلا أنه لم»؛ وفي (م): «إلا أنه ما لم» 

(0) في (غ): «المقصودا. (9) في (خ) و(م): «يجيء». 

(5) في (م): اود (5) في (خ): «ما 1 منها» . 

(0) في (خ): ذأ ي: اتبع الهوى». فأصلحها رشيد رضا هكذا: «أي اتبع , الهدى», ثم علق 
عليه بقوله: في الأصل: : «اتبع الهوى» بالواوء ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً. اه. 

0) سورة المزمل: الآية (9). (6) في (خ): «أي: بك وإنه). 

(9) قوله: «هو) سقط من (ر). 

)9١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسيره» المطبوع باسم «تفسير مجاهد» (ص١٠٠)‏ عن 
شيبان بن عبد الرحمن النحوي. عن منصور بن المعتمرء عن مجاهد: ال له 
تيلا ؟ يقول: أخلص إليه إخلاصاً . 
وسئده صحيح . 
وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (188/77) من طريق سفيان الثوري وجرير بن 
عبد المجيد. كلاهما عن منصور به. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري من الموضع السابق» فقال: حُدَّئت عن الحسين؛ قال: 
سمعت أبا معاذٍ يقول: ثنا عبيد؛ قال: سمعت الضحاك يقول - في قوله: . #وَيْمّل إله 
تيلا ؛ قال: اين إليه إخلاصاً . 
وسنده ضعيف لوبهام شي شيخ ابن جرير. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وقالَ قنادة:. أخلض له العنافة والدعر ”© 

فعلى: هذا التفسير لا متلق" فيها لموؤرد ارال 

وإذا تقرر هذا فالفرار من العوارض بالخ" 0 واتخاذ الصوامعء 
وسَكُنَي الجبال والكهوف؛ إن كان على فرظ أن لذ سما يننا أحل الله 

من الأمور التي حَرَّمها الرُهبانء بل على حدٌ ما كانوا عليه“ في 

مم كين ومججامع الناس» لا يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يسن 
عليهم» ٠‏ فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية» غير أنها لا تسمى رهبانية إلا 
بنوع من المّيججاز أو النقل العرفي الذي لم يَجْرٍ عليه مُعْتَادُ اللغة» فلا 
تدخل في مقتضى قوله تعالى: وليه" أبتَشوها4”": لا في الاسمء 
ولا في المعنى. 

وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون'* “. فلا لع أنه في 
هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح» بل هو .مما لآ يجوز لأنه كالتشريم 6 
بغير شريعة محمد يكل فلا ينتظمه معنى قوله كَكللِ: «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنماً يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال» ومواقع القَظرء يَفِرَّ بدينه من 
الفتن»””'"2. وإنما ينتظمه معنى قوله عليه السلام'''': من رغب عن سنتي 
فليس مني»'"''. 

وأنا ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة. 
وترجيح العوَْة عن انان لوقه عند اعْتوَارٍ'"2 العوارض» فذلك!*' 
يستمد :من أصل آخرء لا من هنا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (588/71) بسند حسن. 


(؟) في (خ): «لا تعلق». () في (خ): «وإذا تقرر هذا فالسياحة». 
ف قوله: «عليه) من (خ) فقط. )2 في (م): «الخواص». 
(؟) في (غ) و(ر): «رهبانية». (0) سورة الحديد: الآية (71). 


(8) قوله: «المتقدمون» ليس في (خ) و(م). (9) في (خ) و(م): «كالشرع». 
)٠١(‏ تقدم تخريجه صفحة (717*0). 

)١١(‏ من قوله: «يوشك أن يكون» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

)١١(‏ تقدم تخريجه صفحة )١19( .)١51(‏ في (خ) و(م): «أهل». 
)١5(‏ في (ر) و(غ): «عند اعتراض». (15) في (ر) و(غ): «فكذلك». 


ع كاب عتما 


ونناه أن للتطلويات العدوعية ناجول 7" اوديكزة مكلك فادرا 
على الامتثال فيهاء مع سلامته عند العمل بها 0 وقوعه في ين 
مَنْهِيٌّ عنه أ ل فإن كان قادراً في مجاري العادات بحيث لا يعارضه 


مكروه أو مُحَرّمء فلا إشكال في كون الطلب متوجهاً عليه بقدر استطاعته» 
على حَدٌ ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن» وإن لم يقدر على 

ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرمء ففي بقاء الطلب هنا تفصيل - بحسب ١‏ 
ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله تعالى ؛ إذ يكون المطلوب : 
لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوعء» فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال» 
كالمندوب للصدقة على المحتاج لا يجد”'' بيده إلا مال الغيرء فلا يجوز 
له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرّف في مال الغير بغير إذنهء 


وذلك. لا يجوة” '» فهو كالفاقد لما يَتَصَدَّق به. وكالتالغ عل طريعية 


الشرف” 00 أو دفن ميك تخا عل 5-2 بتركه» ثم يقوم يُصَلَي 
نافلة. والمتزوج لا يجد إلا اله حراماً: وأشكاء ذلك. 


وقد يكون المطلوب واجباًء إلا أن وقوعه فيه يُدْخِلّه في مكروه ‏ وهذا 
غير معد يه أن القيام بالواجب آكد -_» أو يوقعه في ممنوعء فهذا هو الذي 
يتعارض على الحقيقة» إلا أن الواجبات ليست على ورَّانٍ واحدء كما أن 
المحرّمات كذلكء. فلا بد من الموازنة» فإن ترجّح جانب الواجب صار 
المَحَرّمُ في حكم العَفُوء أو في حكم الثَّلاني إن كان مما نَتَلَاَى مفسدته. وإن 
ترججح جانب المُحَرّم سقط حكم الواجبء أو ظُلب بالئَّلافِي» وإن تعادلا”) 


)١(‏ في (م): «لا يخلوا. (0) في (ر) و(غ): «ومن». 

(9) قوله: «وجه» ليس في (خ) و(م). (5) قوله: «يجد» سقط من (خ) و(م). 

(5) في (خ) و(م): «بغير إذنه ولا يجوزاء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله حذف من هنا 
كلمة؛ هى: «هو) أو «ذلك»).اه. 

(0) أي: شرق على الوفاة. (10) قوله: «عليه» ليس في (خ) و(م). 

(4) في (خ): «تغبيره». ٠‏ 

)4( في (خ): «وإن كان تعادلا»» وفي (م): «وإن تعادل». وعلق رشيد رضا عليها بقوله: 
«كان» زائدة لا حاجة إليها.اه. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


في نظر المجتهدء فهو مجال نظر المُجْتَهِدِين» والأولى ‏ عند جماعة ‏ رعايةٌ 
جانب المَحَرَّم ف لأن درة المفاسد آكد من جلب المصالح. 

فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة» فهي الأولى في أزطقة الفتن» 
والفتن لا تَحْتَصضٌّ بفتن الحروب فقط؛ ير ابي رمنتني اليفاء والمال 
وغيرهما من مُكْتّسَّبات الدنياء وضابطها: ما صَدّ عن طاعة الله» ومثل هذا 
انر" يجري بين المندوب والمكروه. وبين المكروهين. 

وإن كانت العزلةٌ مؤدية إلى تَرْكَ الجمعات» والجماعات» والتعاون 
فل الطاعاع: وأشباء ذلك؛ فإنها أيضاً سلامة”' من جهة أخرى”*, 
ويقع القوازق عنم العامورات والمنهيّات. وكذلك النكاح» إذا أَدَّى إلى 
العمل بالمعاصي» ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى. 

ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل -: ما ذكره'" الوليد بن مسلم بسنده 
إلى حبيب بن مسلمة أنه قال لمَعْن بن قَوْر السُلَمِي9": هل تدري لِم 
اتخذت النصارى الديارات؟ قال مَعْن: وَلِم؟ قال: إنه لما أحدثت”") 
الملوك في دينها”'' البدع» وفع أمن الحفية ا أواكنن ال ا 
اعتزلوهم في الديارات» وتركوهم وما ابتدعواء فتَكَلُوا للعبادة. قال حبيب 
لعتن فيل" لك؟ قا الس بيو ك0 . 


, قوله: «بل» ليس في (خ) و(م). زم في م( ولخ):‎ )١( 

(9) قوله: «النظر» ليس في (خ) و(م). (:) في (م): «سالمة». 

(5) في عبارة المؤلف اختصار شديد والذي يظهر من معناها: أن العزلة في بعض الأزمان 
قد تكون سلامة من الفتن؛ وإن كان سيترتب عليها فوات مصلحة الجمعات 
والجماعات والتعاون على الطاعات» فتقع الموازنة بين المصلحة الفائتة والمفسدة 
المدفوعة وترجح أولاهما بالتحصيل أو الدفع. 

() في (غ) و(ر): «ما ذكر». (0) قوله: «السلمي» ليس في (خ) و(م). 

(4) في (خ) و(م): «أحدث». (9) قوله: «في دينها» ليس في (خ) م 

) رك 0 ا 
اميا و الي ل م 7 
قالا : سمعنا عطية بن قيس يقول: قال حبيب. 6 فذكره. 


59 0 


فَاقْتَضَى أن مثل ما فعلته''' النصارى مشروع في دينناء وليس”) 
كذلك». ومراده: أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على 
حدٌ ما شرع في ديننا مشروع”". لا أن نفس ما فعلت النصارى في 
رهبانيتها يشرع””'' لنا؛ لما ثبت من نسخه. 


فعلى هذه احرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن تقل هو 
06 واحتجح بهم. ويدل عى ذلك: أن ججاعة مين تقل عنهم الترغيب 
ف العا كانوا متزوجين »2 ولم يكن ذلك مانعا لوي" 0 
هم عليه مهم كل حي لي المرارنة بين وايلجمي مجن 
التزوج ؛ فلا إشكال إذاً على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره”" ممن 
لاف 6 ؛ لأنهم بنوا على أصل قَُظعي في الشرع» مُحْكُم لا ينسخه 
شيء ؟؛ وليين من مسألننا يشبيل» ٠‏ ولكن نَم تحقيق زائد لا يسع إيراده 
هاهناء وأصله مأخوذ من كتاب «الموافقات»» من تَمَرَّنَ فيه حقق هذا 
والحاصل: أن مَضُمون هذا الفصل يقتضى أن العمل على الرهبانيّة 
الحتفية قن الآرة ل بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية, لِرَدٌ 
رسول الله كه لها أصلاً وفرعاً . 


- وإسناده لا بأس به. 
وقد ترجم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3171/8) لمعن بن ثورء فقال: معن بن 
ثور: قال: اجتمع هو وحبيب بن مسلمة» فسألا راهب فى صومعته عن سبب احتباسه. 
روى عنه عطية بن قيس» سمعت أبي يقول ذلك. 
وذكر ابن عساكر عبارة ابن أبي حاتم ثم قال: كذا قال! والمحفوظ ما تقدم.اه؛ 
أي : باللفظ الذي ساقه الشاطبي» والله أعلم. 


)000( في في (غ) و(ر): «ما فعلت». هع قوله: «وليس» من (غ) و(ر) فقط. 
(9) قوله: «مشروع» سقط من (خ). ع في (خ): (متيسرا وفي (م): المشروع». 
(5) في (م) و(خ): «العزلة». (5) قوله: «لهم» ليس في (خ) و(م). 


03020 في (ر) و(غ): (وغيره). 
(8) قوله: «قصداً» سقط من (خ) و(م). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 


ثبت بمضمون هذه الفصول الحقدمة اننا أن الحرج مَنْفِىٌ عن الدين 
جرلة صني : وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهية على وجه من 
البرهان أبلغ» قَلْبَبْن عليه فنقول 

قد فهم قوم من أحوانا" ١‏ البيلت الصالح وأهل الانقطاع إلى الله 
- ممن ثبتت ولايتهم - أنهم كانوا يشدّدون على أنفسهمء ٠‏ ويلزمون غيرهم 
الشدَّة أيضاء ار هؤلاء الشدَّة”" والتزام 7" الحَرّج دَيْدَناً في سلوك طريق 
الآخرة» وعَدُوا؟ من لم يدخل تحت هذا الالتزام ان 
مجر رما زارفا فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الكترعيةة فر 
بذلك ما التزموه. فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة 
الحقيقية أو الإضافية. 

فمن ذلك: أن يكون للمُكَلّف طريقان في سلوكه للآخرة: أحدهما: 
سهل». والآخر صعب» وكلاهما في التوصّل إلى المطلوب على حل د 
فأحن بعفى النتقددين بالطزيق الأضعب الذى يقن على المكلفة فيلةه 
ويترك الطريق الأسهل؛ بناء على التشديد على النفسء» كالذي يجد للطهارة 


)١(‏ في (خ): «أصول؛4» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كلمة «أصول» لا يظهر لها معنى 


هاهنا. اه. 
(؟) قوله: «فأقر هؤلاء الشدة» ليس في (خ) و(م). 
(0) في (ر) و(غ): «وإلزام» (:) في (خ): «وعدول». 
(5) في (ر) و(غ): «الإلزام» . (5) في (غ) و(ر): «ومطروداً». 


4 أي : كَقَوّوا ودعمواء يقال: ترشح: إذا قوي على المشي مع أمه. 
وقال الأصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها فهو شليل» فإذا قوي ومشى فهو راشح. 
«لسان العرب» (1594/7) 


م كتاب العتماء 


ماتين: سخن وباردء فيتحرّى الباردٌ الشاقٌّ استعماله» ويتركُ الآخر؛ فهذا 
لم يُعْط النفس حقّها الذي طلبه الشارع منه؛ وخالف دليل رفع الحرج من 
غير معئى. زائد: #الشارع لم يرض بشرعيّة مثله» وقد قال الله تعالى©2: 
«ول نوا شك | إن لله كن يك ك4" 4 “فهدان متبعا لهواف» زلا 
حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على ما يَمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟: إِسْباغْ الوضوءٍ عند الكرِيهّات. . 
الحديث؛ من حيث كان الإسباغ كراهية النفس سبباً لمَحُو الخطايا 
ورفع الدرجات» ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا 
الح وذلك”*' بإكراه النفس» ولا يكون إلا بتَحَري إدخال الكراهية 
عليها؛ لأنا تقول : لا دليل في الحديث على ما قلتم؛ وإنما فيه أن 
الإسباغ مع وجود الكراهية» ففيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماءً بارداً في 
وان الشعاء .ولا يجده سا فلا يمنعه شد بَرْدِهِ عن كمال الإسباغ . 


وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه» بل في الأدلة 
المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد» ولو تت أن الحديث يقتضيه؛ 
لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه. وهي قطعيّة”. وخبر الواحد كني ؛ 


.)59( في (م): «قال تعالى». (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 

إفرة أخرجه مسلم )190١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) قوله: «وذلك» ليس في (خ) و(م). 

() من قوله: «بل في الأدلة المتقدمة» إلى هنا مكرر في (خ). 

00 رحم الله الشاطبي! فقد سرت إليه هذه المقولة التي لا تتناسب مع منهجه الذي دعا 
إليه؛؟ منهج الالتزام بالكتاب والسئة بفهم سلف الأمة. فإطلاق القول بأن < ارام 
طني ليس بصني ؟ ؛ لأن خبر الواحد عندهم يعم ما ليس بمتواتر» وإن كان مروياً من 
طرق عدّة لم تبلغ حدٌ التواتر 0 وهذا يتنافى أولاً مع حكم الله تعالى في 
الشهادة. قال تعالى: لوَسََدْيِدُوأ سَسِبِرَينِ م ين يَبَالِكُ 4 ؛ فشهادة الشاهدين تراق بها 
الدماء.ء وتستباح الأموال والفروج» فهل يمكن أن يقبل في شرع الله ما هو ظني» 
والظن أكذب الحديث! ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا استثبتوا يزيدون على 
شهادة آخر مع الواحد؛ كما في قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري 
رضي الله 0 في حديث الاستئذان» وشهادة أبي سعيد الخدري لأبي موسى بذلك. 
فإن قيل: لعل الشاطبي يعني خبر الواحد الفرد» ولا يعني ما اصطلح عليه أهل- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


انيد للاتفاق على تقديم القطعي» » ومثل الحديث قول الله 
تعالى: ولك يأر كا يبه لمأ وآ صب ولا عَنْصة'" فى سبل 
َه 4 الك 


َه م 


ومين للك الافياوتمق اتبأكول من أخقية” " وأفْظعه لمتجرّه 
التشديد» لا لغرض سواه» فهو من النّمَطِ المذكور فَؤْقَه؛ لأن الشرع لم 
يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف”*, وهو أيضاً مخالف لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن لنفسك عليك حقًّاً»”*». وقد كان النبي يه يأكل 
الطَلَيِّبِ إذا وجده' 6 وكنان كنب الحلواء والعسل”"'. ويعجبه لحم 
الذراع”” تفلك له لم0 تفار التشديه من هذا؟ 


- عد قلنا: وهذا فيه ما فيه! ولكنه لا يعنيه» ولو عناه لكان أهون. 
فخبر الواحد الفرد ليس بصحيح أنه ظني بإطلاق» بل إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم؛؟ كما 

تجد تفصيله في كثير من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل» ومن ذلك: امختصر 
الصواعق» لابن القيم» واحجية خبر الآحاد) للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 
ومع هذا فالشاطبي متابع لأهل الكلام في مصطلحهم هذا. 

.)11١( إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م). (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 

() في (ر) و(غ): «خشنه) . 

(5) أخرج البخاري »)١1875(‏ ومسلم 6380 من حديث أنين: أن التبي يله رأى شيخاً 
يُهَادى بين ابنيه» فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي. قال: «إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغني»» وأمره أن يركب. 

)2( تقدم تخريجه صفحة (ل/ا6١).‏ 

(1) ومنه أكله اللحم. انظر: «صحيح البخاري» (١/اة)‏ (لاة١٠ه6)ء‏ و«صحيح مسلم» .)١195(‏ 

(10) أخرجه البخاري (2)0774 ومسلم )١41/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(8) أخرجه البخاري »)41/١75(‏ ومسلم )١1945(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) أخرجه أحمد »)2٠١8/1(‏ وأبو داود (18/”)» وابن حبان (5775)) 00 5/ 
2) من طريق الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي كَل 
كان يستعذب له الماء من بيوت السّقيا . 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟. 
قال الحافظ في «البيع؟ :)7/5/٠١(‏ (إسناده جيد» . 
وقد توبع عليه الدَّرَاوَرْدي من أوجهٍ لا يصح منها شيء؛ فقد تابعه: 
١‏ عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير: 


1 ظ كتاب الاعتام 


ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى: طأدَمَبَمٌ طِيَبيكدُ فى انك 


ا لأن المراد به الإسراف الخارج عن حَدَ المباح» بدليل ما تقدم. 


0 


أخرج حديثه ابن عدي في «الكامل» (5/ 87)», وأبو الشيخ في «أخلاق النبي طللله) 
/ ؟57)» وعامر هذا متروك الحديث كما فى «التقريب» (311). 
5 - محمد بن المنذر» وأخوه عبيد الله وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة. 
أخرجه أبو الشيخ (9/ ”2247 والبغوي في «شرح السنّة» (7060) من طريق محمد بن 
المنذر. 
وأخرجه أبو الشيخ (/477) من طريق عبيد الله بن المنذر وعبد الله بن محمد بن 
يحيى بن عروة. ثلاثتهم عن هشام بن عروة» به. 
ومحمد بن المنذر يروي الأحاديث الموضوعة عن هشام كما قال الحاكم وأبو نعيم» 
وقال ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار» انظر «الميزان» 
)8١4(‏ و«لسان الميزان» .)١79/5(‏ 
وعبد الله بن محمد متروك الحديث ضعيف الحديث جداً كما قال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» ١58/60(‏ رقم 159). وعبيد الله بن المنذر ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (7/ ؟5١)4,‏ والحافظ في «اللسان» »)١١7/4(‏ وأحال فيه إلى ترجمة أخيه 
محمد (59415/0), والعراقي في «ذيل الميزان» صفحة (؟2)7”07 وذكر له ولأخيه 
محمد حديئاً عن هشام بن عروة» استغربه الدارقطني وقال: «لم يتابعا عليه»» والله 
أعلم . 
وأخرج مسلم (701) حديث جابر الطويل وفيه: «وكان رجل من الأنصار يبرد 
لرسول الله كلخِ الماء في أشجاب له على حمارة من جريد». ٠‏ 
وأخرج البخاري »6051١(‏ ومسلم (998) من حديث أنس قال: «كان أبو طلحة 
أكثر أنصاري بالمديئة مالاً من نخلء وكان أحبّ مالِهِ إليه بَيْرّحاءء وكانت مستقبل 
المسجد» وكان رسول الله عد يدخلهاء ويشرب من ماء فيه طيب ...2 الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»  74/٠١(‏ 070: وذكر الواقدي من حديث 
سلمى امرأة أبي رافع: «كان أبو أيوب حين نزل عنذه ع يستعذب له الماء من بكر 
مالك بن النضر والد أنس4 ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء 
إلى بيوت نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس 
مرة» ومن بيوت السقيا مرة. 
قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترقه المذموم» بخلاف 
تطييب الماء بالمسك ونحوه) فقد كرهه مالك لما فيه من السَّرّف وأما شرب الماء 
الحلو وطلبه فمباح. فقد فعله الصالحون. وليس فى شرب الماء الملح فضيلة . اه. 

.)5١( سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 


الباب الخاصس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


قوله تعالى : يكايبا 3 00 لا 1 5 7 00 أ 00 ا 
0 ذلك: ا 0 0 رار فإنه 


00 الحارثي أ قال لعلي , دن أ طالب 
رضي الله عنه: اغدني”*» على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لَيِسٌ العباء 
يريد الشّك . فقال علي رضي الله عنه : علىّ به. ذأتي نه و1 مم01 
7 بالأعرئ اي شك آلر سن واللحية» فعبّس في وجهه وقال: ويحك! 
أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو 
كر أن كال منياشينا؟ بلأنت أهون على الله من ذلك”*! أما سمعت الله 
يقول في كتابه: وَالْارسَ وَصَمَهَا لِلْأَنَاِ 46 إلى قوله: ومع ينها 6 
لمات 4©69”"'؟ أفترى الله أباح قذء سراد إل ال 0 الله 
عليه؛ فيثيبهم عليه؟ وإن ابتذالك نِعَمّ الله بالفعل خير منه بالقول. قال 
عاصم: فما بالك في حُسُونة مأكلِك وخشونة مَلْبسك؟ قال: ويحك! إن الله 
فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس"""' . 


00 1 (خ) و(م): «وقد مر ما فيه في». (؟) سورة المائدة: الآية (/41). 

() قوله: «الآية» من (خ) و(م) فقط. 

دق 38 في جميع النسخ. وكأن ناسخ “4 استشكلها فوضع عليها ثلاث نقاط (200» وأما 
رشيد رضا فأثبتها: «اغد بي». 

(5») في (ر) و(غ): «متزرراً) . (5) في (خ): «العباءة». 

0) في (غ) و(ر): «بأخرى». (8) في (خ): «منها من ذلك». 

(9) سورة الرحمن: الآيات (١05-؟5).‏ 

)1١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: الابتذال ضد الصونء وما يستعمل يبتذل؛ فالمراد استعمال 
النعم والطيبات والانتفاع بهاء ويستعمل الابتذال في لازمه» وهو الامتحان والاحتقار» 
وليس بمراد هنا.اه. 

)١١(‏ رواه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» صفحة )١51/(‏ من طريق ابن الأنباري» عن أبيه» 
عن أبي عكرمة الضبي» ا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى به. 

وإسناده معضل؟؛ فبين أبي عبيدة والربيع مفاوز» ومسعود وأبو عكرمة لم أقف لهما 
على ترجمة» والله أعلم. 


ف كاب العتماء 


فتأمَلوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات؛ وإنما طالبهم 
بالشكر عليها إذا تناولوها. فَالمَتَحَرَي للامتناع من تناول ما أباحه الله من 
غير مُوجبٍ شَرْعي مُفْتَئِت على الشارع”'»: وكل ما جاء عن المتقدمين من 
الامتناع عن بعض المتناولاات ا وق ن هذه الجهة. وإنما امتنعوا منه 
لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره» كالامتناع من التوسّع لضيقٍ الحلال 9 
في يذه أو لأن التناول”؟' ذريعة” إلى ما يكره أو يمنعء أو لآن 5 
المْتَنَاوَقِ وجه شبهة تفظن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم 
بامتناعه. وقضايا الأحوال لا تعاض الأدلة بمجردها؛ لاحتمالها في 


اليا وخةة الييالة مذكورة على وجهها في كتاب «الموافقات)"', 
7 زف4 
والحمد 1 


ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال” على ما يخالف محبة 
النفوس» وحملها على ذلك في كل شيءٍ من غير استثناءء فهو من قبيل 
التشديد. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء 8 فيه قضاءٌ نهمة النفس وكمتعنا 
واستلذادها؟ فلو كانت مخالفتُها برَاً لشّرِعَ» ولتُدبَ الناس إلى تركه» فلم 
يكن مباحاء بل مندوب الترك» أو مكروة الفعل. 


وأيضاً فإن الله تعالى وضع في الأمور المُتَتَاوَلةِ ‏ إيجاباً أو ندباً ‏ 
5 الحاملة على تناول تلك الأمورء لتكون تلك اللذات 
كالحادي إلى القيام بتلك الأمور كما جعل في الأوامر إذا امْتْتْلتَء وفي 


النواهي إذا ابت أجور أ”*". منتظرة؛ ولو شاءَ لم يفعل» وجعل في 


ا 


)١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: يقال: افتأت على فلان افتئاتاًء وافتأت افتياتاً: إذا تصرف 
بشيء من شؤونه بدون إذنه ولا رضاه.اه. 

(؟) قوله: «ليس» ليس في (خ). (©6) في (خ): «الحال». 

(4) في رخ و(م): «المتناول». (5) في (ر) و(غ): «خديعة». 

(5) انظر «الموافقات» (8/5 و47). 

(0) قوله: «والحمد لله) ليس في (خ) و(م). 

(6) في (غ) و(ر): «والأقوال». 

(9) في (خ): «أجروا». 


ألباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الأوافر إذ1ا ترك والنواهي إذا اركبت جزاء على خلاف الأول؛ ليكون 
جميع ذلك منهضاً لعزائم الوكلفية في الامتثال» حتى إنه وضع لأهل 
الامتثال المثابرين على ا في أنفس التكاليف أنواعاً من اللذات 
العاجلة» والأنوار الشارحة للصدورء ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء» 
حتى يكون سببا لاسْتِلذاذ الطاعة» والفِرّار إليهاء وتفضيلها على غيرهاء 
َيَخْفتٌ على العامل العملٌ» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل على" 
تحمُّله إلا بالمشقَّةا" الْمَنْهِيَ عنها؛ فإذا سقطت سقط النهي. 


بل تأمَلوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها”'' لذَاتِ مختلفات 
الألوان» وللأشرية** كذلك: وللوقاع'*' الموضوع سبباً لاكتساب العيال 
اوهو أشد 12 على النفس - لذَّةّ أعلى من لذة المطعم والمشرب» إلى 
قير .ذلك دمن الأمور الشارجة عن نف المتقاول 3 ٠‏ كوضع القبول في 
الأرض» وترفيعٍ المنازلء والتقدّم ” على سان الساض فى الأضوه 
العِطّام”” )2 وهي أيضاً تقتضي لذَاتٍ تُسْتَضْكَرٌ في جنبها لذَاتٌ الدنيا. 


وإذا كان كذلك» فأين هذا الؤشت د الكريم لو 0 اللطيف 
ا ا الموصلة إلى معةة! فيأختل بالأعى والأصعي»: وجعلة 


)١(‏ في (خ): «الثائرين على المبايعة». 
() قوله: «على» ليس في (خ) و(م). 
(6) في (غ) و(ر): «لا بالمشقة». 
هع في (غ) و(ر): «اختلاف)». 

(5) في (ر) و(غ): «والأشربة». 

() في 2“ و(ر): «للوقاع». 
:“في (ر) و(غ): «نصباً». 

() في (غ) ودر): «التناول». 

(9) في (غ) و(ر): «والتقديم». 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «العظائم». 

() في (خ): «الموضع» 


0 _كب مص 


هو السلم الموصل والطريق الأخص؛ هل هذا كله إلا غاية في الجهالة 
وتَلَفٌ في تِيه"'2 الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 

فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديداً على هذا السبيل» أو”" يظهر منها 
تنظع أو تكلف» افإما أن يكون صاحبها ممن يُعتبر كالسلف الصالح 
رضي الله عنهمء أو من غيرهم ممن لا يُعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل 
الْحَلَ والعَقْد من العلماءء فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما 
ظهر لبادي الرأي ‏ كما تقدم د وإن كان الثاني فلا مُحجّة فيهء وإنما 
الحبّة في المقتدين برسول الله يَكِِ. 

فهذه أمثلة”'" خمسة في التشديد على النفس”؟ في سلوك طريق 
الآخرة يقاس عليها ما سواها. 


)000 في (غ) ودر): من تيه . 

زهة قوله: «أو» ليس في (غ) ودر). 

(©) قوله: «أمثلة» لس في رخ و(م). 

0( قوله: «على النفس» ليس في (خ) و(م). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 


قد يكون أصل العمل مشروعاً» ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من 
باب الذرائع» ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. 

وبيانه: أن العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاً ‏ فيَعمل به العامل في 
خاصة نفسه على وضعه الأؤل من النَدْبيَّةء فلو اقتضر العامل على هذا 
العقدان لمكن به باس بويحرى متجراء [ذا دام عليه ني خاصية”"1 غير 
مظهر له دائماًء بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن 
الرواتب والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا إشكال فيه. وأصله نكت 
رسول الله عَلِلِ لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت». وقوله: «أفضل 
الصلاة 20 فى تيونكم إلا المكتوبة»” . فاقتصر في الإظهار على 
المكتوبات ‏ كما ترى -؛ وإن كان ذلك في مسجله عليه السلام» أو في 
المسجد الحرام» أو في مسجد بيت المقدس» حتى قالوا: إن النافلة في 
البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة» بما اقتضاه ظاهر 
الحديث. وجرى مجرى الفرائض في الإظهار: الس 9 ؛ كالعيدين 
والخسوف والاستسقاءٍ وشبه ذلكء» فبقى ما سوى ذلك حكمه الإخفاءء 
ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم. على إخخفاء الأعمال فيما 
استطاعوا وخفٌ”*' عليهم القن :97 تالسد مقا ويتغيله عليه إلضياةة 
والسلام؛ 7 القدوة والأسوة. 


دلق في مر( و(غ) «خاصته» . 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (1"/ا و1١71‏ و7/740), ومسلم .074١1(‏ 
إفرف في (خ): «والستن». دق في رخ و(م): «(أو خف). 
() في (غ) و(ر): «اقتداء». 


6 كاب لامعا 


ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عُمِلَ بها في البيوت دائما”' أن تقاه”") 
جماعة فى, المساجد البة» ما عدا رمضان ‏ سن تقدم » ولا في 
البيرت دائماًء وإن وقع””'' ذلك في الزمان الأول في القرَط0؛ كقيام ابن 
عباس رضي الله عنهما مع رسول الله يكل عندما بات عند خالته ميمونة”")» 
وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : «قوموا””") فلأصلٌ 0 

وما في «الموطط”"' من صلاة يَرْهَا('' مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقت الضحى» ا د وو 0 
العلماءً على جواز ذلك بهذا القيد المذكور - وإن كان الجواز قد وقع في 
(العدونة»؟"' مطلقا دع فما ا ذكزه :تقيية لدةوأظن انق حيب نفل 1 عن 


مالك مقيداًء فإذا اجتمع في النافلة أن تمُلْيه40") التزام السئن الرواتبء إما 
دائماًء وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود» وأقيمت في الجماعة. 


وكات و83 في المساجد التي تقام فيها الفرائض» أو المواضع التي تقام 


)١(‏ قوله: «دائماً» ليس في (غ) و(ر). (0) في (خ) و(م): «أن يقام». 

قرف في (غ) و(ر): «كما». دع في (غ) و(ر): «وإنما وقع». 

() علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنى. والمثل الذي ذكره 
ثابت في «الصحيح»؛ هو أن ابن عباس أراد أن يعرف صلاة النبي كَلِ في الليل» فبات 
عند خالته ميمونة في ليلتهاء فلما قام النبي كلِ من الليل قام معهء واقتدى به» فصلى 
إحدى عشرة ركعةء فهي قيامه ووتره يل اه. 

(5) أخرجه البخاري »)١17(‏ ومسلم (0738. 

(0) تكرر قوله «قوموا» في (غ). 

(8) أخرجه البخاري 2)7”8٠0(‏ ومسلم (10) عن أنس رضي الله عنه. 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» )١55/١(‏ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فوجلته يسبّح فقمت وراءه» فقرّبني 
حتى جعلني حذاءه عن يمينه» فلما جاء يرفأ؛ تأخرت» فصففنا وراءه. 
وسنده صحيح . . 

)٠١(‏ في (م): «يرقا». 
وأوضح رشيد رضا أن يرفأ هذا هو خادم عمر رضي الله عنه. 

.)45/1١( «المدونة»‎ )١6١ في (خ): «ونص).‎ )1١( 

() في (خ): «نقل». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «نقله»» أو: «نقل ذلك».اه. 

)١5(‏ في (خ) و(م): «يلتزم». )١5(‏ قوله: «وكان ذلك» ليس في (خ) و(م). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فيها السنن الرواتب؛ فذلك ابتداع""'. 

والدليل عليه: أنه لم يأت عن رسول الله يكأء ولا عن أحد من"" 
أصحابه» ولا التابعين لهم بإحسان”" فعلٌ هذا المجموع هكذا مجموعاًء 
وإن أتى علد من غير تلك التقييدات مشروعاً”*2. فالتقييد في المطلقات 
الى الو ريق" اليل الشرع تقيبدها رأيٌ”" في التشريع» كما أن إطلاق 
المُقَبّدات شرعاً راع في التشريع” » فكيف إذا عارضه الدليل؛ ووم 
بإخفاء النوافل مثلاً؟ 

ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله كه من 
النوافل وأظهره في الجماعات فهو سُنَدَه فالعمل بالنافلة التي" ليست بسنة 
- على طريق العمل بالسنة ‏ إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها 
شرعاً. ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيهاء ومن لا علم عنده أنها سنة» 
وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد بما لين بينئة فة”* 2 :والعمل بها غلى حد 
العمل بالسية: حر من يديل الشريت يعة”"» كما لو اعتقد في الفرض أنه 
نب رفن اوقبي "1" ايض بفرض أنه فرض)» لماعمل على وف 
اعتقاده» فإنه فاسدء فَهَب العَمَلَ في الأصل صحيحاًء فإخراجه عن بابه 
اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام, الشرعية» ومن هنا ظهر عذر السلف 
الصالح رضي الله عنهم في تركهم سُنَناً قَضداً؛ لعلا يُعتقد الجاهلٌ أنها من 
الثرائفن الأ قود وغيرها؛ كما تقدم ذكره”""". 


)١(‏ في (خ): «اتباع». )١(‏ قوله: «أحد من» ليس في (خ) و(م). 
(9) في (ر) و(غ): «لهم بإحسان لهم». (4) قوله: «مشروعاً» ليس في (خ). 

(0) في (م): «تثبت». (5) في (غ): «برأي». 

(0») من قوله: «كما أن إطلاق» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(8) قوله: «التي» ليس في (م). (9) قوله: «سنة» ليس في (خ). 

)9١(‏ في (ر) و(غ): «الشرعية». )١١(‏ في (خ): «أو ما» وفي (م): «أو بما». 


)١١(‏ في (خ) و(م): «ذلك» بدل «ذكره». 
وترك بعض السلف الأضحية لثلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض لم يتقدم الكلام 
عنهء ولكنه سيأتي (ص07"55). 


/ بت 


ولدحكه أنفاً نهى أكثرهم عن اتباع الآثار؛ كما خرّج الطحاوي وابن 
وضاح وغيرههاا عن معرور " بن سويد الأسدي قال: وافيت الموسم مع 
اق المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما انصرف”" إلى المدينة 
انصرفت معهء فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها: #ألر تر كين كَل 
0 تحني لْفيلٍ 409 و« لإيكفٍ مُرَيْشٍِ 469 0 زأى اناسنا 
يذهبون مذهباء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجداً هاهنا صلى 
فيه رسول الله يكل فقال0©: إنما هلك من كان قبلكم بهذاء يَتّبعون آثار 
أنبيائهم» فَاتَحَذُوها كنائس وبيّعاً. من أدركته الصلاة في شيءٍ من هذه 


المساجد التي صلى فيها رسول الله كلٍ فليصلَ فيهاء وإلا فلا يتعمّدها” . 
وقال ابن وضاح”" : سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس 


يقول: : أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
النبي كيد فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبؤن فيصلون تحتهاء فخاف عليهم 


الفعنة9؟ . 

)١‏ في (خ): «معزوز». (0) في (خ): «انصرفنا». 

(9) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م). (4) سورة الفيل: الآية .)١(‏ 
(5) سورة قريش: الآية .)١(‏ (3) في (ر) و(غ) و(م): «قال». 


(0) أخرجه عبد الرزاق (؟/8١١)»‏ وابن أبي شيبة (7/ 02١57‏ وابن وضاح في «البدع 
والنهي عنها» )٠١5 .٠١5(‏ جميعهم من طريق الأعمش» عن معرور بن سويد به. 
وإسناده صحيح . 
وقال الحافظ في «الفتح» :)0594/1١(‏ ثابت عن عمر. 

20 في «البدع والنهي عنها» .)٠١7(‏ 

افك زاد ابن وضاح قوله: قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون» عن 
نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة» فقطعها عمر. 
وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ )39٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (20545) من طريق معاذ بن معاذء كلاهما عن عبد الله بن 
عون. عن نافع؛ قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها : شجرة الرضوان» 
فيصلّون عندها ؛ قال: : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقّطعت. 
وسنده رجاله ثقات» لكنه منقطع ب بين نافع وعمر رضي الله عنه» ولذا صححه الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (114/10) إلى نافع» فقال: «ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد- 
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5 : 000 0 

قال ابن وضاح"': وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار للنبى يل ما عدا قَبَاءَ وحده”". 

قال: وسمعتهم يذكرون أن سفيان”" دخل مسجد بيت المقدس» 
: : 6ه 44١‏ : ا 
معد وي فيل ولم يتبع تلك الآثارء ولا الصلاة فيها. وكذلك فعل غيره 
أيضا ممن يقتدى به . 

وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد فعلَّ سفيان. 

1 1" 2 م و 

قال ابن وضاح ': فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال 
بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان 
منكرا عند من مضى؟ 

وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير 
سَكة هاا ليبن بشدلةع ول نكدووغا عا 


قف 


وجميع هذا ذريعة لثلا يُتَخذ 
3ع( 
ليس بمشروع 
وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المَفْيِس خِيمَة أن يُتّخذ ذلك 


سئة» وكان يكره مجيءَ قبور العينة 3 ويكره مجيء قباء خوفاً من 
ذلك» مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه" . 


3 سه عن نافع...»» فذكره. 
وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (5877/5) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
عُلَّيّة؛ ثنا ابن عون؟ قال: يلخ عمو .» فذكره هكذا بإسقاط نافع من الإسناد. 
وهذا أشد انقطاعاًء لكن رواية ابن أبي شيبة وابن سعد أرجح.ء لاتفاق ثقتين على 
روايته عن ابن عون» عن نافع . 

)001 في «البدع والنهي عنها» صفحة (88). 

(؟) وقع في المطبوع من «البدع والنهي عنها»: «وأحداً». 

(”) أي: الثوري. 

(5) في (ر): «إلا الصلاة»» ويشبه أن تكون هكذا في (غ). 

(0) في «البدع والنهي عنها» صفحة (89). (5) المصدر السابق صفحة (41). 

0200 في (خ) و(م): «ما ليس معروفا». 

(8) أي: لمن كان بالمدينة من غير شدّ رحل إليها؛ لأن شد الرحال للقبور محرّم. 

() انظر «البدع والنهي عنها) صفحة .)41١(‏ 


هاا كتاب الاعتضام 


| 


ولكن لما خاف العلماءٌ عاقبة ذلك تركوه. 
وقال ابن ككانة وأشهي :“معنا مالكا يقول: لما آتاها” سعد" بين 


بي وقاص؟؛ قال: وددت أن رجلي ا وأني 5 07 


وسئل ابن كنانة عن الآثار التى تركوا بالمدينة» فقال: أثبت ما فى ذلك 


2-0 1 7 42 5. عومجم 4 
عندنا قباء”” » إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها خوفاً من أن تتَر20 سنة" . 


وقال سعيد بن حسان'": كنت أقرأ على ابن نافع» فلما مررت 


ديك التؤميعة لبلة غا 0 بزززةيةزة ة ة ز ز ز ز ز ذ 1121 1 1111111 

« في (خ) و(م): «أتاه». (0) في (م):‎ )١( 

فرق في (ر) و(غ): «أن رجلي تكسر ولم أفعل»» والمثبت موافق لما في «البدع والنهى 
عنها). 

(5) انظر: «البدع والنهي عنها» صفحة .)41١(‏ 

(5») في (ر) و(غ): الأثبت ما عندنا في ذلك». 

© 


في (خ) و(م): (يتخذ). (0) انظر «البدع والنهي عنها) صفحة .)41١(‏ 
حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء: 

ورد من حديث عبد الله بن معو وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر» وموقوفاً على عمر بن الخطاب. 

١‏ ما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه العتبلي في "العتيداا 7/9١‏ )ل وابن 
حبان في «المجروحين» ١‏ والطبراني ف فى «الكبير» (١٠//الا‏ رقم لا 
والبيهقي في «الشعب» امم وابن عدي في «الكامل» (0/ كي والخطيب في 
«الموضح"» /١(‏ /ا/1؟), جميعهم من طريق الهَيْصّم بن الشَّدَاء » عن الأعمش» دعن 
إبراهيم» عن علقمة. » عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : «من وسّع 
على عياله يوم عاشوراء؛ لم يزل في سعةٌ سائر سنته) . 

ووقع عند العقيلي : «يحيى بن وثاب» بدل الإبراهيم» . 

قال العقيلي: «ولا يثبت في هذا عن النبي كَل شيء. إلا شيء يروى عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر مرسلاً» به». 

ذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمة علي بن المهاجر العيشي» وذكر أنه يروي عن 
هيصم بن الشماخ [كذا!اء ثم قال: «كلاهما مجهول. والحديث غير محفوظ). 
وذكره ابن حبان فى ترجمة هيصم بن الشداخ من «المجروحين». وقال عنه : (شيخ 
يروي عن الأعمش الظَامّات في الروايات» لا يجوز الاحتجاج به». وأما ابن عدي 
فذكره في ترجمة علي بن أبي طالب الدمّان الراوي له عن الهيصمء ثم قال: «وهذا- 
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- الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير علي بن أبي طالب». 
قلت: وفى بعض المصادر المتقدمة التى أخرجته جاء من رواية على بن المهاجر» 
وهذا بوهم أن علي. ين أبي. طالب الذهان تويع علية» فيستدرك على ابن غديء 
وليس كذلك» فقد أخرج الخطيب في الموضع السابق من «الموضح» هذا الحديث 
من طريق علي بن مهاجرء ثم قال: «وهو علي بن أبي طالب الدمان.... ثم 
أخرج الحديث مرة أخرى بتسميته علي بن أبي طالب» ثم قال: «قال لنا أبو نعيم: 
لم يروه عن الأعمش إلا الهيصمء وعنه علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب: 
مهاجر» . 
وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١57(‏ هذا الحديث» وذكر قول العقيلى وابن 
حبان» وتَعَقَبَه السيوطي في «اللآلىئ» )١١١/7(‏ بالطرق الآتية. ١‏ 
وقال الذهبي في ترجمة علي بن مهاجر من «الميزان» ١58/”(‏ رقم :)096٠‏ (لا 
يُدرى من هوء والخبر موضوع». 
ويدلّ على وضعه: تفرّد علي بن المهاجر به عن شيخه الهيصم بن الشَّذَّاخْء عن 
الأعمش. وعلي وشيخه متكلم فيهما بما سبق ذكره»ء والأعمش إمام مشهور مكثر 
جدّاً من الحديثء» والرواة عنه كُثْرهِ ومنهم أئمة كشعبة والثوري» فأين كانوا عن هذا 
الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق هذا المتهم: الهيصم؟!! وانظر «لسان الميزان» 
(0/ /الا1؟). 
١‏ - وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه: العقيلى في «الضعفاء» (250/5): وابن عدي 
في «الكامل» (5/ 2023٠١‏ وأبو نعيم في «أعار أصبيان» »)2258/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب»  )7”90١5(‏ من طريق ابن عدي -» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(51) دمن طريق: العقيلى -4: تميعهم من طريق. بخيجاج بن ضير ين معنمد بن 
ذكوان» عن يعلى بن حكيمء عن سليمان بن أبي عبد الله» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يَكلِِ قال: ...» فذكره. 
ذكر العقيلي هذا الحديث فيما ينتقد على محمد بن ذكوان» وزاد عقب إخراجه له 
قوله: «وسليمان بن أبي عبد الله مجهول بالنقل» والحديث غير محفوظ». 
وذكره ابن عدي فيما ينتقد على محمد بن ذكوان. 
وأعله ابن الجوزي بكلام العقيلي» وكذا صنع في «الموضوعات» (؟/ لاه 1). 
وللحديث ثلاث علل. 
أ- حجاج بن نُصير الفَسَاطيطي ضعيفء كان يقبل التلقين كما في «التقريب» 
.)١١54(‏ 
ب - محمد بن ذكوان الأزدي الطاحيء ويقال: الجَهْضَمي؛ قال عنه البخاري في 
«التاريخ الكبير» 94/١(‏ رقم 505): «منكر الحديث»»: وكذا قال أبو حاتم الرازي- 


ننه اسشتت 
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كما في «الجرح والتعديل» 560١/190(‏ رقم .)2١79/8‏ وكذا قال النسائي كما في 
الموضع السابق من «الكامل» لابن عدي» وقال مرة: «ليس بثقة» ولا يكتب حديثه»؛ 
كما في «تهذيب الكمال» (187/56). 
فإن قبل : وكقه بحيئ ابن معين؟ “قلنا: لله العسن عليه باحر وانظر رد المعلمئ: 
لتوثيقه في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص48 - 44). 1 

- الراوي عن أبي هريرة: سليمان بن أي عبد الله» وهو مقبول كما في «التقريب» 

(2240).» وتقدم قول العقيلي عنه: «مجهول بالكل والحديث غير محفوظ). 
وبهذه العلل الثلاث يتضح أن الحديث ضعيف جدَاً» ولا ينجبر ضعفه بتعدد طرقه» 
فضلاً عن أن يكون صحيحاً أو حسناً . وين هنا تضم ا في كول الخافظ الغراني 
من البعد؛ حيث قال في «أماليه»: «لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر 
الحافظ. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق سليمان بن أبي عبد الله 
عنه» وقال: سليمان مجهول. وسليمان ذكره ابن حبان فى الثقات» فالحديث حسن 
على رأيه». اه من «المقاصد الحسنة» (ص١"4).‏ | 
- وأما حديث أبي سعيد الخدري: فقال إسحاق بن راهويه فى «مسنده» ‏ كما فى 
«اللآلئ )١17/5(‏ -: أنبأنا عبد الله بن نافع؛ -حدثني أيوب بن مليمان بن ميناءء عن 
رجل؛ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من وسع على 
عياله. . .»» الحديث. 1 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (015”) و«فضائل الأوقات» )١115(‏ من طريقين عن 
عبد الله بن نافع به . 
وهذا سند ضعيف جدّاً أيضاً فيه ثلاث علل: 
- الراوي عن أبي سعيد مبهم لا يُدْرَى من هو؟ 
ب - الراوي عنه: أيوب بن سليمان بن ميناء غير معروف. ولم يرو عنه سوى 
عبد الله بن نافع وسيأتي بيان حاله » وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 417/١(‏ 
رقم 23١‏ وقال: «رؤى عنه عبد الله بن نافع الصائغ المدني» مرسل»» ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلاًء وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (748/1 رقم 
06. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» )5١/5(‏ وقال: «يروي المقاطيع»)» وقاعدة 
ابن حبان معروفة في توثيق المجاهيل. 
ج - عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي» مولاهمء أبو محمد المدني: ثقة إذا حدث 
من كتابهء وأما حفظه فضعيف». ولذا يقول عنه ابن حجر في «التقريب» (75717): 
«ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين»» ولم يتبين أن هذا الحديث من كتابه» ولو تبين 
فالعلتان الأوليان فيهما كفاية في إعلاله. 
ولحديث أبي سعيد هذا طريق أخرى أخرجها الطبراني في «الأوسط» (9107) من- 
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- طريق محمد بن إسماعيل الجعفري؛ ثنا عبد الله بن سلمة الربَعي» عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة عن أبيه» عن أبي سعيد» به. ثم قال 
الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري إلا بهذا الإسنادء تفرّد به 
محمد بن إسماعيل الجعفري». 
وقال الهيثمي في 6 (184/5): «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن 
إسماعيل الجعفري؛ قال أبو حاتم: منكر الحديث». 
قلت: الجعفري؛ هذا قال عنه أبو حاتم الرازي: «منكر الحديث» يتكلمون فيه»؛ 
كما في «الجرح والتعديل» ١89/17(‏ رقم »)230١77‏ وقال عنه أبو نعيم: متروك» كما 
في «السان الميزان» ١5١/5(‏ رقم 17)). وذكره ابن حبان في «الثقات» (88/9) 
وقال: «يغرب». 
وفي سنده أيضاً عبد الله بن سلمة الرَّبعَيء وهو متروك؛ كما في «لسان الميزان» (4/ 
06 رقم 17577 و1574). 
5 وأما حديث جابر: فله عنه طريقان: 

- أخرجه البيهقي في «الشعب» (3017) من طريق محمد بن يونس» عن عبد الله بن 

إبراهيم الغفاري» عن عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر » عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر» عن النبي كَل به. 
قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف». 0 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في اا المنة» (ص١٠١٠ 5 :)5١١‏ «فهذا 
إسئاد موضيئع من أجل محمذ بن يونس وهو الكدّيمي 6 فإنه كذاب» قال ابن 
عدي: قد اتهم الكديمي بالوضعء» وقال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف 
حديث . 
وشيخه: عبد الله بن إبراهيم الغفاري؛ قال الذهبي: : وهو عبد الله بن في 0 
المدني» ميوت لوهنه» نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث». وذكر له ابن 
في فضل أبي بكر وعمر حديثين» وهما باطلان» قال الحاكم: يروي عن 0 من 
الضعفاء أحاديث موضوعة. قلت [أي: الألباني]: وهذا منهاء فإن شيخه عبد الله بن 
أبي بكر ابن أخي محمد بن المكدراى شعيت كما في «الميزان» اه. 
ب أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» ١50/٠١(‏ رقم )١5794‏ من طريق 
محمد بن معاوية؛ قال: حدثنا الفضل بن الحباب؛ قال: حدثنا هشام بن عبد الملك 
الطيالسى؛ قال: حدثنا شعبة. عن أبى الزبير» عن جابر؛ قال: سمعت 
رول الله يكف , :+ 'فذكرة: 1 
قال جابر: جرّبناه فوجدناه كذلك. وقال أبو الزبير وقال شعبة مثله. 
وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي خليفة الفضل بن الحباب من- 
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-د «لسان الميزان» »)١9/5(‏ فقال: «روى عنه ابن عبد البر فى الاستذكار من طريقه 
حديثاً منكراً جذّاً» ما أدري من الآفة فيه!... وشيوخ ابن عبد البر الثلاثة مُوَئْقَونء 
وشيخهم محمد بن معاوية هو ابن الأحمر راوي السئن عن النسائي وثقه ابن حزم 
وغيره» فالظاهر أن الغلط فيه من أبي خليفة» فلعل ابن الأحمر سمعه منه بعد 
احتراق كتبهء والله أعلم». 
قلت: ولو كان الحديث مروياً عن شعبة بهذه الصفة لما غفل عنه أصحاب 
المصنفات المشهورة ودواوين الإسلام المعروفة ولم يوجد إلا عند ابن عبد البر 
المتأخر! 
كه وأما حديث عبد الله بن عمر: فأخرجه الدارقطنى فى «الأفراد» ‏ كما فى 
«اللذلى: 0119/50 واكشف الخقاءة (984/9)> ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (409)» من طريق محمد بن موسى بن سهل؛ قال: نا 
يعقوب بن خرة الدَبَاْ؛ قال: نا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه؛ 
قال: قال رسول الله يلل. . .» فذكره. 
قال ابن الجوزي: «حديث ابن عمر منكر من حديث الزهري عن سالمء وإنما يُروى 
هذا من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر» ويعقوب بن خرة ضعيف»» وهذا قول 
الدارقطنى. وذكر الحافظ اين حجر فى «اللسان» قول الذهبى فى يعقوب بن خرة 
الدباغ: «عن سفيان بن عيينة» ضعفه الدارقطني. قلت: له خبر باطل لعله وهم». ثم 
قال ابن حجر: «قال الدارقطني في الأفراد: حدثنا محمد بن موسى بن سهل...»؛ 
فذكر هذا الحديث» ثم ذكر قول الدارقطني الذي حكاه ابن الجوزي» ثم قال: 
«وقال ‏ أي الدارقطني ‏ في المؤتلف والمختلف: يعقوب بن خرة ‏ بالخاء المعجمة - 
شيخ من أهل فارسء. يحدّث عن أزهر بن سعد السَّمّان وسفيان بن عيينة وغيرهماء 
لم يكن بالقوي في الحديث». 
ولحديث ابن عمر هذا طريق آخر: أخرجه الخطيب في «رواة مالك» ‏ كما في 
اللآلئع (؟/1١)‏ -» من طريق هلال بن خالدء عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يَللةِ. ..» فذكره. 
قال الخطيب: «في إسناده غير واحد من المجهولين» ولا يثبت عن مالك»2. 
وقال التملحن في «حاشيته على الفوائد المجموعة» (ص49): «سند مظلماء ثم ذكر 
كلام الخطيب» ثم قال: «وآخر المجهولين: هلال بن خالد» روى عن مالك». عن 
نافع » عن ابن عمر» وفي ترجمته من لسان الميزان: هذا باطل». 

5 وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه: فأخرجه ابن عبد البر 
في «الاستذكار» )١4791(‏ من طريق ابن وضّاح؛ قال: حدثنا أبو محمد العابد» عن 


بهلول بن راشدء عن الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب؛ - 
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- قال: قال عمر بن الخطاب: من وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر 
السنة. 
قال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك فوجدناه حمّاً. 
وأبو محمد العابد شيخ ابن وضاح لم أعرفه» وسعيد بن المسيب روايته عن عمر 
مرسلة» والحديث موقوف وليس بمرفوع. 
ومن خلال ما تقدم يتضح أن الحديث لا ينجبر ضعفه بهذه الطرق» وقد ذهب 
البيهقى إلى أنه يتقرّى بها فقال فى «الشعب» (14/1”) بعد أن ذكر طرقه: «هذه 
الأسانيد وإن كانت ضعيفة» فهي إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض أخذت قرّةء والله أعلم». 
وذهب إلى تصحيحه أيضاً الحافظ أبو الفضل ابن ناصرء والعراقي كما في «المقاصد 
الحسنة» (ص١”47‏ رقم 1147). والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة؛ ١١1/5(‏ - 
»)١١*‏ والشوكانى فى «الفوائد المجموعة») (ص 948 )٠٠١‏ حيث قال: «طرقه يقوي 
م بعضاً»» وذهب إلى تضعيفه الإمام أحمد كما سيأتي» والعقيلي ؛ وابن عديء 
بن حبان كما سبق نقله عنهمء وابن الجوزي؛ فذكره في «العلل المتناهية» 
ل سبق -» ونقد طرقه التى أوردها. عا ذهب إلى تضعيفه 
الذهبي ‏ كما سبق » ومن المتأخرين: الشيخ عبد الرحمن المعلمي: والشيخ ناصر 
الدين الألباني رحمهما الله» وتقدم النقل عنهما. 
ومن أجود من نقد الحديث وأعلّه: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله. 
أما ابن القيم فقال في «المنار المنيف» (ص١١١‏ - :)١١‏ «ومنها [يعني: الأحاديث 
الباطلة]: أحاديث الاكتحال يوم عاشوراءء والتزيّن» والتوسعة» والصلاة فيه» وغير 
ذلك من فضائل لا يصح منها شيء» ولا حديث واحدء ولا يثبت عن النبي يك فيه 
شيء غير أحاديث صيامه» وما عداها فباطل» وأمثل ما فيها: «من وسَّع على عياله يوم 
عاشوراء؛ ؟ وسع الله عليه سائر سنته»» قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث. وأما 
حديثٍ الاكتحال» والادّهان» والتطيّب: : فمن وضع الكذابين» وقابلهم آخرون فاتخذوه 
يوم نام وحُزن» والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السئة. وأهل السئة يفعلون فيه ما 
أمر به النبي كله من الصومء ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع» اه. 
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فتكلم عنه في مواضع عدَّة؛ «كمنهاج السنة» (79/17)) 
و«اقتضاء الصراط المستقيم» .)7٠6٠١/١(‏ 
وسئل في «الفتاوى» (544/75 - )7”0١‏ عما يفعله الناس في يوم عاشوراء؛ من 
الكحل» والاغتسال» والحثاء» والمصافحة» وطبخ الحبوب». وإظهار السرورء وغير 
ذلك إلى الشارع» فهل ورد في ذلك عن النبي يَلِهِ حديث صحيح أم لا؟ وإذا لم 
يَرِدْ حديث صحيح في شيء من ذلك» فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله- 


الطائفة الأخرى من ام والحزن. والعطشء وغير ذلك؛ من النَّدْبِء والتّياحة» 
وقراءة المصروع» وشَّقَ الجيوب. هل لذلك أصل أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» لم يَرِدْ في شيءٍ من ذلك حديث صحيح عن 
النبي كله ولا عن أصحابه. ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة 
الأرتعف ولا غيرهم. ولا رَوى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاًء لا عن 
النبي وله ولا الصحابة» ولا التابعين» لا صحيحاًٌ ولا ضعيفاًء لا في كتب 
الصحيح.ء ولا في السنن» ولا المسانيدء ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على 
عهد القرون الفاضلة» ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث؛ مثل ما رووا: 
أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام. ومن اغتسل يوم عاشوراء لم 
يمرض ذلك العامء وأمثال ذلك...» ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء» ورووا 
أن في يوم عاشوراء توبة آدم» واستواء السفينة على الجوديّ, ورَدّ يوسف على 
يعقوب. وإنجاء إبراهيم من النار» وفداء الذبيح بالكبش» ونحو ذلك. ورووا في 
حديثٍ موضوع مكذوب على النبي كَلةِ أنه من وسَّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله 
عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن النبي كل كذب» ولكنه معروف من رواية 
سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه؛ قال: بلغنا أنه من 
وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر سنته» وإبراهيم بن محمد بن 
المنتشر من أهل الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة يظهرون 
موالاة أهل البييت» وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة» وإما جهال وأصحاب هوى». 
وطائفة ناصِبّة تبغض علياً وأصحابه؛ لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى. وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي كلِدِ أنه قال: سيكون في ثقيف كذَّاب ومُبِيرٌ فكان 
الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» وكان يظهر موالاة أهل البيت» والانتصار 
لهم وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق الذي - جهّز السَّرِيّة التي قتلت الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء ثم إنه أظهر الكذب» رادغ النبوة» وأن جبريل عليه السلام ينزل 
عليه» حتى قالوا لابن عمر وابن عباس؛ قالوا لأحدهما: إن المختار بن أبي عبيد 
يزعم أنه ينزل عليه؟ فقال: صدق. قال الله تعالى: هل أيْيَشَيّ عل من تَتَزّلُ مين 
© تَنَلّ عل كن نك لبر 469 [الشعراء: .37١‏ ؟57] وقالوا للآخر: إن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه؟ فقال: صدق طوَإنَّ الَيِطِينَ لَوَعُونَ إك وليه جيلخ » 
[الأنعام: ١؟١].‏ وأما المبير: فهو الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان منحرفاً عن 
علي وأصحابه»ء فكان هذا من النواصبء والأول من الروافض اه. 
وقال في (50/ 71١7‏ - 7317): 
والصحيح: أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع؛ لأن هذا آخر أمر 
النبي يَلِْ؛ِ لقوله: لئن عشت إلى قابل؛ لأصومنَّ التاسع مع العاشر؛ كما جاء ذلك- 
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قال لي: حَوقْ7'' عليه» قلت: ولم ذلك يا أبا كيد كال خونا شن أن 


00 


مُفَسَّراً فى بعض طرق الحديث» فهذا الذي سنّه رسول الله كَلِةِ. وأما سائر الأمور؛ 
مثل اقغاة طعام خارج عن العادة» إما حبوب» وإما غير حبوب؛ أو تجديد لباس؛ 
أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصة؛ 0 
مختصة به. أو قصد الذبح. أو ادخار لحوم الأضاحي الع بها الحبوب» أو 
الاكتحال» أو الاختضابء أو الاغتسالء أو التصافحء أو التزاور» أو ا 
المساجد والمشاهد ونحو ذلك» فهذا من البدع المنكرة ة التي لم يسئها رسول الله» 
ولا خلفاؤه الراشدون» ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين, لا مالكء» ولا 
الثوري» ولا الليث بن سعدء ولا أبو حنيفة» ولا الأوزاعي» ولا الشافعي» ولا 
احمة. بن عيل ولا إسحاق :ين زاعويب ولا آمثال ولا ين آثيةالمسلدين وعلداء 
المسلمين» وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك» 
ويروون في ذلك أحاديث وآثاراً» ويقولون: إن بعض ذلك صحيح.ء فهم مخطئون 
غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمورء وقد قال حرب الكرماني في 
«مسائله»: سكل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: من وسّع على أهله يوم عاشوراء؟ 
فلم يره شيئاًء وأعلى ما عندهم: أثر يُروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن 
أبيه أنه قال: بلغنا: أنه من وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسَع الله عليه سائر سنته. 
قال سفيان بن عيينة: جرّبناه منذ ستّين عاما فوجاتاء صخيخا. وإبراهيم بن محمد 
كان من أهل الكوفة» ولم يذكر ممن سمع هذاء ولا عمّن بلغه. فلعل الذي قال 
هذا من أهل البدع الذين يبغضون علبًاً وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة 
بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسدء والبدعة بالبدعة. وأما قول ابن عيينة: فإنه لا حبّة 
فيهء فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقهء وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن 
سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء» وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من 
المهاجرين والأنصارء ولم يكوتوا يقصدون أن يويورا على أهليهم يوم عاشوراء 
بخصوصه. وهذا كما أن كثيراً من الناس ينذرون نذراً لحاجة يطلبهاء فيقضي الله 
حاجتهء فيظن أن النذر كان السبب اه»ء والله أعلم . 1 
في (خ) و(م): "حرق»» والمثبت من (ر) و(غ): وهو الصواب. ومعنى ١حَوّقٌ»:‏ أي: 
اجعل عليه دائرة؛ كما يتضح من «لسان العرب» 207١/٠١(‏ كأنه قال: اضرب عليه. 
وقد اعتمد رشيد رضا رحمه الله على نسخة (خ) فقط» وفيها: «حرق» بالراء» فعلق 
عليه بقوله: لعلّها: «حوق» بالواو؛ يقال: حوق عليه الكلام: إذا خلطه وأفسده عليه 
بحيث لا يفهم» أو لا يقرأ إلا إذا كان مكتوباً. وهو من الححوّاقة؛ أي: الكناسة التي 
يختلط بها ما يكنس بعضه ببعض . ويقال: حَاقٌ الدار بِالمِحْوّقة: كنسها. ومما حفظته 
من صبيان المكتب - إذ كنا نتعلّم الخط : ١حَوّق‏ عليه»؛ أي السطر ‏ مثلاً -؛ أي: - 


22 كتاب الاعتصام 


فهذه أمور جائزة أو متدوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من 
البدعة؛ لآن اتخاذها سنة إنما أن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء 
وهذا شأن السنة وإذا جرت مجرى السئن صارت من البدع بلا شك. 


فإن قيل: فكيف"" صارت هذه الأشياءً من البدع الإضافية» والظاهر 
منها أنها بدع حقيقية؛ لأن تلك الأشياء إذا غمل بها على اعتقاد أنها سنة» 
فهي حقيقية إِذ لم يضَعْها صاحبٌ السٌّنّة؛ رسول الله يلل على هذا 
الوجه'”'» فصارت”" مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها 
عبادة» فإنها بدعة من غير إشكالء» هذا إذا نظرنا إليها بمآلهاء وإذا نظرنا 
إليها أَوّلاً فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أَصلةً؟ 

فالجواب: 0 السوّال صحيح » إلا أ لوضعها ولا نظرين : 

6 

بي ةا ا غير مشروعة؛ أن وفع 
الأسباب للشارع لا للمُكلّف» والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أ 
بنك المقدسس: - مثلا د سيا لأن تحن اسنة» قَوَضْعٌ المُكُلّف لها كذلك رأي 
غير مستند إلى الشرع» فكان ابتداعاً. 


- | رمجه أو اجعل حوله خظّاً ليُعلم أنه غير مقصود. وهو استعمال عربي . وأما «حرق 
عليه» بالراء» فلا يظهر له معنى هناء إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنى برد 
المعدن بالمبرد في حكٌ الحروف المكتوبة بِوِبْراةٍ القلم» ولم أره» اه. 

)١(‏ في (خ) و(م): «كيف). 

(0) في (خ): «لم توجه». وعلق رشيد رضا عليه بقوله: «لعله: على هذا الوجه» اه. 

إفرة في (ر) و(غ): «وصارت». 

0( في (خ): «البدعة» بدل «الوجه؛اء ووضع الناسخ عليها ما يدل على استشكاله لها: 
(س)ء ولذا لم يثبتها رشيد رضا في طبعته» وعلق على موضعها بقوله: لعل الأصل: 
«من هذا القبيل»» أو: «من هذا الوجه»» وكتب في الأصل: «فهي من هذه البدعة غير 
مشروعة»» ووضع فوق كلمة البدعة علامة الترميج.اه. 
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وهذا معنى كونها بدعة إضافية. 

أما إذا استقرّ السبب وظهر عنه مُسَببه الذي هو اعتقاد العمل سنةء 
والعمل على وفقهء فذلك بدعة حقيقية لا إضافية» ولهذا الأصل أمثلة كثيرة 
وقعت الإشارة إليها في أثناء''' الكلام» معنى للتكرار. 

وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنه قد يعن يدع بالإضافة» فما ظنك 
بالبدع الحقيقية؛ فإنها قد يجتمع " فيها أن تكون حقيقية وإضافية معاً لكن 
من جهتين» فإن 0 «أضبخ ولله ال ' في نداء ءِ الصّبح ظاهرة» ثم 
لما عُمِلَ بها في المساجد والجماعات» مُوَاطَباً عليهاء ٠‏ لا تترك كما لا 
تدرك الواجنات وما أشيهها :اث تتريقي"” أولا يلزمة أن تعستقد 2 
56 أو السنة» وهذا ابتداع ثانٍ إضافي. ٠‏ ثم إذا اعتٌّقِد فيها ثا 
ا ] و الفرَضِيّة صارت بدعة من ثلاثة أ وح ومثله د 
أطورف والترشكت «دانا إذا خفيت واختصٌ بها صاحبها فالأمر عليه أخت» 
فيالله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه؟ 
وقانا الله شرور أنفسنا بفضله. 


2000 في(م): «استثناء؟ . 

(0) في (خ) و(م): «اتجتمع؟ . 

فرق في (خ) و(م): «فإذا) . 

() انظر (ص87 - 894) من هذا المجلد. 
(5) في (خ) و(م): #تشريعاً». 

(5) في (ر) و(غ): «السنة». 


0 كاب العا 


فصل 


من تمام ما قبله 


وذلك أنه وقعت نازلة يإماهم”"2 مسجدٍ تَرَكَ ما عليه الناس بالأندلس؟ 
من الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام ‏ وهو أيضاً 
معهود في أكثر البلاد» فإن الإمام إذا سلّم من ن الصلاة يدعو للناس ويؤمن 
الحاضرون -» وزعم النَّارِك أن تركه بناءً منه على أنه لم يكن من”” فعل 
رسول الله كه ولا فعل الآئمة بعده؛ حسيما نقله العلماءٌ ءٌ في دواوينهم 
عن السلف والفقهاء. 

آم" آنه لك يكن جع :قعل وجول اكه مشاه لذن نيا نه ملنه 
السلام في أدبار الصلوات - مكتوبات أو نوافل - كان بين أمرين: إما أن 
بدكر الله تعالى ذكراً هو في العرف غير دعاءء فليس للجماعة منه حظء إلا 
أن يقولوا مثل قوله. أو نبوا من قوله؛ كما في غير فار الصلوات؛ كما 
جاء أنه كان”" يقول في دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له عالق ونه ايده وى على كلشوء قدينه اللية. له مائع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”'. 


وقوله: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت ذا الجلال 


)١(‏ في (خ) و(م): «إمام». 

(0) قوله: «من» ليبس في (خ) و(م). 

(9) قوله: «كان» ليس في (غ) و(ر). 

(5) أخرجه البخاري (2»)855 ومسلم (0897) من حديث المغيرة بن شعبة. 
(5) في (خ) و(م): «تباركت وتعاليت يا ذا». 
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والإكرام»"' 


وقوله: طسْبَحَنَ رَيْكَ وب الْهِرَّةَ عن يصِطْْت © ' وَسَكمْ عل 
وَكَلْمَدُ يله رب ل 07 ل 5 ا يقوله في عا 
نفسه كسائر الأذكار» فمن قال مثل قوله فحسن., ولا يمكن في هذا كله 
هيئة اجتماع . 


وإن كان دعاءً فعامة ما جاءَ من دعائه عليه السلام بعد الصلاة ‏ مما 


سُعِعَ منه ‏ إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين» كما في الترمذي'" 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء عن رسول الله ككلِ أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه.... الحديثء إلى قوله: ويقول عند 
انصرافه من الصلاة: «اللهم ار لي ما قدنث وما جرت وما جيه 
وما أعلنت» أنت إلهي”/ لا إِله إلا أنت». حسن صحيح" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )04١(‏ من حديث ثوبان» و(547) من حديث عائشة» وهو موافق لسياق 
نسختي (ر) و(غ)» وأما ما جاء في ١خ‏ و(م) من زيادة: «وتعاليت»» فلم أجده في 
شىء من طرق هذا الحديثء» فأظنه خطأ من الناسخين بسبب ما اعتاده العامة من ذكر 
هذه الزيادة غير الصحيحة في هذا الذكر. 

(0) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م)» وبعده قال: «الآية». 

(9) الآيات: 18٠(‏ و١181‏ و1875) من سورة الصافات. 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة »070/١(‏ والطيالسي (117؟)2 وعبد بن حميد 
(؟45) و(2)405 والحارث بن أن أسامة فى «مسئده) /١40(‏ بغية الباحث)» وأبو 
يعلى :»)١١18(‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 2)9١/1(‏ وابن السني 

في «عمل اليوم والليلة» »)١١4(‏ والطبراني في «الدعاء» (501)» والخطيب في 
«التاريخ» )13١8/16(‏ وفى في «الجوفيع؟ (586/5)» والحافظ ابن حجر في اتج 
الأفكار» (؟/588)» من يوق ني هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري: أن 
النبي كَلْهِ كان إذا سلّم من الصلاة ة قال ثلاث مرات :...» فذكر الآيات. 
وأبو هارون العبدي: متروك» ومنهم من كذبه كما في «التقريب» (541754). 

(5) برقم (0757)»: وهو في مسلم )700١(‏ و(7١750)‏ فكان عزوه له أولى. 

(5) قوله: «أنت إلهي» سقط من (غ) و(ر). 

(7) هذا كلام الترمذي» والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه؟ كما تقدم. 


ل ا 


وفي رواية أبي داود("©: كان رسول الله كل إذا سلّم من الصلاة 


قال: «اللهم! اغفر لي ما قدّمتء وما أَخََرتء وما أسررت» وما أعلنت» 
وها" أسرفت» وما أدت أعلم به منيء أنت الْمْقَدْمء وأنث المُوَخرِ لا إله 
إلا أنت» . 

وخرج ا من : كان رسول الله عبد يقول د د ا «اللهم 
ركنا وربٌ كل شيءء أنا شهيد [أنك أنت الرب ا شريكٌ لك» 
اللهم رننا ورت كل الى أنا شهيد] *' أن يدا عبدك ورسولك» اللهم 
ركنا ورت كل شيع أنا شهيد أ العباد كلَّهم إخوة. اللهم ربنا ورب 
ين شَىءِ شىءٍ اجعلنى فكاهنا لك وأهلن فى كل ساعة فى الدنيا والآخرة. 
يا ذا الجلال والإكرام». اسمع واستجبء. الله أكبر الأكبر”"'. الله نور 
السموات والأرضء. الله أكبر الأكبر"” حسبي الله ونعم الوكيل» . 

ولأبي داود في ال «رب 0 ولا تَعِنْ عليير وانصرني ولا 
ا كاين عليّ» واهدني ويَّسّر هداي إلى 


.01/05( في «سئنه» برقم‎ )١( 

0( في «سئنه)» برقم .)١16١*(‏ وأخرجه أحمد (2)959/14 والنسائي في «الكبرى» 
(4919)» وأبو يعلى )71١7(‏ والطبراني في «الكبيرا (0170) وابن الشين (118). 
000 «الشعب» (477/1) من طريق داود الطفاوي» عن أبي مسلم البجلي» عن 

بن أرق . ٠‏ فذكره. 
0 ضعيف؛ داود هو: ابن راشد الطفاوي» قال ابن معين: ليس بشىء. 
وقال الحافظ في «التقريب»: (17/97) «لين الحديث». ١‏ 
وأبو مسلم البجلي لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان» .01١04(‏ 

(©) في(غ) و(م): «كل صلاته»ء وفي (خ): «كل صلاة». 

(54) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ» فاستدركته من «سئن أبي داود». 

(5) قوله: «كل» سقط من (م). (5) في (خ) و(م): «الله أكبرء الله أكبر». 

(0) في (خ) و(م): «الله أكبرء الله أكبر». 

(6) قوله: «الباب» سقط من (خ) و(م) » واجتهد رشيد رضا فوضع بدلا منه: «رواية»» 
وعلق عليها بقوله: حذف لفظ «رواية» من نسختنا .اه. 

(9) قوله: «علي» سقط من (ر). 

)٠ )‏ في (خ) و(م): «وأمكن لي ولا تمكن عليّ» والمثبت من (ر) و(غ)» وهو الموافق لما 
في اسئن أضٍ داود». 
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وانصرني على من بغى عليّ. .2 إلى آخر الحديث"") 


وفى النسائي”" أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١51١(‏ وابن أبي شيبة 2))58١-3780/٠١١(‏ وعبد بن حميد 


فق 


(/9/10)» وأحمد (2©»©2 والبخاري في «الأدب المفرد) (5515) و(550)» والترمذي 
,»)305١(‏ وابن ماجه (07870» والنسائي في «الكبرى» (54 425١‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (785)» وابن. حبان (/451) و(458)» والطبراني في «الدعاء» ,))١511١(‏ 
والحاكم 0194/١(‏ - 2))078 جميعهم من طريق طليق بن قيس» عن ابن عباس» به. 
وسنده صحيح » وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

فى «الكبرى» (4970)» وكذا أخرجه الطيالسي 2»)١71١(‏ وابن أبي شيبة ))574/١١(‏ 
وأحمد (5/ ه.*, 18 77”) وابن ماجه (415)» وغيرهم من طريق موسى .بن أبي 
عائشة» عن مولى لأم سلمة» من 
وإسناده ضعيف لجهالة مولى أم سلمة 
قال البوصيري في امصباح ا :)١١5/١(‏ «هذا إسناد كاله ثقات» خلا 
مولى أم سلمة فإنه لم يسم ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره» ولا أدري 
ما حاله». اه. 
وأخرجه الدارقطني في «الأفراد» كما في «النتكت الظراف» للحافظ ابن حجر /١١(‏ 
7 ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد) (2)7”9/5» عن المحاملي» عن أحمد بن 
إدريس المخرمي» حدثنا شاذان» حدثنا سفيان الثوري» عن موسى بن أي عائشة 
عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أم سلمة 
قال الدارقطني: لم يقل فيه: عن عبد قل عدا ا اه. 
قال الخطيب: غيره يرويه عن سفيان» عن موسى» عن مولى لأم سلمة 

قلت: وأحمد بن إدريس الذي في سنده ذكره الخطيب ولم يذكر برعا رلا 
تعديلاً» ثم هو كال لرواية. مات سفيان الثقات أمثال وكيع وعبد الرحمن بن 
مهدي وعبد الرزاق حيث رووه على الوجه المتقدم» خلا عبد الرحمن بن مهدي 
حيث قال: عن سفيان» عن موسى» عمّن سمع أم سلمة؛ كما عند أحمد في 
«المسند») .)931١8/5(‏ 
ولم أقف في مصادر ترجمة عبد الله بن شذاد على وصفه بأنه مولى لأم سلمة 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (776) من طريق عامر بن إبراهيم» عن النعمان بن 
عبد السلام» عن سفيان» عن الشعبي» عن أم سلمة به. 
قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا النعمان» تفرد به عامر». 
قلت: الصواب من حديث سفيان: ما رواه أصحابه الثقات كما مضى» ثم الشعبي 
لا يُعرف له سماع من أم سلمة. والله أعلم. 


] تاب ااعتماء 


صَلَى: «اللهم إني'"© أسألك علماً نافع وعملا متقيلد ٠»‏ ورزقاً :طيا»: 
الصلاة: «اللهم! اغفر لي» وثُبْ على إنك أنت التواب الغفور؟...4. 
حتى بلغ” مائة مرة. وفى رواية: أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى9'. 
فأملوا بنياق هذه الأدصة كلها ساق تخضيض نفس بها دوك الثالين» 
أفيكون”” مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم؟! إلا أن يقال: قد جاء الدعاءً 
و في 0 كما في الخطبة التي استسقى فيها للناس” » ونحو 
ين التزام ذلك جهراً للحاضرين في دبر كل صلاة؟ 


ءءء 


)١(‏ في (غ): «إنك». 

(0) في (غ): «الرحيم» بدل «الغفور». وكذا كانت في (ر)» ثم صوبت في الهامش 

زفرة في (خ) ولم): «(يبلغ؟ . 

(:) هذا الحديث يرويه حصين بن عبد الرحمن السلمي» واختلف عليه فيه: فرواه شعبة» 
وابن فضيل» وعباد بن العوام. وعبد العزيز بن مسلمء عن هلال بن يسّاف» عن 
زاذان» عن رجل من الأنصار به. 
أخرجه ابن أبي شيبة (75/5)» وأحمد (0/١/ا)2‏ والنسائي في الكبرى )”١/5(‏ 
رقم (499) و(9497”5) و(9999) و(4975). 
وصرح زاذان بالتحديث عند ابن أبي شيبة والنسائي. 
وإسناده صحيح» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١57/٠١(‏ «رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح». 
وخالفهم خالد بن عبد الله فرواه عن حصين. عن هلال. عن زاذان» عن عائشة. 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (49170). 
قال النسائي عقبه: حديث شعبةء وعبد العزيز بن مسلمء وعباد بن العوام أولى عندنا 
بالصواب 37 حديث خالد وبالله التوفيق. وقد كان حصين بن عبد 0 اختلط في 
آخر عمره. 
قلت: ب ا ل 
الاختلاطء وكذا خالد بن عبد الله. فعاد الأمر إلى ترجيح رواية شعبة ومن معه على 
رواية خالد لكثرة ة عددهم أولاً ولأن شعبة أحفظ من خالد ثانياًء والله أعلم . 

)0( في (خ) و(م): «فيكون». 

(5) قوله: «للناس» ليس في (خ) و(م). 
وخطبته كه التي استسقى فيها للناس أخرج حديثها البخاري في «صحيحه» (2)987 


ومسلم(891). 
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ثم نقول: إن العلماء يقولون في مثل الدعاءٍ والذكر الوارد علي إثر 
الصلاة: إنه مستحب» لا سنة ولا واجب» وهو ذليل. على أمرين: 

أحدهما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام. 

والثاني: أنه لم يكن يجهر بها دائماًء ولا يظهرها للناس في غير 
مواطن التعليم» إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة» ولم يسَع 
الخلماء أن يقولوا قيهن يقين السحة: إد حا المي" متها كروي 
الدوام والإظهار في مجامع الناس. ولا يقال: لو كان دعاؤه ‏ عليه السلام - 
سر لم يؤخذ عنه. لأنا نقول : من كانت عادته الإسرار فلا بد أن يظهر منهء 
أو يظهر منه ولو مرة» إما ا وإما”") تعد ان على اصرع 

فإن قبل ظواهن الأتعاديت”" تدل على الدوام”” ؟ بقول اه 
«كان يفعل». فإنه يدل على الدوام؛ كقولهم: «كان ا يكرم الضيفان». 
قلنا: ليس كذلكء بل تطلق”” على الدوام» وعلى الكثرة' والتكرار على 
الجملة» كما جاءَ في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة”” . 


وروت أنها أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن 


27 0 
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)١(‏ في (خ) و(م): ١‏ إذ خاصيته». 

(1) قوله: «وإما» ليس في (خ) و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: يظهر أن في العبارة 
تحريفاً وحذفاً. ولعل الأصل: «فلا بدّ أن يظهر منه إما بحكم العادة» وإما بقصد 
التنبيه على التشريع».اه. 

إفرة في (ر) و(غ): «الحديث». (:) في (خ) و(م): «على أن الدوام». 

(5) كذا في (غ) و(ر)»ء وفي (خ) و(م): «يطلق»» والمثبت أصوب؛ لأن الضمير يعود على 
ظواهر الأحاديث التي يتكلم عنها المؤلف. 

(5) في (خ): «الكثير» وفي (م): «الكثر». (07) أخرجه البخاري )١87(‏ ومسلم (700). 
(8) أخرجه أبو داود (/57)» والترمذي »)١١(‏ وابن ماجه  081(‏ “2»)0417 والنسائي في «الكبرى» 
9060و _ 24065 وغيرهم من طريق أبي إسحاق اسع ؛ عن الأسود» عن عائشة». به. 
وأعله يزيد بن هارون» وأحمد وغيرهماء يرون أنه غلط من أبي إسحاق. انظر 

تفصيل ذلك في «الإمام» لابن دقيق العيد (81//7). 


| لد تا 


بل قد تأت (0) في بعض الأحاديث: «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا 
مرة واحدة» لف ليه اهل الحديث , 

ولو كان يداوم'" المداومة التامة د بالسثق 4. كالوكن وغيرة»,ولو 
3 فأين هيئة الاجتماع؟ 

فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل 
رسول الله كي كما 9 يكن من”*) قوله ولا 0 " إقراره. 

وروى البخاري!2) من حديث 0 أنه ل كان يَنْكُث إذا سَلُم 
يرا + قال ابن شهاب: حتى ينصرف النساء''' فيما : لو 

وفي مسله'" عن عائشة ئشة رضي الله عنها: أن النبي يكوا كان إذا 
سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت*) السلام ومنك السلام 
تباركت ذا””'2 الجلال والإكرام». 

وأما فعل الأئمة بعده: فقد نقل الفقهاءٌ من حديث أنس - في غير 
كتب الصحيح -: صِلَّيت خلف النبي كل فكان إذا سلّم'''' يقومء 


ء 
د 


وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فكان إذا سلّم وَتَبَ كأنه على 
رَضْفَةَا"''؛ يعني: الحبجر المُحْمَى. 


000 في (خ) و(م): ليأتي»» والمثبت من (خغ) و(ر)» وهو أصوب؛ لأن الضمير يعود إلى 
ظواهر الأحاديث أيضاً . 

(0) انظر «فتح الباري» (5/ 207157 و«توضيح الأفكار» (١1794/1؟).‏ 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: أي: على ما ذكر من الأدعية والأذكار» 
ويوشك أن يكون قد سقط من الناسخ ما يدل على ذلك اه 


(:) قوله: «من» ليس في (خ) و(م). (0) برقم (8449) و(808). 
(5) في (خ) و(م): «الناس»2. (0) برقم (2)045 وتقدم (ص545). 
(8) قوله: «أن النبي يك ليس في (خ). (9) في (ر) و(غ): «إنك أنت». 
)٠ 2)‏ في (خ) و(م): «يا ذا). )١١(‏ في (ر) ولغ): «فكان يسلم». 


(؟١١)‏ أخرجه عبد الرزاق (١1؟")‏ عن ابن جريج؛ خدت عن أنس» به. 
وإسناده ضعيف لإبهام * شيخ أبن جريج. وسمّاه عبدٌ الله بن فرّوخ عطاءً؛ ولا يثبت: 
أخرجه ابن خزيمة ا وابن عدي (1997/5 2058١١‏ 9 في «الكبير» 
50/1 رقم 717/ا). والحاكم 2)5١5/١(‏ وعنه البيهقي (/28757). وأخرجه الضياء 
في «المختارة») (785؟) (10م78) جميعهم من طريق عبد الله بن فرّوخ» عن ابن 
جريج» عن عطاءء عن أنس. 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ونقل ابن يونس الصَّقِلّى عن ابن وهب » عن خارجة: أنه كان يَعِيب 


عل الأمئة دوقي انك الملحية وال ؟ رإنعنا كات الآبزة بناعة تبل 1 
زففق لخردا ا 


وقال ابن عمر: جلوسه 0-0 


- > قال الحاكم: «هذا حديث صحيح رواته [ثقات] غير عبد الله بن فروخ؛ فإنهما لم 
يخرجاهء لا لجرح فيه» وهذه سنة مستعملة لا أحفظ لها غير هذا الإسناد». 
فتعقبه الذهبي بقوله: «قال البخاري يعرف وينكر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير 
محفوظة». 
وقال البيهقي: «تفرد به عبد الله بن فرّوخ المصريء وله أفرادء والله أعلمء 
والمشهور: عن أبي الضحىء. عن مسروق: كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
إذا سلم قام كأنه جالس على الرضفء. وروينا أنه سلم ثم قام» اه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١55/0(‏ «وفيه عبد الله بن فروخ» قال إبراهيم 
الجوزجاني: أحاديثه مناكير» . 
وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (7177) من طريق يحبى بن عثمان بن 
مالم عن سعيد بن أبي مريمء وعمرو بن الربيع بن طارق» كلاهما عن ابن 
فرّوخ» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس به. 
وسنده ضعيف لمخالفة يحبى بن عثمان لباقي الرواة الذين جعلوه ه عن أنس» ويحيى هذا 
صدوق» لكن ليّنه بعضهم لكونه حدّث من غير أصله؛ كما في «التقريب» (7190). 
ورواية مسروق التي أشار إليها البيهقي أخرجها عبد الرزاق ,275١15(‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» 1 3070). ْ ١‏ 
ورواية مسروق عن أبي بكر مرسلة. انظر «جامع التحصيل» صفحة (/11). 

)000( في (خ) و(م): ليسلم». 

فيه الآثر في «المدونة» /١(‏ 17*6) من طريق عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد؛ أن أبا 
الزناد أخبره؛ قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعل 
التسليم» وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع مكانها . 
وهذا سند صحيح . 
وأخرجه البيهقي في «سئنه» (1/ 187) من طريق ابن جريج؛ أخبرني زياد» عن أبي 
الزناد؛ قال: سمعت خارجة...» فذكره. 

(*) كذا ذكره الشاطبي هنا عن ابن عمر!! وهو مذكور في «المدونة» )١76/١(‏ عن ابن 
وهب؛ قال: بلغني عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم لكأنه على الرضف حتى 
يقوم ) وأن عمر بن الخطاب قال: . جلوسه بعد السلام بدعة. 
ولما ذكر البيهقي في الموضع السابق أثر خارجة بن زيد المتقدم؛ قال: «وروينا عن- 
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وعن ابن مسعوهد() رضي الله عنه قال: لأن يجلس على الرَضف27) 
خير له من ذلك. 

وقال مالك في «المدونة)”": إذا سلّم فليقم ولا يقعدء إلا أن يكون 
في سفر أو في فِنَائِهِ. 

وعد الفقهاءً إسراع القيام عه ينعد من العا بل الصلاة» ووجٌّهوا ذلك 
أن جلوسه هنالك يدعل عليه فيه كبن وترقع على الجماعة: وانفراده بموضع 


عنهم يَرى به الداخل أنه إمامهم. وأما انفراده به حال”؟؟ الصلاة فضرورة”©. 


قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم : وإذا كان هذا في انفراده 
في الموضع. فكيف بما انضاف إليه مق قله أمامهم في الورسل به 
بالدعاء والرغبة. وتأمينهم على دعائه جهراً؟ قال: ولو كان هذا حسناً 
لفعله النبي كله وأصحابه رضي الله عنهم. ولم يتقل ذلك9 أحن من 
العلماءء مع تواطئهم'*) على نقل جميع أموره؛ حتى: هل كان ينصرف من 
الصلاة عن اليمين؟ أو عن الشمال؟ 
وقد نقل ابن بَطال'''' عن علماءٍ السلف إنكارٌ ذلك» والتشديد فيه 
على من فعله بما فيه كفاية. 


- الشعبي وإبراهيم يم النخعي أنهما كرهاهء ويُذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والله 
تعالى 00 اه. وقد ع ابن ا ميو ا 0 ابن عدر 

00 أخريةة 5 «المدونة» 1/ره) عن ابن وهب؛ قال: قال ابن مسعود: يجلس ع 
الرضف خير له من ذلك. . وسنده معضل بين ابن وهب وابن مسعود. 

(0) الرَّضفٌُ: الحجارة المُحْماة كما في «النهاية» 2)717١/15(‏ وتقدم (ص555) بيان 


المصنف لمعناها. 
0 (0330/1). (5) في (غ) و(ر): «حالة». 
(5) في (خ) و(م): «فضروري». () في (خ): «منهم» وكتب فوقها «صح». 


(0) قوله: «ذلك» ليس في (خ)» ولذا علق رشيد رضا على موضعه بقوله: الظاهر أنه قد سقط 
من الكلام مفعول قوله : «ولم يقل»ء ولعل الأصل : «ولم ينقل ذلك أحد من العلماء».اه. 

(8) في (ر) و(غ): «تواظبهم». (9) في (ر) و(غ): «على اليمين أو على». 

)١(‏ في بشع سحي البغاري» (؟/ 5١‏ -55غ). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاءً بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائماً 
بدعة قبيحة» واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعهة واي 
للانصراف”١‏ 0 مَنَافِ للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه» بخلاف الذكرة 
ودعاء الإنسان لنفسه. فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير منافي لهما. 


ليت الكائنة''' بعض شيوخ العصر فردٌ على ذلك الإمام ردَاً 
أفدَع"" فيه » عل علؤف:ما علي الراسخون» وبلغ من الردٌ - بزعمه”” - 
3 أقصىٍ غاية ما قدر عليه واشكدك بأعوز إذا تأمّلها القّطن. عرف ما 
فيهاء كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآناً وسنةء» وهو - كما تقدم لا دليل 
قيمع تضم إلق ذلك جواز الدعاءٍ بهيئة الاجتماع في الجملة» لا في" 


أديان الصلرات»: ولا ذليل فيه أيضا + كما تقد ا 
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واما في التفصيل” فزعم ان ال ” معمولا به في جميع أقطار 
الأرض - أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكيرء 
إلا تكير أبي عبد الله البارُوني"2. ثم أخذ في دَمّه. 


000( في (خ): «والانصراف»» وفي (م): «الانصراف». 

) أي: الواقعة التي ذكرها في أول الفصل (ص١٠73).‏ وعلق رشيد رضا هنا بقوله: 
المراد بالكائنة: الواقعة التي ذكرها في أول الفصل من ترك بعض أئمة الصلاة ما جرى 
عليه الناس من دعاء الإمام وتأمين الناس.اه. 

(0) في (م): «أمرعاء ويشبه أن تكون كذلك في (خ). 

دع في (غ) و(ر): «على خلاف ما فعله». (0) في (خ): «على زعمه». 

)١(‏ في (خ) و(م): «إلا في». ) في (خ) و(م): «المتأصلين». 

00 في (ر) ول(غ): «مازل». 

(9) قوله: «أو في جلها» ليس في (غ). 

)٠١(‏ قوله: «الباروني» ليس في (خ). 
والباروني هو: محمد بن الحسن بن محمد اليحصبي» » نزيل تلمسان. قال ابن 
الخطيب: كان من صدور الفقهاءء» حسن التعليم» » أخذ عن القاضي أبي الحسن 
الصغير وأبي زيد الجزولي وغيرهماء ودرس في غرناطة وسبتة وغيرهما. وكانت فيه 
خدمة وجرت عليه بسببها محنة. مات بتلمسان سنة (0758. 
انظر: «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر .)١58/6(‏ 


١‏ كتاب الاعتهام 


وهذا النقل تَجَوٌرُ'' بلا شك؛ لأنه تَفْلُّ إجماع يجب على الناظر فيه 
والمُحْتَجٌّ به"؟ - قبل الزام عهدته ‏ أن يبحث عنه بحث أهل العلم'"" عن 
الوجماع ؛ ؛ لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدينٍ من هذه الأمشيدي 
أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآنء هذا أيه مقطوع به. 3 
خلاف أنه لا اعتبار يإجماع العوام وإن ادّعوا الإمامة. 

وقوله: «من غير نكير»: تجوز بل ما زال الإنكار عليهم ل 
فقد نقل الطَرْطوشِي”*' عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة» فحصل 
إنكار مالك لما في زمانه» وإنكار الإمام الطلرطوشي في زمانه» واتّبع هذا 
أعيهانه: وهذا امتكا ٠‏ ثم القّرَافي 2 قد عَدَّ ذلك من البدع 0 
على مذهب مالك. وسلّمه ولم ة عليه اهل ازهانه ىت قما فلن . 
مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. 

ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دَحَلَيْها هذه البدعة - حسبما 

يذكر بحول الله قد أنكروهاء وكان من معتقدهم في تركها"": أنه مذهب 
مالك. وكان الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد”” وتلميذه أبو عمران 
الارلن 13 و رصمهيا الله - ملتزمين لتركهاء حتى اتّفق للشيخ أبي عبد الله 
في ذلك ما بوذ ” 0 إن ا 0 3 


)١(‏ في (خ): «تهور). (؟) قوله: «به» ليس في ع و(ر). 

(؟) قوله: «العلم» سقط من (خ) و(م). وقوله: «أهل» يشبه أن تكون «أصل» في (خ). 

(:) في «الحوادث والبدع» صفحة (55-56). 

(0) في «الفروق» (491/5) في الفرق الرابع والسبعين بعد المئتين» وهو آخر الفروق. 

00 في 2ر0 و(غ): (ينكرا. 4# في (خ) و(م): «في ذلك»). 

(8) هو: الزاهدالقدوة : محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري» أبو عبد الله ابن المجاهد 
الأشبيلي: الأندلسي» قرأ العربية» ولازم أبا بكر ابن العربي مدة» وتوفي سنة أربع وسبعين 
وخمس مئة؛ عن بضع وثمانين سنة. ترجمته في «العبر» (57/7)» و(السير» /9١(‏ 047). 

(4) هو: الإمام العارف» زاهد الأندلس» أبو عمران موسى بن.حسين بن موسى بن عمران 
القيسيء الميْرَئلي» صاحب الشيخ أبي عبد الله ابن المجاهد. توفي سنة أربع وست 
مئة» عن اثنتين وثمانين سنة. ترجمته في «السير» 41/8/5١(‏ رقم 2)517 و«تاريخ 
الإسلام» (ص4١١‏ رقم 7١7/وفيات‏ 5601 .)5718١‏ 

)٠١(‏ في (م): «ما سيذكره». وفي (خ) يشبه أن تكون: ١ما‏ سنذكره». 

(١١)انظر‏ المجلد الثالث (ص١77).‏ 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


قال بعض شيوخنا - راذا ون من تن اتضيخهذا الفمل بان قد 


شاهدنا الأئمة”' الفقهاء الصلحاءء المتبعين للسنة» المُتَحَفْظين 00 دينهم 
يفعلون”” ذلك أئمة ومأمومين» ولم نر من ترك ذلك إلا من شَذْ في 
أعراله مه اقكال2290 وأما ايد 7 متكر دلقديان هذا لم يزل الناس 
يفعلونه» فلم يأت بشيءٍ؛ لأن 2 الذين يُقْتَدى بهم . ثبت أنهم لم يكونوا 
خاو قا قال ولع 0 البدع والتغالفات+ :وتواطا الثاينعليها؟ “ضان 
العا يقول: لو كان هذا منكراً لما فعله الناس. 0 
«الموطأ»0©: «ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة» 
قال: فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول: كثرت الإحداثات» م 
برخانط؟! ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محظور؟ لأنه مخالف لما ثُقِلَ عن 
الأَوّلِين من تركه» فصار نسخ إجماع بإجماع» وهذا محال في الأغتوك: 


وأيضاً فلا يكون”" مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة 
على تلك السنة أبداء كنا التسعله الجالةبيا حكن عن أ على بن طاخان 7 


)١(‏ في (خ) و(م): «فإنا». والمعنى: أن من نصر هذا العمل يقول: إنا قد شاهدنا 
الأئمة. . .إلخ» وسيأتي الرد عليه. 

إفة 0 «العمل الأئمة»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «من الأئمة».اه. 

(9) في (غ): «يفعل»» وفي (م): ايعفلون؟. 

(5:) أي: الشيخ في رده. (5) في (خ): «اجتماع». 

© في (خ) و(م): «كانت» بدل «كثرت». (07) في (م): «الجهال». 

(8) ساقه العام مالك رحمه الله في «الموطأ» )/7/١(‏ عن عمّه أ سهيل بن مالك» عن 
أبيه؛ أنه قال. . . » فذكره» وقد سبق في /١1(‏ 20117 و(/88١1).‏ 

(9) في (غ) و(ر): «يجوز) بدل «يكون». 

)٠ )‏ في (خ) و(م): «أبي علي بشاذان»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «شاذان لقب رجلين 
من رواة الحديث» أحدهما: الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الشامي» نزيل بغداد» 
مات سنة /١5؟»‏ وثانيهما عبد العزيز بن عثمان بن جبلة» مات سنة 277١‏ وظاهر أن 
في عبارة نسختنا تحريفاً» اه. وليس ابن شاذان هذا واحداً ممن ذكرء بل هو: : الإمام 
الفاضل» مسند العراق» أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذانء» البغدادي» 
البرّاز. انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء» (/11/ 418 -518). 
وقد أخرج هذه الحكاية من طريقه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/ا؟/ 031/7 . 


2 كاب الما 


بسند يرفعه إلى عبد اه(0) بن إسحاق الجَعْفَرِي؛ قال: كان عبد الله بن 
الحسن ‏ يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ يكثر 
الجلوس إلى ربيعة”''» فتذاكروا0” يومأ [السئن]”''» فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على””*' هذاء فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال 
حتى يكونوا هم الحكامء أفهم الحجة على السئة؟ فقال ربيعة: أشهد أن 
هذا كلام أبناء الأنبياء. انتهى . 

إلا أني لا أقول الجهالء بل" أقول: أرأيت إن كثر المُقَلْدونَ ثم 
حدثوا بآرائهم فحكموا بهاء أفهم الحجة على السِّنّةَ؟ لا(" ولا كرامة! 

ثم عضد ما ادّعاه بأشياء من جملتها: قوله: ومن أمثال الناس: 
«أخطئع مع الناس ولا تصب وحدك»؛ أى: إن خطأهم هو الصواب» 

2 : 

وصوابك هو الخطأ. 


ا 


قال: وهو معنيى9» ما جاءَ في الحديث”': «عليك بالجماعة» فإنما 
بر 05 القَاصِيَة”'"2. فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة 


000 في )2 و(م): (أبي عبد الله) . 

إفة يعني ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. 

(9) في (ر) و(غ): «فتذاكرا». ع ما بين معقوفتين زيادة من «تاريخ دمشق». 

(5) قوله: «على» ليس في (خ) و(م): ولذا علق رشيد رضا عليه بقوله: لعل الأصل: 
«ليس العمل على هذا»؛ أي: الذي تقولونه.اه. 

() قوله: «لا أقول الجهال بل» ليس في (خ) و(م). . 

(0) قوله: «لا» ليس في (خ) و(م). () في )2 و(م): «قال: ومعنئ». 

فى في (خ) و(م): (احديث) . : 

)٠١(‏ قوله: «الذئب» سقط من (خ) و(م)» ولذا علق عليه رشيد رضا بقوله: لفظ الحديث: 
«فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». 

)١١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 2)٠١75(‏ وأحمد )١195/4(‏ و(457/5)» وأبو داود 
(650), والنسائي ٠١57/5(‏ - لا١٠‏ رقم 8417)» وابن خزيمة (5/ا4١)»‏ وابن حبان 
(١١//الإحسان).‏ والبغوي (*79). والحاكم )5١١/١(‏ و(5/ 487» والبيهقي في 
«السئن» ("/ 04), وفي «الشعب» ("/ /اه). جميعهم من طريق زائدة بن قدامة» عن 
السائب بن خبيش» عن مَعْدان بن أبي طلحة. عن أبي الدرداء؛ قال: سمعت 
رسول الله كلةِ يقول: «ما من ثلاثة في قريةء ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة» إلا قد- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


مخالفاً للإجماع ‏ كما ترى -» وحضٌ على اتَّباع الناس وترك المخالفة؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»"'', وكل ذلا ذلك 
مَبنيٌّ مٌّ على الإجماع الذي ذكروا": أن الجماعة هم جماعة الناس كيف 
كانواء وسيأتي”" بيان”2 معنى الجماعة المذكورة في حديث الفِرّق» 
المََُعَة اده إن كانت رجلاً واحداً في العالم. 


دم 
ونا 


قال بعض الحنابلة””©: «لا تعبا بما يُفْرَضُ0" من المسائل» ويُدَّعى 
فيها الصّحَة بمجَرّد التُّويل» أ بدعوى أن لا نجلاف في ذلك. وقائل ذلك 
لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم 
فيها من الجَِيّات التي لا يعذر” المخالف فيها"". 


290 


قال: وفي مثل هذه المسائل قال الإمام او بن حنبل «من 


- استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». 
قال السائب: يعنى بالجماعة: الصلاة فى الجماعة. 
قال الحاكم: هذا حديث صدوق رواته»ء شاهد لما تقدّمهء متفق على الاحتجاج برواته» 
إلا السائب بن حبيش» وقد عُرِفَ من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات اه. 
وإسناده حسن » فالسائب' قال فيه الدارقطني: صالح الحديث» ووثقه ابن كيان 
والعجلي» » وقال الذهبي في «الكاشف» (17848): صدوق» وصححه النووي في 
«الخلاصة» كما في «نصب الراية» (54/5). 

4 0 عم 8) من حذيث أبن تر رضي الله عنه . 
هذا العوضة: وأقل ما يفهم به الكلام أن يقال: «وأن الجماعة» ل .اه. 

إفرة في الجزء ثالث لصن 0 20 لك 0 «بيان» ليس في 0 ونم 
1 بطلان التحليل» الطوع ١‏ ضمن 9 الكبرى» (؟/ ره أفاده الشيخ بكر 78 
زيد في مقدمته لكتاب «الموافقات» للشاطبي ('/و). قال: وريما أن الشاطبي - 
رحمه الله تعالى ‏ لم يسمّهء ولم يسترسل بذكره والنقل عنه؛ اتقاءً لما وقع في 
الخُلوف من عداوته» والنفرة منه. اه. 

(5) في (خ) و(م): #ايعرض». (0) في (خ): يشبه أن تكون: «لا يقدر». 

(6) قوله: «فيها» سقط من (خ) و(م). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «كذا في نسختنا». 

2( أخرجه ابن حزم في لإحكام الأحكام) (5/*/اضه), و«المحلى» (4/ كل و(١٠/‏ 
5) من طريق عبد الله بن أحمد» عن أبيه . 


م 52 


ادّعى الإجماع فهو كاذب» وإنما هذه دعوى شر" وابن عليه" يريدون 
أن يبطلوا السئن بذلك». يعني أحمد: أن المتكلّمين في الفقه من" أهل 
البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا خلاف الإجماع””''» وذلك 
القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء أهل”*) 
المدينة أو فقهاءِ"" الكوفة ‏ مثلاً » فيدّعون الإجماع من قلَّة معرفتهم 
بأقاويل العلماءء واجْترَائهم على رد السّنن بالآراءء حتى كان بعضهم تُسْرَدُ 
عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد 
تسيا إلا أن يقول: هذا لم يقل يهأ د من العلماء.ء وهو لا 
يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكاً”” [وأصحابهما]”'. لم يقولوا بذلك». ولو 
كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن”"'' قال بذلك خلقاً 
230 , 


ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيهء وأنه لا ينبغي أن يُنقل 
حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحقّقه والتثبّت؛ لأنه مخبر 
عن حكم الله فإياكم والتساهل! فإنه مَظِنّة"'2 الخروج عن الطريق الواضح 
إلى 3 


)١(‏ في (خ): «كفر» بدل «بشر». 
وبشر هذا هو: ابن غياث المرّيسي» الجهمي. 

زفق هو: إبراهيم بن إسماعيل بن علية» جهمي هالك». قال الشافعي: هو ضال. انظر 
ترجمته في «اللسان» .)١١١/1١(‏ 


(9) في (خ) و(م): «على». (5) قوله: «الإجماع» سقط من (خ) و(م). 
(5) قوله: «أهلء. ليس في (خ). 20 (7) في (غ) و(ر): «وفقهاء». 
(0) في (خ) و(م): «لها». (4) في في (خ) و(م): «أو مالك». 


(9) ما بين المعقوفين زيادة من «الفتاوى الكبرى». 

)9١(‏ في (خ): «فمن». 

)١١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(؟1) في (غ) و(ر): «فهو مظنة». 

(1) لم تنقط الباء والنون في (خ) و(م)» فأشبهت: «السيئات». 


الباب الخامسر: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ثم عَدَّ من المفاسد في مخالفة الجمهور: أنه يرميهم بالتجهيل أو 
التماتير كن ول" توف 0 من خالقة كما قال» وعلى تسليميء 
فليست بِمَفْسَّدة على فرض اتَّباع السنة» وقد جاءً عن السلف الحضٌ على 
العمل بالحق» وعدم”” الاسْتِبحَاشٍ من قلّة أهله"". 

وأيضاً فمن شَنّع على المبتدع بلفظ الابتداع» فأطلق العبارة بالنسبة 
إلى المجتسي بم عرفة بعد العصر للدعاء"" في غير عرفة. لق 
نظائرهاء فتَشْنِيعُهُ حَقَ كما نقوله”* بالنسبة إلى بِشْرٍ المريسي ومَعْبدٍ الجهَني 
وفلان وفلان» ولا 355 بذلك ‏ إن شاء الله - في حديث: ١منٍ‏ قال: 
هلك الناس» فهو أَهْلَكُهُم" "411 أن المراة أن تقول ذلك ترقعاً على 
الناس واستحقاراًء وأما إن قاله تَحَرُّناً وتحسّراً عليهه”''"' فلا بأ 

قال بعضهم: ونحن نرجو أن تُؤْجَرَ”"'" على ذلك إن شاء 1 

فالاستدلال .به ليبن على وين . 


)١(‏ قوله: «في» سقط من (غ) و(ر). (؟) في (خ) و(م): «والتضليل». 

فر في (خ) و(م): «وهذا». (:) قوله: «على» ليس في رخ و(م). 

)0 0 و(غ): «وعن». 

(5) أخرج البيهقي في «الزهد» (7178) من طريق أبي حاتم الرازي؛ ثنا أبو عبد الله النّجَار 
ثقة ؟ قال: قال سفيان بن عينية : الْرّم الحق» ولا تستوحش لقلة أهله. 
وأخرج أيضاً برقم (714) من طريق الحسن بن عمرو؛ قال: سمعت بشراً يقول: 
قال سفيان: اسلك طريق الحق» ولا تستوحش منه وإن كان أهله قليلاً. 
وأخرجه أيضاً برقم ( عن الحسين بن زياد قال: إنما رضيت بكلمة سمعتها من 
الفضيل بن عياض؛ قال الفضيل: لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله» ولا تغترٌ 
بككرة الناسن: 
وأخرج الخطيب البغدادي في «تاريخه» (4//الال) من طريق أحمد بن بشر بن 
سليمان الشيباني قال: كتب رجل إلى رجل: أما بعد: فليكن أوّل عملك 0 
بالطريق» ولا تستوحش لقلة أهله» فإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله. لا للملوك» فلا 
تستوحش مع اللهء ولا تستأنس بغير الله. 

(0) انظر التفصيل فيه فيما يأتي (ص778)» وانظر (ص7١”‏ وهه”). 

00 في (خ) و(م): «يقوله). 0( في رخ و(م): «ولا يدخل». 

)٠١(‏ أخرجه مسلم (5777). )١١(‏ قوله: «عليهم» ليس في (خ) و(م). 

(؟1) في (خ): «نعرج2. )١1(‏ في (غ) و(ر): (وجه). 


م كاب الاعتماء 


وعَدَّ من المفاسد: الخوف من فساد نيّته بما يدخل عليه من العُجب 
والشهرة الْمَنْهِيّ عنهاء فكأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف 
الشهرة ودخول العخي.. وها :شديد من القول»-وهو معارف!'" ,تمكلة 
فإن انْتِصَابه لأن يكون داعياً للناس بإثر”" صلواتهم دائماً مَظِنَةٌ لفساد نيّته 
ما تذخر عليدهمة اللفي والشيرف وهو تعليل القَرَافي"» وهو أَوْلَى؛ 
بك ©) في طريق الاتباع» فصار تركه للدعاء لهم مقروناً بالاقتداء 2 
بخلاف الداعي» فإنه في غير طريق من تقدم ؛ فهو قرت إلى فساد النية. 


وعَدّ منها ما يُظَنَ به من" القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء 
غير نافع» وهذا كالذي قبله؛ لأنه يقول للناس: اتركوا اتباع النبي كَكهِ في 
ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لثلا يُطَنَّ بك الابتداع» وهذا 
كما ترى. 


قال ابن العربي” “: ولقد كان شيخنا أبو بكر الفِهْري'" يرفع يليه 
عند ل وعند 0 الرأس . منه» وهو مذهب باللت 0 5-0 
0 الظهر» ودخل المسجد ا المذكور. فتقدم 
إلى الصف الأول وأنا فى 1 قاعدٌ على طاقات البحرء اك الريح 


)١(‏ في (غ): «من القول ومعارض». >< (5) في (ر) و(غ): «بآثار». 
7) في «الفروق» (491/5) آخر الفروق. (4) قوله: «لأنهه سقط من (خ). 
(5) في (غ): «بالابتداء». (7) قوله: «من» سقط من (غ) و(ر). 


2372 كدااني جبيع الخ وعلق الشيخ رشيد رضا ‏ رحمه الله عليه بقوله: المناسب 
لقوله: «اتركوا»: أن يقول هنا: «بكم»: ويعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى» فيقال: 
ابتدعوا بالفعل لثلا يظن ‏ باطلاً - أنكم ابتدعتم» أو اتركوا السَّنّةَ بالفعل لثلا تتهموا - 
بتركها - بسوء الظن.اه. 

(8) في «أحكام القرآن» )١1917/5(‏ ونقله عنه القرطبي في «تفسيره» .)541/١19(‏ 

(9) هو الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي صاحب كتاب «الحوادث والبدع» انظر 
ترجمته في «السير) (19/ 599 -5955). 

)9١(‏ في (خ): «أبي الشعراء»ء وفي (م): «أبي الشواء؛. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


0 3 لي ومعي في ف واحد أبو ثمنة رايس 00 0 وقائده مع 
نفر”” 6 أضتجانة ينتظر الصلاة» ويتطلع على 0 العا 5 بن 3 
فاقتلوه. وارموا به في البحر؛ فلا يراكم 2 فطار قلبي من بين 
جَوَانْحِيء وقلت: سبحان الله! هذا الطَلرُطوشي فقيه الوقت! فقالوا لي”“): 
لم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي يله يفعل, “. وهو مذهب مالك07) 
في رواية أهل المدينة عنه» وجعلت امكنم وأَسَكُنهه””" حتى فرغ من 
صلاته» وقمت معه إل 000 من المحرس» ورأى تَعْيْر دسي وجهي 
فأنكره» وسألني فأعلمته»ء فضحكء وقال: ومن”" أين ا أن أقتل على 
سئة؟ فقلت له: ويحل لك هذا؟! فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك» 
وريما ذهب دمك» فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. 


قتأملوا هذه(" القصّة ففيها الشفاءً؛ إذ لا مفسدة فى الدنيا توازي 


)000( كذا في جميع النسخ! وفي «أحكام القرآن» و«تفسير ير القرطبي»: «رئيس»». وهو الذي 
أثبته رشيد رضا رحمه الله. 

0( 0 و(م): «في نفر). 

إفرة في «أحكام القرآن» و«تفسير القرطبي»: «على مراكب تحت الميناء؟ . 

49 5 «فقالوا لي» مكرر في (غ). 

(0) ورد فى ذلك عدّة أحاديث» منها: حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت 
رسول الله يك إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حَذْوَ منكبيه» وكان يفعل ذلك 
حين يكبّر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. 
أخرجه البخاري (9/85)» ومسلم (23940), وأخرجا (9*1) و(91") عن مالك بن 
الحويرث نحوه. 
وللبخاري في ذلك «جزء رفع اليدين في الصلاة»» فانظره إن شئت. 

(7) نقل ابن أبي زيد في «النوادر» )17١/١(‏ عن ابن وهب أنه قيل لمالك: أيرفع يديه إذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم. وانظر «البيان والتحصيل» /١(‏ 774 - 
هخرف 

0) في (خ): «(أسكتهم وأسكنهم». (6) في (خ) و(م): «تغيير) 

(9) في (خ) و(م): «من» )٠١(‏ في (خ): ١في‏ هله2. 


ل 0 


مفسدة إماتة النفس'''» وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرْظوشىي 
رحمه الله لم" ير ذلك شيئاًء فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرَّادٌّ إذ 


وأيضاً فلو اعتٌّبر ما قال لزم اعتبار مثله”" في كل من أنكر الدعاءً بهيئة 


1 3 86 اق فك 
الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة» ومنهم : نافع مولى ابن عمر”* » ومالك © 


(000 


00 


فرق 
)0 


0) 


الظاهر أنه يعني المفاسد الدنيوية» ولعل هذا مراده بقوله: «فى الدنيا»» وأما إن أراد: 
9 هذه الحياة» فمفسدة الدين أعظم من مفسدة إماتة النفس» كما قال تعالى: «واينتة 
َعَدٌ مِنَ الْقَتلّ4 [البقرة: .]١9١‏ 
0 واضح - فيما أرى -» فهو يتحدث عن رغبة ذاك الجاهل في قتل الطرطوشي 
رحمه الله» وقد استشكله رشيد رضا رحمه الله» فعلق عليه بقوله: «قوله: النفس» 
الصواب أن يقال: السنّة» كما يقتضيه سياق الكلام». 
قوله: «لم» سقط من (خ) و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في نسختنا! 
والسياق يقتضي النفي؛ أي: كان لا يرى ذلك شيئاً. والأظهر أن تكون العبارة: لم ير 
ذلك شيئاً .أه. 
في (خ) و(م): «اعتباره بمثله». 
أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١١5(‏ بسند صحيح إلى أبي حفص 
المدني؛ قال: اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي يَكِِْ يدعون بعد العصرء فخرج 
نافع مولى ابن عمر من دار آل عمرء فقال: أيها الناس! إن الذي أنتم عليه بدعة» 
وليست بسئّة» إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذاء ثم رجع فلم يجلس»ء ثم خرج 
الثانية ففعل مثلهاء ثم رجع. ا ع اي 0 
وهو ضعيف كما في «التقريب» (54548)» لكن أرى أن مثل هذا يحتمل منهء فإن 
الزاوي المفعفه قن قبل اخنظه يتحمل الأئمة روافه: إذا كان فبها قفة حيدتت اله 
قال في «العتبية» /١(‏ 1184 /البيان والتحصيل): «وسئل مالك عن الجلوس يوم عرفة 
في المساجد في البلدان بعد العصر للدعاءء فكره ذلك. فقيل له: فإن الرجل 
يكون في مجلسه. فيجتمع إليه الناس ويكبّرون؟ قال: ينصرف» ولو أقام في منزله 
كان أحبٌ إليّ؛. 
وقال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص77١):‏ «قال مالك بن أنس: ولقد 
رأيت رجالا ممن أقتدي بهم يتخلّفون عشيّة عرفة في بيوتهم. قال: وإنما مفاتيح 
هذه الأشياء من البدع» ولا أحب للرجل الذي قد عَلِمَ أن يقعد في المسجد في 
تلك العشْيّة مخافة أن يقتدى به» وليقعد فى بيته). وذكر نقولا أخرى عن مالك. 
وانظر ما تقدم (ص5020)» وما يأتي (ص5١"‏ و4750 و«الموافقات» للمصنف 
(ملاة: - 98 ). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


والي01 وعولء لكي وغيرهم من السنل كن ولما كان ذلك غير لازم 
فمسألتنا كذلك. 
ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقولةة: وقد اجتمع أئمة الإسلام 
في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في”*) جميع الأقطار على الدعاء 
أفاق 00 فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حُبّة إجماعيّة عصريّة. 
فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يفعل بالسنن 
وهي ان المفروضة ققد تقدم ما فيه . 
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١ 


)١(‏ قال الطرطوشي في الموضع السابق: «قال الحارث بن مسكين: كنت أرى الليث بن 
سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة» فلا يرجع إلى قرب المغرب». 

فم أي الخراساني» تدلد هده الطرطوقي في الموضع السابق فقال: «وقال عطاء 
الخراساني: إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك فافعل». 

(9) من الواضح أن المصنف أخذ هذه النقول عن الطرطوشي رحمه الله إل سكن ايع 
2001 السابقة وزاد عليها النقل عن إبراهيم النخعي أنه قال: «الاجتماع يوم عرفة أمرٌ 
سسا رع ع أي وال منت بن تله اكاك الا الى المسيجد قدب حرم 
وهذان النقلان أسندهما ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١١5 211١45(‏ بسندين 

(5) في (خ): « 

)0( في (خ) و(م): «الصلاة». 


/ كتاب الاعتضام 


فصل 


ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صِحََّة ما زعم» وهو أن الدعاء 
على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نَهْي عنه» مع وجود الترغيب فيه على الجملة» 
ووجود العمل به. فإن صَمٌ أن السلف لم يعملوا به فالترك ليس بموجب لحكم 
في المتروك؛ إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة» لا تحريم ولا كراهية. 

وجميع ما قاله مُشْكلٌ على قواعد العلم» وخصوصاً في العبادات ‏ التي 
هي مسألتنا -» إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً 
لا يدلا" عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة» وهذا كذلكء إذ لا دليل فيها على 
اتخاذ الدعاء جهراً للحاضرين في آثار الصلوات دائماً» على حد ما تقام 
السئن'"». بحيث يُعَدَ الخارج عنها”" خارجاً عن جماعة أهل الإسلام» 
مُتَحَيَّا” “' ومتميّزاً إلى سَائِرٍ ما ذكر. وكل ما لا دليل”” عليه فهو البدعة. 

وإلى هذا'': فإن ذلك الكلام يُوهِمُ أن اتباع التاهرين الجقلدية 
خير من اتباع التاق المباللحي»” "'. ولو كان في أحدٍ جَائِرَيْنَء فكيف إذا 
كان في أمرين أحدهما مُتَيَقَّنّ أنه صحيحء» والآخر مشكوك فيه؟ فيتّبع 


200 في (خ): دلا يوجد2هء وفي (م): «لا يدخل». 

() قوله: «السئن» سقط من (خ)» وفي (غ) «السنة». 

إفرف في (خ) و(م): (عنه) . 

لق في (خ) و(م): امتجزاًف وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في الأصل! ولعله: 
«متحيزاً ومتميزاً» .اه. 

(5) في (خ): «ما لا يدل»» وقد أثبت رشيد رضا العبارة هكذا: «وكل ما لا يدل عليه 
دليل»» فزاد قوله: «دليل»» وقال في الحاشية: سقط لفظ «دليل» من الأصل.اه. 

(3) غلك وكيد وها هنا بقوله لعل «دوغان هذاة :اه 

4 في (خ) و(م): «الصالحين من السلف». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


المشكوك في صحته» ويترك ما لا مرية في صحتهء ويؤنب7" من يتبعه. 

ثم إطلاقه القول بأن العرك لا يؤحت كما في المتروك إلا جواز 
النَّرْكُء غير جارٍ على أصول الشبرة القاخة:فليقر 9" هنا أصلا لهذه 
المسألة لعل الله ينفع دكن انلضف عن م 

وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ماء أو تركه لأمر ما 
على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيهء ولا 
موجب يقرر لأجله. ولا وقع سببٌ تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة 
النبي كيه فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت 
بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في 
الخُلَيّات التي كَمُلَ بها الدين» وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه 
السلف الصالح مما لم'” ينه“ رسول الله يه على م مما عق 
معقول المعنى؛ كتضمين الصّنّاعء ومسألة الحراه”, والجَدٌ مع الإخوة» 
وعَول الفرائتض» ومنه: جمع المصحف. ثم تدوين الشرائع » وما أشبه 
ذلك مما لم يُحْتَحْ في ماله عليه السلام إلى تقريره؛ لتقديب” كديا الع 
تبقيط متها ء در" لور تق فسان الحكم فيهاء ولا الفتوى بها منه عليه 
الصلاة والسلامء 0 حكم تخصوض: 

فهذا الصَّرْبٍ إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على 


)١(‏ في (م): «ويؤلب»» ولم تتضح في (خ) بسبب كثافة حبر التصوير عليهاء لكن أثبتها 
رشيد رضا هكذا: «ولولعا»ء وقال: «كذا في الأصل». 


فرق في رخ و(م): «فنقول». (9) قوله: «لم» سقط من (غ2. 
)0( في (خ) و(م): «يسئه) . 
(5) أي: إذا قال لامرأته: أنت عليّ حرامء أيقع طلاقاً؟ أو يكفر كفارة يمين؟. انظر: 


ابعر السئن والآثار» للبيهقي .)09/١١(‏ 

(5) في (خ): «للتقديم». وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا في الأصل! وهو محرف» 
ولعل في الكلام حذفاً أيضاًء والمعنى المراد ظاهرء وهو: أن ما لم يحتج إلى تقريره 
في عصر النبوة من ,جزئيات الأحكام؛ قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل 
فيه» ويستنبط هو منه»).اه. 

(0) في (خ) و(م): (إذا. 
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أصوله إن كان من العادِيّاتء أو من العباديات” التي لا يمكن الاقتصار 
فيها على ما سّمِعَ» كمسائل السَّهُو والنْسيان في أجرّاء970 العبادات. ولا 
إشكال.فئ :هنا الرب؛ لآن أصؤل الشرع عميدةة.وأسبات تلك 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت عنها على الخصوص لمكن 
_ يفتضي 1 الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت 000 روجع بها 
المجتهدون اود في 0 0 الفقه. 


والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص» أو يترك 
ةلل ل ومُوجِبُهُ الْمُقَضِي له قائمء وسببه في زمان الوحي 
وفيما بعده موجود ثابت» إلا أنه لم يُحدَّدْ فيه أمرٌ زائد على ما كان في 
ذلك الوقت» فالسكوت فى هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعى 
فيه أن لا يزاد فيه على ما كان ا العام في أمثاله» ولا يتقف 
عند الآنه لمن كان المع المُوجِبُ عيّة الحكم العملي ‏ الخاص 
موجوداًء ثم لم يُشْرَعْء ولا نَبَّهَ على اعا 60 كان صريحاً في أن الزائد . 
على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده 
يدا عند ما حدّ هنالك» لا الزيادة عليه» ا النقصان منه. 


هو غايةٌ فيما نحن فيه» وذلك أن مذهبه في كا الشكر الكراهية» وأنه 
ليس بمشروع» وعليه بنى كلامه. 


فال «الجقينة""؟ ويف مالك عو الرجل ايه لأسن بيه 


أ 


(1) في (خ): «العبادات». (؟) في (خ): «إجراءا. 

(©) في (خ) و(م): «ذلك». (5) قوله: «من الأمور» سقط من (غ) و(ر). 

00 من قوله: «في ذلك الوقت» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

0ن في (خ) و(م): «العقلي». 

(0) في (خ) و(م): «السبطا». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «كذا!». 

(0) انظر «البيان والتحصيل» »)797/١(‏ و«الموافقات» للمصنف ١08/90‏ والا”؟ ‏ 77؟). 
وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١١١(‏ بسنده عن أشهب؛ قال: سألت مالكاً 
عن الحديث الذي جاء: أن أبا بكر الصدّيق لما أتاه خبر اليمامة سجد. . . » فذكره. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


موحد لله عن و حل شكرا؟ قال الاتيففز ١‏ لسر" هذا مها عفن من ام 
الناس. قيل له: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ‏ فيما يذكرون - سجد 
يوم البمامة كر 007+ انسشعت ذلك؟ قال ما معت ذلك .وأنا أرى 
أن" قد كذبوا على”' أبي بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء 
فيقول: هذا * شيء”” لم أسمع له خلافاً. فقيل له: إنما نسألك لتعلم رأيك 
فنرد ذلك به. فقال: تنيلك بشيء آخر آبقا"" ل سنس ين قد في 
على سول 1" كله وعلن المتلسين اعدو أفتيفيتة: أن 
مثل هذا؟ إذا جاءك مثل هذا" مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم 
لا يسمع”'' عنهم فيه شيء. فعليك بذلك» فإنه لو كان لذُكر؛ لأنه من 
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)١(‏ قوله: «ليس» سقط من (خ) و(م). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (8517)» والبيهقى فى (سئنه2 2)71/١/7(‏ كلاهما 
من طريق مِسْعَرء عن أبي عون الثقفي محمد بن عبيد الله» عن رجل لم يسَمْه: أن أبا 
بكر لما فتح اليمامة سجد. 
وهذا سند ضعيف لإبهام شيخ أبي عونء وذكر البيهقي أنه قيل : عن مسعرء عن أبي 
عون محمد بن عبيد الله عن يحيى بن الجزار؛ أي: هو المبهم» ولكن البيهقي لم 
يسندهء ولعله يعني ما أسنده ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم )84١15(‏ من 
طريق وكيع» عن مسعرء عن أبي عون الثقفي» عن يحيى بن الجزار: أن النبي كَل 
مرّ به رجل به زمانة» فسجدء وأبو بكرء وعمر. 
فإن كان قصد هذا: فليس هو في فتح اليمامة» وإن كان يشهد لمسألة سجود الشكر 
في الجملة» ومع ذلك فهو ضعيف؛ لأن يحيى بن الجزار لم يُذكر له سماع من أبي 
بكر رضي الله عنهء ولا أظنه أدركه؛ كما يتضح من «الجرح والتعديل» (4/ ١1‏ رقم 
2١‏ و«تهذيب الكمال» 590١ /791١(‏ 597). 
وأخرج هذا الأثر عبد الرزاق في «المصنف» (0477) عن سفيان الثوري» عن أبي 
سلمة» عن أبي عون؛ قال : سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ ١88/0(‏ رقم 1887). 
وهذا الوجه أشد انقطاعاً من سابقه» لكن طريق مسعر أرجحء والله أعلم. 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «أنهم» .اه 

(:) في (غ): «على ذلك». (5) قوله: الشيء' سقط من (خ). 

)00 من قوله: «لم أسمع له خخلافاً» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(0) في (خ) و(م): «فتح الله على رسول الله». (8) قوله: «جاءك مثل هذا» سقط من(خ) و(م). 

(9) في (خ) و(م): «على أيديهم سمع) 


هه كتاب لدعا 


الناس الذي قد كان فيهم » فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجماع. 
6 
إذا 


إد 


جا ءَكُ ص لا تعرفه فلعه. 
هذا تمام الرواية. وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عله 


زفرف 

وتقرير السؤال أن يقال في البدعة ‏ مثلاً -: إنها فعلٌ سَكَتَ الشارعٌ 
عن كمه في الفعل والتّرك فلم يكم عليه بحكم علق السضومي: 
فالأصل جواز فعله. كما أن الأصل”*' جواز تركهء إذ هو في”” مع: 
الجائز. فإن كان له أصل جُمْلي فأخْرَى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل 
على منعه أو كراهته'''» وإذا كان كذلك» فليس هنا مخالفة لقصد الشارعء 
ولا ثَمّ دليل خالفه هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه أنه" أمر مسكوت 
عنه عند الشارع» والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» 0 


يعين الشارع قصداً ما دون ضذه وخلافه. وإذا ثبت هذا فالعمل به 
بمخالفي؛ إذ لم يثبت يثبت فى الشريعة نهى عنه. 


وتقرين القوات ينين دا تكو ها للق ريه اق وه أل 
عن حكم الفعل أو التَرْك هنا إذا وجد المعنى المُقْتضي له إجماعٌ من كل ساكت 
على أن لا زائد على ما كان؛ إِذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو لو 0 
كانوا أحقٌّ بإدراكه والسبق إلى العمل بهء وذلك إذا نظرنا إلى المصالح”' ؛ فإنه 
يكلو ب" أن بكر نورين "الحنات سلكت اول 0 
تقول يه أحدو والأرل إن آن مكرن لك المسيتيعة الساد ته 6م" من 
المضطلحة التوجودة فى ونان المنيتي 1 أله 0 


(1) في (خ) و(م): «وإذا». (0) قوله: «هذا» ليس في (خ) و(م). 

() قوله: «عنه» ليس في (خ). (4) في (خ) و(م): «أصل». 

(6) قوله: «في» ليبس في (خ) و(م). (5) ؤ في (غ) و(ر): «كراهيته». 

(0) قوله: «أنه» سقط من (غ) و(ر). )0( في (خ) و(م): «التشديد» بدل «السكوت». 
() في (خ) و(م): «المصلحة». )٠١(‏ قوله: لزنا لس في (غ) و(ر). 

)١١(‏ في 6 و(م): «هذه). )١١(‏ فى (خ): «أوكد». 


(1) في (خ) و(م): «التكليف» بدل «التشريع». )١5(‏ في (خ) و(م): «يكون». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


0 7 كون المُحْدَنَة زيادةً؛ لأنها ز زيادة 2 ا عن 


الكسل» ٠‏ ولأنه خلافٌ بَعْثِ النبي 5 بالحنيفية ١‏ ورَفْع ارج 
عن الأمة وذلك في تكليف العبادات؛ لآن العادات م حيو كما 
سيأتي - وقد مَرّ منه”"» فلم يبق إلا أن تكون”"' المصلحة الظاهرة الآن 
مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريعء أو أضعف منها. وعند ذلك 

هذا”" الإحداث عبئاً» أو استدراكاً على الشارع؛ لأن تلك المصلحة 
الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث» 
الجا إذاّ عبث » إِذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين» مع 
فرض التزام العمل بما عمل به الأزّلون من ترك الزيادة» وإن لم تحصل 
للأولين وحصلت للآاخحرين” : فقد ضارت هذه الزيادة تشريعاً بعد الشارع 
بشبني7 "الال غرون""عناافات اللارلب "مقلم يكير "7" الدينبإنا 


دونها. ومعاذ الله من هذا المأخذ. 


)١(‏ قوله: «آكد» سقط من (خ) و(م)» فعلق عليه رشيد رضا بقوله: «انظر أين اسم يكون 
وخبره؟ الظاهر أنه سقط من الناسخ» والمعنى الذي يقتضيه السياق» ويتعين مما يأتي هو: 
نفى كون المصلحة الحادثة آكد؛ لأنه سيقول: إنها مساوية أو أضعف. فلعل أصل 
الكلام : «ولا يمكن أن تكون آكد»» وقوله: «مع كون المحدثة» إلخ؛ تعليل للنفي».اه. 

(؟) قوله: «لأنها زيادة» سقط من (خ) و(م). 

(©) في (خ): «ونقضه)ء وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا! ولعل الأصل: «نقصه» 
بالصاد المهملة؛ أي: نقص التكليف وتخفيفه». اه. 

(5) حديث «بعثت بالحنيفية السمحة» تقدم تخريجه (ص155١).‏ 

(4) كذا في جميع النسخ. وعلق الشيخ رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: 
«كذا ولعل الأصل: (وقد مر شيء منه) أو ما هو بمعنى هذا). 

(3) في (ر) و(غ): «يكون». 0200 (1) في (خ): «هلها. 

(6) قوله: «فالإحداث» سقط من (خ)» و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل: 
فهي إذاً عبث.اه. 

(9) من قوله: «مع فرض التزام» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

)٠١(‏ في (خ) و(م): البسبب». )١١(‏ في (خ) و(م): «الأخرى». 

)١١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل إلا بسبب للآخرين ما فات الأولين.اه. 

(6) في (غ): «يكن». 


/ لد لح 


وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه: أن :ترك الأولين لأمو نا 
من غير أن يَعيّنوا فيه ونجها مع احتماله في الأدلة الجَمْليّة» ووجود الع 
دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه إجماع منهم على تركه. 

قال ابن بن في شرح فال «العتبية»): الوجه في كن لم 
ار - يعني سجود الشكر ‏ فرضاً ولا نفلاً» إذ لم 

1" يدنك 2 يك ولا فعله» ولا أجمع المسلمون على اختيار فعلهء 

00 تشنت لاهن أحن :هذه" الوجوو”' . :قال ::واسعدلاله على أن 
رسول 0ه ولة المتكون بعد بان ذلله توعان لبمل: 
صحيح ‏ ؟؛ إذ لا يَصِحَ أن تتوفّر دواعي المسلمين”" على ترك نقل شريعة 
من شرائع الدين» وقد أمروا بالتبليغ . 

قال: وهذا أصل من الأصول”"»: وعليه يأتي إسقاط 0 2 
الحُْضَر والبُقُول - مع وجوب”"' الزكاة فيها بعموم قول النبي يل 
مقف السفاة والعيون والبَعْلَ: العُشْرء وفيما سُقِيَ المت نمف 
00-6 امش ند ترك نقل أ أخذ النبي ككل الزكاة منها كالسّنة 
القائمة في أن هلا ركاة فبهنا م افكدتك تثرن !1" تله تمل لوو عن 
النبي كلِ في الشكر كالسنة 0 مدرو 


.)797/١( في (ر) و(غ): «ووجوداً مظنة». (0) في «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(9) أي: الإمام مالك. (4)؟ في (خ) و(م): «يؤمرا. 

)0( كذا في (غ) و(ر)»ء وهو الموافق لما في «البيان والتحصيل»» وفي (خ) و(م): «الأمور» 
بدل «الوجوه؛». 


(0) خبر: «واستدلاله»؛ أي: واستدلاله صحيح. 

0) في (خ) و(م): «أن تتوفر الدواعي». 

(00) في «البيان والتحصيل»: «وهذا أيضاً من الأصول». 

)0( في (خ) و(م): «(وجود)ا. 

)٠١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )7107١/١(‏ واللفظ لهء والبخاري )١547(‏ من حديث ابن 
عمر. وأخرجه مسلم )48١(‏ بنحوه من حديث جابر. 

() في (خ) و(م): «لأنا نزلنا». )١١(‏ في (خ): «نزل» وفي (م): «تنزل». 

() يعني: ابن رشد. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


خلاف الشافعي والكلام عليه. والمقصود من المسألة: توجيه مالك لها من 
حيث إنها بدعة» لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق". 

وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلّل» وأنه بدعة 
منكرة؛ من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المُفْتّضي للتخفيف 
والترخيص للزوجين بإجازة التحليل لنترانعها كما كان أل مرّة». وآنة لما 
لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رِفَاعَة”") على رجوعها إليه؛ دَلَ على أن 
التحليل لبد بمشرو لا لغيرها. وهو أصل صحيح.ء إذا اعثبر؛ 
وَضَحّ به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاءِ بآثار الصلوات شهدا 
للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مُسْتّحسناً"" شر عاد اعفاد 
لكان النبي كل أولى بذلك”؟' أن يفعله. 

وقد عَلّل المنْكرٌ هذا الموضع بِعدّلٍ تقتضي المشروعية» وبنى على 
0 أنه ١‏ يان عا قلف ون 3 الجواز في كل مسكوت عنه. 


أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة» فما الدليل على ما 
قال من الجواز؟ وإن سلّمنا له ما قال» فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما 


في العاديّات فَمُسَلُم ولا نُسَلَّمِ أن ما نحن فيه من العاديّات» بل من 
العباديّات» ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبّد: إنه مختلف فيه على قولين: 


هل هو على المنع» أم هو على الإباحة؟ بل هو أبدا"" على المنع؛ لأن 


)١(‏ تقدم في بداية بحث المسألة ذكر ما يستدل به على مشروعية سجود الشكر. 

(؟) حديث امرأة رفاعة: أخرجه البخاري (2»)0770 ومسلم »)١577(‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها : أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله كك فقالت: يا رسول الله! 
إن رفاعة طلقني قَبَتَ طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القَرَطيء وإنما 
معه مثل الْهّدَبّةَ فقال يلِهِ: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا! حتى يذوق 
عُسَيْلتكء وتذوقي عَسَيّلته». 

00١‏ :في لك) و(م): «ضحيحا» يدل «ستسا: 

(4) في (م): «بأولى فذلك». 

(5) في (خ): «فيمتنعا» ويبدو أنها كانت هكذا في (م)»: ثم طمست التاء. 

() في (خ) و(م): «أمر زائد» بدل «أبداً». 


1 ش كتاب الاعتضام 


التعترقاق'” إنها ولخ" للبارم: فلا يقال في صلاةٍ سااسة ن مقاة + 
إنها على الإباحة» فللمُكلف وضعها - على أحد القولين - ليتعبد بها لله؛ لأنه 
باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . ولو لع 
أنه من قبيل العاديّات» أو من قبيل ما يُعْقّل معناه» فلا يصح العمل به 
أيضَا ؛ لأن ترك العمل به من النبي ذل في جميع عمره» 500 
الصالح له على تَوَالي أَزْمِئَتِهم قد تقدَّم أنه نص في التَّرْكَ وإجماعٌ مِنْ كل 
مَنْ تَرَكَ؛ِ لأن عمل الإجماع كنصّهء كما أشار إليه مالك في كلامه”". 

وأيضاً فما يُعَلّل به" لا يصح التعليل به» وقد أتى الرادّ بأوجه منه: 

أحدها : أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاءء وأنه 
بآثار الصلوات مطلوب. 

وما قاله يقتضي أن يكون سئة سبب الدوام والإظهار في الجماعات 
والمساجد» وليس بِسُنَّةِ اتفاقً*» منا ومنهء فانقلب إذاً وجه التشريع. 

وأيضاً فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي كل أولى» فكانت تلك 
الكيفية المتكلم فيها أولى بالإظهار اي ولمّا!"' لم يفعله عليه الصلاة 
والسلام؛ دل على الترك مع وجود المعنى المُقْتَضيء فلا يمكن بعد زمانه 
في تلك الكيفية إلا الترك. 

والثاني: أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقربٌ إلى الإجابة. 

وهذه العلة كانت موجودة”” في زمانه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا 
يكون قير اضوع | إتجابة لدعائه منه؛ إِذ كان مجات الدعوة بلا إشكال. 
بخلاف غيره - إن عظم قتوف في الشين يه فلا يبلغ رتبته» فهو كان أحقّ أن 
يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم. 


)١(‏ ف في (غ) و(ر): «التعبدات». 

فق في ل «وضعوا». ولذا علق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: إنما وضعها للشارع .أه. 
إفرة أي : المتقدم «(ص3586). (١‏ ش (خ) و(م): «له). 

)2( في في (غ) و(ر): «سنة باتفاق». 

(5) في (خ) و(م): «للإظهار», وفي (ر): «بالإظها». 

(0) في (غ): «لما». (8) قوله: «موجودة» سقط من (خ). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وأنقا: فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في 
البركة من اجتماع كوا ثيه سيد العرسيلين كلو يسا بو كا نوا ار 
لهذه المَنْقبَةَ أولى. 

والثالث: قصد التعليم للدعاء؛ بأغذوا من دعائه ما يدعون به 
لأنفسهم ؛ ليلذ يذغوا .بما لا يجوز عقلاً أو :شرعاً. 

وهذا التعليل لا ينهض؛ فإن النبي كَلِةِ كان المعلّمَ الأوّل» ومنه تلقينا 
ألفاظ الأدعية ومغانيها» وقد كان من الحرب من يجهل قدر الريوبية رك 
رب العباو.منا لساءوما تك" أنْرن عليناةالفيّت لا أبالك"؟ 


3 
تلقنا 


0007 اين 
لاهُعٌ إن كنت الذي بِعَهْدِي وِلَمْ 5ك سوه بَعْدِي 


0 2 2 و 2 
حفن تي 0 اعد اوجن الإقديكت كنيها سد 


. في (خ) و(م): «بالتنبيه»‎ )١( 

(؟) قال المَبَرّد فى «الكامل» (/ /١١17"9‏ تحقيق د. محمد الدالي): 
وسمع سليمان بن عبد الملك رجلاً من الأعزابة قن بسن لي 5 
رب العبادٍ ما ننا ومالكا قد كنت تَسّقينا فمابدا لك 

أنزل عليناالغيث لا أبا لكا 

فأخرجه سليمانُ أحسنّ مُخْرَّجء فقال: أشهد أن لا أبا له ولا ولدء ولا صاحبة.اه. 
وانظر الكين أيضا تفن النان 'العرب :431/143 
وكان المبرّد قد 0 قبل سياق القصة ‏ وهو يتحدّث عن كلمة «لا أبا لك» _: «وهذه 
كلمة فيها جفاءء» والعرب تستعملها عند الحث على أخذ الحق والإغراء» وربما 
استعملتها الجفاة من الأعراب عند المسألة والطلب» فيقول القائل للأمير والخليفة: 
انظر في أمر رعيّتك لا أبا لك!.. .2 ثم ساق القصة. 

(9) في (خ) و(م): ومالك». (5) في (خ) و(م): «لا أبالك». 

(0) ذكر هذا الرّجَر ابن سيده فى «المخصّص» ("7/ 5)» وابن منظور في «لسان العرب» (5؟/ 
0مادة «روح») بلفظ: 1 1 
لاهُعٌإِنَْ كنت الذي مهدي ول تقيزك السّئنونَ بعدي 
وذكرا أنه من جفاء الأعراب» ولم ينسباه لأحد. 

(0) كذا في (خ)»ء وفي باقي النسخ: «ليتني». 


متا كناب الاعتصام 


وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم» وكانوا قريبي” ' عهد 
بجاهلية» ٠‏ تَعَامِل الأصنامً معاملة الربٌ الواحد سبحانه؛. ولا َتَرّهه كما يليق 
بجلاله. فلم يشرع لهم دعاء ابهيئة الاجتماع في اقاق الفعلوات دائماً 
ليعلمهم أو يغنيهم ان العيل 5 إذا صلوا معه. بل غلم في مجالس 
التعليم» ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك؛ ولم يلتفت إذ ذاك إلى 
النظر للجماعة» وهو كان أولى الخلق بذلك. 

والرابع : أن في الاجتماع على الدعاءِ تعاوتاً على البرّ والتقوى» وهو مأمور به. 

0 الاحتجاج””' ضعيف؛ فإن النبي 6 هو الذي أتزل عليه: 
توا عل أ و24 وكذلك فعل. ولو كان الاجتماع للدعاء إثر 
ا 0 للحاطري: من باب البرٌ والتقوى؛ لكان أوّل سابق إليه» لكنه 
لم يفعله أصلاً» الي فل على أنه لبس 
على ذلك الوجه "ول تقو 

والخامس : 9 عامّة 7 لا علم لهم باللسان العربي» فريما لَحَنء 
فيكون الَْلْحْنٌ سبب عدم الإجابة. وحكى عن الأمّعي في ذلك حكاية 
شعريّة لا فقهئة"؟ . 


000( في (خ): «#قرب) وفي (م): «قربى». 2 (؟) في (خ): «أو يعينهم على . 

(9) في (غ) و(ر): «التعليم». (5) في (خ) و(م): «الاجتماع». 

(©) سورة المائدة: الآية (؟). 3 في (خ) و(م): «بر». 

0 الظاهر أنه يعني ما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 7٠١‏ رقم 1515) من طريق 
أبي عبد الله الحاكم؛ قال: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: أخبرني المرزباني؛ 
حدثني محمد بن الفضل؛ حدثني الرياشي؛ قال: مر الأصمعي برجل يدعو ويقول في 
دعائه: يا ذو الجلال والإكرامء فقال له الأصمعي : يا هذا! ما اسمك؟ فقال: ليث» 
فقال الأصمعي : 

يُناجي ركه باللخشن لَيْت إذاة إذا دعاءلا يجين 
ومن طريق البيهقي رواها ابن عساكر في «تاريخه) (/ا"/ ٠8م .)8١‏ وفي سند 
الحكاية محمد بن الفضل ولم يتضح لي من هو؟ 
والراوي عنه هو محمد بن عمران بن موسى المرزباني معتزلي متكلم فيه. انظر 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (9/ ١5‏ رقم .)١١09‏ و«سير أعلام النبلاء» 4417/١157(‏ 
559). و«لسان الميزان» (7”77/60 رقم لا/ا١1).‏ 
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وهذا الاحتجا ج'"' إلى اللعب أقرب منه إلى الجدء وأقرب ما فيه أن 
أحداً من العلماء له , يشترط في الدعاء أن لا يَلْحَنَ كما ب يَشْتَرِط الإخلاصّ وصدقٌ 
امن ٠‏ وعزمَ المسالة: وغيرٌ ذلك من الشروط . وق "١‏ الزينات العربي 
لإصلاح الألفاظ في الدعاء ‏ وإن كان الإمام عا ؟؛ هو كسائر ما يحتاج 
إليه الإنسان من أمر دينه . فإن كان الدعاء سكا فالقراءة واجبة» والفقه في 
الصلاة كذلك» ل عد" الوعار ء إثر الصلاة مطلوباً» فتعليم”' فقه 
الصلاة آكد» فكان من حَةٌ َه أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلوات ٠"‏ . 

فإن قال”" , بموجبه في الحجؤب” المشفارف» فهذة القاعدة: تيك 
أصله؛ لأن السلف الصالح كانوا أحقَّ بالسّبق إلى فضله؛ لجميع ما ذكر 
فيه من الفوائد»-ولذلك قال هالك .بن انين" فنها: أترئ الناس اليوم كانوا 
أَرعت في الخير ممن مضى؟ وهو إشارة إلى الأصل المذكور, وهو أن 
المعنى المقْنَضي للإحداث وهو الرغبة في الخير كان أتعّ في السلف 
الصالح» وهم لم يفعلوه» فدل أنه لا يُفْعَل. 

وأغنا ما ذكر و تاي" التوفا و افك لوديا ل انيا 1 ريو 
الصلاة» بدليل: أن رسول الله ككل علَّم منها جملة كافية» 0 
إثر الصلاة» ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو 
ليستغنوا بدعائه”''' عن تعليم ذلك» ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم 
من الإمام في ذلك كبير شيء» وإن حصل فلمن كان قريباً منه دون مَنْ بَعْدَ. 


)١(‏ في (خ) و(م): «الاجتماع». 

(1) في (خ) و(م): «التوجيه»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: أي : توجيه القلب إلى الله 
تعالى المأخوذ من قوله تعالى: «اوَبَهْتٌ وَجْهِىَ لِلدِى طرٌّ اتوت والأرّت». 
ويحتمل أن يكون: «التوجه» الذي مطاوع التوجيه.اه. 

فرق في (ر) و(غ): «وتعليم». 2 في (غ) ودر): اتعلم ل 

للك في (١‏ و(غ): افتعلم» . 000 في (خ) و(م): «الصلاة» . 

(0) في (خ) و(م): «فإن قيل». 

() في (م): «المحزب»»ء وفي (خ) يشبه أن تكون: «المحرف». 

(9) قوله: «ابن أنس» من (غ) و(ر) فقطء ونقل المصنف كلام مالك هذا في «الموافقات» (4917//7). 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «أدب». )١١(‏ قوله: «له» ليس في (غ). 

)١(‏ في (غ): (عن دعائه». 


فل ) كتاب الاعتهام 


فصل 


ثم استدل الْمُسْتَنصر”'' بالقياس» فقال: وإن صَمَّ أن السَّلّف لم 
يعملوا به؛ فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما" هو خير. ثم 
قال بَعْدُ: قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور»”". فكذلك تحدث لهم مُرَغْبات في”*؟' الخير 
بقدر ما أحدثوا من المتور. 

وهذا الاستدلال غيرٌ جارٍ على الأصول: : أَمَا أولاً: فإنه في مقابلة النص» 
وغيواما أشاز إليه مالك في مسألة «العتبيّة»”*2» فذلك من باب فساد الاعتبار. 


)١(‏ في (ر) و(غ): «المنتصر». (0) في (خ): «يما». 

0 لم أجده مسنداًء وإنما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة» (ص550) في «باب 
في الأقضية والشهادات» تعليقاً. وقال ابن فرحون المالكي في «تبصرة الحكام» في 
المسألة :)7١1(‏ «مسألة: قال ابن وضاح: قلت لسحنون: إن ابن عجلان قال لي: إنه 
5 اليهوديّ يوم السبت» والنصرانيّ يوم الأحدء 0 إني رأيتهم يرهبون ذلك. 
فقال لي سحنون: : ومن أين أخذه ابن عجلان؟ قال: قلت: من قول مالك: يُحَلّفون 
حيث يعظّمون؛ فسكت. قال ابن وضاح: فكأنه أعجبه. وقلت له أيضاً : إن ابن 
عاصم عندنا يحلّف الناس بالطلاق» يغلّظ عليهم. فقال لي: ومن أين أخذ ذلك؟ قلت 
له: من الأثر المروي من قول عمر بن عبد العزيز: تسو للناسن: قطي دوا 
7 من الفجور. فقال لي: مثل ابن عاصم يتأوّل هذا! قاله ابن الهندي في وثائقه. 

بن عاصمٍ هذا: حسين بن عاصم» روى عن ابن القاسم وأشهب» ودخل الأندلس» 
0 محتسباً بها في السوق»).اه. وتقدم تضعيف المؤلف لهذه العبارة في 7٠/1١‏ 
ويرد هذا القولة كثيراً في كتب المالكية» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
)١155/1(‏ نقلاً عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ونسبه لمالك. وكذا 
الزرقاني في شرح الموطأ» (/65). 
(5) في (غ) و(ر): «من» بدل «في». (5) المتقدمة (ص؟78 - 587). 
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وأما ثانياً: فإنه قياس على نص لم يثبت بعدٌ من طريقٍ صحيح؛ ! 
بو الات ع ان يان روي خرط: لاص المتيير عليه وبريت 00 
من طريق"' ' مَرْضِيَ» وهذا ليس كذلك. 


وأما ثالثاً: فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل 
مجتهدٍ يمكن أن يخطىء فيه؛ كما سكن أن ضيف وإنما حقيقة الأصل أن 
يأتي عن النبي 27 أو عن أهل الإجماع. وهذا لبن ع ا تهنا . 


وأما رابعاً: فإنه قياس بغير معنى جامع» ل جامع طردي” 2 


ولكن الكلام فيه سيأتي ‏ إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة 
والبدع. 


وقوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم»: حاشا لله أن 
يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة. 

ؤقوله: هما هو اغيرة: أما بالنسبة إلى السلفت قم عملوا يه" حير 
وأا فرعه المقيس فكونه خيراً دعوى؛ لأن كون الشيء خيراً أو شَرَاً لا 
يكبت إلابالشترعة: .آم العمل فبسعزل عن ذلك لين ريه 1 
الدعاءة على تلك الهيئة خير شرعاً . 


وما قياسه على قوله: «تحدث للناس أقضية»: فمما تقدم . وفيه 


00 من قوله: ااصحيح إذ من الناس» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(؟) قوله: «عن» ليس في (غ) و(ر). () في (ر): «واحداً». 

(5) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعل الأصل: غير طردي». 

(9) قوله: «به» ليس في (خ) و(م). 

() من قوله: «وأما العقل فبمعزل» إلى هنا سقط من (خ). 

4 في (خ): «أو لأن». 

() علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع يقوله: | 
كذا -00 أنه سقط منه شيء» ولعل أصله : «فمما 0 يعلم بطلانه».اه. والذي 
يظهر لي أنه لم يسقط منه شيء» وإنما عنى المؤلف: أن هذا القول مردود بالأمور 
الأربعة التي ذكرها قبل عدة أسطر. 


لغدناا اكل داص 


أمر آخرء وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياساً على قول 
عمرء وإنما كلام عمر ‏ بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي 
يختلف فيه مَنَاطَ الحكم الثابت فيما تقدم؛ كتضمين الصّنَاع واشتراط 
الب لعل 0 أو الظئّة فى توجيه الأَيْمَانء دون مجرد الدعاوى»ء فيقول: 
إن الأولين توجهت عادية بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة 
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والفضيلة: قلما حدئت'" أضدادها اشعلف: المناط فوحن اختلاف 
الحكمء وهو حكمٌ رادعٌ أهلّ الباطل عن باطلهمء فَأئّرٌ هذا المعنى 
ظاهر مناسب» بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه على الضَّدٌ من ذلك» ألا ترى 
أن الناس قد”” وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل - وهي 
ما هي في القلة والسهولة ؟ فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخد 
يزغنون فبها» ويشافون ”> علن. استعمالياء: :فل «شلك: أن الوظائف. تكائر 
حتى يؤديّ إلى أعظم من الكسل الأول. أو إلى" ترك الجميع» فإن 
حدث للعامل بالبدعة هوى”" فى بدعتهء أو لمن شايعه فيهاء فلا بد 
5 عن لمن ١‏ 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان"''' لتلك الصلاة 
المُحْدَئة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم» أو في غاية الكسل» 


000 قوله: «واشتراط الخلطة» سقط من (خ) و(م). 

00 في (غ): «حصلت». إفرة في (خ): (إذا». 

ع في (خ): ١من».‏ 

(5) في (خ) و(م): «ويرخصون»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! والترخيص هنا غير 
مناسب» ولا يتعدى بعلى» فلعل الأصل: «ويحضون» اه. 

(5) في (خ): «وإلى». (0) في (خ) و(م): «هو». 

00 في (خ) و(م): «مما). 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: ظاهرٌ أن في هذه العبارة غلطاًء والمعنى 
المفهوم من السياق: أن صاحب البدعة إذا كان يعرض له الكسل في بدعته ولمن 
شايعه عليهاء ٠‏ فلا بذ من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال بالأولى؛ لأن نظرية 
البدعة أنها -:نتجدنها - تُحدث نشاطاً بعد الفتور كما تقدم.اه. 

.)5١ص( انظر ما تقدم‎ )٠١( 
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بصلاة الصبح» وكذلك سائر المحدثات» فصارت هذه الزيادة عائدة على 
ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مرّ في النقل”' أن بدعة 
لا تحدث”" إلا ويموت من السَّنّة ما هو خير منها. 

وأيضاً فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعيء وهو طلب النبي كَل 
بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديدة”"» .وزيافة وظيفة لم تشرعء فتظهر 
ويعمل بها دائماً فى مواطن السنن» فهو تشديد بلا شك. وإن سلمنا ما 
قال فقد:وجة كل مبتدع :من العامة السبيل إلى إنجدات البدع» .وأخد هذا 
الكلام بيده حبَةَ وبرهاناً على صحّة ما يحدثه كائناً ما كان» وهو مَرْمَى 


تعيك. 


ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة فى الجملة» ونقل فى ذلك 


)١(‏ قوله: «في النقل» سقط من (خ) و(م). 

(؟) في (خ) و(م): «أن كل بدعة تحدث». 

(9) في ذلك عدة أحاديث,» منها: ما أخرجه البخاري (79178 و4)5075: ومسلم ))5١56(‏ 
كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على 
رسول الله كل فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام 
واللعنة. قالت: فقال رسول الله كلِ: «مهلاً يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله»اء فقلت: يا رسول الله! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله كهِ: «قد قلت: 
وعليكم». وأخرج مسلم برقم (1097): عنها رضي الله عنها: أن رسول الله يَكلٍ قال: 
ديا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما 
لا يعطي على ما سواه). ١ ١‏ 
وأخرج أيضاً برقم )١1595(‏ عنها رضي الله عنها: أن النبي كَل قال: «إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه»". فهذا ما يتعلق بالسهولة والرفق. 
وأما ما يتعلق بالتيسير وعدم التشديد: 

فقد أخرج البخاري 2)5١78(‏ ومبلم (230770). كلاهما من حديث أبي موسى 
الأشعري: أن النبي يل بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن» قال: ايسا ولا تعسّراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». وأخرج البخاري أيضاً (59)» ومسلم 
[حضيفتة” من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كله قال: «يسروا ولا 
تعسرواء وبشّروا ولا تنفّروا». 


ولفظ مسلم: «وسكنوا» بدل «وبشروا». 
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عن مالك وغيره أنواعاً من الكلام» وليس محل النزاع"؟» بل جعَلَ الأدلة 
شاملة لتلك الكيفية المذكورة» وعقّب ذلك بقوله: وقد تظاهرت الأحاديث 
والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر. قال: 
ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات» وأنه لم يكن 
ليخص نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاءَ من سنته: «لا يحل لرجل أن يؤم 
قوماً إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم»”" 
فتأملوا يا أولي الألباب! فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار 
الصلوات إنما كان دعاء لنفسهء وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص 
نه بالدعاء هون «الجناعة .وهذا تناقضع »> زابله'" سال التوفيق. 


)١(‏ علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لفظ «محل» منصوب؛ خبر ليس؛ أي: 
وليس هذا محل النزاع.اه. 

آفة 00 الإمام أحمد في «المسند)» (05/ 2258٠‏ وأبو داود »)941١(‏ والترمذي (7010), 

بن ماجه (477)» والفسوي في «المعرفة» (7/ 27200. والطبراني في «مسند الشاميين» 

0 )معي مر طرق حيييا بن سالج عن يزيد بن شريح» عن أبي حي 
المؤذن» عن ثوبان» عن رسول الله يَِةِ أنه قال: «لا يحل لامرئ من المسلمين أن 
ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن» فإن نظر فقد دخل» ولا يؤم قوماً فيختص 
نفسه بدعاء دونهم» فإن فعل فقد خانهم» ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف». واللفظ 
لأحمد. وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» )٠١97(‏ من طريق محمد بن الوليد» 
عن يزيد بن شريح» بهء ثم قال: «أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث». 
وقال الترمذي: «حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن 
مالم عن السشر بن السير عن بزيدين شري » عن أبي أمامة» عن النبي كَل. 
وروي هذا الحديث عن 00 بن شريح» عن أبي هريرة» عن النبي كلِهِ. وكأن 
حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن» عن ثوبان في هذا: أجود إسناداً 
وأشهر). وهذا الاختلاف الذي ذكره الترمذي على يزيد بن شريح ذكره الدارقطني 
أيضاً في «العلل» »)١554(‏ ومال - كالترمذي - إلى ترجيح رواية من رواه عن يزيد» 
عن أبي حي» عن ثوبان. ٠‏ 
وكيفما كان الحديث فهو ضعيف؛ فمداره على يزيد بن شريح الحضرمي» الحمصي» 
وهو مقبول كما في «التقريب» (8/الا/ا)» ولم يتابع» ولذا ضعفه الشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» 0 

. قوله: «والله» مكرر في (ر)ء وفي (خ): «ومن الله)‎  )9( 
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وإنما حمل الناس الحديث على دعاءٍ الإمام في نفس الصلاة من 
السجود وغيره» لا فيما حمله عليه هذا المتأوّل» ولمًا لم يصحّ العمل 
بذلك الحديث عند مالك؛ أجاز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون 
المأمومين» ذكره في «النوادر)”"' . 

ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم فكرو أخد يون 
ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة "0 ووقع له فيه" كلام على غير تأمّل 
لا يَسْلَّمْ ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح آمزة وكذيك فق تأويل 
الأحاديث التي نقلهاء لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله» وقد 


ذكرته في غير هذا الموشاع ع'دوالتحقد ل بعلن ذلك . 


)١(‏ واسمه الكامل: «النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات» لابن أبي 
زيد القيرواني. انظر )191"/١1(‏ منه. 

)١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: كذا ولعله: «المرتبكة»» وفي (ر) 
يشبه أن تكون: «المرتكية». 

فرق في (خ) و(م): «فى») بدل (فيه)» . 

(5) في (غ): «والله أعلم» بدل «والحمد لله على ذلك»» وقوله: «على ذلك» ليس في (ر). 
وقد علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: هاهنا ينتهي النصف الأول من الكتاب 
بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا.اه. 
وفي (خ): بعد هذا الموضع ما نصه: كمل النصف الأول من كتاب الاعتصام 
للعلامة التخرير الشيخ أبى إسحاق الشاطبي.بحمد الله وحسن عونهء على يد العبد 
الفقير الذليل المرسى حسونة بن محمد الشيلي الأمين السوسي» غفر الله ذنوبه» 
وستر نمه عيوبه والمسلمين آمين . وكان الفراغ منه في شوال المبارك يوم الأربعاء 
من عام 6 عرفنا الله خيره وخير ما بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسَّدّ الكريم» وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليماء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أول النصف الثاني قول المؤلف: 
فصلء» ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة 
فينهى عنه» أو غير بدعة فيعمل به... إلخ. 


2 || كتاب الاعتهام 


1 )0( 
فصل 


ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه شتبه أمره فلم يتبيّن : 
أهو بدعة فنهن عنه؟ أم غير بدعة فيُعمل به؟ فإنا إذا اعتبرياة بالأحكام 
الشرعية وجدناه من المشتبهات التي ثُلبنا) إلى تركها حدر من الوقوع في 
المع ان والمحظور هنا هو العمل بالبدعة. فإذاً العاملٌ به لا يقطع أنه 
عمل ببدعة» د يقطع لد عمل سد فصار من جهة هذا التردد 
غير عامل ببدعة حقيقية» ولا يقال أيضاً: يضأ: إنه خارج عن العمل بها جملة. 


ع 


وبيان ذلك: أن النهق الوارة في 'المشفبيات” إنما عر تياية أن 
يوقع' "في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه» فإذا اختلطت الميتة اذيك 
نهيناه عن الإقدامء فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلاً للميتة”" في 
الاشتباه””؛ فالنهي الأخف إذاً منصرف نحو الميتة في الاشتباهء كما 


انصرف إليها النهي الأشدّ 5 التحقق . 


)١(‏ هذا الفصل هو بداية الجزء الثاني من نسخة (خ)» وجاء في بداية الجزء قبل ذكر 
الفصل ما نصه: ابسم الله الرحمن: الرحيم: صلى الله على سيدنا محمد وسلم. 
ومن بداية هذا الجزء ابتدأت نسخة (ت). وأولها قبل ذكر الفصل ما نصه: البسم الله 
الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ولع قال 
العلامة النحرير» ناصر السنة» ولسان الدين» النظارء المحقق» الشيخ أبو إسحاق 
الشاطبي رحمه الله تعالى» آمين؟ . 

فم في (خ): «ندبني ندبنا» . 

(» يشير إلى قوله يَكِ: «الحلال بَيّنء والحرام بَيّنَء وبينهما مُشَبّهات لا يعلمها كثير من 
الناس . . .» الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه برقم (؟2)5 ومسلم برقم .)١1699(‏ 

(؟) قوله: «أنه؛ ليس في (ت). )2( في (ر) و(غ): «المتشابهات». 

000 في (خ) و(ت): «يقع». بدل «يوقع». 2 (9) في (ر) و(غ): «الميتة». 

000 قوله: «في الاشتباه» ليس في (غ) و(ر). 
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وكذلك اختلاط الرّضِيعة بالأجنبية: النهى في الاشتباه منصرف | 
كن 0 


2 


الرضيعة كما انصرف إليها في التحقُّقء وكذلك سائر المشتبهات» إنما 
ينصرف نهي الإقدام علىٍ المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه» فإذاً 
الفعل الدائر بين كونه سُنَّةَ أو بدعة إذا نهي عنه؛ من" باب الاشْتباهء 
فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة؛ كما انصرفٍ ل عند عا فهو إذاّ 
في الاشتباه 0 نهِيٌ عن البدعة في الجملة» فمن أقدم على العمل فقد أقدم 
على”" منهيٌ عنه في باب البدعة؛ لآنه محتمل أن يكون بدعة ف تمن 
الأمرء فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهيّ عنها. وقد مر أن 
البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهينء فلذلك قيل: إن هذا القسم من 
قبيل البدع الإضافية» ولهذا النوع أمثلة: 


أحدها: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلانيّ 
مشروع يُتَعَنّد به» أو غير مشروع فلا يُتعبّد به“ ولم يتبين له جمع بين 
الدليلين””/, ولا إسقاط”2 أحدهما”" بسخ أو ترجيح أو غيرهما؛ فقد ثبت 
في الأصول أن فَرْضَهُ التوئف . سي ور الاي ل ين 
مرجح لكان عاملاً بمتشابه؛ لإمكان صحّة الدليل بعدم المشروعية. وقد 

نهى الشرع عن انلام على المتشابهاتء, كما أنه لو أعمل دليل عدم 
العر 1 من غير مرججح» لكان عاملاً بمتشابه”*» فالصواب الوقوف عن 
الحكم 5 وهو الفرض في حنة: 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «في» بدل «من». 

(؟) من قوله: «فالنهي منصرف» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(*) قوله: «العمل فقد أقدم على» سقط من (خ). 

(5) قوله: «به» سقط من 22 و(ر). 

(5) في (ت): «الدليل»» ثم صوبت في الهامش. 

(5) في (خ): «أو إسقاط». وفي (م): «والإسقاط»» وفي (ت): ا وإستقاطة»'وطتويت في 
الهامش هكذا: «أو إسقاط). 

(0) في (م): «لأحدهما». 

(8) من قوله: «وقد نهى الشرع» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 


© ا 


والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينهاء فقال 
بعضن, العلماء : يكون العمل بدعة» وقال بعضهم: ليس ببدعة» ولم يتين له 
الأرجح من العالمين بأَعْلَمة أو غيرها؛ فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى 
بكتمن له الأرجح. فيميل إلى تقليده دون الآخر فإن أقدم على تقليد 
أحدهما من غي 0 مرّجّح؛ كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل 
بوك الدليلين من غير ترجيح. فالمثالان في: المعنى واحد. 

والثالث: أنه ثبت في الصّحاح”" عن الصحابة رضي الله عنهم : أنهم 
كل يتبركون ن50) بأشياء من رسول الله عَيله. 

ففي البخاري0* ' عن أبي مجحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله عَللِبَِ بالفاجرةء أنِيَ بِوَضْوءٍ فتوضاًء فجعل الناس يأخذون من 
فضل وَضْوئًه فيتمسّحون به...» الحديث» وفيه: كان إذا 2 يقتتلون 
على وَضوئه. 

وعن المسْوّر رصي الله عنه29 فلي حديث الحديبية -: «وما ه000 
ابي يلي نحّامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فََلَكَ بها وجهه وجلده». 


وخرج غيره من ذلك كثيراً؛ ! فى التبرُك بشعرهء» ا وو 


. في (ت): «بدون» بدل: «من غير). 0) في (م0: «الصحايح؟‎ )١( 

(9) قوله: «كانوا» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(5:) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: «كانوا يتبركون».اه. 

(5) برقم .)1١481(‏ ولكن قوله: «كان إذا توضاً يقتتلون على وضوئه» ليس في رواية أبي 
جحيفة هذه وإنما في رواية المسور بن مخرمة الآتية. 

(7) أخرجه البخاري (71081 و70755).| (7) في (خ) و(م) و(ت): «انتخم». 

(م) أخرج مسلم في (صحيحه) )١1١0(‏ من حديث أنس : أنه َك في حبته قال للحلّاق: 
«خذاء وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء 5 جعل يعطيه الناس. 
وأخرجه البخاري )١9/١(‏ من حديثه أيضاً: أذ النى كله لما حلق .راميه كان أبؤ 
طلحة أول من أخذ. ١‏ 

)4 أخرج مسلم في «صحيحة' (14 )٠١‏ من طريق عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما : أن أسماء أخرجت له جبّة رسول الله يلِ» فقالت: هذه كانت عند 
عائشة ئشة حتى قُبِضَتُء فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي كل يلبسهاء » فنحن نغسلها 
للمرضى يُستشفى بها. 
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وغيرهم("2»: حتى إنه ل" مسن ناصِيَة”" أحدهم بيده» فلم يحلق ذلك 
الع الذي مَسََّهُ عليه السلام حتى ا 


000 


كاحتفاظ أنس رضي الله عنه بإنائه كلِِِ؛ِ كما في (صحيح البخاري» "1١9(‏ و0578). 

قوله: «يلِيه) زيادة من (ت) فقط. 

في (خ) و(م) و(ت): «بإصبعه» بدل «ناصيته) . 

قوله: «الشعر» ليس في (غ) و(ر). 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4//ا١)‏ عن شيخه ابن جريج؛ قال: حدثني 
عثمان بن السائب مولاهم» عن أبيه السائب مولى أبي محذورة» وعن أم عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ أنهما سمعاه من أبى محذورة» قال أبو محذورة: خرجت في عشرة 
فتيان مع النبي يلك إلى حنين. . .» الحديث» وفيه: فكان أو ميحدوزة لا يبجة اتأييعة 
ولا يفرقها؛ لأن رسول الله كله مسح عليها . 

وفي إسناد المطبوع من «المصنف» تصحيف في الإسناد أقمته من «مسند أحمد» (؟/ 
) حيث رواه من طريق عبد الرزاق. 

وهذا سند ضعيفء فعثمان بن السائب الجُمّحيء المكي» مولى أبي محذورة مقبول 
كما في «التقريب» ١ .)590٠5(‏ 1 1 

وأبوه مقبول كذلك كما في «التقريب» .)55١15(‏ 

وأم عبد الملك بن أبي محذورة مقبولة كذلك كما في «التقريب» (88545). 

ورد فيه عدة أحاديث تجدها في «العلل المتناهية» لابن الجوزي (585 و2)585) 
و«التلخيص الحبير» )١19- ١1(‏ لابن حجر» ولا يثبت منها شىء» وأحسنها: ما رواه 
موسى بن إسماعيل» عن هنيد بن القاسمء عن عامر بن عبد الله بن الزبير؛ أن أباه حدئه : 
أنه أتى النبي ككل وهو يحتجمء فلما فرغ قال: «يا عبد الله! اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث 
لا يراك أحد). فلما برز عن رسول الله يله عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال وَكه: 
«يا عبد الله! ما صنعت؟» قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس. 
قال يَلِِ: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال يلِ: «ولم شربت الدم؟ ويل للناس منك» 
وويل لك من الناس». أخرجه البزار (5709)» وأبو يعلى في «مسئله؛ كما في 
«المطالب» »)١/8879(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (01)» والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 005)» والبيهقي في «السنئن» (51//1)» ورواه الطبراني كما في الموضع 
السابق من «التلخيص الحبير»» ومن طريقه رواه أبو نعيم في «الحلية» .0770-1359/1١(‏ 

ورواه الضياء في «المختارة» (777 و717) من طريق أبي يعلى والطبراني.. والحديث 
سكت عنه الحاكم والذهبي» وقال الحافظ ابن حجر: «وفي إسناده الهنيد بن القاسم 
ولا بأس بهء لكنه ليس بالمشهور بالعلم». 


فج 0 


ال كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في حق 
نه من ثبتت وَلَايَنّه واتباعه لسنّة رسول الله 27 وأن يِتَبَرَاكُ بفضل 
وضوئه. ويتدلك بنخامته» و سك فى بآثاره كلهاء ويُرجى ”0 نحو مما 
كا ع آثار المَنْبوع الأعظ 0 م1 . 


إلا أنه عارضنا”" في ذلك أصل مقطوعٌ به في مَثْنهء مشكلٌ في تنزيله» 
وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته يك لم يقع من أحد منهم شيء 
من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ لم يترك النبي يل بعده في الأمة أفضلٌ 

تن أبن .بكر الشنديق!"؟ .رفي الله عنه» فهو كان خليفته. ولم يفعل به شيء 
من ذلك“ نولة تعس بن لم0 وهو كان أَفضل الأمة بعله. ثم 
كذلك عثمان بن عفان20, : ثم علي بن أبي طال 19 3 سائ 090 
الصحابة الذين لا أحد أفضل متهم في الأمقه © ' لم يثبت لواحد منهم 
عن طاريق سكيع معررت اسع كا كين ملن سالك لوجتو ار 
نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسّيّر التي اتّبعوا 


- قلت: هنيد بن القاسم مجهول الحالء لم يرو عنه سوى موسى بن إسماعيل» ولم 
يذكر فيه البخاري (159/8) ولا ابن أب حاتم )١1١١/9(‏ جرحاً ولا تعديلاً» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (0/ .)5١6‏ فالحديث ضعيف لأجله. 

)00( كذا في جميع النسخ. وعلق عليه رشيد رضا رحمه الله بقوله: «لعله: كهذا». 

(؟) قوله: «كل» من (غ) و(ر) فقط. زفرةق قوله: «فيها» سقط من (خ). 

() قوله: «يرجى» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) في (خ): «الأصل» بدل «الأعظم»ء وفي (ت): «الأصلي»» وعلق عليها رشيد رضا 
بقوله : «يظهر أن الجملة محرفة». 

00 علن ركيد برضا يعنابيقولة: : قد استفاض أنه ككلخِ كان ينهى عن الغلو في تعظيمه .اه. 

2020:ع( في (غ) و(ر): «عارضها». () قوله: «الصديق» ليس في (ت). 

(9) قوله: «ذلك» سقط من (خ). 

)١(‏ قوله: «ابن الخطاب» من (غ) و(ر) فقطء. وفي (خ) و(ت) زيادة: «رضي الله عنهما». 

)١١(‏ قوله: «ابن عفان» من (غ) و(ر) فقط. 

)١١(‏ قوله: «ابن أبي طالب» من (غ) و(ر) فقط. 

)١9(‏ قوله: (ثم» سقط من (خ). )١5(‏ في (ت): «وسائر» بدل «ثم سائر». 

)١5(‏ قوله: «ثم» ليس في (غ) و(ر). ش 
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وبقي النظر في وحجه اله ما تركوا منه») وهو مذ 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاصء وأن 582 النبوة يسع 
فيها ذلك كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا”؟ من البركة والخير؟ لأنه يك 
كان نوراً كله في ظاهره وباطنه” 1 لين الم بين ترا وجذة على أي 
جهة التمسه». شت مبر دن لأف لا '“ وإن حصل له من نور 
0 به والاهتداء بهذيه ما شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه على حال» ولا 
بوازية” في مرتبتهء ولا يقاربه©» فصار هذا النوع مختصاً به كاختصاصه 
بنكاح هآ زا على إلا ربع” 0 وإخلالٍ بُضْع الواهِبّةِ نفسَها لها 0 وعدم 


)١(‏ في (خ): «ما تركوا منه ويحتمل». )١( ١‏ في (ر) و(غ): «فيها». 

إفرة في (خ) و(م): امرتبته؟ . 0( في (ر) ولغ): «ما التمسوه». 

(0) لقوله تعالى: ##قَدَ جا بكم يرت الله نور وَكِتّبٌ مُبِيرتٌ* [المائدة: 1 
قال ابن جرير في «تفسيره» :)1١47/1١١(‏ اليعني بالنور محمداً كلل الذي أنار الله به 
الحق» وأظهر به الإسلام» ومحق به الشرك» فهو نور لمن استنار به. ..» إلخ. 

(1) قوله: «فإنه؛ سقط من (خ) و(ت). 

372ع0( في (خ) و(ت): «حال توازيه؛» وفي (م): «حال وتوازيه». 

000 في (خ) و(ت): «ولا تقاربه». 

(9) أخرجه أحمد (55/1)» والترمذي »)١١78(‏ وابن ماجه »)١907(‏ وابن حبان (4195 
ولا5١5‏ و2)1108 وغيرهم من طريق معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كلو: 
«اختر منهن أربعاً». 
وهذا سند ظاهره الصحة»ء لكنه معلول من قبل كثير من الأئمة» وصوابه: أنه عن 
الزهري مرسلاً كما تجد تفصيل ذلك في «إرواء الغليل» »)١847(‏ وحاشية «المسند» 
بتحقيق الأرناؤوط (771/8 - 20175 
ولكن الحديث جرى عليه عمل أهل العلم كما حكاه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهماء ولذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بهذا الاعتبارء وبماله 
من شواهدء والله أعلم. 

)٠١(‏ حديث الواهبة نفسها أخرجه البخاري ,»)719١(‏ ومسلم »)١575(‏ كلاهما من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَل فقالت: يأ 
رسول الله! إني قد وهبت لك من نفسي. . .» الحديث. 


00 0 


وجوب القَسّم على الزوجات”١‏ اوقلت فعلى هذا المأخذ: لا يصح 
لمن بعده الاقتداءٌ به في التبرّك على أحد تلك الوجوه ودكرفاء ومن اقتدى 
به كان اقتداؤه بدعة» كما كان الاقتداءٌ به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 


والثاني"" : أن لا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع ون من أن 00 ذلك سكة كما ار ذكره في اتباع الآثار 
والنهي عن ذلك » أو لأن”" العامة لا تقتصر في ذلك على حَحدّء بل 
تتجاوز فيه ا 18 بجهلها في التماس البركة؛ حتى يداخلها 
للمتبرّك به تعظيمٌ يَحْرْجُ””' به عن الحَد فريما اعتقدت”2 ذ ولد بم 
ليس فيهء وهذا التبرّك هو أصل العبادة» لذج قطع عمر بن الخطاب”" 
رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله ك. بل هو كان أصلَ 
عبادة الأوئان في الأمم الخالية - حسيما ذكره أهل السير؟ -؛ فخاف عمر 


)١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعل أصله: : وعدم وجوب القسم 
عليه للزوجات». 


والدليل على هذا الحكم قوله تعالى في سورة الأحزاب (01): 9رى عن كن ينبن 
وتو إِيَكَ من كنا وَمَنِ ليت مِمَنْ عَرَتَ ها بعتا عيلك4 . 
قال القرطبي في «تفسيره» (15/ :)5١15‏ «واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصح ما 
قيل فيها: : التوسعة على النبي كَلةِ في ترك القسمء » فكان لا يجب عليه القسم بين 
زوجاته. وهذا القول هو الذي يناسب ما مضىء وهو الذي ثيت معناه ه في 
«الصحيح» .... ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري 
(لللاة)ء ومسلم (1515)» قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يل, 
وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: لوي من نَل ينبن وبنو لَك من كناة 
وَمَنِ ايت مِمَنْ عَرتَ قلا جاح علتلكت4 ؛ «قلت ها أرى ربك إلا ينار في عواك, 

(0) في (خ) و(م) و(ت): «الثاني». (9) في (غ) يشبه أن تكون: «أو كأن». 

)2 في في (غ) و(ر): (وتبلغ» . )0( في (م): 0 

() في (خ) و(م) و(ت): «اعتقدا. 

(0) قوله: «ابن الخطاب» من 0 و(ر) فقط. 

00 تقدم تخريجه (ص8: ؟) من هذا المجلد. 

(9) أخرج البخاري )511١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بَعْدٌ. أما ود فكانت لكلْب بدُومة الجَنْدلء وأما س سوّاع 
فكانت لهُذيل» وأما يَعُوثْ فكانت لمُرادء ثم لبني عُظيف بالجُرْف عند سبأء وأما- 
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رفي احا تاي الحاد ري الهاف إلى جنا لخر حتى تعبد من 
دون الله.» فكذلك يتفق عند التوعُل في التعظيم . 


ولقد حكى الفرغاني مذيّل «تاريخ الطبري» عن الحلاج أن أصحابه 
بالغوا ذف في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله» ويتبخُرون بعذرته» جاو 


ادعوا فيه الإلليةة تغالق الله هما يقولون علوا كيد" 


ولآن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثارء فقد يخفى أمرها؛ لأنها 
في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا 9 زيما اذضيف الولا ةلمن 
ليس بولي» أو ادعاها”" هو لنفسه. أو أظهر”" حَارِقَةَ من حَوَارِقٍ العادات 
هي من باب التخداكه الا مورما ع الكرانة | عدوا الي 10 
الشؤاض 4 أز عبو :ذلك سنويو" له رفون ار ل 
والسحرء فيعظّمون من ليس بعظيم» ويقتدون بمن لا قدوة فيه - وهو الضلال 
البعيد -» إلى غير ذلك من المفاسد. فترك الصحابة رضي الله عنهم”'' العمل 
بما تقدم - وإن كان له أصل - ؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين. 


- يعوق فكانت لهَّمْدانَء وأما نسر فكانت لحجِمْيّر لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجالٍ 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسموها بأسمائهم». ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت . 

.)7 وتجد ذلك محكياً في «سير أعلام النبلاء» (5١//ا# و79 و5410‎ )١( 

(؟) في (ر) و(غ): «وادعاها». 0) في (ر) و(غ): «وأظهر). 

(5) قوله: «السّيميا مكانها بياض في (خ) و(م)؛ وفي (ت): «السّحر؛. 
وعلق رشيد رضا عليه بقوله: بياض في الأصلء» ولعل الساقط لفظ: «السحراء فإنه 
سيذكره قريبا .اه. 
وتجد تعريف السيمياء في «كشف الظنون» (5/ 2275١٠١‏ وخلاصته: أنها ضرب من 
السحرء وانظر التعليق الآني برقم )١(‏ (ص777). 

(5) يعني: عامة الناس» لا جمهور أهل العلم. 

(5) في (ت): «والجمهور لا يفرقون بين». 

(0) قوله: «فترك الصحابة رضي الله عنهم» من (ت) فقطء وبدلاً منها في باقي النسخ: 
«فتركوا»). 


هل كتاب الاعتماء 


وقد يظهر بأول وَمْلَِّا'2 أن هذا الوجه الثاني أرجح ؛ لافيت فون 


الأضوك العلمية: أن كل مزيّة”" أعطيّها النبي كلل فإن لأحه انرجا معنا 
ما لم يدل دليل على الاختصاص؛ كما ثبت أن كل ما عمل به عليه 
السلام فإن اقتداء الأمة به مشروعء ما لم يدل دليل على الاختصاص””" 


إلا أن الوجه الأول أيضاً راجح”' من جهة أخرىء وهو إطباقهم 
على التَرْكا”»؛ إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده أو 
عملوا به ولو في بعض الأحوال» إما وقوفاً مع أصل المشروعية» وإما بناء 
على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة للامتناع . 


وقد خرّج ابن وهب في «جامعه"'' من حديث يونس بن يزيد» عن 


)2000 في مر( ولغ): «النظر» بدل: «وهلة». 

(؟) في (خ): يشبه أن تكون: «قربة؛» وفي (غ) و(ر): «أن كل ما مزية». 

(9) من قوله: «كما ثبت» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() في (ت): «راجح أيضاً». (0) في (خ) و(م): «التبرك». 

(5) لم أجده في المطبوع من «جامع ابن وهب». 
وقد أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق ب«المصنف» (2)191758 عن 
معمرء عن الزهري؛ قال: حدثني من لا أتهم من الأنصار...» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (/ا؟) من طريق الأوزاعي» عن 
الزهري مرسلاً دون ذكر القصة. وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في 
لحي (244». وقال عقب ذكره لهذا الطريق: «وهذا الإسناد رجاله ثقات» 

غير الرجلٍ الأنصاري. فإن كان تابعيّاً فهو مرسل» ولا بأس به في الشواهد. وإن 

كان صحابياً فهو سند صحيح؛ لآنحهالة اندم الصحابي لا تغير كما بجو ملتزر في 
علم الحديث. ويغلب على الظن أنه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي في الطريق 
الأولى؛ فإنه أنصاري» ويروي عنه الإمام الزهري كثيراً» اه. 
ويعني الشيخ بالطريق الأولى: ما نقله عن الخلعي في «الفوائد» )١/17/18(‏ من أنه 
روى هذا الحديث من طريق عمرو بن بكر السكسكيء عن ابن جابر» عن 
أنس. . .» فذكره. 
ثم قال الشيخ: «وهذا سند ضعيف جدَاٌ عمرو بن بكر السكسكي متروك كما في 
«التقريب؟» لكن الحديث قد روي جله من وجوه أخرى يدل مجموعها على أن له 
أصلاً ثابتاً» ثم ذكر هذا الطريق والطريق الآتى تي 
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ابن شهاب؛ قال: حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله كَل كان إذا 
توضا أي تنخّم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه 
ومسحوا به جلودهمء فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: «لم تفعلون هذا؟)» 
قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك» فقال لهم''' رسول الله يك «من كان 
منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديثء وليؤدٌ الأمانة» ولا يؤذ 
جاره» . 


(000 
000 


فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركّه”": وأن يتحرّى ما 


فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (517)»: وأبو نعيم في «المعرفة» 

(؟/60/ب)» والبيهقي في «الشعب» (1517)» ثلاثتهم من طريق مسلم بن إبراهيم» 
عن الحسن بن أبي جعفرء عن أبي جعفر الأنصاري» عن الحارث بن الفضل - أو 

ابن الفضيل -» عن عيد الرحمن بن أبي قراد» أن النبي يل توضأ ونا اش فذكرة 

بنحوه . 

والحسن ب بن أبي جعفر الجُفْري ضعيف الحديث مع عبادته وفضله كما في «التقريب» 

.)١77( 

وخالفه يحيى بن أبى عطاء» فرواه عن أبى جعفر ‏ واسمه عمير بن يزيد الخطمي -» 

عن عد الرحتي ين العارية ف عن أ اقزادور افلكرةة ا 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1417)» والطبراني في «الأوسط» 

(17ه5)ء وأبو نعيم في الموضع السابق» جميعهم من طريق عبيد بن واقد القيسي» 

فالمخالفة هنا وقعت في أمرين: 

١‏ في تسمية الصحابي أبا قراد بدل عبد الرحمن بن أبي قراد. 

؟ - وفي تسمية الراوي عنه عبد الرحمن بن الحارث بدل الحارث بن فضيل. 

وهذه الطريق أضعف من سابقتها؛ فيحيى بن أبى عطاء مجهول كما في «الميزان» 

١ 1 (لحة؟).‎ 

والراوي عنه عبيد بن واقد القيسي ضعيف كما في «التقريب» (44731). 

وقد حسن الشيخ الألباني الحديث بمجموع هذه الطرق في الموضع السابق من 

«الصحيحة»» وعندي فيه توقف. والله أعلم . 

قوله: «لهم» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «قد يقال: إن هذا يدل على 

الإنكار وكراهة النبي كاه لهذا الفعل». ويؤيده: ما ثبت من مجموع سيرته؛ من كراهة 

الغلوٌ فيه» وإطرائه» وحبه التواضع» ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلهاء إلا ما- 


|| لسك 


اذ 5هم )22 اه ٠‏ ه64 5 2 5 5 
هو الاكد والأخحررّى من وظائف التكليف» وما يلزم يد في خاضة 
نفسهء ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعهاء أو 
دعاء الرجل لغيره على وجو سيأتي بحول الله. 

تقد ضارث الشالة من أضلها دائرة نمق آموي + أن كوت مستروعةة 
وأن تكون بدعة'"» فدخلت تحت حكم المتشابه» والله أعلم. 


- خضّه الله به حتى إنه طلب أن يقتصّ منه مَنْ لعله آذاه ‏ وهو القائد والمربّي الذي 
جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ولم يعرف من الأحوال التي تبرّكوا فيها 
بفضل وضوثه وببصاقه إلا يوم الحديبية. وظهر له يومئظذٍ حكمة؛ فإن مندوب 
المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك؛؟ هابوا النبي يكل وخافوا 
قتال المسلمين» فلعل المسلمين قصدوا هذا لهذا». اه. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «الآكد الأحرى». 

(0) في (خ) و(م): «ولا يلزم» ‏ وكذا كانت في (ت)» ثم صوبت في الهامش هكذا: «مما 
يلزم». 

(0) قوله: «وأن تكون بدعة» سقط من (خ) و(ت)» ولأجله علق رشيد رضا في نهاية 
الفصل بقوله: ينظر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط : «أو تكون غير مشروعة».اه. 
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فصل 


ومن البدع الإضافية التي تقرب فى الصقيف: أن :يكون أصل 
العبادة مشروعاًء إلا أنها ترج عن أصل شرعيتها بغير دليل» توهماً أنها 
باقية على أعدننا تحت مقتضى الدليل» وذلك أن ميد إطلاقها بالرأي» 9 
يُظلّق تقييذهاء وبالجملة فتخرج عن حَدها الذي خن لها : 

ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصّه 
الشارع”) بوقك قوت وفك اول حد قد ونان" دوق مان نا عدا تنا 
نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين”. أوالوق؟ السدعلن 
الخصوص كعرفة وعاشوراء' 3 يقول”": فأنا أخم 1 هبه يوقا من 
الكوية" مضه أن أياما من الشتين باغياتياء لا من جهة ما عيّنه الشارع. 
فإن ذلك ظاهرء بل20 من جهة اختيار المُكَلّف؛ٍ كيوم الأربعاء مثلاً في 
الجمعة» والسابع والثامن في الشهرء وما أشبه ذلك» بحيث لا يقصد 
ذلك وجها بعينه مما يقصده العاقل؛ كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال 
المانعة من الصومء أو تَحَري أيام النشاط والقوة» بل يُصَمُم على تلك 


بلق في (خ): (الحقيقة» . ) في (ر) و(غ): «الشرع». 

(*) في (خ) و(م): «زمان». 

(5) ورد النهي في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري :)١197(‏ ومسلم ))١178(‏ 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يله نهى عن صيام يومين: 

(0) في (خ) و(م) و(ت): اوندب». 

(1) تقدم ما ورد في فضل عرفة وعاشوراء (ص77). 

(0) قوله: «يقول» سقط من (ت) (4) في (خ) و(ت): «فإذا خص». 

(9) الجمعة هنا بمعنى الأسبوع. )٠١(‏ في (خ) و(ت): «بأنه» بدل «بل». 


م كتاب لامعا 


الأيام تصميماً”'' لا ينثني عنه. فإذا قيل له: لم خصصت تلك الأيام دون 
شرا لم اق ل بالك بحجا عر اسه أو يقول: إن الشيخ الفلاني 
مات فيه» أو ما أشبه ذلك. فلا شك أنه رَأَيّ مَحْضٌ بغير دليل» ضَاهَى به 


تخصيص الشارع أيافاً باغيانيا”؟' خوق غرزها) نسار ذلك90 المخصيضن مه 
امكل ا إذ هي تشريع بغير مستند. 


ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشر 
لها تلخصيض] ؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» 7 0 
كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام ا كا ا د بختم القرآن: فيه آل 
ماشه لل فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق» 


أو بقصدٍ يقصد مثله أهلُ العقل؛ كالفراغ والنشاطء كان تشريعاً زائداً . 
ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان' ثبت فضله على غيره؛ 


فيحسن فيه إيقاع العبادات؛ لأنا نقول: هذا الحُسن هل ثبت له أصل أم 
ل ا ا ا 0 الفصل في قيام ليالي 


رمضان©©2, وصيام ثلاثة يام من كن ع ” '» وصيام الإثنين 00 


)١(‏ من قوله: «يقصده العاقل» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(؟) في (ت): «بعينها» . (9) قوله: «ذلك» من 0 و(ر) فقط. 

(:) قوله: «ذلك» سقط من (ر). وعلق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: 
«ومنه: صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبان. ومنه: تخصيص أيام معينة 
لزيارة القبور والصدقة عندها؛ كأول جمعة من رجبء كل ذلك من البدع والتشريع 
الذي لم يأذن به الله. وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاص أخرى توجب تركها 
- ولو لم تكن بدعة -؛ لسدّ ذريعة هذه المفاسد». اه. 


(5) في (خ) و(ت): «والفراغ». (5) في (ر) و(غ): «القرآن» بدل «الزمان». 
(0) في (خ) 0 و(ت): «فإن ثبت فمسئلتنا»» وعلق رشيد رضا بقوله: «أي: فهو 
مسألتنا» .اه 


(0) أخرج البخاري :.)3٠١4(‏ ومسلم (759) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله كله قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه) . 

(9) أخرج البخاري (1941)», ومسلم )/7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني 
خليلي يك بنلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء» وأن أوتر قبل أن أنام . 

)٠١(‏ أخرج مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة: أنه كل سئل عن صوم يوم الإثنين» قال: 
«ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه»» وانظر التعليق الآتي. 


الباب الخاصس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


والخميس(©. وإن”"“لم يغبت فما مستندك فيه والعقل لا يحسن ولا يقبح» 
ولا شرع يستند إليه؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص؛ كإحداث 
الخطب» وتحرّي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. 


ومن ذلك: التحدّث مع العوام بما لا تفهمه ولا تَعْقِلُ مَغْزاه "2 فإنه 
مناناب وضبغ الحكنة غبر موظعهاء: فسامعها إما أن يتهمها عل غير 
وجهها ‏ وهو الغالب » وذلك””'؟ فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق» أو اعيو 
العمل بالباطل. وإما أن لا يفهم منها شيئاًء وهو أسلمء ولكن المُحَدّثْ لم 
يُعْطِ الحكمة حَقَّها من الصَّوْنَء بل صار في التحدّث بها كالعابث بنعمة الله. 


)١(‏ وردت عدة أحاديث في فضل صيام الإثنين والخميسء ذكرها الشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (9458 و4549)» وصحح الحديث بمجموعهاء 
ومنها : 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد 2»)35١١/5(‏ والنسائي 
(758)» وفيه: قلت: يا رسول الله! إنك تصوم حتى لا تكاد تفطرء وتفطر حتى لا 
تكاد أن تصومء» إلا يومين» إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما! قال: «أي يومين»؟ 
قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس» قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». 
وقد روياه من طريق عبد الرحمن بن مهديء. عن ثابت بن قيس» عن أبي سعيد 
المقبري» عن أسامة» به. 
وثابت بن قيس هذا هو الغفاري» أبو الغعصن المدني» وهو صدوق يهم كما في 
«التقريب» (475)» وقد حسن حديئه هذا الشيخ الألباني في الموضع السابق» كما 
حسنه قبله المنذري في «مختصر السئن» (/ .077١‏ 
وقد توبع ثابت؟؛ فأ جه أبو داود )١57(‏ من طريق مولى قدامة بن مظعون. عن 
مولى أسامة» عن أسامة. ومولى قدامة ومولى أسامة كلاهما مجهول. انظر «تهذيب 
الكمال» (91//70). 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) )1١19(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن عمر بن 
محمد عن شرحبيل بن سعدء عن أسامة» به. 1 
وشرحبيل بن سعد المدني صدوق اختلط بآخره كما في «التقريب» (11/4؟)» 
فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق» ويتقوى بالطرق الأخرى على ما فيها من 
صعهما. 

(0) في (خ) و(م) و(ت): «فإن2. (9) في (خ) و(ت): «معناه». 

(4) في (خ) و(م): «(وهو)». (5) في (خ): «وإلى». 


ف كتاب لامتكا 


ثم إِنْ العا" تن اي في معرض الانتفاع ني" “تمن 


سكليف كات مو ناف اكلم نميا لذ بطق بزقدد جاء الو هن ذلق: 


فخرج و ا دا عن النبي ع2 : 3 نهى عن العَلوطات© , 


قالوا: وهي صِعغاب"'' المسائل» أو شرار المسائل. 


000( 
فرق 
025 


)2( 
زفق 


ز(فف 


وفي الترمذي ‏ أو ور -: أن رجلاً أن النبي كه فقال: يا 


في (غ) و(ر): «إلقاءها». (0) في (ر) و(غ): «لمن يعقلها». 

قوله: «بها) ليس في (خ) و(م) و(ت). 

في (سننه» (/3514) من طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد» 
عن الصٌّنَابحِيء عن معاوية؛ أن النبي كله نهى عن الغلوطات. 

وأخرجه الإمام أحمد (5/ 25*75 والبخاري في «التاريخ الكبير» ))٠١5/0(‏ 
والفسوي في «المعرفة» .)7060/١(‏ والطبراني في «الكبير» "8١ /١19(‏ رقم 2)847 
وفي «الأوسط» ١7/8(‏ رقم »)8٠١4‏ جميعهم من طريق عيسى بن يونس» به. 

زاد بعضهم عن الأوزاعي قوله: «الغلوطات: صعاب المسائل وشدادها». وأخرجه 
سعيد بن منصور في «سننه» بتحقيق الأعظمي )١١119(‏ عن عيسى بن يونسء بهء إلا 
أنه لم يسمّ معاوية رضي الله عنه» وإنما قال: «عن رجل من أصحاب النبي 4[6). 

ثم قال سعيد: «هذا عن معاوية» ولكنه لم يسمّه». 

وكذا رواه الإمام أحمد في الموضع السابق من «مسنده»». والحارث في «مسنده» 
500/ بغية الباحث). كلاهما من طريق روح» عن الأوزاعي. 

ومدار الحديث على عبد الله بن سعد بن فروة البجلي وهو مجهول كما قال أبو 
حاتم. وقال دُحَيم: لا أعرفه. وقال الساجي: ضعفه أهل الشام في الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطى. اه من «تهذيب الكمال» (0/ 225١‏ و«تهذيب 
التهذيب» (44/1). ومع ذلك ففي الحديث اختلاف على الأوزاعي أشار إليه 
الدارقطني في «العلل» (2)51//10 ورجح رواية عيسى بن يونس. 

ومنه يتبيّن أن الحديث ضعيف» وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في «ضعيف 
الجامع» (ه5)., 

في (ت): «الأغلوطات». ٠‏ 

في (خ): "صفات». وعلق عليه رشيد رضا رحمه الله بقوله : في نسختنا : «صفات»» وهو غلط» 
والغلوطات جمع غلوطة_بالفتح _؛ قيل: هي غلوط ؛ من الغلط؛ كحلوب» أوركوب». جعلت 
أسماء» فألحقت بها التاء؛ كحلوبة» وركوبة. وقيل: أصلها : أغلوطة» حذفت همزاتها 
المضمومة للتخفيف . والأغلوطة : ما يغلط فيه» وما يغلط به من المسائل الصعاب . اه. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :»)55/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم)- 


الباب الخامسر: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


سول الله أتيتك لتعلّمني من غرائب العلم؛ » فقال رسول الله" يكل : «ما 
صنعت في رأس العلم؟» قال : وما اسن العلم؟ قال: «هل عرفت الرب؟» 
قال: نعم. قال: «فما صنعت في حقه؟) قال: ماشة الله.» فقال 
رسول الله يكلِِ: «اذهب فأحكم ما هنالك» ثم تعال أعلمك من غرائب العلم». 

وهذا العفتى و مدقي النفي ٠‏ الا فول 7" العراعي إلا يعد 
إحكام الأصولء وإلا دخلت الفتنة. وقد قالوا في العالم الرباني: إنه الذي 
9 ار العلم قبل كباره0) 

وهذه الجدة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور. وقد ترجم على 
ذلك البخاري” » فقال: «باب من خص بالعلم قوماً دون قوم زعي" أن 
لا يفهموا»ء 0 ' عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 
حذكوا الناس بما يعرفون» السيون أن يُكَذْب ين 
حديث معاذ الذي أخير ذد اعللة موق تنما وإنما لم يذكره ه إلا عند موته؛ 
لأن النبي يه لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته» وَعْلْمِة 
معاذاً لأنه من أهله. 


-د .)541/1١(‏ كلاهما من طريق خالد بن أبى كريمة» عن عبد الله بن المسور: أن 
رجلاً أتى النبي كلهِ...» فذكره هكذا معضلاً؛ فإن عبد الله بن المسور بن عون 
الهاشمي إنما يروي عن التابعين» ومع ذلك فقد رماه جمع من أهل العلم بالكذب 
ووضع الحديث كما في «لسان الميزان» (8/5ه” - 0909. 

)١(‏ قوله: «رسول الله» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)١(‏ في (خ) و(م): «لا تعلم»ء وفي (ت): «فلا تعلم». 

(9). علق هذا القول البخاري في «صحيحه» )١٠١/١(‏ في كتاب العلمء باب العلم قبل 


القول والعمل. 
0( في كتاب العلم من «صحيحه» .)555/١(‏ 
(0) في (غ) و(ر): ١كراهة».‏ () برقم (ا١١).‏ 


0) علق رشيد رضا هنا بقوله: حديث علي هذا أورده البخاري موقوقاً عليه. ورواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» عنه مرفوعاً إلى النبي ككل. و«يعرفون» في الحديث: ضِد 
ل أي : حدثوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه دون ما يعر عليها 
فتعدّه منكراً ومحالاً فهو بمعنى حديث ابن مسعود الذي يذكر بعده عن مسلم.اه. 
(0) برقم .)١114(‏ 


كه ظ 5 


وفي مسلم” مو 3 000 م ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
أت بنَُذِ قو حدية لا تبلق عقولهم إلا كان لبهم فته. 

قال انودوهك "": :وذلك: اضيا لوه غين كأويله» بويشولوة علق بطي 
وجهه . 

وخرّج شْعْبّةا7' عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: : إن عليك في 
عرو سوا ا واد اا 1 


7 


000 3-5 تحدّث بالباطل عند الحكماء بكر . 

وقد ذكر العلمائءً هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطاً شافياً 
والحمد لله . . وإنما نبّهنا عليه لأن كثيراً ممن لا يَقْدُْر قدرٌ هذا الموضع يَزِلَ 
فيه» فيحدّث الناس بما لا تبلغه عقولهم. وهو على خلاف الشرع وما كان 
علنة تسلف عد لام 

ومن ذلك أيضاً : : اجميع .ما تقدم في فضل: السنة التي يكون العمل 
بها ذريعة إلى البدعة” ؛ من ,رحيلث إنهنا أنواع""© عمل يهال" يعمل 


)١(‏ في مقدمة «(صحيحه) .)١١/١(‏ (؟) في (خ): «مرفوعاً». 

فف . في (خ) و(ت) و(م): «عن» بدل «على» . 0( لم أجده. 

(5) كذا في (ت)» ويشبه أن تكون هكذا في (خ) «أيضااء وفي (م): «(سقية»» وفي (غ) 
و(ر): «شقبة»2» وفي ظني أنها متصحفة إما عن «سعيد» وهو ابن منصور الذي يخرج 
المصنف عنه كثيراًء أو : عن «سئيد)ء) ‏ وهو لقب لحسين بن داود . وهذا أخرج 
الحديث من طريقه ابن عبد الم في «جامع بيان العلم» 56 عن عيسى بن يونس » 
عن حريز بن .عثمان» عن سليمان بن سمير» عن كثير بن مرة» به. . وأخرجه الإمام 
حل في «الزهد» (ص؟2)557 والدارمي في (مقدمة السنن» 1 مكل والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (ص 20175 والبيهقي في «شعب الإيمان» /١570(‏ ط 
السلفية)» وفي «المدخل» (تكل والخطيب في (الجامع» (ب7 و85/ا). جميعهم من 
طريق حريز بن عثمان» عي ليان بن سمير »2 عن كثير» به. 
وسلمان ‏ أو سليمان ‏ بن سُمْير الألهاني» الشامي مقبول كما في «التقريب» (58/8؟7). 

(1) في (ت) و(م): «فيكذبونك». 0) انظر (ص9؟5). 

() قوله: «أنواع» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

05 في (ت) و(خ): «ولم». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


0 كف :0 الأمة. 
ومنه. : تكرار السورة الواحدة في التلاوة ا في الركعة الواحدة» فإن 
التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه» ولا أن 50 من القرآن ف 5 دون 


شيء » اي عاد ود في غير نان الشخخصي: ليا عافد جرايه نكن 
التعُبد لله 


0 '' عن مصعب قال: سَيْل سفيان عن رجل يكثر 

:: #فل هو أنَّهُ عد 2409 لا يقرأ غيرها كما يقرؤهاء فكرهه 
3 إنما نتن متّبعون» فاتبعوا الْأَوّلِينَء ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء وإنما 
أنزل القرآن ليُقرأ ولا يخَصٌّ شيء دون شيء. 


وخرج أيضا”*' وهو في ال يي من سماع ابن القاسم ‏ عن 
مالك 00 د أنه سَّيْل عن قراء ءة: #كلٌ هو 7 آل َه أحدٌ [هكَق مراراً في 
ركعة اتج" 0 فكره ذلك». وقال: هذا من محدثات امود التي اب 


وحنل كا دان كرا" موويات النريطظةة :لجل ذلك لم يأت 
مثله عن السلف” ': وإن كانت تعدل ثلث القرآن؛ كما في «الصحيح»" 0 


دلق ا" 
وهو صحيح من التأويل ''. فتأمله في الشرح 


(0) قوله: 0 وفي موضعه علامة لحق» ولم يظهر في التصوير. 

00 قوله: «هذه» ليس ذ في (غ) ودر). فر في (خ) و(ت) و(م): اشيئاً» . 

00( في «البدع والنهي عنها» )٠١4(‏ من طريق شيخه محمد بن عمرو الغزي» عن. مصعب) 
به. وأعله المحقق العا بير ميخم ان هرد الغزي ومصعب - وهو إما ابن 
ماهان» أو ابن المقدام ؛ فإنه لم يدرك أيّا منهما. 

2( أي ابن وضاح برقم (0 )٠١‏ بسند صحيح عن مالك. 

00 كما في شرحها: : «البيان والتحصيل» لابن رشد .)7171١/1١(‏ 

ف3 في (خ) و(ت) و(م): : «الركعة الواحدة». (8) في الموضع السابق من «البيان والتحصيل» . 

فت في (غ): «السبب» بدل «السلف». 

) ٠)أي:‏ عيضي البخاري» )050١1(‏ من حديث أ سعيد» ومسلم 8١١(‏ و١١8)‏ من 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة . 

)1١(‏ قوله: «من التأويل» ليس في (خ) و(ت) و(م). 

)١١(‏ أي: «البيان والتحصيل» شرح «العتبيّة». 


كه 5 


وفي الحديث ا سي ان التكرار كذلك عمل مُحخدث في 
مشروع الأصل .بناء: على ما قاله ابن رشد.فيه. 

ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع» وكذلك الاجتماع”" عشّة 
عرفة في المسجد للدعاء؛ تشبّهاً بأهل عَرّفة!”'» ونقل الأذان يوم الجمعة 
من المنار وجعله قُدَّامَ الإمام. 


ففي سماع ابن القاسه”": وسكل”*) عن القّرى التي لا يكون فيها 
إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة: : أيخطب بهم؟ قال: نعم! لا تكون 
الجمعة إلا بخطبة. فقيل له: أفيؤدن قُدَّامه؟ قال: لاء واحتج على ذلك 
بفعل أهل المدينة. 

قال ابن رضر”*: :الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه؛ لأنه 
محدث. قال: وأرك من أخدة هشام سن عبد الملك» وإنما كان 
رسول الله يك إذا زالت”” "العمين.وخرع: رقن المتتزه فإذا براه المودتون 
وكاتوا لالش فاقوا فاذنوا تق المدزية ١‏ وابحدا بعلا واد 0 
في غير الجمعة» فإذا فرغوا أخذ رسول الله كل في خخطبته”*" . 


)١(‏ قوله: «وكذلك الاجتماع» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(0 انظر ما تقدم (ص 770 00 وما سيأتي (ص 5560)» وعلق رشيد رضا هنا بقوله: 
ومثله بالأؤلى : ما استّحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهاليل والموالد ونحو 
ذلك في أيام تحصو مده أو عند حدوث حوادث 'مخصوصة وقد صار بعض ذلك من 
شعائر الدين؛ تُرِكَ كثير من الفرائض والسنن» وحلّت هذه البدع محلّها.اه. 

قرف أي : : في «العتبية») كما في «البيان والتحصيل» .)١ 57 /١(‏ 

إحق أئ: الإمام مالك. 

)2 في الموضع السابق من «البيان والتحصيل». 

(0) قوله: «إذا زالت» مكرر في (غ). 

فف4 في (خ): «المشرفة» وكانت في (ت): «المشربة»» ثم صوبت في الهامش: المطردة 
وربنما كان ذلك إشارة !| إلى أنه في نسخة. والمشربّة - بضعٌ م الراء» ويجوز فتحها ‏ هي 
الغرفة المرتفعة كما في «فتح الباري» .)588/١(‏ 

() في (خ): «يؤذن». 

(9) أخرج البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: أن الذي زاد التأذين- 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ثم تلاه على ذلك"" أ ور وعم رص إل تيا ا 
رضي الله عنه - لما كثر الناس - أذانا الو “عقف وراك لسن لذن 
الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرتء ونَرَكَ الأذان في المَشْرَيَة”" بعد 


جلوسه على المنبر على ما كان عليه فاستمرٌ الأمر على ذلك إلى زمان 
هشام بن عبد الملك”*؟؟» فنقل الأذان الذي كان بالرّوْراء إلى ال 


وتقل الأذان الذي كان بالمشرية"" بين يديه وأمرهم أن يوذتوا ضقي . 
وتلاه على ذلك مَنْ بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا. قال ابن رشد: وهو 
بدعة . قال: والذي فعله رسول الله عل والخلفاء الراشدون بعذه هو السنة. 


وذكر ابن حبيب ما كان من 5 فعله عليه السلام و لخلفاء 


- 0 الثالث يوم الجمعة : عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة» ولم يكن للنبي كله 
مدن غير واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام؛ يعني على المنبر. 
وعن قوله: «مؤذن واحد» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (995/5): وعْرِفَ بهذا 
الرد على ما ذكر ابن حبيب: أنه يلِةٍ كان إذا رقى المنبر وجلس أذْن المؤذنون 
- وكانوا ثلاثة ‏ واحد بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطبء فإنه دعوى تحتاج 
لدليل» ا يي ا ال 
البويطي» عن الشافعي. 
كذا جاء فى أصل 0 وعلق عليها بأن في مخطوطة الرياض: «المزني» 0 
«البويطي»» وهو الصواب - فيما يظهر ؛ ففي «مختصر المزني» (ص"502): 
الشافعي قال: «وحكي في أداء الخطبة انرا النبي كل على الدرجة التي 0 
المستراح قائماً» ثم سلّم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذنون. ..2 إلخ. 
ولم يذكر الشافعي رحمه الله دليلاً على هذاء وحديث البخاري يرذ هذا القول» والله أعلم . 

)١(‏ قوله: «على ذلك» ليس في (خ) و(ت). 

(0) أخرجه البخاري )9١7(‏ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه» وتقدم ذكر إحدى طرقه 
في التعليق قبل السابق. 
والرَّوْراء: قيل: إنه حجر كبير عند باب المسجدء وقيل: هي دار في السوق يقال 
لها: الزوراء» انظر: «فتح الباري» (5954/17). 

إفرة في (خ): «المشرفة». 

(5) قوله: «بن عبد الملك» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(5) كذا في جميع النسخ» والذي في «البيان والتحصيل»: «أن يؤذنوا معاً»» ولعله أصوب. 

000 قوله: «من» سقط من (خ) و(م) و(ت). 4# في (ت): «وفعله». 


| اقم 


بعده كما ذكره'"' ابن شد حٍ ا نقله من كتابه -» وذكر قصة هشامء 
ثم قال: والذي كان من”” فعل””' رسول الله يكل هو" السنة. 

وقد حدئني أسد بن موسى» عن يحيى بن سُلَيْمه عن جعفر بن 
محمدء عن جابر بن عبد الله"'©: أن رسول الله كَلِ قال في خطبته: 
«أفضل الهَدْي هَدْئُ محمد وش الأمور بجدثا تيا وك ندع او 

وما قاله ابن حبيب ‏ من أن”*” الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان 
باقياً في زمان عثمان رضي الله عنه - موافق لما نقله أرباب النقل الصحيحء 
وأن عثمان لم يزِدْ على ما كان قبله إلا الأذان على الرَّوْرَاءِ فصار إذاً تَقْلُ 
هشام الأذانَ المشروعَ في المَئار إلى ما بين يديه بدعةٌ في ذلك المشروع . 

فإن قيل: فكذلك أذان الزّؤراء مكرك أعقياء بل هو محدث من 
صله يو منقول من موضعه» فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشامء 
بل هو خف منه 


أ 


»١(‏ في (خ) و(ت) و(م): «ذكر». 6 آي ابن برشيد: 

(9) قوله: (من» سقط من (خ) و(م) و(ت). (5) في (ت): ١‏ 

)2 في (خ) و(م) و(ت): (اهي2. 

00 في (خ) و(م) ود(ت): «جعفر بن محمد بن جابر بن عبيد الله». 

0 كذا جاءت رواية الحديث في جميع النسخ! وقد سقط من إسناده الواسطة بين جعفر بن 
محمد وجابر؛ وهو محمد بن علي بن الحسين والد جعفر. 
فالحديث أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (55) من طريق أسد بن 
موسى؛ قال: نا يحيى بن سليم الطائفي؛ قال: سمعت جعفر بن محمد يحدّث عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله. . ٠.‏ فذكره. 
وأخرجه الدارمي في «سننه» »)54/١(‏ من طريق محمد بن أحمد بن أبي خلف. عن 
يحبى بن سليم» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )71١‏ من طريق مصعب بن سلام عن جعفر» 
عن أبيه»؛ عن جابر. 
وكذا رواه مسلم في «صحيحه؛ (8817) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
وسليمان بن بلال وسفيان الثوريء ثلاثتهم عن جعفرء ولفظه: «خير الهدي» بدل 
«أفضل الهدي». 

0 قوله: «أن» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فالجواب: أن أذان الرَّوْراء وُضِعَ هنالك على أصله؛ م: من الإعلام 
بوقت الصلاة» وجعله بذلك الموضع؛ لأنه لم يكن لِيَسْمَعٌ إذا وَضِع 
بالمسجد كما كان في زمان مَنْ قَبْله فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما 
تقدم. فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد. وحين كان مقصود الأذان 
مادم بيو با قا ك0 دامس اكه هدالك عيداق؟ إذ لم تُخترع فيه 
أقاويل محدثة» ولا ثبت 0 الأذان بالمنار أو في سطح الل ل 
غير معقول المعنى» فهو من”" المُلائم من أقسام المناسب» بخلاف نقله9© 
من”*؟ المنار إلى ما بين يدي الإمام» فإنه قد أخرج بذلك أولاً عن أصله 
من الإعلام؛ إذ إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة. وأقاق 
جمع الصلاتين موقوف على ل ثم أذانهم على صوت واحد زيادة في 
الكيفية» فالفرق بين الموضعين واضح» ولا اعتراض بأحدهما على الآخر. 


ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين» فقد نقل ابن عبد البر””' اتفاة 
الفقهاءِ على أن لا أذان ولا إقامة فيهما""'. ولا في شيءٍ من الصلوات 
المسنونات والنوافل» وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل 
الخلفاء : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وجماعة الصحابة رضي الله عنهم» 
وعلماء التابعين» وفقهاء مضا وأولامة أحدت الأذان والإقامة في 
العيدين ‏ فيما ذكر ابن حبيب - : هشام بن عبد الملك؛ أراد أن يُؤْذِنَ الناس 
بالأذان بمجيء”" الإمام» ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان”. 


)١(‏ قوله: «تعبد» ليس في (غ) و(ر). (؟) قوله: «من» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(*) قوله: «بخلاف نقله» مكرر في (ت). 

(4) في (غ) و(ر): «عن» بدل «من»ء وفي (خ): «إلى؛» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: 
«لعل الأصل: من المنار». اه. 

(5) في «الاستذكار» (97ا/7١١).‏ 

(7) ويدل عليه ما أخرجه مسلم في «صحيحه) (881) من حديث جابر رضي الله عنه قال: 
صليت مع رسول الله يكل العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 

49 في 42 و(ر): «لمجيء». 

(8) كما في «(صحيح البخاري» (467) و(صحيح مسلم) (889). 


ع كاب اللعتماء 


ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليُؤْذِنَ الناسَ”'' بفراغه من الخطبة”) 
ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. قال: وذلك حين كثّر الناس فكان يخفى 
عليهم مجيء إمامهم وفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة عدم ا 
قال: ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتهاد””'' فيما ريا إلا أنه لا يجوز 
اجتهاد في خلاف رسول الله كك. قال وقد حدثني ابن الماجشُون: : أنه سمع 
مالكاً يقول: : من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفهاء نقد رطم أت 
رسول الله كلٍ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ##آلَيِوم َك كم ديت ومنت 
يت وَرَضيتٌ لَك الْامَلَم ديئ2”4. فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم 
دينا ‏ . 


وقد رُوِيَ أن الذي أحدث الأذان معاوية”” رضي الله عنهء وقيل: 
زياد» وأن ابن الزيير فعله آخر إمارته'2» والناس على خلاف هذا النقل. 
ولتقامل أنايقول: إن الأذانغبيا تظئز أذآن: الكؤراء لعهمان 


)١(‏ في (غ) «ليؤذن الناس فيه». 

(؟) من قوله: «ليؤذن الناس» إلى هنا سقط من أصل «(ر)» واستدرك في الهامشء» ولم 
يتضح بأكمله في المصورة. 

إفر4 من قوله: «قال وذلك حين كثر الناس» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) المثبت من (غ) و(ر) و(ت)» وفي (خ) و(م): «ولم يرد مروان وهشام الاجتهاداء 
وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «لعل الأصل: إلا الاجتهاد».اه. 

(5) في (ر) و(غ): «رأياه». 50 عبوز الماقلةة القند ور 

(1) أخرجه ابن حزم في «إحكام الأحكام» (515/7) من طريق عبد الملك بن حبيب» به. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0174)» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (؟/57غ). 

(9) أخخرج البخاري في «صحيحه» (404) من طريق هشام بن يوسف. عن ابن جريج؛ 


قال: : أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن 
يدن بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة. 


وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5517ه) من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


رضي الله عنهء فما"") تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا. ولا يكون 
بسبب ذلك مخالفا للسَّنّة؛ 00 نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ 
لأن الأذان إعلام بمجيء يء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه» ثم 
الإقامة للإعلام؟ بال العلا إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في الصلاة» 
فصار ذلك عر لا بذ منه كأذان الزّوؤراء . 

والتجواب: أن مجئء الإمام 3ا”" لم يشرع فيه أذان'* - وإن خفي 
على معطي النامن لعن تر لد بون فكذلك لا يشرع فيما بعد؛ لأن 
العلة كانت موجودة ثم لم يشرع””* 2 إذ لا يصح أن تكون العِلّة غير مؤثرة 
في زمان النبي علد والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. 

وأيضا: فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقديم الخطبة 
على الصلاة» وما انبنى على المخدّث مُحْدّث 

ولأنه لَمّا لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ فهمنا من 
الشرع التفرقة بين النفل والفرض لئلا تكون"'' النوافل كالفرائض في الدعاء . 
إليهاء فكأنَ إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلاً. 

وفهلة الأوفه العلدنة ة يحصل الفرق بين أذان الزّوْراء وبين ما نحن فيه» 
فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخرء والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. 


007 
ومن نوادرها التي لا ينبغى”" أن تُغفل : ما جريب عمل لد ا 
9000 طريقة ” الصوفية؛ من تريّصهب”':ببعض العبادات أوقاتاً. 
06 د غير ما وقته الشرع فيها». فيضعون توعاً من العبادات المشروعة 


(1) في (خ) و(ت) و(م): «فيما». (5) قوله: «للإعلام» سقط من (غ) و(ر). 


(5) قوله: «لما» سقط من (خ) و(ت). (8) في (خ): «الأذان» . 

(5) في (خ) و(م) و(ت): «تشرع». (5) في (خ) و(ت) و(م): «يكون». 
(0) في (غ): «لا تنبغي»). 

(4) ة في (غ): «طريق». 


زف4 في رر( و(غ): : (بتربصهم) بدل «من تربصهم) . 
)09١(‏ في (خ) و(م): «معطوفة»» واجتهد رشيد رضا رحمه الله» فأثبتها: امخصوصة؛»» 
والمثبت من (غ) و(ر) و(ت). 


/ ل العا 


3 0 7 ادف ا و ا ا 61 1 ا لوث م ا ل 001 
في زمن ”© الربيع» ونوعا آخر في زمن''' الصيف» ونوعاً آخر في زمن 


الخريف» ونوعاً آخر في زمن”2" الشتاء. 

وريما وضعوا لأنواع”" من العبادات لباساً مخصوصاء وطيباً 
و وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية» يضعونها شرعيّة ؛ أي 
متَقَرَباً بها إلى الحضرة الإلهية ف زعمهم. » وربما وضعوها على مقاصد غير 
شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار 0 والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من 
المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة. بل ليقتلوا بها إن شاؤوا 9 
يُمُرِضواء أو يتصرفوا وفق أغراضهم » فهذه كلها بدع محدثات بعضها شد 
من بعض؟ لبعد هذه الأغراف م © متان 0 شاد 
الموضر 0 ا عن مقاصد المت في 7 3 لط لمن تمتك بها 
عن أَؤْضَارٍ انبا الهوى» إذ كل مُتَدَيّن”''' بهاء عارف بمقاصدها؛ ينرّهها 
عن أمثال هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من 
باب شغل الزمان بغير ما هو أولى. وقد تقرر ‏ بحول الله - في أصل 
المقاصد من كتاب «الموافقات»"!'' ما يؤخذ منه حكم هذا التَّمَط والبرهان 
على بطلانه» لكن”"'' على وجه كُلَىّ مفيد» وبالله التوفيق. 

وهذا كله إن« فرفيها' أصا ليده مشروها كه 6ن كان أصليا غير 
مشروع؛ فهي بدعة حقيقية مركّبة؛ كالأذكار والأدعية التي يزعه © 


)١(‏ في غ): «زمان». ار )١(‏ في (خ) و(غ): «الأنواع». 

0 قوله : «وطيبا مخصوصا» سقط من (خ). (5) في (م): «بأذكار» . 

)2 في (ر) ولغ): «من؟ . 

)١(‏ أثبتها رشيد رضا رحمه الله اجتهاداً -: «الشريعة الإسلامية»» والنسخ كلها متفقه على 
ما هو مثبت. 

(0) قوله: «الموضوعة» سقط من (ت). (8) في (ت): «المبرأة». 

(9) في (م) يشبه أن تكون: «المتحرضين». )٠١(‏ في (غ): «متزين». 

(١)أطال‏ المصنئف رحمه الله في «الموافقات» في الكلام على المقاصد بقسميها: ما يتعلق 
بمراد الشارع؛ وما يتعلق بمراد المكلف. فانظره إن شئت (”7/7) فما بعد. 

)١١(‏ في (م): «لاكل». 

(19) في (ت) و(خ) و(م): «والأدعية بزعم». 


الباب الخامس: فقي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


أهلها أنها مبيّة على علم النكرويى” "1ه موهى النصءأعنتى. و الو 
وغيره ممن حَذًَا حَذُْوَّه أو قاربه» فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من 
تليق جاتيم الأزل 4 وو ازتتطاطالبين”"” فزذوها: إل ضياع 
الحروف المعجمة”''» وجعلوها هي الحاكمة في العالم» وربما أشاروا 
عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قُصِدَ بها إلى تحرّي الأوقات 
والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب؛ ليحصل التأثير عندهم وحيا. 
فحكموا العقول والطبائع - كما ترى 2 وتوججهوا شطرهاء وأعرضوا 


مركبة ومفردة» والحق أنه من التنجيم» وداخل في ضروب السحر وإن قيل فيه ما قيل» 
وهو الذي يُعنى به المتصوّفة الذين يجنحون إلى كشف حجاب الحسء» ويرغبون في 
حصول الخوارق على أيديهم» فانظر ‏ إن شئت - تعريفه بتوسع في «كشف الظنون» 
2:١3 ”/١(‏ وعهك) وانظر كلام المصنئف الآتي والتعليق المتقدم برقم 2( (ص©0١57).‏ 

(0) هو أبو العباس أحمد بن على بن يوسف القرشيء» البوني» المتوفى سنة (111ه)») 
وقيل: سنة (570ه)» صاحب كتاب اشمس المعارف ولطائف العوارف»» وكتاب 
«لطائف الإشارات فى أسرار الحروف العلويات» و«أسرار الأدوار وتشكيل الأنوار في 
الطلسمات»» و«أسرار الحروف والكلمات»» و«إظهار الرموز وإبداء الكنوز»» و«تنزيل 
الأرواح في قوالب الأشباح»». وارسالة الشهود في الحقائق على طريقة علم الحروف»» 
و«اشرف التشكيليات الشكليات وأسرار الحروف العدديات»» وغيرها من الكتب كما في 
«كشف الظنون» 485/١(‏ و"4 و48١١‏ و45: وه800), و(5/ ٠١545‏ و55١٠‏ و١1١١‏ 
وه/ا7١‏ و١١5١‏ و١هه١‏ و687١‏ و١14891١).‏ 
وهذه ١‏ لكتب تنبئك عن حاله الذي لا يعرف إلا على سبيل الذم كما عند | لمصنئف هنئا» 
أو عند من غرق في التصوف فَعَدٌ السحرة والدجالين شيوخا عارفين كما في نقل المناوي 
عنه فى مواطن متعددة من «فيض القدير»» وكما في المواضع المتقدمة من «كشف 
الظنون»» وإلا فالواجب على أهل الإسلام التحذير من كتب هذا الرجل» والتوجيه 
بإحراقها وإتلافهاء فإنك أول ما تجد عند السحرة والدجالين في هذا الزمن كتاب 
«شمس المعارف» مع.غيره من الكتب التى يأكل بها السحرة أموال الناس بالباطل» 
وكلها تحوم حول الحروف وأسرارها المكتومة زعمواء» والتجربة؛ كما في «كشف 
الظنون» (7/ )١177١‏ عند ذكره لكتاب «مطلع العزائم» للبوني هذا؛ قال: «استخرجه من 
السرّ المكتوم» وذكر فيه خواصٌ غريبة» وتأثيرات مجرّبة جرّبها بنفسه. . 2.١‏ إلخ. 

(9) كذا في (خ) و(م)2 وفي (ت): «أرسطاليس»» وفي (غ) و(ر): «أرطسوطاليس». 

() قوله: «المعجمة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 


|| كتاب الاعتضام 


عن ربٌ العقل والطبائع. وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا”' في 
استدلالهم لصحة ما انتحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون. فإذا 
توججهوا بالذكر والدعاء” المفروض على الغرض المطلوب حصلء 

اء عليهم أنفعاً كان”" أم ضرّاء وخيراً كان أم شرا ريتوت علن 
37 اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء. أو حصول 0 نوع من 
كرامات الأولياء. كلا لبن ..طريق الحق'”) من مرادهم. ولا كرامات 
الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم. فلا تلاقي بين الأرض 
والسماءع» ولا مناسبة بين النار والماء. 


فإن قلت: فلم يحصل التأثير حسما قصدوا؟ فالجواب: أن ذلك في 


الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق: ظهَلِكَ” تَنَيِيرُ الميز 
التير 4" 0 إلى و الأضيات الات 0 ل الباري 


)١(‏ في (غ) و(ر): «اعتماداً». (؟) في (ت): «بالدعاء والذكر». 

(9) قوله: «كان» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(5) في (خ) و(م): «أو حصل»؛ وفي (ت): «ولو حصل». 

(5) قوله: «الحق» سقط من (ت) و(خ) و(م) و(ت). 

(1) قوله: «ذلك» ليس في (غ) و(ر). 0) سورة فصلت: الآية .)١7(‏ 

(8) ف في (غ) و(ر): «وبالنظر». 

(9) هذا من الأخطاء التي وقع فيها المصنف رحمه الله بسبب تأثره بمعتقد الأشاعرة في 
مسألة السبب والمسبّب. وقد نبّه على هذا الأخ الفاضل الشيخ ناصر الفهد في كتابه 
«الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام؟. (ص؟١١‏ 5١اكي4‏ ومن جملة ما قال: 
«وهذا الكادة كلام الأشاعرة - الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار الأسباب » فإنهم 
أنكروا أن يكون للأسباب أي تأثير على المسيّبات» وقالوا: إنه ليس في النار قوة 
الإحراق» ولا في الماء قوة الإغراق» ولا في السكين قوة القطع. قالوا: ولكن الله 
يخلق المسيبات عند وجود هذه الأسباب» لا بها. فعند وجود النار يخلق الله 
الإحراق» بلا تأثير من النارء وعند وجود السكين يخلق الله القطع بلا تأثير من 
السكين» وهكذا ٠‏ ويقولون: إن الله قد أجرى العادة بخلق المسببات عند وجود هذه 
الأسباب» وكل هذا طرداً لعقيدتهم. في الجبرء وأنه لا فاعل إلا الله...»2 ثم أخذ في 
بيان الحق في هذه المسألة» فانظره إن شئت. 


الباب الخاسى: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


يظهر على المعين”"' عند الإصابة بالعين”"'» وعلى المسحور عند عمل 
السحر» بل هو بالسحر أشبه ؛ لاستمدادهما من أصل واحد. وشاهده: ما 
جاءً في الصحيح - خرجه كن من حديث أن هريرة رضي الله عنه »© 
قال: قال رسول الله يَكيِ: «إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
إذا دعاني». وفي بعض الروايات””؟': «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
شاء»» وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. 


والحاصل: أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم: من البدع 
المحدثات» لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية؛ باعتبار أصل المشروعية» 


لش ا ا 0902 
وتارة تكون حقيقية . 


)١(‏ في (ت) و(خ): «المعيون». 

(؟) قوله: «بالعين» من (غ) و(ر) فقط. 

(9) فى «(صحيحه) (77170) وأخرجه البخاري أيضاً (0:٠4/ا‏ وه0٠2)/5‏ وفى لفظه: «وأنا 
عه ذا دكن . ١‏ 

(5) أخرج هذه الرواية: الإمام أحمد في «المسند» »25١7/5(‏ وابن حبان في (صحيحه؛ 
5 و7755 / الإحسان)» والحاكم في «المستدرك)» »)١1٠/5(‏ جميعهم من طريق 
هشام بن الغازء عن حيّان أبي النضرء عن واثلة بن الأسقع» عن النبي كَل. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وسنده صحيح. 
حيان أبو النضر الأسدي وثقه ابن معين» وقال: أبو حاتم: صالح كما في «الجرح 
والتعديل» (9/  7”755‏ هغ5” رقم .)1١848‏ 
وهشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي» الدمشقيء نزيل بغداد: ثقة كما في «التقريب» 
(هه؟ما). 1 
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً )44١/(‏ من طريق الوليد بن سليمان وسعيد بن 
عبد العزيزء كلاهما عن حيان أبى النضرهء به. 

(©) قوله: «وتارة تكون حقيقية» سقط من (خ) و(ت). 


|| لكت 


فصل 


فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها عباداتٍ حتى تكون من تلك 
الجهة مُتَقَرّبَاً بها إلى الله اليه أ لا تكون كذلك؟ 

فإن كان الأول فلا تأثير إذاً لكونها بدعة» ولا فائدة في ذكرهء إذ لا 
0006 فين عن لوك إما أن لا يُعتبر بجهة الابتداع في العبادة 
المفروضة» فتقع مشروعة يثاب عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا 
على المبتدع " فيها أن يبتدع. وإما أن يُعتبر بجهة الابتداع» فقد صار 
للابتداع أثر في ترتّب الثواب» فلا يصح أن يكون منهيًا”؟» عنه بإطلاق» 
وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني: فقك لدت 
البدعة الإضافية مع الحقيقية؛ فالتقسي”” الذي انبنى عليه الباب الذي نحن 
في شرحه لا فائدة فيه. 

فالجواب: أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تَنْحاز إلى جانب 
مخصوص في الجملة» بل يتجاذبها الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة -. 
لكن من وجهين. وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب 
العامل بها من جهة ما هو مشروعء ويُعاتب من جهة ما هو غير مشروع» 


إلا أن هذا النظر لا يتحصل؛ لأنه مجمل. 


)١(‏ في (ر) و(غ): «لا تخلو». (0) في (ر) و(غ): «أمرين». 

(0) في (ر) ولغ): : لجهة الابتداع معتبرة بما على المبتدع». 

2 في دت»2 و(خ) و(م): «منفياً» بدل «منهياً) . 

)2 تصحّفت الكلمة على رشيد رضا رحمه الله هكذا: ١بالتقسيم»ء‏ فأشكل عليه باقي 
العبارة» فعلّق في نهاية هذا السطر ‏ بعد قوله: «لا فائدة فيه» ‏ بقوله: «كذا! ولعل 
أصله : ولا فائدة فيه». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


والذي ينبغي أن يقال: إن”2 جهة البدعة في العمل لا تخلو' أن 
تنفرد أو تَلْقَصقء وإن الْمَصَقَتْ فلا تخلو أن تصير وصفاً للمشروع غير 
مُنْمَكُ؛ِ إما بالقصدء أو بالوضع الشرعي» ا الا 0 م 
وصفاً. وإن لم تَصِرْ وصفاً. فإما أن يكون وضعها ذريعة”' إلى أن تصير 
ونا ان 0 


فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله 
تعالى : 


فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروح + 1 
فالكلام فيه ظاهر مما تقدم. إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبّد فبدعة 
حقيقية ) وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية؛ لا مدخل له فيما نحن 


فيه. فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج” يي كل وجه. 


ررض ىصو ودع .ى (/7) 
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنَحْتَحُ مثلاً» أو يَمْتَخْظ "2 أو 
يمشي خطوات» أو يفعل شيئاً له 01 وها 57 إلى 


الصلاة» وإنما يفعل ذلك عادة أو تعرّزاً”"'» فمثل هذا لا حرج فيه في 
نفسه» ولا بالنسبة إل الصلاة» وهو من جملة العادات الجائزة» إلا ند 


يتكرظ فيه أدفينا ١‏ أن لا كرت يحت نيم ته الاقياء إلى المي 
عولد أن قصدا فإنه إذ 5اك ضير بنقة: وسيائ. يانه إن كاة الله 


| 


وكذلك أيضاً إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قَضْدَ التقرّب مما لم يشرع 


() في ١ت‏ و(خ): «في» بدل «إن2. (0) في (ت) و(م) و(خ): ١لا‏ يخلو». 

(9) قوله: «أو» سقط من (خ). (:) في (ت) و(خ) و(م): «ولا». 

)2( قوله: «ذريعة» سقط من (خ) و(م) و(ت). فم في 2( ولغ): «خارجي» . 

0) في (خ) و(ت): ايتمخط). ش 

(4) في (خ) و(م): «بذا» بدل «بذلك». 

(9) كذا في 42 و(ر)! 59 (خ) و(م) و(ت): «تغرزاًاء أو «تقرزاً)». وأما رشيد رضا 
فأثبتها : «تقرزاً», ولم تنقط الراء في نسخة (خ) التي اعتمد هو عليها!. 

)0٠١(‏ من قوله: «وهو من جملة العادات» إلى هنا سقط من (غ). 


ا كتاب الاعتهام 


أضكة ثم م بعذه إن الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلاة» 
ولا كان مَظئَةَ لن0) يفهم منه انضمامه إليهاء فلا يقدح في الصلاة» وإنما 
يرجع الذم فيه | إلى لى العمل به على الانفراد. 
ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة» ففعل عبادة مشروعة من غير قصد 
الانضمام» ولا جَعْلِهِ؟"' عرضةً لقصد انضمامهء فتلك العبادتان على 
أصالتهما ' . وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك؛ على 
غير التزام”؛) ولا قصد الانضمام» وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد 
الطواف ولا على الالتزام» فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج 
0 
فيها 


وعلى ذلك نقول: لو فرضنا”'' أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة 
الصلوات 0 المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث؟ من فَخْط أو 
خوفبء ونحوه”” من مُلِم؛ لكان جائزً©؛ لأنه2 على الشرط المذكورء إذ 
لم يقع ذلك على وجهٍ يُخاف منه مشروعية الانضمام» ولا كونه سنة تقام في 
الجماعات ويعلن به في المساجدء كما" دعا رسول الله يَكخِ دعاء الاستسقاء 
0 الاجتماع وهو 58 : ول وكها أنه دعا 00 فى ين أعتات 


)١(‏ في (ر) و(غ): «أن». )١(‏ في (خ) و(م): «ولأجله». 

(*) في (ر) و(غ): «فكلتا العبادتين على أصالتها». 

(4) في (ر) و(غ): «على غير الالتزام». (5) في (ر) و(غ): «فيهما». 

(1) قوله: «لو فرضنا» مكرر في (م). 

(0) قوله: «الصلوات في؟ من (غ) و(ر) فقط. 

(8) قوله: «ونحوه» من (غ) و(ر) فقط. (9) في (م): «جائز» 

)٠١(‏ في (ر) و(غ): «إلا أنه». )١١(‏ في (غ) و(ر): «وكما». 

)١١(‏ في (غ): «على هيئة». 

١١‏ ) رواه البخاري )6١569(‏ تعلق وفيه: «فرفع 0 الله كي يديه يدعوء ورفع الناس 
أيديهم معه يدعون» الحديث. ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي كما قال الحافظ 

في «الفتح». ثم رواه ة ان التعليق» (؟/ 7947) من طريق 0 عن محمد بن 

إسماعيل الترمذي. عن أيوب بن سليمان بن بلال» عن أبي بكر بن أبي أويس. عن 
سليمان بن بلالء عن يحيى بن سعيد. عن أنس رضي الله عنه به. 

)١5(‏ في (ت): «وكما أنه أيضاً دعا». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الصلوات على هيئة الاجتماع'''. لكن فى القرظء .وفى بعضن الأحابيق كسائر 
المستحبات التي لا 7 بها وقت""' بعينه» وكيفيّة بعينها . 
سس الطبري”" عن أبي » سعيدكد مولى 3 لحار ا كان عمر 


قوم يتكزون الله فأتى 1 0 9 دِرَّنّه 0 معهم » ل 
ا 9 فلان! 0 الله لناء يا 20 00 الله ا 2 صار الدعاءٌ لك 


الساعة ع ع رين الله عنه؛ لا 0 ولا حر , 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي رواه الفضل بن العلاء؛ قال: 'حدثنا إمتماعيل من أمية» عن 
محمد بن قيس » عن أبيه ؛ أنه أخبره: أن رجلا جاء زيد بن ثابت فسأله عن شيء؟ فقال 
له زيد: عليك بأبي هريرة؛ فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم 
ندعو الله ونذكر ربنا خرج علينا رسول الله يَكلِِ حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا 
للذي كنتم فيه . قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة» وجعل رسول الله يكل 
يؤمّن على دعائناء ديه أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي 
هذان» وأسألك علماً لا يُنسىء فقال رسول الله يَكلِِ: «آمين»» فقلنا: يا رسول الله! 
ونحن نسأل الله علماً لا يُنسى» فقال: «سبقكما بها الغلام الدوسي». أخرجه النسائي 
في «الكبرى» (0810)» والطبراني في «الأوسط» :»)١178(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(9/م 50٠‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال ارا ني «لم يرو هذا 
الحديث عن إسماعيل إلا الفضل» ولا يروى عن زيد بن ثابت إلا بهذا الإسناد». 

إفة 0 «وقتا». 

إفرة : «الطبري» سقط من (خ).2 وفي (غ): «الطبراني»» والمثبت من (ر) و(م) و(ت).» 
وهو الصواب» ويدل عليه قول المصنف (ص”777): «(وهذه الآثار من تخريج الطبري 
في تهذيب الآثار». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من مصادر التخريج وترجمته الآتية. 

(5) في (ر) و(غ): (إليهم». (5) في (خ) و(ت) و(م): « 

(0) أخرجه ابن بعد في «الطيفاتة :1914190 )من طررى يريك بن اأماروكم والطحاوي في 
«شرج معاني الآثار» (4/ 70 من طريق شعبة» كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مولى أي أسيد ‏ وعند الطحاوي: مولى الأنصار -؛ 
قال: كان عمر بن الخطاب يعس المسجد بعد العشاء. ..» فذكره بلفظ أطول من هذا. 
وسنده رجاله ثقات» عدا أب سعيد مولى أبي أسيد الساعدي الأنصاري» فقد ذكره 
ابن سعد في «الطبقات» (88/6) و(58/10١)2‏ ولم يذكر فيه را ولا تعديلاً» - 


5-38 ا 


وعن سَله001 العَلُوي7") قال: قال رجل ير رضي الله عنه م يا 


)00 
فرق 


وذكر أنه روى عن عمر وعلي رضي الله عنهماء وذكره مسلم في «الكنى» (2)1705 
وذكر أنه شهد مقتل عثمان رضي الله عنهء وذكره ابن حبان في الثقات (088/5). 
وروى بسنئد فيه ضعف عنه أنه قال: كان في بيتي أبو ذر وعبد الله بن مسعود 
وحذيفة بن اليمان» فحضرت الصلاة» فتقدم أبو ذرء فجذبه حذيفة» فالتفت إلى ابن 
مسعودء. فقال: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعمء قال: فقدّموني وكنت أصغرهم» 
فصليت بهم. 

وذكر ابن حجر في القسم الثالث من «الإصابة» )١181//١1١(‏ أبا سعيد هذاء وقال: 
ذكره ابن مندة في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على صحبتهء لكن ثبت أنه أدرك أيا 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فيكون من أهل هذا القسم. قال ابن مندة: «روى 
عنه أبو نضرة [َالعَوّقي] قصة مقتل عثمان بطولها»)» وهو كما قال. وقد رويناها من 
هذا الوجه. وليس فيها ما يدل على صحبته. اه. 

والقسم الثالث من «الإصابة» جعله ابن حجر للمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام. 
وأما قصة مقتل عثمان» فقد رواها أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (”/ 
37 - 778) من طريق أبي سعيد هذا. 

في (ت): «وعن سالم». 

هو سَلْم بن قيس العَلَّويء البصري. ضعيف كما في «التقريب» (1445). 

وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكر المصنف (ص”7”) أنه خرجها من «تهذيب 
الآثاره للطبري» ولم أجد من أخرجه من هذا الطريق سواه. لكن أخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد» (777) من طريق عمر بن عبد الله الرومي؛ قال: أخبرني أبي» 
عن أنس بن مالك؛ قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة ‏ وهو يومئزلٍ 
بالزاوية - لتدعو لهم. قال: اللهم اغفر لنا وارحمناء وآننا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار.. فاستزادوه» فقال مثلهاء فقال: إن أوتيتم هذا فقد 
أوتيتم خير الدنيا والآخرة. 

وعمر بن عبد الله الرومي مقبولء. وأبوه كذلك؛ كما فى «التقريب» (5454 
و4047 وقد تويعاة 200 1 

فالجديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (/17591) من طريق شيخه إبراهيم بن الحجاج 
السَّامي؛ حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة » عن ثابت؛ أنهم قالوا لأنس: : ادع لناء 
فقال: اللهم آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. قالوا: 
زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء قال: ما تريدون؟ سألت لكم خير الدنيا والآخرة. قال 


أنسن: فكان رسول الله كيه يكثر أن يدعو: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة. وقنا عذاب النار». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


أبا حمزة! لو دعوت لنا بدعوات» فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة ‏ قال: فأعادها مراراً ثلاثاً -» فقال: يا أبا حمزة! لو دعوت 
لنا”'"'» فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. 

فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه» حتى إذا دخل فبه أمر زائد ضار 
الدغاء بعك الريادة مخالفاً للسنة. نقد اكد دعا تمان لد" 


الكراهية عن السلف © لا على حكم الأصالة» بل بسبب ما ينضمٌ إليه من 
الأمور المُخْرِجَةَ عن الأصل . ولنذكره هنا لاجتماع أطراف الجسالة في 
التنبيه”" على الدعاء بوي الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائماً . 


فخرج الطيرق” '' عن مُدْرِك بن عمران؛ قال: كتب رجل إلى عمر 
رضي الله عنه : عه الله لي . اكوا فك ل لديم 


ع سا ل 
الدعاء» رك نوكعية احرف وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم. فكأنه فهم 


حا وسئذه صحيح» وصححه ابن حبان؟؛ فأخرجه في «صحيحه» (978/ الإحسان) من 
طريق أبي يعلى. 
وأصل الحديث في «الصحيحين) . 
فأخرجه البخاري (؟5577 و2)77948 ومسلم ١٠(‏ 2 كلاهما من طريق عبد العزيز بن 
تنهيت :د واللفظط لمسلع ؛ قال: سأل قتادة أنسا : أي دعوة كان يدعو بها النبي كَل 
أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار». قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإن 
أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 

)١(‏ قوله: «لنا» ليس في (خ) و(ت) و(م). (؟) في (خ): «الدعاء فيه بتلك». 

(9) في (م): «في دعائه الإنسان لغير». ‏ «(4) سيأتي نقل المصنف لبعض الآثار في ذلك . 

(5) في (خ): «التشبيه؟. 

(0) أي: : في «تهذيب الآثار» كما قال المصنف (ص777) . ومدرك بن عمران لم أجد من 
ترجم له وقد يكون في نسبه تصحيف» فيكون إما مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي مُعيط 
المترجم في «الجرح والتعديل» (771//8 رقم »0١‏ و««تعجيل المنفعة» »)١٠١١5(‏ أو 
مدرك بن عوف البجلي الذي ذكره ابن أبي حاتم في الموضع السابق من «الجرح والتعديل» 
015 وذكر أنه يروي عن عمرء ولم أجد من وثقهما من المعتبرين. 

“4 قوله: «إني أصبت ذنباً» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


| نه 6 


من السائل أمراً زائداً على 6 الدعاءء فلذلك قالَ: لست بنبي. 

ويدلّك على هذا : ما روي ا ع بن أبي وقاص رضي الله عنه : 
ألة لما قدم الشام أتاه رجل فقال: استغفر لي فقال: غفر الله لك. ثم أتاه 
آخر فقال: استغفر لي» فقال: لا غفر الله لك ولا لذاك*. أنبي أنا؟!. 

فهذا أوضح في أنه فهم من السائل”") أمراً زائداء وهو أن يعتقد فيه 
أنه مثل النبي» أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك؛ أن يعفقن أنه بونة 
تلْتَرّم”"02 أو تجري”* في الناس مجرى السنن المُلترّمة"*©. 

ونحوه” 1 عن زيد بن وهب: أن رجلا قال لحذيفة رضي لله عنه : 
استغفر لي . فقال: لا غفر الله لك! ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول: 
استغفرٌ لي حذيفة» أترضىٍ أق أدغو اله أن يتجيلك!" © مغل عتينة؟ يدل 
هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاءٌ له ذريعة حتى يَخْرُجٍ عن 
أصله ؛ لقوله بعد ما دعا”''' على الرجل”""2: هذا يذهب إلى نسائه فيقول 
كذا؛ أي : فبأتي ساؤه97 أيف)*" لمثلها» ويشتهز الأمر حى تكد شن 
ويُعتقّد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه. وذلك يخرج المشروع عن كونه 
مشروعاً. ويؤدّي إلى التشيّع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. 


)١(‏ قوله: «التماس» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
هم وقد تكون: «ما رَوَى» على المبني للمعلوم. فيكون الضمير عائداً إلى الطبري» فيكون 
ند أيضاً . 


(9) في (م): اسعيد (:) في (غ): «استغفر لي الله». 
(5) في (ر) و(غ): «لذلك». (5) في (م): «المسائل». 
(0) في (خ) و(ت) و(م): «تلزم». (6) في (خ) و(ت) و(م): «يجري». 


فخ في (م): «المتزمة» . 

)٠١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )717//١(‏ من طريق جرير»ء عن الأعمش» ٠‏ عن أبي ظبيان. 
ومن طريق شعبة» عن الأعمش. عن زيد بن وهب به. 
وسنده صحبحء والاختلاف في شيخ الأعمش لا يؤثر في صحة الأثر؛ فإما أن يكون 
للأعمش فيه شيخان - أبو ظبيان وزيد بن وهب -». وإما أن ترجح رواية شعبة» 
وعلى كلا الوجهين فالأثر صحيحء والله أعلم . 

)١١(‏ في (ت) و(خ): «تكن» وفي (م): «تكون» بدل «يجعلك». 

)١١(‏ في (خ) و(م): «ما دل» بدل «ما دعا». (17) في (ت) : القوله بعد ما يدل على قصد الرجل». 

)١5(‏ في (خ): (نساءه)» . )١5(‏ قوله : «أيضاً» ليس في (خ) و(م) و(ت). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وقد تبّن هذا المعنى بحديث رواه ابن عُلْيّةَه عن ابن عَوْن؛ قال: 
جاء رجل إلى إبراهيم فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني. فكره ذلك 
إبراهيم وقَطبَ'''. وقال: جاء رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر 
لي. فقال: لا غفر الله لك! فتنحّى الرجل فجلسء فلما كان بعد ذلك؛ 
قال فادخلك الله مدعل حذيقة أفد رصيتة الآن» يأتيٍ أحدكم الرجل 
كأنه قد أخضن ال ل ثم ذكر إبراهيم السَّنَّةَ فرغب فيهاء وذكر 
ما أحدث الناس؟؛ 0 


وروى منصورء عن إبراهيم قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول 
بعضهم لبعض: استغفر نا" . 

فتأملوا يا أولئ الألباب ماذا كر" العلماء من هذه الضَّمَائِم 
المَنْضَمّة إلى القغايا حتى كرهوا الدعاء إذا انْضَمَّ إليه ما لم يكن عليه 
مات لاعن يسيك هاذا كاتا 0 في دعائنا اليوم بآثار 
الصلوات©: بل في كثير من المواطنء وانظروا إلى إشارة"' إبراهيم 
بترغيبه””2 في السنة وكراهية2 ما أحدث الناس؛ بعد تقرير ما تقدم. 


وهذه الأثان من تخريج الطبري في 5 اد له. 


)١(‏ في (غ): «ونطق». ومعنى «قَطَبَ2: أي زَوَى ما بين عينيه» وعَبّس من الغضب. «لسا 
0 ش 

(؟) قوله: «كأنه؛ سقط من (خ) و(ت)» وهو مكرر في (ر). 

فيه 3 ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (777/5) من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري» عن عبد الله بن عون» به . 
وإسناده صحيح . 
وإبراهيم هذا هو: النخعي. 

(5) لم أقف عليه» والمصنف أخذه عن «تهذيب الآثار» للطبري كما سيأتي. 


(5) في رت و(خ) و(م)؛ «ما ذكره». © في (خ): «الاضام»» وفي (ت): (العظائم». 
0) في (غ) و(ر): «بفضلك». (6) في رخ و(ت) و(م): «الصلاة» . 

5( في (خ) و(م): «استبارة» . )٠١(‏ في (خ): #ترغيبه» . 

)١١(‏ في (خ): «وكراهيته» . )١١(‏ في (م): «تهديث». 


(1) في القسم المفقود منه فيما يظهر. 


2 تاب العا 


وعلى هذا ينبغي''' أن يمل" ما خرجه ابن وهبء عن الحارث بن 
تَبْهان» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنا ناساً 
من أهل الكوفة قالوا”": إن إخوانك”» من أهل الكوفة”© يقرؤون عليك 
السلامء 50 أن تدعو لهم وتوصيهم. فقال: اقرؤوا9) عليهم 
السلام» ومروهم أن يعطوا القرآن [بخزائمهم]”". فإنه يحملهم 35 2 يأخذ 
بهم - على القصد والسهولة» ويجّبهم الجَوْرَ والحُرُونة©» ولم يذكر أنه 
دعا لهم . 

وأما«التسح :الغاتى د وهو أن 'يصير العمل العاف أو عيرم كال وفيت 
للعمل المشروعء, إلا أن الدليل دل" على أن العمل المشروع لم يتصف 
في الشرع بذلك الوصف -: فظاهر”"" الأمر انقلاب العمل المشروع غير 


. في (ت) و (خ): ااينبني»‎ )١( 

(؟) قوله: «أن يحمل»؟ سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(9) في (م): «قال». وفي (ت): «قالوا له». إلا أن قوله: «له» ملحق في الهامش. 

(:) في (غ) و(ر): ١لإخوانك».‏ 

(5) من قوله: «قالوا إن إخوانك» إلى هنا سقط من (خ). 

(5) في (م): «اقرأ». 

0) في (خ) و(ر): «بحزائمهم» بالحاءء وفي (م): «بحرائهم؛. أو: «بحرابهم»» وفي (خ) 
و(ت): «حقه». والتصويب من مصادر التخريج». وهو قريب مما في (غ) و(ر). وأما 
معناه : فقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (59/5): «الخزام: جمع خِرّامة: 
وهي حَلّقة من شعر تجعل في أحد جانبي مَنْفْرّي البعير» ومنه: حديث أبي الدرداء: «اقرأ 
عليهم السلام» ومُرْهم أن يُعْطوا القرآن بخزائمهم»؛ هي: جمع خِرّامة؛ يريد به الانقياد 
لحكم القرآن» وإلقاء الأزِمّة إليه. ودخول الباء في «خزائمهم» ‏ مع كون أعطى يتعدّى إلى 
مفعولين -؛ كدخولها في قوله: أعطى بيده: إذا انقاد ووكل أمره إلى من أطاعه. . .2 إلخ. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١4١‏ رقم 00157» وعبد الرزاق 58/0" رقم 0997), 

: والدارمي (0557/5) من طريق أيوب به. 
وأبو قلابة لم يسمع من أبي الدرداء كما قال أبو حاتم. انظر (ص١١5)‏ من «جامع 
التحصيل» . 

(9) قوله: «دل»: سقط من (خ). 

() علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: جواب «أمّاك؛ أي: فظاهر الأمر 
فيه... إلخ» وما قبله اعتراض.اه. 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


مشروع. و '' ذلك من الأدلة : عموم قوله عليه الصلاة والسلام: 0 
عمل مب عله امنا فهر رَدّ"؟. وهذا العمل عند اتّصافه بالوصف 
المذكون حمر لين عليه أمرة عليه الصلاة والسلام؛ فهو إذاً رد؛ كصلاة”" 
الفرض مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعداً, أو سبح في موضع القراءة» 
أو قر( في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك. 

وقد نهى ‏ عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح» و 
العصر”*»» ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها كران 
العلماء في 3 تعميم النهي» حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلاً 
حك 0 اد النهئ الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان 
مخصوصء كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرضء فلا تصلى الظهر قبل 
لرؤالة وذ المقرب قل القروهيا 0 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأفيدن *":.والاتفاق 
على بطلان الحج في غير أشهر الحج. فكلّ من تعبّد لله تعالى بشيءٍ من 
هذه العبادات الواقعة فى غير أزمانها فقد تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا 
جهة لها إلى" المشروع» بل غلبت عليها جهة الابتداع» فلا ثواب فيها 
على ذلك التقدير. 


فلو فرضنا قائلاً يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» أو 


. في (خ): «وتبين»» وفي (م): «ويتبين» وفي (ت) «وتبيين؟‎ )١( 

)18( )١1/148( أخرجه البخاري 5590) بلفظ: «من أحدث في أمرنا. ..2)» ومسلم‎ )١( 
>. . بلفظ : «من عمل عملا‎ 

(0) في (ر) و(غ): «فهو إذاً مردود كالصلاة». 

(:) في (غ) و(ر) و(م): «وقرأ). 

(6) أخرجه البخاري (2)081 ومسلم (87) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (2)087 ومسلم (474) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) تقدم تخريجه (ص9١75).‏ 

(48) في (غ): «على». 


50 0 


)0 5 02 5 795 كل الى 1 
صحة''' الصوم الواقع يوم”" العيد. فعلى فرض ” أن النهي راجع إلى أمرٍ 
#2 8 . 3 وهب #20 3 3 
لم يَصِرَ للعبادة كالوصف7*', بل لآم منفك منفرد حسبما تبين 

بحول الله . 


ويدخل في هذا القسم: ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي 
حكى القَرَافِي9) عن العَجَمِ في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث 
ركعات» فإن قراءة سورة السجدة لما الْتُرْمَثْ فيها وحُوفظ عليها؛ اعتقدوا 
فيهاة ال ككف سوه وكفة كالفة» فغنارت السجدة إذاً وصفاً”" لازماًء أو 
جزءً)”” من صلاة صبح الجمعة» فوجب أن تبطل. 
وغلى هنا0) الترتيب: ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا 
خصّت بأزمان مخصوصة بالرأي المُجَوّد من حيث فهمنا أن للزمان تلساً 
وال مدال اوقل الحو" فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه مُخْرِجٌ 
له عن أصلهء وذلك أن الصفة مع الموصوف ‏ من حيث' هي صفة له 
لا تفارقه - هي من جملته. 


ولذلك لا نقول'"'': إن الصفة غير الموصوف”"" إذا كانت لازمة له 


للك في (ر) ول(غ): «(وصحة) . 

(5) قوله: «يوم» غير مقروء في (م)» يشبه أن يكون: "بين». 

(9) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: قوله: «فعلى فرض» إلخ: معناه: 
فقول هذا القائل مبني ‏ أو يبنى ‏ على فرض كذا.اه. 

(4) علق رشيد رضا أيضاً على هذا الموضع بقوله: قوله: «لم يصر» إلخ: لا يصمّ إلا إذا 
كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة «أمر»؛ كأن يكون أصل الكلام: راجع إلى أمر 
عارض» وفرّع عليه قوله: «لم يصر» إلخ. ويحتمل أن يكون الأصل: «إلى أمر لم يصر 
للعبادة كالوصف».اه. ولا أرى لازماً لهذا التعليق. 

(5) في (ت) و(خ): «الأمر». 

(0) في الفرق الخامس بعد المائة من كتاب: «الفروق» (816/9). 


(0) في (ر) و(غ): «وضعاً». (8) في (ت) و(خ): «وجزءاً». 
90 :في ل اوعدا علئ4. )١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «على الجملة». 
() قوله: «حيث» سقط من (م). )1١‏ في (خ) و(ت): «وذلك لأنا نقول». 


(1) في رخ و(م): «الصفة مع غير الموصوف». وعلق عليها بهامش 2 بما نصه:ع- 
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حقيقة أو اعتباراً» ولو فرضنا”'" ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث 
هو موصوف بها؛ كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك. فإذا كانت 
الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة؛ صار المجموع منهما غير 
مشروع» فارتفع اعتبان المشروع الأضل” , 

ومن أمثلة ذلك أيضاً”": قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحدء 
فإن تلك الهيعة زائدة .على نشرؤعية القراءة» وكذلك الذكعر 29 الي 
الذى اعتاده أَرباتٌ الدّوايا. 


وربما لطت اعتبار الصفة فيشكَ في بطلان المشروعية» كما وقع في 
العتبية»'' عن مالك؛ في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى”" لا يحرّك 
علق وأن أرل هج أحدنه رجل قد عُرِفَ. قال: وقد كان 0 0 
يساءٌ الثنا؟ عليه -» فقيل له: أَقَعِيبَ ذلك عليه”''؟ قال: قد عِيبَ ذلك 
غ0 يي هذا 0ه من الفعل. ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة» وذلك 
لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة» ولظفُهُ بالنسبة إلى كمال 

وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف 0 
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بما يؤثر فيه» أو لا يؤثر فيه. فإذا غلب الوصف على العمل؛ كان أقربَ 


0 «صوابه - والله أعلم -: أن الصفة هي عين الموصوف». وهذا هو المثبت في (ت). 

)١(‏ ف في (غ) و(ر) و(م): «فرضت». 

(') في (ت): «الأصلي»» والمثبت من باقي النسخ» وعلق رشيد رضا على هذا الموضع 
بقوله : كذا! ولعلها: «الأصلي»». أو: «في الأصل».اه. 

(”) قوله: «أيضاً» سقط من (ت). (:) قوله : «الذكر»؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) في (خ): «الجهر». 

() كما في «البيان والتحصيل» .)7595/١(‏ 

(0) قوله: «حتى») سقط من ١خ‏ و(م) و(ت). 

فك في «البيان»): «مسمتا». 

(9) في (خ) و(م): «إلينا» . 

)0١(‏ قوله: «ذلك عليه» سقط من رخ و(م). 

)١١(‏ من قوله: «قد عرف» إلى هنا في موضعه بياض في (ت). 


|| ال لس 


إلى الفسادء وإذا لم يغلب لم يكن أقربّء وبقي في حكم النظرء فيدخل 
ها هنا نظرٌ الاحتياطٍ للعبادة إذ''' صار العمل فى الاعتبار من 
المتشابهات. 

الما 1 حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشووع' '" يصير 
وضفا له" بأو كالوضفات فإتما يتين بأحد أمور ثلاثة: تإما بالقصد» 
وإما بالعادة» وإما بالشرع. 

أما بالقصد: فظاى ابل .هو أضل التعيير"فن المشروعات 
بالزيافة""© أو السشضنان0” , 

وأما”" بالعادة”"2: فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين 


متصؤفة الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع ونا بدا : إذ هما 
كالمتضادّين عادة. 


وكالذي حكى ابن وضّاح» عن الأعمش» عن بعض أطانة؟ قال: 
مَرّ عبد الله برجل يقّصٌّ في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحو" 
عشراً وهللوا عشراً فقال عبد الله : إنكم لأهدى و أصحاب محمد كد 
أو أضل؛ بل هذه" ؛ يعني: أضل”"' . 


)١(‏ في (غ) ولر): (إذ21. ) فى (ت): «واعلموا أننا». 
(9) في (غ) و(ر): إن العمل على الزائد على المشروع». 
(:) في (خ) و(م) و(ت): «لها». (5) في (غ) و(ر): «أما القصد فظاهره». 


000 في (م): «التشريع». 

(61 من قوله: «أما بالقصد» إلى هنا سقط من (خ). 

(8) في (غ) و(ر): «والنقصان». ومن قوله: «أما بالقصد» إلى هنا سقط من (ت). 

(9) في (خ): «أما). )٠١(‏ في (ر) و(غ): «وأما العادة». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «فسبحوا». )١١(‏ قوله: «بل هذه؛ مكرر في (ر). 

(17) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم (17) من طريق يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش» عن بعض أصحابه» به. 
وشيخ الأعمش لم يُسمّ. ويحيى بن عيسى صدوق يخطىء كما في «التقريب» 
(69كل/). 
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وفي رواية عنه: أن رجلاً كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال 
كذا وكذا مرّة: سبحان الله! قال: فيقول القومء ويقول: رحم الله من قال 
كذا وكذا مرّة: الحمد لله. قال: فيقول القوم. قال: فمرٌ بهم عبد الله بن 
مسعود رضي- الله عنه فقال لهم: نقد" هديق لم له نهد 840" نيك ! 
وإنكم لتُمُسِكون بذنب ضلالة”". 

وذّكر له: أن أناساً بالكوفة يسبّحون بالحَصَى في المسجدء فأتاهم 
وقد كُوَّمَ 0 منهم بين يديه كُومَة*' من حصّى. قال: فلم يَزَلْ 
يَحْصِبهُم بالحصى حتى أخرجهم من المسجدء ويقول: لقد أحدثتم بدعة 
وظلماًء وقد فَصَلتم أصحاب محمد ككل علما”''!. 


- لكن الأثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجاء عنه من طرق كثيرة: 
فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» )١18/9(‏ رقم (8514) من طريق إسرائيل» عن 
أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود به بنحوه. 
وإسناده صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق  )5408(‏ ومن طريقه الطبراني (9/ )١7186‏ رقم  )48579(‏ عن ابن 
عيينة» عن بيان» عن قيس بن أبي حازم؛ قال: ذكر لابن مسعود...» فذكره بنحوه. 
وإسناده صحيح . 
وأخرجه الدارمي في اسئنه» »)5١ - 50 /١(‏ والطبراني )١57//9(‏ رقم (8575) من 
طريقين عن عمرو بن سَلِمة؛ عن ابن مسعود به» وفيه قصة. 

)١(‏ قوله: «القد» سقط من. (خ) و(م) و(ت). 

(؟) قوله: «له سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم )١54(‏ من طريق الأوزاعي» عن عبدة بن 
أبي لبابة: أن رجلاً. . .» فذكره. 
وإستاده صحيح إلى عبدة» وعبدة لا تعرف له رواية عن ابن مسعود؛ وإنما يروي عن 
أصحاب ابن مسعودء وانظر ما قبله. 

(:) في (غ) و(ر): «واحدا بدل «رجل». (5) في (ت) و(خ): «كوماً». 

)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم )١١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري. عن سيار (في المطبوع: «يسار» وهو خطأ) أبي الحكم: أن عبد الله بن 
مسعود حُدّث: أن أناها ين فذكره. 
وإسناده صحيح إلى سيار أبي الحكمء وهو لم يسمع من ابن مسعودء لكن يشهد له 
ما قبلهء والله أعلم. 


/ ظ كد د تك 


5 5 هاء‎ > 5 22 5 2 31 0 5 ٠ 
فهذه أمور أخرجت الذى”١ المشروع عن وَصّفه المعتبر شرعا إلى‎ 
. وَصفٍِ آخرء فلذلك جعله بدعةء والله أعلم‎ 


وأما الشرع”": فكالذي”" تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة”©: أو الصلوات المفروضة إذا صُلَّيَتْ قبل أوقاتهاء فإنا قد فهمنا 
من الشرع القصد إلى النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون ل 0 
وكذلك صيام يوم العيد"" . 


وخرج ابن وَضَّاح”' من حديث أبان بن أبي عياش" ؛ قال: لقيت 
طلحة بن عبيد الله الخزاعي» فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة 
والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين» يجتمعون في بيت هذا يوماً 
وفي بيت هذا يوماًء ويجتمعون يوم التَّيّْروز والمَهْرجان ويصومونهما؟ فقال 
طلحة: بدعة من أَشدٌ9» البدع, والله لهم أشدّ تعظيماً للتْروز والمَهُرجان 
من اعيدهم'”'2. ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنهء قَرَقَيْتُ إليه 
وسألته كما سألت طلحة:؛ فردٌ على مثل قول طلحة؛ كأنهما كانا على 
ميعاد. 


هه 


)١(‏ قوله: «الذكر» ليس في (غ) و(ر). 

00 من قوله: لاعن وصفه المعتبر» إلى هنا سقط من رخ و(م) و(ت). 

(9) في (ت) و(خ): «كالذي». 

(5) انظر: (ص7*6). 

)2 قوله: «به4؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) انظر: (ص009). 

(0) في «البدع والنهي عنها؛ رقم (0) من طريق الربيع بن صَبِيح» عن أبان بن أبي 
عياش ١‏ به. 
وأبان: متروك الحديث كما في «التقريب» ١‏ والربيع : صدوق سيئ ع الحفظ كما 

في «التقريب» أيضاً .)١900(‏ 

000 في (خ) و(م): «عباس» وهو خطأ. 

(9) في هامش (ت) ما نصه: «من أشر البدع»؛ كأنه تصويب لما في الأصل» أو نقله من 
نسخة أخرى . 

)٠ 0:0)‏ في رت و(خ): : العبادتهم», وفي المطبوع من «البدع لير عنها» : : «غيرهم». 
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فجعل صَوْمَ تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى'"". وذلك”") 
الفضل لو 9316© فيو العادة :ذلك ما كان تحواء 


وعن 0 بن عبيد: 0 قال الع يا أبا سعيد! ما ترى 


20 فى بيت هذا توما وفي بيت هذا ا فنقرأ كتاب الله وندعو 


ربناء ونصلي على النبي 6" تدع الأنفييها ولعامة النسلمية ؟“قال: 
فين ؛الحسو. عم ذلك أختن ال 


والنقل في هذا المعنى كثير» فلو لم يبلغ؛ العمل الزائد ذلك المبلغ 
كان أخف»ء وانفرد العمل بحكمه» والعمل المشروع بحكمه» كما حكى 
ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؟؛ قال: كدت تحالسا عنه 
الأسود بن سرِيع ) وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع. فافتتح سورة . 

ع 5 5 معو سم ما بي (94) 5500 3 7 5 8 

بني إسرائيل حتى بلغ #وكيره تَكيرا4”"'. فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله 
تجلواضا: فجاءً مجالد بن مسعود بان على عصاوء فلما رآه القوم 
قالوا: مرحباء مرحباً"''' اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم» وإن كان 


)١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: لعل الصواب: «المجوس»؛ فإنه 
من أعيادهم .اه. 

020 في (خ): «وذاك». 

(6) علق رشيد رضا أيضاً هنا بقوله: «كان» تامّة؛ أي: لو وُجد.اه. 

(4) في (ت): «لأفسد». (5) أي: البصري. 

(5) في (خ): اتجتمع؟. 

3721وع2 من قوله : 1 ا وت وم ورت). 
ال عيدب 

2 سورة الإسراء» الآية: .)١111(‏ 

. كذا في (خ) و(ت)ء وفي باقي النسخ : «فتوكأ»» وعند ابن وضاح: «يتوكأ)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: «مرحيا» الثانية من (ر) و(غ) فقط. وهو موافق لما في المطبوع من «البدع 
والنهي عنها» لابن وضاح. 


56 2 


مجلسكم ا ولكنكه”' صنعتم اه ور كيين أنكر الستلموف “فياك 
ما كر ال 

فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن» وما رفع 56 فكان عارك 
عن ذلك. فلم ينضم إلى العمل الحسن». حتى إذا انض إليه صار المجموع 
غير مشروع. 

ويشبه هذا””' ما في سماع ابن القاسم”". عن مالك في القوم 
يجتمعون جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة» مثل ما يفعل أهل 
الإتكتدرية دكره لللنه راك أن كو هذا" من عمل اننا 00 


وسئل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك» فحكى الكراهية عن مالك» 
.240 
ونهى عنهاء ورآها بدعة”"'. 


وقال في رواية أخيوى م ل" 0 الور ير سي ش 


مهي 


المسجد". فقال: لم يكن بالأمر القديم» وإنما هو شيءٌ ا 
0 ولم يأت اخ هده الأمة بأخدى ها كان عليه أرلياة والقران يرد 


)١(‏ قوله: «ولكنكم» سقط من (غ) و(ر). )5١(‏ في (ر) و(غ): «وصنعتم». 

فرق في (خ) و(ت): «قبلي»» وفي المطبوع من «البدع»: «قبل». 

00 اد عه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم (74) من طريق علي بن زيدء عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة به. 
وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد»ء وهو ابن جدعان؛ كما فى «التقريب» 
(مدلاة). ١‏ 1 

(5) في (ت): «ويشبه ذلك». 

() انظر: «البيان والتحصيل» »)7548/١(‏ و«الحوادث والبدع» للطرطوشي صفحة »)١57(‏ 
و«الموافقات» للمصنف (5917//7). 

649 قوله: «هذا» سقط من (خ) و(ت) و(م). 

() علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «أي: من عمل جماعة المسلمين 
في المدينة وهو ما كان يحتجٌ به مالك؛ أي: فهو بدعة». 

(9) انظر: «البيان والتحصيل» (؟/7١).‏ 

0 انظر: «البيان والتحصيل» ,»)7557/١(‏ و«الموافقات» للمصنف (591//7). 

)١١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «بالمسجد». )١١(‏ في (خ): «وأحدث». 

)١(‏ قوله: «قال» من (غ) و(ر) فقط. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


قال ابن رشل"'؟: يريد اليَرّام"' القراء ة في المسجد بإثر صلاة من 


الفاراتك عل" وسهدما مخصوض حق: ضير ذلك كل ستة :مقن 3 
بجامع”” قرطبة إثر صلاة الصبح. قال: فرأى ذلك بدعة. 


فقوله في الرواية: «والقرآن حسن» يحتمل أن يقال: إنه يعني أن تلك 
الزيادة من الاجتماع» وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة 
القرآن» ويحتمل ‏ وهو الظاهر ‏ أنه يقول: قراءة"' القرآن”؟ حسن على 
غير هذا" الوجهء لا على هذا الوجه*'؛ بدليل قوله فى موضع آخر بان 
«ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد. لا في الأسواق 
وَالطرُق»» فيريد أنه لا ب إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف. وذلك 
يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلاًء وتحرّرٌ بقوله: 
«والقرآن حسن» من 7 م أنه يُكره قراءة القرآن مطلقاًء فلا 
يكون في كلام مالك دليل على انْفِكَاكَ الاجتماع من القراءة» والله أعلم. 


وأما القسم الكالت وهو أن يصير الوَضْف عُرْضَةً 0 
العبادة حتى يُعتقد فيه أنه من أوصافها 0 جزءٌ منها ‏ : فهذا القباع ينل 
فيه من جهة النهي عن الذّرائع» وهو وإن كان في الجملة متفقاً عليه» ففيه 
في التفصيل نزاع بين العلماء؛ إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يُمْنَع» 


لمم 


)١(‏ في «البيان والتحصيل» .)557/١(‏ (؟) في «البيان والتحصيل»: «يريد أن التزام» 
(0) فى «البيان والتحصيل»: «أو على». 
)5( 8 «البيان والتحصيل»: «كأنه». 
ولعله أشبه بالصواب. 
)2( في «البيان والتحصيل»: ما يفعل بجامع؟ . 
() في (ت): «قراءته». 
(0) قوله: «القرآن» سقط من (خ) و(ت). 
(6) قوله: «هذا» سقط من (م)» وفي (خ) و(ت): «ذلك» بدل «هذا» . 
(9) قوله: «لا على هذا الوجه» ليس في (خ). 
)١(‏ انظر: «البيان والتحصيل» .)117/١(‏ 
)١١(‏ قوله: (متوهم» سقط من (خ). 


فل كاب عتما 


بدليل العلات ا في أصل؟"' بير ع الاجال» وما كان 0 ب أن 
ليان فسوي د للتريعة: إن بت الخلاف في يعض التفاصيل لم 
يك أن يقول به قائل في بعض ما نحن" 5 ولتمَكُله أَوَلاَ له تكلم 

فمن ذلك: ما جاءَ في الحديث من تّهي رسول اله كل أن يُتَقَدَّم 
شهرٌ رمضان بصيام يوم أو 0 ووجه ذلك عند العلماء: مَحَافَةَ أن 
يَعَدُ ذلك من جملة رمضان. 


1 


٠. 


. م 5 5 أ . 
ا ا اي لي أنه كان لا 


يفصو فى السغر”. :فبقال: له الست :1 مع النبي كَل؟ فيقول: 
بلى! ولكني إمام الناس. فيَنْظر إلىّ الأعرابُ وأهل 5 اسان ركعتين» 
فيقولون: هكذا فُرضّت”" . 


)١(‏ قوله: «أصل» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(؟) في (م): «ما نحو». 

(9) أخرجه البخاري »)١9154(‏ ومسلم )1١85(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) قوله: «ابن عفان» من من (غ) و(ر) فقط. 

)0( علّق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «أخطأ من قال: إن عثمان لم يكن 
يقصر في السفر مطلقاًء وإنما قل عنه أنه صلى تماماً في منى في آخر خلافته» وأنكر 
عليه ابن مسعودء وكان هذا من أسباب التَأنْبِ عليهء أو: من حجج الذين تألبوا عليه. 
وما علل به هنا أحد الأجوبة عنه» ولكنه معزو إليه» ولو صم عنه لما اعتذر العلماء 
عنه بعدّة أعذارء أقواها: أنه كان قد تزوّج ونوى الإقامة» أو أن الزواج بعد إقامة». 

(7) في (غ) و(ر): «أليس». 

44 أما إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة بمنى: فثابت في «الصحيحين» من عدّة طرق» 
منها: ما أخرجه البخاري :422١85(‏ ومسلم: (1945) من طريق عبد الرحمن بن يزيد؛ 
قال: على ا يمان إن عقات رشني اللو اع يتن اربع رمات د جل اللنة ليد لله ين 
مسعود رضي الله عنه» فاسترجع! ثم قال: صليت مع رسول الله وَكِهٌ بمنى ركعتين» 
وصليت أت انكر لقا قلي الكل كيز ل رد ام عور 
الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين» » فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان. 
وأما جعل سبب إتمام عثمان رضي الله عنه» مراعاة حال الأعراب: فأخرجه أبو داود- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فالقصر في السفر سنة أو واجب» ومع ذلك ترَكه0"© خوفاً أن يُتَذُّعَ 
به ل حادث في الدين غير مشروع. 

ومنه قصة عمر بن الخطاب”” رضي الله عنه في عَسْله الاحتلاه”*) 
مين “ويه بعنى امثر "8 بوكوله لقو جر الهف :وللنة وأن اعد من 
أثوا, بينم ما' يضاق :ب ثم ,يفيل ثويه على السبعة * لو فعلتّه لكانت سَنّةَء بل 
أغسل ما رأيت» وأَنْضَحُ م ما لم أ 1 


- (19354)» والطحاوي في «شرح المعاني» )575/١(‏ من طريق أيوب» عن الزهري: 
أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب» لأنهم كثروا عَامَئذِءِ فصلى 
بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع. 
وأخرجه البيهقي (/ )١154‏ من طريق عبد الرحمن بن حميدء عن أبيه» عن عثمان: 
أنه أتم الصلاة بمنى» ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس! إن السنة سنة 
رسول الله كله وسنة صاحبيه؛ ولكنه حدث العام من الناس [طَعَامٌ] فخفت أن 
وأخرجه عبد الرزاق (4770) عن ابن جريج؛ قال: بلغني أنه أوفى أربعاً بمنى قظ 

من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد الخيف بمنى: يا أمير المؤمنين! مازلت أصليها 
ركعتين منذ رأيتك عام أول صليتها ركعتين» ؛ فخشي عثمان أن يظن جهال الناس إنما 
الصلاة ركعتين؛ وإنما كان أوفاها بمنى قظ. 
قال الحافظ في «الفتح» :)01١/1(‏ «وهذه طرقٌ يقرّي بعضها بعضاًء ولا مانع أن 
يكون هذا أصل سبب الإتمام». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فتركه». (0) في (ت): «إلى أمر». 

() قوله: «ابن الخطاب» من (غ) و(ر) فقط. 

(4) في (خ): «في غسله من الاحتلام»» وفي (ت): في عدم غسله ثوبه من الاحتلام حتى 
أسفر» . 

(5) قوله: «من ثوبه» سقط من (خ). 

00 علق رشيد رضا أيضاً على هذا الموضع بقوله: «هذا نص نسخة الكتاب. والمراد: أنه تأخر 
عن الصلاة إلى وقت الإسفار؛ اشتغالاً بغسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه». 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» »)00/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
5» عن هشام بن عروة» عن أبيه* عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر 
مع عمر بن الخطاب...» فذكره. 
قال ابن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بعضهم يقول: سمعت عمرهء وهذا 
باطل؛ إنما هو: عن أبيه؛ سمع عمر. انظر: «تهذيب الكمال» (473/751). 


/ لس لح 


وقالتتهذيفة تيع أسيد ةينات آنا يكن وضير :رضي الله بعقييا» ركان 


لا يُضَحيَانَ؛ مخافة أن يرى أنها واجبة”"'. 


| 


000 


فم 
فر 
جع 


ونحو ذلك عن [أبي]”' مسعود رضي الله عنه قال: إني لأترك 


ضحيتي - وإني”" لمن أُيْسَركم ‏ مخافة أن يَظْنَ الجيران أنها واجبة©). 


وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1547(‏ عن معمرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أبيه: أن عمر أصابته جنابة. . .» 
فذكره هكذا بزيادة أبيه. 

وتابع معمراً عليه ابن جريج» فقد أخرجه عبد الرزاق (45) عن معمر وابن جريج 
- قرنهما -» عن هشام بن عروة» به كسابقه. ولكن عبد الرزاق عاد فأخرجه )١555(‏ 
عن ابن جريج وحدهء ولم يذكر «عن أبيه». ثم أخرجه عبد الرزاق برقم )١5154(‏ من 
طريق معمرء عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن أبيه . 

وهذا سند صحيح» وتؤيده الطريق السابقة» وقال الزرقاني في «شرحه للموطأ» /١(‏ 
9 : قال أبو عبد الملك: هذا مما عد أن مالكاً وهم فيه؛ لأن أصحاب هشام: 
الفضل بن فضالة» وحماد بن سلمة» ومعمراً قالوا: عن هشام» عن أبيه عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطبء. عن أبيهء فسقط لمالك «عن أبيه. 0 

ذكره الشافعي في «الأم» (75/ 7374) بلاغاً قال: بلغنا أن أبا بكر وعمر. . . فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (981/4)» والطبرانى فى «الكبير» (187/9)» 
والطحاوي في :شرح المعاني؛ (5/ 40174 والبيهقي (4/ 400170 وابن حزم في 
«المحلى» (708/1) من طريق جماعة عن الشعبي» عن حليفة بن أسِيد به. 

وعلقه ابن عبد البر فى «التمهيد» ”0 

قال الدارقطني في «العلل) (/) «محفوظ عن الشعبى» عنه». 

وصححه النووي في «المجموع» (4)774/8: والحافظ في «الدراية» (؟/15), 
والشيخ الألباني في «الإرواء» (00/5"). 

في جميع النسخ: «ابن»» والتصويب من مصادر التخريج. 

في 22 و«ر): «قال وإني»). 

أخر جه عبد الرزاق (5/ 20987 وسعيد بن منصور كما في «التلخيص الحبير» (:/ 
65 » والبيهقي (4/ 7760): وابن حزم في «المحلى» (708/17) من طريق أبي وائل» 
عن أبي مسعود به. 

وعلّقه ابن عبد البر في «التمهيد» (97/ 194). 

وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في «التلخيص» »)١55/5(‏ والشيخ الألباني في 
«الإرواء» (5/ 6ه”7). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وكثير من هذا عن السلف الصالح. 
وقد كره") مالك”" إِنُبِاعَ رمضان بست من شوّال» ووافقه أبو حنيفة 
فقال: لا أستحبهاء مع ما جاء فض الك امن اللحري افيد 0 
مالك عن غيره ممن يُقتدى به“ : أنهم كانوا لا يصومونها باتو 
بدعتها . 
ولك 


م 
ا 


6 كمسء نقبا*'*2: ونحو ذللك. 
والجطلةة فكر 0 أصله ثابت شرعاًء إلا أن في إظهار*' العمل 
به :وَالمدّاومة'* عليه ما يُخاف: أن يُحتقد أنه سئة» فتركة: مطلوب فى 
الجملة أيضاًء من باب سد الذرائع» ولذلك كَرِهَ مالك دعاءً التوجّه بعد 
الإحرام» وقبل القراءة”'''» وكره غسل اليد قبل الطعام"''» وأنكر على 


)١(‏ في (خ): «وقد ذكره». 

(؟) في «الموطأ» .)"١١/١(‏ وانظر ما تقدم (ص/ه0" - 7”08) من المجلد الأول» وما 
ساي (صهه" و١9:‏ - "599). 

إفرة أخرج مسلم )١١55(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً: 

0 رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر) . 

(4) في الموضع السابق من «الموطأ». (0) قوله: «به» سقط من (ر). 

(7) (ص8:١)‏ من هذا المجلد. 

(0) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن 
التي صلى فيها النبي كله أو جلس فيهاء ونهيهم عند ذلك». 

000 انظر «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ص١9).‏ 

(9) في (ر) و(غ): «الإظهار». )3١(‏ في (ر) و(غ): «أو المداومة». 

)١١(‏ المقصود بالإحرام هنا: التكبير للصلاة» قال في «المدونة» :)55/١(‏ «.... وكان 
مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس» سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» وكان لا يعرفه». 
وقال: «قال مالك: ومن كان وراء الإمام»ء ومن هو وحدهء ومن كان إماماًء فلا 
يَقْل: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك» ولكن 
يكبرواء ثم يبتدؤا القراءة» . 
وهو في 9 المالكية» ففي «التاج لايل :)05"8/١(‏ أن ابن حبيب قال في 
دعاء التوجه: «يقوله بعد الإقامة» وقبل الإحرام» 

)١١(‏ ذكر القاضي عياض في «ترتيب المدارك» م أن الإمام مالكاً دخل على- 


/ ل 


من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف”" . 


فلنرجع”'' إلى ما كنا فيه: فاعلموا أنه إن ذَّمَبَ مجتهدٌ إلى عدم سد 
الاريقة ا عرو مسد لطن بمنا: يفي هنا الباب: فلا شك أن العمل 
الواقع عنده مشروعء ويكون لصاحبه أججره. ومن ذهب إلى سَدَّها 
- ويظهر”*؟؟ ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم » فلا 
شك أن ذلك العمل ممنوع» ومنعه يقتضي بظاهره أنه مَلُوم عليه» وموجب 
للدّمء إلا أن يذهب ذاهب”” إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاورء فهو 
محل تعر واشتباه ريما يتَوَهم فيه انفكاك الأمرين» بحيث يصح أن يكون 
اعد ما مور كد ني ليه وعفهيا اعنه يتن لدي ماله ولنا فيه 
مسلكان: 

أحدهما: التمشّك 00 0 فن «أضنل المضانة كقرلة تكالن ! 
بايا الذرت ءَامَنُوا ل كن وقوله تعالى: ##وَلَا سَبُوأ 
ايت > يدَعون من دون 0 00 2 عرو وأ يعبر لم74 . وني الحديث: 
أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يُجْمَعَ بين المُتَفَرَق0)» ويُفَدَقَ .0 


عبد الملك بن صالح أمير المدينة» فجلس ساعةء ثم دعا بالطعام والوضوءء فقال: 
ابدأوا بأبي عبد الله فقال مالك: إن أبا عبد الله - يعني نفسه لا يغسل يده. 
فقال: لِم؟! قال: ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء إنما هو من زي 


الأعاجمء وقد نهى عمر عن أمر الأعاجم. وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن 
قدمه. فقال له عبد الملك: أأترك يا أبا عبد الله؟! فقال: إي والله! فما عاد إلى 


ذلك ابن صالح. قال مالك: ولا آمر الرجل أن لا يغسل يده» ولكن إذا جعل ذلك 
كأنه واجب عليهء فلا! أميتوا سنة العجمء وأحيوا سئن العرب» أما سمعت قول 
عمر رحمه الله: تمعددواء واخشوشنو نواء وامشوا حفاةء وإياكم وزي الأعاجم؟!. 

)١(‏ وقصته في ذلك مع ابن مهدي سيذكرها المؤلف بتمامها (ص 508) فراجعها هناك. 

(؟) في (خ): «ولنرجم». (؟) في (غ) و(ر): "ينتضمه». 

(5) في (م): «وتظهرا. 

(5) قوله: «ذاهب» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) سورة البقرة: الآية .)٠١4(‏ 610 سورة الأنعام: الآية .)1١8(‏ 

(4) في «ر) و(غ): «المفترق». (9) قوله: «بين» ليس في (خ) و(م) و(ت). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


المُجتَمع خشية الصدقة'''. ونهى عن البيع والسَّلّف'". وعلله العلماءٌ بالربا 
المُتَذّرّع إليه في ضمن السلف. ونهى عن الحَلُوة بالأجنبيات» وعن سفر 
المرأة مع غير ذي ا فلي النساء بالاحتجاب عن أنضياة 
> والرجال بعَضٌ الأبصار©. إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه 
والنهي بالتذرع لا بغيره . 
0 والنهي أصله ١‏ بع عل لق فت زان ل وصَرْفَة إلى 
أمر مجاور'' خلاف أصل الدليل» فلا يُعْدَلُ عن الأصل إلا بدليل. فكل 
عبادة نهِيَ عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم يْنْهَ عنهاء فالعامل بها 
عامل بغير مشروع» فإذا اعتّقد فيها التعبّد مع هذا النهي كان مبتدعاً بها. 
لا يقال: الس العلل ب بالمصاررةم وإد الذي نُهِيَ عنه غير 
الذي ان به وانفكاكها متصَوّ محص و آنا نقول: قل 3 تقرّر أن المجاور إذا صار 


كالوصف اللازم انتهيض ا عن الجملة. لا عن نفس الوصف بانفراده» 


وهو مبَيّن في القسم الثاني . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١500(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(7) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل: عن ببع السلف».اه. 
والحديث أخرجه الطيالسي (7751)» وابن أبي شيبة »)50١/5(‏ وأحمد ١9/4/5(‏ - 
هلال و4لا١  .)١7/4‏ وأبو داود (5 0700 والترمذي .424١7754(‏ والنسائي 0/ 
ه30 والحاكم لاا والبيهقي (ه/ "5:٠١‏ وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب؛ 
قال: حدثنى أبى» عن أبيهء حتى ذكر عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله كَلِ: 
«لا يحل سلف وبيع . . .» الحديث. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم» وابن عبد البر. كما في «التمهيد» (5؟/07814. 

() أخرجه البخاري (7005), ومسلم »)١741(‏ كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ قال: سمعت النبي كَل يخطب؛ يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم» ولا تسافر المرأة إلا ذي محرم». 


(5) لقوله تعالى: #يكاما الي قل لَأَرْويِكَ وبتانك وضَك الْموْمِننَ يت عبن من بيهن 
الآية ولقوله يك لسودة: «واحتجبي منها. أخرجه البخاري ,)5١57(‏ ومسلم 
لاه .)١‏ 

(5) لقوله تعالى: #قُل ليس يَمشا ين أ تمحر » الآية. 

649 في (م): «مجاوز». 


22 كتاب الاعتصام 


والمسلك"' الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن 
الذري 00 في الحكم بمنزلة المُتَذرّع إليه» ومئثه: : ما ثبت في الصحيح ”" 
من قول زسول الله :كله: وإن”*2 مِن أكبر الكبائر أن يست الرجل والديه». 


08 20600. 2 1 3 

قالوا : يا.رسوكٍ الله ! 4 وهل بسب الرجل والديهٍ 0 : انعو '؛ يسب 
7 4 4 423 

أن الرجل فيسب بأه » ويسب أمّه فيسب أمَّه . فجعل سب الرجل 

لواليق”” غيره ل 7 القي نشل تج وري يفنها 


| 


بقوله: «أن يسب الرجل والديه»» ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من 


ومثله حديث عائشة شه رضي سوام ليد بن أَرْمَم رضي الله 


عنه » وقولها: أبلغي ”ريد بن ع “أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عد 
إن لم يتب”"“2. وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل لهء لا 


000 في (ت) و(خ) و(م): «المسلك». 00 في (ت) و(خ): «الذرائع». 

(9) أخرجه البخاري (0917): ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

ع قوله: «إن) ليس في (خ) و(م) و(ت). (0) قوله: «والديه» مكرر في (ر). 

(5) قوله: «نعم» سقط من (غ) و(ر). 0 في (ت) و(خ): «فيسب أباه وأمه). 

(6) قوله: «ويسب أمه فيسب أمه» سقط من (ت) و(خ)» وقوله: «فيسب أمه؛ سقط من (م). 

)01 في (غ): «والدي». اي (خ) و(م) و(ت): «لوالديه». 

)١(‏ قوله: «عدها» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)1١(‏ في (خ) و(م): «أبلغني». 

)١(‏ في 6 ايت 0-0 علق عليها رشيد رضا بقوله: «العبارة كما ترى مبتورة» ولعل 
والحديث ره عبد الرزاق ا 186) واللفظ لهء وأحمد كما في «إعلام 
الموقعين» 2)١77/9(‏ و«نصب الراية» »)١7/5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 
57©»؛ والدارقطني (5/ 24207 والبيهقي (770/5 - ١ا"ا")‏ من طريق أن إسحاق» 
عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة»ء فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! 
كانت لي جارية» فبعتها من زيد ب بن أرقم بثمان مئة إلى أجل» ؛ ا 
مئة» ل ل 0 فقالت عائشة: ل ار 
وبئس والله ما اشترى! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 17 إلا 
أن يتوب. فقالت المرأة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: - 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


هل رسرو مه 2004 


- #كمن جكَم موْعِظةٌ من رو قأنتهن4 الآية أو قالت: «إوَإن ُبَسْرٌ هَلَكُمْ رُمُوش أَمُوْلِكُمْ 4 الآية. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١185/8(‏ وابن حزم في «المحلى» (54/9) من طريق سفيان 
الثوري» عن أبي إسحاقء عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي السفر سألت عائشة 
فذكرته . 
وامرأة أبي السفر ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (548/8)» وابن حجر في «تعجيل 
المنفعة» (؟5/ا١).‏ 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 487)» والدارقطني (7/ 07) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» (7/ »)١85‏ وأخرجه البيهقي (771/5) من طريق يونس بن 
أبي إسحاقء عن أمه العالية بنت أيفع قالت: حججت أنا وأم محبة فدخلنا على 
عائشة فسلمنا عليها... فقالت لها أم محبة: كانت لي جارية... فذكرته. 
قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما. 
وكذا أعله الشافعي في «الأم» (5/ 2078 وابن حزم في «المحلى» (9/9؟) و(9/ 41 59). 
ورد هذا الإعلال ابن القيم» وابن التركماني» وابن الجوزي» وابن عبد الهادي بأن 
العالية معروفة غير مجهولة. 
قال ابن التركماني: «العالية معروفة» روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان» وذكرها 
ابن حبان فى «الثقات» من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا الثوري» والأوزاعي» 
وأبو عقف :اسحانف ومالك» وابن حنبل» والحسن بن صالح...»2. (الخرهة 
النقي» .)77١/0(‏ 
وقال ابن الجوزي فى «التحقيق» :)١184/7(‏ قالوا: العالية امرأة مجهولة» فلا يقبل 
خيرماء قلنا: بل هى امزأة جليلة القدن معروفةء:.ذكرها محمد .ين سهد في كنات 
«الطبقات» فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من 
عائشة. اه وانظر: «الطبقات» (587/8) وقال ابن القيم: «وفي الحديث قصة تدل 
على أنه محفوظ». وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعهاء بل يغلب على الظن 
غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها...2. 
انظر: «تهذيب السنن» (555/9). 
وقال في «إعلام الموقعين» :)١717/*(‏ «رواه أحمد وعمل به» وهذا حديث فيه 
شعبة» وإذا كان شعبة فى حديث فاشدد يديك بهء» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد 
استوثق لدينه. . .»© إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال ابن كثير فى «تفسيره» :)584/١(‏ «وهذا الأثر مشهور». وقال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح» 2 في «نصب الراية» )١5/5(‏ -: (إسناده جيد». : 
وانظر ترجمة امرأة أبى السفر فى «الطبقات» (588/4)» و«تعجيل المنفعة» (؟9/77١)»‏ 
وترجمة أم محبة في «الطبقات» (488/8). 


معاا لع نه كد 


عرو ده 


0 حتى نَرَعَثْ”'" آخراً بالآية: قم جم موعِظة مّن ريو أنه 
لَمُ مَا سَلَت4”". وهي نازلة في عَيْن'*' العمل بالزبا+ فعلّت العما ابما يُكَذََعَ 
ل مع أنا نقطع أن زيد , بن أرقم وأمّ ولده لم 
يقصدا قصد الرباء كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسَّبّ. 


وإذا ثبت هذا ا 0 ثبت في الجميعء إذ لا فرق 
ا ين لم يُنَصٌّ عليهء إلا لم00 الخصمٌٍ مثله في المنصوص 
عليه. فلا عبادة أو مباحاً يُتَصَوّر فيه أن يكون ذريعةً إلى غير جائزء إلا 
وهو غير عبادة ولا مباح. 


لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه*' بحسب ما يصير وسيلة إليه في 
مراتب النَّهيء إن كانت البدعة من قبيل الكبائر» فالوشيلة ذلك 600 


قبيل الصغائر. فهي كذلك. 0 قبيل المكروهات فهى كذلك” 0 والكلام 
في هذه المسألة ينّسعء ولكن هذه الإشارة كافية فيهاء وبالله التوفيق. 


00 في (خ) و(م) و(ت): ١لا‏ ممن». 
(0) في (خ): «ترغب»). 
ومعنى «نزعت»: استشهدت . 
(؟) سورة البقرة: الآية (0/ا7). 
00 في (خ) و(ت) و(م): «غير) . 
() قوله: «إلى الرباء سقط من (ت). 
(0) في (خ) و(م): «فيما لم يدعى». 
0) في (ت): (إذ لا فرق فيما يدعى وفيما». 
(0) في (ت): «إلا إلزام» 
(0) قوله: «عنه» سقط من (خ) و(م). وفي (ت): «فيه» بدل ١عنه).‏ 
)٠١(‏ في (خ) و(م): «كذلك ومن». 
)١(‏ قوله: «أو من قبيل المكروهات فهي كذلك» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


الباب السادس 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم أنا”"' إذا بَتيْئَا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا 
إشكال في اختلاف رُتبها”"؛ لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية 
ونهي التحريم يستلزم ' أن أحدهما أشد في النهي من الآخرء فإذا انُضَعّ 
إليهما”*' قسم الإباحة؛ ظهر الاختلاف في الأقسامء فإذا اجتمع إليها قسم 
الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف فيها أوضحء وقد مر امن أمعلتها أقتاء 
كثيرة؟ لكنا لا نبسط القول في هذا التقسيم» ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف؛ 
لأنه إما اكور اقيم د لخن و عدا" حلفا فالكلام فيه عناءٌ» 
وإن كان حقيقيًا” فقد تقدم أنه غير صحيح» فلا فائدة في التفريع على ما لا 

4# 

يصح » وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما اكز يدك المهز ييغول الي" 
فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب» وقسم 
الندب» وقسم الإباحة؛ انحصر النظر فيما بقي» وهو الذي يثبت/'" من 
التقسيم» غير أنه ووه التهى عنها على وجه:زاحد» ونشية"؟ إلى الضلالة 
واحدة؛ في قوله: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدلثة بدعة. 


)١(‏ في (م): «أن». (؟) في (خ) و(ت) و(م): «رتبتها». 

(9) في (م) و(خ): ايستلزم من». (4) في (خ) و(م): «إليها». 

(4) من قوله: «تقسيماً حقيقياً» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) في (ت) و(خ): «وإن كان غير حقيقي». 

(0) لفظ الجلالة: «الله» سقط من (خ) و(م)» واستشكله ناسخ (خ)» فوضع ثلاث 
نقاط (-“0) فوق قوله: «بحول»» وفي (ت): «فنقول» بدل «بحول الله». 

(4) في (خ): «ثبت». ْ (9) في (خ) و(م): #ونسبته». 


م كتاب الاعتهام ‏ 


00-7 بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار”"0”". وهذا عام في كل بدعة. 
فيقع السؤال: هل لها حكمٌ واحد أم لا0»؟ 
فنقول: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة» يخرج عنها 
الثلاثة» فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم» فاقتضى النظر انقسام البدع 
إلى التسمية ؛: قفثها بدعة موحرم ونعها ' بدعة مكروفةة: ؤذللة أنه داعلة 
/ محر ٍ 
تحت جنس المنهيّات؛ والمنهيات”"' لا تعدو الكراهة أو التحريم» فالبدع 


7 
ع 


ووجه ثان: أن" البدع إذا تُؤْمّل معقولُها وجدت رتبها متفاوتة. 

فمنها ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلية التي نَبِّه عليها القرآن؛ 
كقرلة تعالى : #وَجَمَلُواْ يِه مِنَا نا هرب الكصرث والأتسدر تيسيبًا كَقَالوا 
هنذا يِه يتمهم وعدا ِشُرَكي4”" الآية» وقوله تعالى: » وَكَالُواْ ما فى 
بون كلذو الْأَقكر حَالِصَة حورن وَمحرم 1 ع أزوجنا جنا وإن يكن تَيَنَدُ 
فَهْمَ فِيهِ 0 وقوله تعالى: لآإما جَمَلَ لله من ير ولا سَلِْبَّةَ 6 
وصِيلَوَ وَلَا حا رٍ4”'. وكذلك بدعة المنافقين حيك اتخذوا الدين ذريعة 
لحفظ الس و00 وما أشبه ذلك مما لا يُمَكَ أنه كفر صراح. 

ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفرء أو يُخْتَلَ”''': هل هي كفر 


م لا! كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن”"'' أشبههم من الفرق الضالة . 


ا 
)١(‏ قوله «محدثة بدعة وكل» سقط من رخ و(م) و(ت). 

زفق قوله: «وكل ضلالة في النار» سقط من 42 ودر). 

(9) سبق تخريجه (ص8١٠)‏ من المجلد الأول» و(ص8١2)‏ من هذا المجلد. 
)2 _ (ت): «أو لا2. 


)0( قوا : «والمنهيات» سقط من (خ) و(م) و(ت). ولذا أشكلت العبارة على رشيد رضا 
56 الموضع بقوله: لعله سقط من هنا كلمة: «وهي». اه. 

زفق في (ت): «(وهو أن). 0 سورة الأنعام : الآية 300 .)١‏ 

(8) سورة الأنعام: الآية (19). (9) سورة الماتدة: الآية .)٠١(‏ 


» كما في قوله تعالى: #أَخَدََأ كبح جْنَّهُ َصَدُوا عَن ميل للد يخ سل ما 6و يمون‎ )2٠١( 
[الآية: (6) من سورة اا‎ 
في (ر) و(غ): «وما».‎ )١0( في (ت): «أو يختلف فيها».‎ )١١( 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


ومنها ما هو معصية وين على أنها'"" ليست بكفر؛ كبدعة التّثل""» 
والصيام قائماً فى الشمس”"» والخْصَاءٍ'» بقصد قطع شهوة الجماع”'. 


ومنيا :نا عو امكروه يما نقول امالك كني إساع سهان نيت عن 
شوّال” » وقراءة القرآن بالإدارة”" والاجتماع للدعاء عشية عرفة”» وذكر 
الملاطية: تن خطة الجمعدت على نا قال ابن قباد الجللام لعفيو “اده 


وما ل 
فمعلوم أن هذه البدع ليست فى رتبة واحلة» ولا على نسبة 
واحدة''''» فلا يصح على" هذا أن يقال: إنها على حكم واحدء 
ا الكراهة فقط أو المي فقط. 
و ثالث: أن المعاصى منها صغائر» ومنها كبائر» ويعرف 
للك يكوتها واقعة فى العنوورنات )ان الحاهنات» آز الكميليات" إن 
كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائرء وإن وقعت في التحسيئّيات فهي 


<7 


أدنى رتبة بلا إشكال» وإن وقعت في الحاجيّات فمتوسطة بين. الرتبتين. 


)١(‏ في (خ) و(م): «عليها» بدل: «على أنهاء: وفي (ت): «عليها أنهاء. وعلق رشيد رضا 
على هذا الموضع بقوله: لعل الأصلء «على أنها ليست بكفر) . اه. 

فم تقدم (ص”١٠7‏ - 3094) تخريج حديث رد النبي كَل التبتّل على عثمان بن مظعون. 

() تقدم (ص18١7)‏ تخريج حديث ابن عباس في قصة نذر أبي إسرائيل أن يصوم ولا يستظل . 

دع تقدم (ص586؟) حديث ابن مسعود في النهي عن الخصاء خشية العنت. 

(4) في (ر) و(غ): «النكاح». (9) انظر: (ص717). 

“4 راجع صفحة (571). (4) انظر: ما تقدم (صه/؟ و74 و5١7).‏ 

(9) قال العز بن عبد السلام في «فتاويه» (ص” 797‏ 2794060 تحقيق محمد جمعة): (ذكر 
الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم والسلاطين بدعة غير محبوبة» ولا يذكر في الخطبة 
إلا ما يوافق مقاصدها. .2 إلخ ما قال. 

() قوله: «ذلك» سقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: «ولا على نسبة واحدة» سقط من (خ) و(م) و(ت).., 

)1١0(‏ في (ت) و(م) و(خ): «مع» بدل ١على»‏ . (1) في (غ): (وهو). 

)١5(‏ في (خ) و(م): «والتحريم». 

(15) في (م) و(خ): «وجه)»» ولذا علق عليها رشيد رضا بقوله: لعل الأصل : «ووجه ثالث».اه. 

(7) قوله: «أو التكميليات» سقط من (ت). 


_ تاب افعتهار 


ثم إن كل رتبة من هذه الرّنّب لها مُكَمّلء ولا يمكن في المُكَمّل أن 
يكون في رتبة المكمّل؛ فإن الم مع المُكمّل'" في نسبة الوسيلة مع 
المقصد. ولا تبلغ الوسيلة رت 000 فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي 
والمخالفات. ‏ . 

وأا فإن الضروريات إذا تَؤْملَتْ وَحِدَتْ على مراتب ب في التأكيد 
وعدمه؛ فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين» ولذلك”" تستصغر حرمة النفس 


في جنب حرمة الدين» فيبيح الكفرٌ الدم؟“» والمحافظة على الدين مبيح 
لتعريض النفس للقتل 00 ؛ في اليه بمجاهدة"' الكفار والمارقين 
عن الدّيه9" , 


ومرتبة العقل والمال”" ليست كمرتبة النفس» ألا ترى أن قتل النفس 
يبيح القصاص"' بالقتل» بخلاف العقل2 والمال2؟ وكذلك سائر ما 
ابر 

وإذا اتن نقلي رتنه التو 0 تباينت المراتب» فليس قطع العضو 
كالذبح, ولا الخدش كقطع العضوءى رهلا كله ميف بالة الأصول. 


)١(‏ في (غ) و(ر) و(م): «فإن التكميل». )١(‏ قوله: «المكمل» سقط من (م). 

2 في رخ و(ت): «وليس» بدل «ولذلك». 

(5:) لقوله تعالى: «وَمَليِلُوا الْمُمْرِكِنَ كقَّدُ كما سيوك كا ..» الآيةء وقوله 86: 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 20 الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». أخرجه البخاري 
لاي ومسلم (8/5/ا١).‏ 

(6) في (ر) و(غ): «ولإتلاف». 

(5) في (ر) و(غ): «بجهاد؛ وفي (م): «مجاهد». 

(0) لقوله تعالى: كما لين جَهدٍ الْحكُدَارَ وَالْمْتَِِينَ وأغْلظ عَليمْ4 الآية 

(0) في (ر) و(غ): «أو المال». 

(9) في (خ) و(ت): «مبيح للقصاص». 

)١(‏ قوله: «بخلاف العقل» سقط من (ر)ء وفي. موضعه بياض في (غ). 

)١١(‏ لقوله تعالى: #وَكَبنا عَلَيهِمَ بآ أنَّ النّفس بالتّفين. .© الآية. 

.)( قوله: «سائر ما بقي»؟ سقط من (ر). وفي موضعه بياض في‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: اعري الح اقبط وار وفي موؤضعه بياض في (غ). 


طائة 


الباب الساجسر: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


وإذا كان كذلك: فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
الجقاضي: فكذلك يُتصَوّر مثله في البدع. ع فعاف م 
الضروريات؛ أي أنه إخلال بهاء ومنها: 2100 الحاجيّات» 
ومنها: ما يقع في زتية التحسينيّات» وما يقع في رك الضروريات: ا 
ما يقع في الدين؛ أو "القن أو التسل "أو العقل و آى المال 

فمثال وقوعه في الدين: ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهه””' ملة 
إبراهيم عليه السلام» في نحو قوله تعالى: ما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حيرو ولا سَإِبّ 
وَلَا وَصِيلَوَ ولا حار 4" . 

فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها غن ابن المسيب"؟: أن 
البحيرة من الإبل: هي التي يُمْئَع" دَرُها للطواغيت» والسائبة: هي التي 


0 في (م): «فمنهما). 
(0) قوله: «رتبة؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 
إفرة في (خ2 و(م): «(ومنه)ا» وفي (ت): «ومنها». 


(6) في (خ) و(م) اوتغيرهي»: (4) سورة المائدة: الآية .)٠١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5577)» ومسلم (2»)58057 وابن جرير في اتفسيره» )١7١/١1(‏ رقم 
.)1١75840(‏ 
ا اه في تحقيقه لاتفسير ابن جرير»: «في 


المطبوعة والمخطوطة: يمنع» بالعين» وصوابه بالحاء) .اه. كذا قال؛ وفيه نظر. 
قال أبو عبيدة : كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء» ويحلون 
ذلك للرجالء وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل 
لحمها. انظر «الفتح» (8/ 184). 

372( في (ت) ولخ): (يمنح؟» وفي باقي النسخ : (يمنع» بالعين». وكتب بجوارها بهامش (م): - 


نقمةاا كتاب الاعتصام 


ونه 067 والوصيلة: هي الناقة تبكر بالأنثى» ثم تُثنّي ا 
يقولون: وصلت أن عير لبن ينما كن فيجدعونها لطواغيتهم 
والحامى : هو الفحل من الإبل. كان يضرب الصضُراب المعدودة؛ فإذا 1 
ذلك قالوا: مو ظهره» فيترك : و الحامي . 


وروى إسماعيل القاضي عن زيد بن أُسلّم قال: قال رسول الله : 
إن هلم او 0 رن د ارهن شيت السوافيفة وارنه عل قاد 
عهد إبراهيم عليه السلام». . قالوا"": من هويا رسول لله؟ قال: 
عمروا*) بن لحي أبو بني كعبء لقد رأيته بجر قُصْبَهُ في النارء يؤذي ريه 
أهل النار» وإني لأعرف أول من بكر البَحَائِر . قالوا: من هو يا رسول الله؟ 
قال: رجل من بني مُدْلِجء وكانت له ناقتان فجَدّع”” أُدُنَيهما وحرم 
ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار هو وهما يَعَضَانه 
بأفزاههماء ويخبطانه””) فا ار 


«يمنح»» وكأنه يشير إلى أنها في نسخة كذلك» أو جعله تصويباً. وانظر التعليق السابق. 

للك في 0 و(غ) و(م): «اثنتين2 . 

(0) قوله: «لأعلم أو إني» سقط من (خ) و(ت). 

9 في (خ): «قال: قالوا». (5) في (ت): «عمرا. 

(5) في (غ) و(م) و(ت): «فجذع». ْ 

(5) في (ر) و(غ): «آذانهما»» وفي (م): «أذناهما». 

0) في (ر) و(غ): «ويخبطان». 

)2 أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١//ا9١)2‏ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» /١١(‏ 
)١١‏ عن معمر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 799 رقم 00814 من طريق هشام بن سعد. كلاهما عن 
ريد بن أسلم به. 
وإسناده ضعيف لإرساله. 
وأخرجه البخاري (5177) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من سيّب السوائب». 
قال الحافظ في «الفتح» (780/8): «زاد في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند 
تبيلم: 2 البحيرة؛ وغيّر دين إسماعيل». وروى عبد الرزاق عن معمر .عن ريد .بن 
أسلم مرسلاً. . . فذكرهء ثم قال: «والأول أصح».اه 


الباب السادس: في أآحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وحاصل ما في هذه الآية: تحريم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به 
إليهء مع كونه حلالاً بحكم''' الشريعة المتقدمة. 


ولقد هم بعض أصحاب رسول الله يكل أن يحرموا على أنفسهم 

بعض'" ما أحل الله لهه””"» وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاعَ إلى الله 
عن الدنيا سانيا وشواغلهاء فرد ذلك عليهم رسول الله له فأنزل الله 
عاد وعدا «يايبًا الْدِبنَ اموأ لا محَرْمُوأ طَبَبتٍ مآ أعَلَّ ألَهُ لك ولا تعمد معَعَو 
إِبَ أنه ك4 ور حب الْمعَئَدِنَ ©1740 . 

ومسا شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاءً الله تعالى. وهو 
دليلٌ على أن تحريم ما أحل الله روزن كا استص تارك رول لخر 
منهيٌّ عنه. وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير لهء ولا قصد فبه 
الابتداعء فما ظنك به" إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار؛ أو 
قصد به الابتداع في الشريعة» وتمهيد سبيل الضلالة؟ 


2 أي أن طريق أبي صالح عن أبي هريرة التي فيها أن عمرو بن لحي هو الذي بحر 
البحائر أصح من طريق زيد بن أسلم التي فيها أنه رجل من بني مدلجء والله أعلم. 

)١(‏ في (ت): ليحكم). 

(؟) قوله: «بعض» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(9) قوله: «لهم» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() سورة ة المائدة: الآية (80). والحديث تقدم تخريجه (ضص5١7-7١5).‏ 

(0) قوله: «به» سقط من (ت). 


0 ا 


فصل 


ومثال ما يقع في النفس : م م 
بأنواع العذاب الشتيع والتمثيل الفظيع» والقتل بالأصناف التي تَفْرَ 
القلوب. وتقشعر منها الجلودء كل ذلك على جهة استعجال 0 0 
الدرجات العلى0؟ _ في زعمهم -» والفوز بالنعيم الأكمل» بعد الخروج 
عن هذه الدار العاجلة» ومبنيٌ عل اضر 0 لهم فاسدة اعتقدوهاء وبنوا 
عليها أعمالهم, عق ”11 حكن السعودى ”© وطروه مرح ذلك أشياة :لطالكا 
من هنالك. 


وقد وقع القتل في العرب الجاهلية» ولكن على غير هذه الجهة 
وهو قتل الأولاد لسببين2©9: أحدهما: خوف الإملاق» والآخر: دفع العار 
الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث» حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى: 
#ولا نوا ردم حَنَيدَ ملي 22 هم يش "'. وقوله اتن ونا 
المووردة سيكت (© بأيّ 5-5 0 0 وقوله ب##وَإدًا 0 رَ أحدهم ادق 


ظََ عله مسَووًا0 2 وهو سس كي 69 ينور من الْقَوَوِ من سوه ما مشر بود أيميكم 
عل هون 77 دسم فى الاب ألا س2 ما يحون 469 1 


)١(‏ في (ر) و(غ): «الهندي تعذيبها». (6) في (غ): «العليا». 

فرق في (ر( و(غ): «(ومبني عن». وفي (رت): (وهو مبني على». 

(4) قوله: «احتى») سقط من رخ و(م) و(ت). 

(5) في «مروج الذهب» (١/5/ا ‏ 8). (0) في (خ) و(م): «لشيئين». 

(0) سورة الإسراء: الآية (71). (8) سورة التكوير: الآيتان (8, 4). 
(9) إلى هنا انتهى ذكر الآية في («ت) و(خ) و(م). وبعدها قال: «الآية». 

): ٠٠)الآيتان‏ (مه. 6094) من سورة ة النحل. 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وَهَذا القثل محسر؟" أن يكون :دين 'وسرعة ابتدعوها» ويتعتمل أن 
يكون عادة تعوّدوها””"» بحيث لم يتخذوها شرعة» إلا أن الله تعالى'”" ذمّهم 
عليهاء فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية» فنظرنا هل نجد لأحد 
المُحْتَمَلَيْن عاضداً يكون هو الأولى”*' في حمل الآيات عليه؟ فوجدنا قوله 
سبحانه وتعالى: لاوَكَدَلِكَ يَنَت لِكَير يس الْمْنْكنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِمْ 
تائف يروم وَلِسَلِيسُوا عَلَتَهِمْ ديكهة4”؟: فإن الآبية صرّحت أن لهذا 
التزيين سببين: أحدهما: الإرداءً وهو الإهلاك» والآخر: لَبْس الدين» وهو 
قوله: «#وَلِلَيسُوأ عَلْيْهِمٌ دِيئهُم 24 ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله» أو 
الزيادة فيه» أو النقصان منهء وهو الابتداع بلا إشكالء وإنما كان دينهم أولاً 
دينَ أبيهم إبراهيه”"' ؛ فصار ذلك من جملة ما بدّلوا فيه» كالبّحيرة» والسَّائبة 
ونَضْب الأصنام»ء وغيرهاء حتى عد من جملة دينهم الذي يدينون به. 

ويعضده قوله تعالى بعد: #هَدَرَهُمٌ وَمَا يقترت »2 فنسبهم إلى الافتراء 
كما ترى -» والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراءاً» وإنما يقع 
الافتراءٌ في نفس التشريع» وفي أن هذا القتل من جملة ما جاءَ من الدين. 
ولذلك قال تعالى على إثر ذلك: «قَدَ حَرِرَ الَذِنَ َمَلُوَا أَوْلَدَهُمْ سَمَهنًا بعَيْر 
عِلْرٍ وَحَرّمُوا مَا رَدَكَهُمُ أَلَهُ أفيرَة عل أنه قد حَدْوا4”"'. فجعل قتل الأولاد 
مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء» ثم ختم بقوله: قد لوأك 
وهذه خاصّيّة البدعة ‏ كما تقدم » فإذاً ما فعلت الهند نحوٌ مما فعلت 
الجاهلية. وسيأتي ذكر”” مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل. 


اخ 


على" أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ ذت 


)0غ( في (ت): «يحتمل». 0( في (خ) و(م) «تعودها». 
فر في (غ): «أن تعالى». ):١(‏ في (ر) و(غ): «أولى». 


(5) سورة الأنعام: الآية (119). 

)5( قوله: «إبراهيم» سقط من (خ) و(ت) و(م). 
0) قوله: «قد ضلوا» ليس في (غ) و(ر). 

(6) قوله: «ذكر؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 
(9) في (غ): «مع». 


0 


كير يت المْنْكدَ صَمْلَ أوْلَددِهِمْ مُكائْفم4: أنه" قتل الأولاد© 
على جهة النذر والتقرب به إلى اللهء كما فعل عبد المطلب فى ابنه عبد الله 
0 5 030 
أبي النبي 6و0 . 


)١(‏ في (ت): «أن» بدل «أنه». 

(') قوله: «شركاؤهم أنه قتل الأولاد» سقط من (غ)» وقوله: «شركاؤهم» ليس في (ر). 

(9) أخرجه ابن جرير في «تاريخه» (7717/7) قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: 
أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» 
أنه أخبره: أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته» ففعلت ذلك 
الأمرء فقدمت المدينة لتستفتى عن تذرهاء» فجاءث عبد الله بن عمرء. فقال لها 
عبد الله بن عمر: لا أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء به» فقالت المرأة: أفأنحر ابني؟ 
قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم» فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. 
فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته» فقال: أمر الله بوفاء النذرء والنذر دين» ونهاكم 
أن تقتلوا أنفسكم» وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهطء أن 
ينحر أحدهمء فلما توافى له عشرة» أقرع بينهم أيهم ينحر؟ فطارت القرعة على 
عبد الله بن عبد المطلب». وكان أحب الناس إلى عبد المطلب» فقال عبد المطلب: 
اللهم هو أو مئة من الإبل! ثم أقرع بينه وبين الإبل. فطارت القرعة على المئة من 
الإبل» فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري مئة من الإبل مكان ابنك. ..» 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )88/١(‏ عن الواقدي؛ عن محمد بن عبد الله» عن 
الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن ابن عباس بنحوه. 
لكن هذه متابعة لا يفرح بهاء فمحمد بن عمر الواقدي متروك كما في «التقريب» 
(6776). 
وظاهر إسناد ابن جرير الصحة؛ لكن يشكل عليه أن الحديث أخرجه عبد الرزاق 
(72/5") رقم (9118) عن معمر عن الزهري قال: إن أول ما ذكر من 
عبد المطلب...» فذكره فى قصة. 
فهذا يدك عل 1ن الخدية موس 2 :واه الظريق الحوسير له محلولة: 
وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١؟/‏ 86)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 2)٠٠١‏ 
والخلعىي في «فوائده» كما فى (إتحاف المهرة» )7715/١(‏ من طريق عبيد الله بن 
محمد العتبي» عن أبيه» حدثني عبد الله بن سعيدء عن الصُّنابحي قال: حضرنا 
مجلس معاوية بن أبي سفيان» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم» فقال 
بعضهم : الذبيح إسماعيل» وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح» فقال معاوية: م 
على الخبير؛ كنا عند رسول الله كهِ فأتاه الأعرابى فقال: يا رسول الله! خَلفتٌ 
البلاد يايسةً والماء يابساً هلك المال» وضاع العيال فعد علي بما أفاء الله عليك 


يا ابن الذبيحين! فتبسم رسول الله يكلِعِ ولم ينكر عليه. فقلنا: يا أمير المؤمنين» - 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وهذا القول”'' قد يشكل؛ إذ يقال: لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه 
بأبيهمٍ إبراهيم عليه السلام؛ لآن الله امه بذبح ابنهء فا بيكوت 5 
اختراعاً وافتراءً؛ لرجوعه”" إلى أصل صحيحء وهو عمل أببهم [براخن ”"؟ 
عليه السلام. وإن صح هذا القول تُؤُوّل *' فعلٌ إبراهيم عليه السلام على 
أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته» فوجه اختراعه ديناً ظاهرّء لاسيما 
عند عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدع. إذ لا بد لهم من شبهة 
يتعلّقون بها؛؟ كما تقدم التنبيه عليه. 


وكون ما يفعل”*؟ أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً. 


ويجري مجرى إتلاف النفس: إتلاف بعضها؛ كقطع عضو من 
الأعضاءء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك». فهو من 


- وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم؛ نذر لله إن سهّل الله أمرها 
أن. ينحر بعض ولده» فأخرجهم فأسهم بينهم » فخرج السهم لعبد الله» فأراد ذبحه» 
فمنعه أخواله من بني مخزوم» وقالوا: أَرْضٍِ ربك وَافْدٍ ابنك. قال: ففداه بماكة 
ناقة. قال: فهو الذبيح» وإسماعيل الثاني. 
وأخرجه الحاكم (؟/204) من طريق عبيد الله بن محمد العتبي» عن عبد الله بن 
سعيد» عن الصّنابحي به. 
كذا جاء الراوي عن الصّنابحي : «عبد الله بن سعيد» عند ابن جرير» والحاكم» وفي 
الأصلين الخطيين ل«إتحاف المهرة»» وكذا فيما عزاه السخاوي والسيوطي وغيرهما. 
ووقع في "تاريخ ابن عساكر»: «عبد الله بن سعداء وهو الذي أثبته محقق «إتحاف 
المهرة»» فاقتضى التنبيه . 
والحديث سكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: إسناده واو. 
وقال ابن الجوزي في «المنتظم» :)378/١(‏ لا يثبت. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/0 0): وهذا الحديث غريب جد . 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (/!/ )٠١6‏ بعد أن عزاه للآمدي في «مغازيه» وابن 
مردويه: سنده ضعيف . 
وقال في «الفتاوى» (5/ 0"): هذا حديث غريب»2 وفي إسئاده من لا يعرف حاله. 
وانظر «السلسلة الضعيفة» (/ا/51١)‏ للآلباني رحمه الله والله أعلم . 

)١(‏ في (م) و(ت) و(خ): «القتل» بدل «القول». 

(؟) في (م) و(خ): «لرجوعها». () قوله: «إبراهيم» زيادة من (ت) فقط. 

(5) في (ت) و(خ) و(م): «وتؤول». (0) في (خ) و(م): «ما تفعل». 


| كا لد 


جملة البدع» وعليه يدل الحديث حيث قال: رد رسول الله بلِ التبثّلٌ 
[على ]0 عثمان. بن مظعونء ولو أذن له لاختصينا”"). 

فالخصاءٌ بقصد”" التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب 
الأهل والولد مردود مذمومء وصاحبه مُعْتَدِ غير محبوب عند اللهء حسيما 
مي كولم معالت: «ولا د سر إركت 21 َه مساك المُفكر 004 
وكذلك فقؤ العينين”' لثلا ينظر إلى ما لا يحل لهء أو ما أشبه ذلك". 


.)5١7ص( في (ت) و(خ) و(م): «عن»» والتصويب مما تقدم‎ )١( 
.)1١7ص( تقدم تخريجه‎ )( 

(9) من قوله: «التبتل على عثمان» إلى هنا سقط من (ر) و(غ). 
2 في (خ) و(ت) و(م): (نيه) . 

(6) سورة المائدة: الآية (/41). 

(5) في (غ) و(ر) و(ت): «العين». 

(10) قوله: «أو ما أشبه ذلك» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


الباب السادس: ف أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


ومثال ما يقع في في النسل: ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت" 
د 000 1 ل بهاء ميكل كين 0 كالدين 0 
والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم ع 3 ولا غيره» 
بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعواء وهو علق أن 
فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن 5250 
كان هن ارين أنساءة | 
الأول منها: نكاح الناس اليوم؛ يخطّب الرجل إلى الرجل وليّته أو 
8 5007 فَيُضْدِقُها لم يبك ]. 
واي نكاح الاستبضاع؛ كالرجل يقول لأعرأته إذا طهرث سن 
:أوسلق إلى فلان فاستبضعي مله » ويعتزلها زوجهاء ولا كديا أبداً 
لم و و ا فإذا تبين حملها؛ 
أضابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في تجابة الولد. فكان هذا 


إلى 


- 


والثالث: أن يجتمع”" الرَّمْط ما دون العشرة» فيدخلون”'' على 


)١(‏ في (خ) و(ت): «فيها». (؟) في (ت) : «ومتحلة». 

(*) قوله: «فيها» ليس في (غ) و(ر). لق في (ت) و(خ): «المنتسب». 
)0( في (ر) و(غ): «وليته وابنته؛؟. (0) قوله: «من» سقط من (م). 
زفق في رت و(خ) و(م): : اليستبضع؟ . 00 في (خ): اليجمع؟ . 


الى في ١خ‏ و(م): «فيدلون». وكذا في «أصل نسخة (ت) كما ذكر ناسخهاء ولكنه ا 
«فيتداولون». 


| الل يفت 


المرأة كلهم يصيبهاء ٠»‏ فإذا حملت ووضعته. ومرّت ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ 


السك بهم فلم يستطع منهم رجل”!؟ أن يمتنع؛ حتى يجتمعوا عندهاء 
تقول: قد عرفتم" الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان! 
سمي" من أحيت باسمة» بلح به ولدهاء فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 
والرابع : أن يجتمع النامن الكثي رأ فبدخلون عن البرا لا تمنع من 
جاءهاء وهُنَّ البغاياء كن يَنْصِبِن على أبوابهن راياتٍ تكون عَلَّماً» فمن 
أرادهن دخل عليهن» فإِذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لها 
ودعوا لها القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء» فالْتاظ"' به ودعي 
ابنه» لا يمتنع”" من ذلك. فلما بعث الله نبيّه كل بالحق؛ هدم نكا 
الجاهلية» إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث في البخاري”" مذكور . 


بق اه (فرلف 
وكان لهم أيضاً سننٌ أخرٌ في النكاء”* خار "عن منتضيى 
المشروع؛ كوراثة النساءٍ كُرْهاً"". وكنكاح ما تكح الأف 47 واخيناء 
ذلك» كنّها" ااي ا مجرى المشروعات عندهمء فمحا 
الإسلام ذلك كله والحمد لله. 


)١(‏ في (غ): «رجل منهم». (0 في (ر) و(غ) و(م): «عرفت». 

(9) في (خ): «افتسمي». (4:) في (ت) و(خ): «الكثيرون». 

(0) في (ر) و(غ): «لهم». 

(7) أي: التزق به. «لسان العرب» (90/90"). 

“4 في (ر): «ألا يمتنع 1 وكذا كان في (غ). ثم ضرب على الألف. 

(4) «صحيح البخاري» (ا017). (9) في (ر) و(غ): «مذكور في البخاري». 

)٠١(‏ في (ت): «سنن في النكاح أخر». )١١(‏ في (خ) و(ت) و(م): «خارج». 

(0) قوله: «مقتضى» من (ر) و(غ) فقط. 

(17) قال ابن عباس: «كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء 
فنزلت الآية» يعني قوله تعالى 9 سورة النساء [الآية: :]١9‏ #يكأَيُهًا الْرسِنَ نَ ءَامَنُوأ لا 
بح لَكْمْ أن نبوأ أليّسآه كبها». أخرجه البخاري (40179). 

014 ني 0 ولغ): «الآباء» ودل على وجرد هذا التكاح عندهم : : قوله تعالى: ل تكدوأ 

م بآرْكم يس النْسَلَءِ إلا مَا هَدَ سلت» [النساء: ؟57]. 

ا : "كلها؛ ليس في (خ) و(م) و(ت» . )١5(‏ في (م): «خارجية». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممّن حرف التأويل في كتاب الله؛ 
فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة"©2»: إما اقتداء ‏ في زعمه - بالنبي كَل 
حيث أَجِلّ له أكثرٌ من ذلك أن يجمع بينهن» ولم يلتفت إلى إجماع 
المسليية! أن ذلك خاص به عليه السلام'“» وإما تحريفاً”" لقوله تعالى: 
«تأككمأ ما 16 ين ْمَك مَنْق ملت 0 تأجار الجمع 5-0-0-8 
تسوةاني ملك”*؟. ولم يفهم المراد من 00 “» ولا من قوله: #منى 


040 


وثلنث لس وريم 4 فأتى ببدعة أجراها في 5000 لا دليل عليها ولا مستند 
فيها . 

ويحكى عن الشيعة" أنها تزعم أن النبي كله أسقط عن أهل بيته 
ومن دَانَ بحبّهم جميع الأعمال» وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوّعوا به”ث) 
وأن المحظورات مباحة لهم؛ كالخنزيرهء والزناء والخمرء وسائر 
الفواحش» وعندهم نساء يسمي :" الكوانات”؟ يتصدقن بفروجين على 
المحتاجين رغبة في الأجرء وينكحون ما شاؤوا من الأخوات والبنات 


)60 وهم: الشيعة. 

(؟) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» (/201): «قال الشافعي: وقد دلت سنة 
رسول الله ككل المبينة عن الله : أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كه أن يجمع بين أكثر 

من أربع نسوة. 
وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء؛ إلا ما حكي عن طائفة من 
الشيعة: أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع» .اه. 

(90) المثبت من (ت)» وفي (خ): «تحريكاً» وفي (م): «تحريك» وفي ١ر0‏ ولغ): «لقويفاً» . 

(5) سورة ة النساء: الآية ”. 

)ه( في (خ): «ذلك». 

(5) في (ت) و(خ): «الراوي»» وفي (م): «الراو». 

(0) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «يريد بعض فرق الشيعة الباطنية 
المارقين من الإسلام كما سيأتي في كلامه من عزو ذلك إلى العبيدية المعروفين 
بالفاطميين» فلا يتوهمنٌ أحد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون بذلك».اه. 

(8) قوله: «به) سقط من (خ) و(ت). 

(9) في (ر) و(غ): «التوابات»» وفي (ت): «الثوايات». 


2 كاب افع 


والأمهات. لا حرج عليهه"', ولا في تكثير النساءِ. ومِنْ هؤلاء ه.9) 
العْبَيّديَّة الذين ملكوا مصر وإفريقية”” . 


2 


ومما يحكى عنهم في ذلك: أنه يكون لوا ا ب أزواج 
وأكثر فى اسك راح ونور لوقه وتنم الولد لكل”" واحد منهمء 
ويهنأ به به كل واحد منهم. كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق» 
0 أذ الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام. وأما الخواص 
عندهي”” ' فقد تَرَقُوا عن تلك المرتبة» فالنساءٌ بإطلاقي حلالٌ لهم. كما أن 
جميع ما في الكون من رَطبٍ ويابس حلالٌ لهم أيضاًء مستدلين”") على 
ذلك الات عجائز لا يرضاها ذو عقل ا ا 07 
بوُيَكُونَ2''”4. فصاروا أضرّ على الدّين من متبوعهم إبليس» وكأنّ الشاعر 
إنما كَنَى عنهم'''" لعنهم الله بقوله©: 
وكنتٌ امرّءاً من ججنْد إِبلِيسَ فانتهى بي الفسقٌ حتّى صار إِبليسٌ من جندي 
فلو مات قَبْلي كنتُ أَحْسِنُ بعدّه طرائقٌ فِسْقٍ ليس يُحْسنُها بعدي 


)١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا : «في ذلك».اه. 

(؟) كذا في جميع النسخ! وعلّق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لا بد أن تكون كلمة 
لمن » 1 اهم» زائدة. 

(9) في (ت): (أفريقية ومصر». 

(؟:) قوله: «منهم» سقط من رخ وم و(ت). 

(4) في (ت): «ثلاث». 

(5) في (ر) و(غ): «وينسب». 

0) في (ر) و(غ): «إلى كل». 

0 في رت و(خ): (منهم» وفي (م): (عنهم؟ . 

(4) قوله: «مستدلين» مكرر في (ت). 

)٠١(‏ الآية: (0) من سورة التوبة» والآية: (4) من سورة المنافقون. 

)١١(‏ قوله: «وكأن الشاعر إنما كنى عنهم» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(؟١1)‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: «أي: قول الشاعر منهم». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


ومثال ما يقع في العقل: أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد 
لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسلهء ولذلك قال 
تعالى: #ومًا كا ممَيينَ حَنَّ بِسَكَ رَسُولًا2"”4. وقال تعالى: قن كَتَرَعَممٌّ في 
شيو فردوة إل ألو وَارَسُوي'"' إن 3 وموك باه ووو الآير 74" وقال: #إإن 
الْشَكمْ إِلَّا يه 2. وأشباه ذلك من الآيات والأحاديث. 


فخرجتٌ عن هذا الأصل فرقةٌ زعمت أن العقل له مجال في 
التشريع. وأنه مُحَسّنٌ ومُمَبّحٌُ فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. 

وَفق كلق "أن الحم لنا ريت بولزل من القرآن: فق :شأن. من :مات 
قبل التحريم وهو يشربها”” قولّه تعالى: ليس عَلَ اديت ءَامنوأ وَحَمِلوا 
لصحت متاح فِيمَا طَمِمرَا ا ما و4" الآية؛ تأوّلها قوم فيما ذُّكر ‏ 
على أن الخفر حلال»' وأنها دائخلة تحت قوله: يا ليو 504 


فذكر إسماعيل بن إسحاق» عن على بن أبي طالب" رضي الله عنه 
قال: شرب نفرٌ من أهل الشام الخمرٌ وعليهم يزيد بن أبي سفيانء 


.)١6( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م) و(ت6. . 

(9) سورة النساء: الآية (08). (5) سورة الأنعام: الآية (01). 

(0) فى (ت): "يشير بها». 

(3) الآية: (9) من سورة المائدة. وقوله تعالى: #إدًا ما أنَقَو من (ر) و(غ) فقط. 
60 من قوله تعالى: #إدًا ما أتَّقُوا» إلى هنا سقط من (ت). 

(4) قوله: «ابن أبي طالب» من (ر) و(غ) فقط. 


0 كاب عتما 


فقالوا: هى لنا حلالء وتأوّلوا هذه الآية: لي عَلَ لدبت عَامَُوا”'2 وَعَمِوا 


عع 


آذآ له م 


لمَلِحَاتِ جاح فِيمَا طَهِمُوَا ...24 الآية. قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: 
فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إلىّ قبل أن يُفْسِدوا مَنْ قِبَلَكَ. فلما قدموا 
على''' عمر؛ استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد 
كذبوا على الله [وشَرَّعوا]"" في دينه ما لم يأذن به» فاضرب أعناقهم» 
وعليٌ رضي الله عنه ساكت؛؟ قال: فما تقول يا أبا الحسن؟! فقال: أرى 
أن تستميوع :انان كانواجلدقم كاين تقائيع لعرييم: الشمرة إن له 
يتوبوا ضربتٌ أعناقهم. فإنهم قد؛"» كذبوا على الله [وشرعوا]”” في دين الله 


مالم يأذة يه 141 فاليضابى )شانوا ٠»‏ «تشورهم تمائيق ثمانين 
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إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م) و(ت). 

في (م) و(خ): «إلى». 

في جميع النسخ: «أشرعوا»» والتصويب من مصادر التخريج. 

قوله: اقذ» سقط من (م) و(ر) ولغ). 

لفظ الجلالة: «الله» من (غ) فقطء ولم يتضح في (ر)» وسقط من باقي النسخ. 

قوله: «فاستتابهم»؟ في موضعه بياض في (غ). 

أخرجه ابن أب شيبة (599/65 رقم .)584٠٠‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ 
14) عن ابن فضيل؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي . به. 

وإسناده ضعيف.» عطاء بن السائب اختلط. وابن فضيل ممن روى عنه بعد 
الاختلاط. 

قال أبو حاتم: وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطرابء رفع أشياء كان يرويها 
عن التابعين» فرفعها إلى الصحابة. انظر: «الجرح والتعديل» (775/5). 

وقال الفسوي: وكان عطاء تغير بِأَحَرَوِه فرواية جرير وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة. 
انظر: «المعرفة والتاريخ» (”/ 85). 

واختلف على عطاء فيه أيضاً: 

فرواه ابن حزم في «الإحكام» 0/١اهغع)‏ من طريق حماد بن سلمة.ء عن عطاء» عن 
محارت بن دثاز: أن نانسا من اضحات :رسول الله كله شريو الشمر.: + الخديت: 

وحماد بن سلمة ممن قيل: إنه سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده» ثم هو مرسل 
كما قال ابن حزم. 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وهذا الأثر له عن علي طرق أخرى: 

١‏ فمنها: ما أخرجه مالك فى «الموطأ» (1/ 8517)» وعنه الشافعي في امسنده» (ص585)) 
وابن حزم في «إحكام الأحكام؟ (7/ )50٠‏ عن ثور بن زيد: أن عمر. . . فذكره. 

وهذا معضل؛ فإن ثور بن زيد الديلي من أتباع التابعين. انظر: «تهذيب الكمال» 
١ ١/5(‏ ). 

ووصله النسائي في «الكبرى» (8/ 707 00107 والدارقطني 2»)١55/5(‏ والحاكم 
(7176/5)» والبيهقي 7/0 )0١‏ من طريق يحيى بن فليح» عن ثورء عن 
عكرمة» عن ابن عباس به مطولا . 

ويحيى بن فليح قال فيه ابن حزم: مجهول البتة» والحجة لا تقوم بمجهول. وقال 
مرة: ليس بالقوي. انظر: «الإحكام» 0/ 7ه5)ء و«اللسان» (9/ 07537. 

؟ ‏ ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (8/1/ا) ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام) 
(560/0) عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة: أن عمر شاور الناس في جلد 
الخمر...» وهذا مرسل؛ فعكرمة إنما ولد بعد وفاة عمر رضي الله عنه. 

ومنها: ما أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» ("/ »)١6‏ والدارقطني (؟/ 
1). والحاكم  *15/5(‏ 0607176 والبيهقي (00/8”) من طريق أسامة بن زيد» 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن وبرة الكلبي؛ قال: أرسلني خالد بن 
الوليد إلى عمر فذكره. 

ووقع عند الدارقطني والبيهقي : ابن وبرة. 

وإسناده ضعيف؛ وبرة الكلبي ذكره الحافظ في «اللسان» )91١6(‏ وقال: قال ابن 
حزم في «الإنصاف»: مجهول. 

وأسامة بن زيد هو الليثئي صدوق يهم ولا يحتمل هذا منه عن الزهري. 

وأخرجه أبو داود (5549) من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
أزهر فذكره. 

وأخرجه أحمد (88/54)» من طريق أسامة ولم يذكر قصة خالد» وفيه تصريح الزهري 
بالسماع من عبد الرحمن بن أزهر. 

ووهم فيه أسامة على الزهري». فقد صرح الإمام أحمد أن الزهري لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهرء نقله ابن أبي حاتم في ترجمة الزهري من «المراسيل» له 
صفحة .)١191١(‏ 

وقد بِيّن أبو داود فى «سننه» أن بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر. 

أخرجه أبو داود (مدغغ)ء ومن طريقه البيهقي في «السئن» (8/ 20770 وأخرجه 
النسائي في «الكبرى» (*0787) من طريق عقيل بن خالد» عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه» به. - 


ل | 0 


فهؤلاء استحلّوا بالتأويل ما حرّم الله بنصٌ” ' الكتاب» وشهد فيهم 
علي رضي الله عنه.» وغيره من الصحابة؛ بأنهم 0 5 في دين الله» 
وهذه هي البدعة بعينهاء فهذا وجه. 

وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذا(". وأنه 
إنما يشربها للنفع لا للهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عندهو” 07 
را دوي أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصّحَةَ ويحكى هذا العهد عن 
ابن 0 


وزايت في كلام بعض”" الناس ممن عرف به أنه كان يستعين في 
سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمرء فإذا رأى من نفسه كسلاً أو قَثْرة؛ 
شرب منها قدر ما يُتَشّطه وينفي عنه الكسل. بل ذكروا ينها" أن لها 
خرارة عاط" فطل ا أ 01 عر للد ور الأفننان 
مُحِبَاً للحكمة» وتجعلة حسنّ الحركة» والذهن» والمعرفة؛ فإذا استعملها 
على الاعتدال :عرف الأشياءء. وفهمها. وتذكرها بعد النسنان2"9©, 


وعبد الله هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولء والله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ في (خ): «وبنص» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: إما أن يكون أصل العجارة. «بنص 
الكتاب» بغير واو» وإما أن يكون: «بالإجماع وبنص الكتاب».اه. 

زفق المثبت من (خ)) وفي باقي النسخ : «أشرعوا». 

9) في (ر) و(غ): «هذه؛». (5) في (ر) و(غ): «عنده». 

(5) قوله: «دواء» من (ر) و(غ) فقط. 

00 نقل الذهبي في «السير» )017/١9(‏ عن ابن سينا قوله: وكنت أسهرء فمهما غلبني 


النوم شربت قدحاً. 
فق في (ت) و(خ) و(م): : «في. بعض كلام». (8) قوله: «فيها» سقط من (ت). 
0( في (م): «خالصة». ): )١‏ في رخ و(م): «أفعال». 


)١(‏ في (غ): «وتطب». وفي (ر) و(م): «وتطيب». 

)١١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموفيع بقوله: «كان المفتونون بالخمر من الأطباء 
والشعراء ينسبون إليها هذه الخواص. نعم! إن سُمّها يحدث تنبيهاً في الأعصاب». 
ف ل مل ل 1 الفعل» فإن عاودها الشارب ‏ على حدّ قول 
أبي نوّاس: وداوني بالتي كانت هي الداء ؛ زاد ذلك الضعف والفتور» حتى ينتهي - 


الباب السادس: ف أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فلهذا ‏ والله أعلم ‏ كان ابن سينا لا يترك استعمالها ‏ على ما دُكر 
عنه -» وهو كله ضلال مبين» عياذ”'' بالله من ذلك. 

ولا يقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بهاء وفيها خلاف 
قنوين؟ لأنا تقول: إنما كيك عن امن سينا أنه كان يتعملها :استعمال 
الأمور المنسّطة من الكسل» والحافظة”" للصحة» والقوّة على القيام 
نوظائف الأعماك» أو ما يتاسب ذلك لأ“ في الأمرافن المؤثرة في 
الأجسام. وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك» فهو 
ومن وافقه على ذلك متقؤّلون على شريعة الله» مبتدعون فيهاء وقد تقدم 
رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله. 


- بالجنون أو غيره من الأمراض القاتلة بإجماع أطباء هذا العصرا.اه. 
)000( في (ر) و(غ) و(م): «عائذاً) . 
(؟) “في (خ) و(ت): «والحفظ». 


| ع 


فصل 


ومثال ما يقع في المال"©: أن الكفار قالوا: لإا أَلْبَيِمُ مثل 
اريزأ4”", فإنهم لما استحلّوا العمل به؛ احتجُوا بقياس فاسدٍء فقالوا: إذا 
فسخ العشرة التي اذ شترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين» فهو 
كما لواب سه عش اب شهرين » فأكذبهم الله تعالى وردٌ د عليهمء 
فقال: ظدَلِكَ ينهم مالو نما لبي مكل يثل ريدأ وَأَحَلّ الله بيع وحم ازيأ4؛ 
1ن ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها 0 إلى رأي 
فاسل. فكان من جملة المَحُدثات؛ كسائر ما أحدثوا ةو في البيوع الجارنة 
بينهم» المبنية على الخطر”' والغرر. 
وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ 


د كانوا يخرجونها للأمير من الغنيمة» حتى قال شاعره.”) 


الاسم 


)١(‏ في (غ): «الآمال». (؟) سورة البقرة: الآية (1/0؟). 

(*) قوله: «أي» سقط من (خ)» وعلق رشيد رضا على موضعه بقوله: لعله سقط من هنا 
كلمة «أي».اه. 

(5) في (ر) و(غ): «الخطار». (5) في (خ) و(ت) و(م): «الذي». 


(5) هو عبد الله بن عَنَمَةَ الضْبّي شاعر مخضرم كما في «تهذيب التهذيب» (5/ 740 47" 

رقم 094). وهذه القصيدة الها يرثي بها بسطام بن قيس لما قتل» ومطلعها: 
3 الأرضٍ وَيْلُ ما أجنَتْ عَدَاةَ أضرٌ بالححَسّن السبيل 

وقد نسبت هذه القصيدة للأصمعي؛ كما في «الأصمعيات» (ص77): ولعلّه اعتماداً 
على قول أبي علي القالي في «الأمالي» :)157/١(‏ «وأنشدنا الأصمعي: لك المرباع 
منها والصفايا - وحكمك والنشيطة والفضول»» ولا يلزم من إنشاد الأصمعي لها أن 
يكون هو القائل. وانظر «البيان والتبيين» للجاحظ '»)١99/١(‏ و«الحماسة» ين تمّام 
4/1 و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (519/7). و«تاريخ دمشق» لابن- 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


لَكَ المِرْبَاعٌ فيها والصَّمَايا وِحُكْمُّكَ والنَشِيطَهٌ والمُضُولُ 


فالمرباع: +7 ربع 00 5 الرئيس. وَالصّفايا* ٠‏ جمع صَفِيٌ 00 وهو 
ما يصطفيه الرئيس لنفسه والصع والخكم: ما 0 فيه 
المغنم”". والنَّشِيطَةٌ: ما يغنمه الغزاة في الطريق» قبل بلوغهم 2 0 
الذي قصدوه» فكان”*» يختص به الرئيس دون غيره. والفضول: ما يفضل 
ل ا 

وكانت تَمََجْلْ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعوهاء 

فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى : «واعلموا أَنَمَا خَدِمسُم ين مَيْءِ قن 
0 9 - ِرَسُولٍ وَلِذِى الْفْرق ان تون وَالمسكين 5 نحي لخر 


الآية 9" ا هذه البدعة» إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم 
الجاهلية» فعمل بأحكام الشيطان» ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. 


وكذلك جا : «لا حِمَى إلا لله ورسوله”'242 ثم جرى بعض 
التعان مد 7 ات الدنا على طاعة الله على سبيل حكم 
| ؛ | 0 ومن عي 77 أسِِّ 2 لِقَوور دوو ج07 , و 4 8 الآية 


- عساكر (*/5975؟)» و«الكامل» لابن الأثير »)588/١(‏ والسان العرب» 5١5/1(‏ - 
6) و(8/١١٠).‏ و(١١/5755)»‏ و(5١/157).‏ 


)١(‏ في (ت): (صفية». (0) في (ر) و(غ): «ما تحكم). 
69 قوله: «والحكم ما يحكم فيه من المغنم» سقط من (خ) و(ت). 
(5) في (غ) و(م) و(ر): «فكأنه» (5) قوله: «واليتامى» سقط من (غ). 


(9) 'سورة الأنفال: الآية (51). 

0 من قوله تعالى: #َآنَّ ينه حُمْسَمٌ» إلى هنا ليس في (خ) و(م)؛ ومن قوله تعالى: 
لوَللُولِ وَذى الشُرْقَ4 إلى هنا ليس في (ت). 

(4) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعله سقط من هنا كلمة: «في الحديث» .اه. 

)1( في (خ) و(م) و(ت): «لا حمى إلا حمى الله). 

)9١(‏ أخرجه البخاري )١١( .)٠ 0 )771٠١(‏ قوله: «الناس» ليس في (غ) و(ر). 

« في (غ) و(ر) و(م):‎ )1١( 

. 4 بعد هذا ا زيادة: «وقال تعالى: #أفْحَكم هيه سن‎ )١9( 

)١5(‏ الآية: (00) من سورة المائدة. 
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والسويف وبا حاة في ل أصلاً في الشريعة مطّرداً لا 
َنْخَرِم ؛ وعامًا لا يَتَخَصَّصء ومُظلَّقاً لا يَتَقَيّد"“؛ وهو أن الصغير من 
المُكُلّفين والكبير» والشريف والدنيء. والرفيع والوضيع؟؛ في اك 
الشريعة سواءء فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى 
البدعة» ومن الاستقامة إلى الاعوجاج. 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمةٌ الموقع» لعلها تُذكر فيما”” بعد إن 
شاء اللازتعالى» بوقد. أشي إلى عفيلة مني( . 


)١(‏ في (خ): «أثبت». 
(؟) في (ت): «لا يقيد». 
(9) قوله: «فيما» سقط من 42 و(ر). 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


إذا قو أن البدع ليست في الذَمّ ولا في النهي على و اسل 
رأنثهها عاد هن كر كما أن منها ما هو محرمء فوصف الضلالة لازم 
لهاء وشاملٌ لأنواعها؛ لما ثبت من قوله كلِةِ: «كل بدعة ضلالة»0". 

لكن يبقى هاهنا 00 وهو: أن الضلالة ضد الهدى؛ لقوله 
تعالى: ظوْكَيِكَ الْذِنَ أشْاردا شر َلصَّلََة بالْهدَئ4”", وقوله: ومن يصَلِلٍ أَنَهُ قا 
يا ا و من مضل 104, وأكتباة ذلك هنا فوبل 
0 بين الهدى والضلال» فإنه يقتضي أنهما هذا ولس :نيكيما واسطة 
تعتبر في 208 فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهُدَى . 


ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع: المكروه”؟ من الأفعال؛ 
كالالتفات اليسير فى الصلاة من غير حاجة”"'. والصلاة وهو يدافعه 


)١(‏ فى (نت): «درجة» بدل (رتبة). 

هم سبق تخريجه ١4/1١‏ )ل و(ص18١"7)‏ من هذا المجلد. 

(؟) سورة البقرة: الآية .)1١5(‏ (54) سورة الزمر: الآيتان (5, /7). 

(5) في (غ) و(م) و(ر): «بهظ. (3) في (خ) و(م) وات): «المكروهة». 

(0') لما أخرجه البخاري )7/5١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله كَل 
عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ 7715): قوله: «باب الالتفات في الصلاة»: لم 
يبِيّن المؤلف [يعني البخاري] حكمه؛ لكن الحديث دلّ على الكراهة» وهو إجماع؛ 
لكن الجمهور على أنها للتنزيه» وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل . 
الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صريحاأاً على غير شرطه عدة أحاديث» منها عند 
أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رقعه: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته 
ما لم يلتفت» فإذا' صرف وجهه عنه انصرف .اه. 


ف كناب عتما 


الأعييان”" .وما أشنه ذلك: 
نظيره فى الحديث: «نهينا عنم اتاء الجنائ أن 
ونظيره في الحديث: «نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعرّم ' علينا»؟ . 


فالمرتكب للمكروه لا يصح 00 عارد ولا عاصء مع 
أن الطاعة ضدَّها المعصية» وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر , 5 
فإذا اعتبرت الضّدَّ؛ لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعلٌ ما نُهِيَ 
عنهء لكن ذلك غير صحيح؛ إذ لا يطلق عليه عاصء فكذلك لا يكون 
فاعل البدعة المكروهة نا وإلا فلا فرق بين اعتباز القند في الطاعة 
واعتباره في الهدى» فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» 
فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» وإلا فلا يطلق على البدعة 
المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. 

إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة» فليَعُمٌ لفظ المعصية 
لكل فعل مكروه» لكن""' هذا باطل» فما لزم عنه كذلك. 

والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت ‏ كما تقدم 
بسطه » وما أَلْرّمتم'" في الفعل المكروه غير لازم. أما أَوَّلةً0: فإنه لا 
يلزم في الأفعال أن تُجرى على الصّدَّية المذكورة إلا بعد استقراءِ الشرع» 
ولج عفر آنا شوادت الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة”' والمعصية 


4. 


واسطةٌ متفقاً عليها ‏ أو كالمتفق عليها -؛ وهي المباح» وحقيقته: أنه ليس 


)١(‏ لما أخرجه مسلم (210) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا صلاة بحضرة 
طعام. ولا هو يدافعه الأخبثان». 

زفق في (خ) و(ت) و(م): اليحرم) . 

قرف أخرجه البخاري (ستفضرةة ومسلم (47) من حديث أم عطية ة رضي الله عنها. 

(5) في (خ): «مخالفاً؟. (0) قوله: اال ليس في (غ) و(ر). 

(1) في (غ) و(ر): «ولكن». 0) في (خ) و(م) و(ت): «التزمتم». 

(4) قوله: «أما أولاً» سقط من (خ) و(ت). 

(4) في (خ) و(ت): «وجدنا للطاعة» . )٠١(‏ قوله: «ولا معصية» سقط من (خ). 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فالأمر والنهي ضِدَّانَء بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي» 
وإتما بعلن بها اشير 

وإذا تاتلنا' المكررة نميا قرزه الأمنوليوة 4 وجدتاء 13 طرفي 

طرف من حيث هو منهيٌّ عنه» فيستوي مع المحرم في مُظلّق النهي» 
فربما يُتَوهّمْ أن مخالفة نَهْي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم 
في مطلق المخالفة. 


غير أنه يصدّ عن هذا الإطلاق الكدرك؟ لتخي غير انثا معفم د 
حيث لا يترتب على فاعله دُمّ شرعي؛ ولا إثم ولا عقاب .فخالف 
المحرم من هذا الوجه.ء وشارك المباح فيه ؛ لآن المباح لا م م على فاعله. 
ولا إثم ولا عقاب'"'. فتحاموا أن يطلقو"" على واجهدا شاته يار 
المعضية: 


وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل 
اللاو اح ا و وه 


أن 5 ينسب ينسب إليها الفط" المكروه. 200 وقد قال الله 0 7 
م 


رود مءرس 520 ماه ادير 


كد التن ل صلل . فليس إلا حق. وهو الهدى, أو الضلال 


للق في (غ) و(ر): «عتاب». 

(؟) من قوله: «فخالف المحرم» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

(©؟) قوله: «أن يطلقوا» سقط من (غ) و(ر). 

(54) من قوله: «يدخل تحتها» إلى هنا سقط من (خ) و(م).و(ت). 

ليق قوله: «لفظ» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() سورة يونس: الآية (7"57). (0) في (خ): «والضلال». 

)0( علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: كان الظاهر أن يكون الضلال 
المعطوف على خبر ليس مساوياً له في التعريف والتنكير» وكر عمو تخخيرئ السعدا 
مساوياً للآخر كذلك؛ بأن يقول: «فليس إلا حق» وهو الهدى». وضلال هو الباطل»» 
ويجوز تعريف [الجميع].اه. 


كتاب (الاعتصام 


وأما ثانياً: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظ”) 
فيه» فلا يَغْتَرا"' المُغْتَرَ بإطلاق المتقدمين من الفقهاءٍ لفظ المكروه على 
بعض البدع' "2 وإنما حقيقة المسألة: أن البدع ليست على رتبة واحدة في 
الذم ‏ كما تقدم بيانه » وأما تعيين الكراهة”'» التي معناها نفي إثم 
فاعلهاء وارتفاع الحرج عنه”” البنّهَه فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من 
الشرع» ولا من كلام الأئمة على الخصوص. 

أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله كه رد 
على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الآخر”"': أما أنا فلا 
أنكح التساء .+ إلى آخر ما قالواء فردٌ عليهم ذلك يِه وقال: 0 

60 
بات ب 0 

وهذه العبارة من”” ' أشد شيءٍ في الإنكار. ولم يكن ما التزموا إلا 
حن مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر» وكذلك ما في الحديث: 
أنه يك رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: (ما بال هذا؟» فقالوا؟؟: نثر 
أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصومء فقال رسول الله ككل: «مُرْه””'") 

فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صو 010) قال مالك230: 7 0 يتم 


ما كان لله عليه فيه طاعة» ويترك ما كان عليه فيه معصية». 


ويعضد هذا الذي قاله مالك: ما في البخاري”"'' عن قيس بن أبي 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ما ينظرا. (0) في (غ) و(ر): «يغترن». 

فرق قوله: «البدع» سقط من (خ) و(ت)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: ربما سقط من هنا 
كلمة: (البدع».اه. 

(5) في (ر): «الكراهية». (0) قوله: «عنه؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 


(1) قوله: «الآخر» سقط من (غ) و(ر). (7) تقدم تخريجه (ص57١)‏ من هذا المجلد. 

43 قوله: «من» سقط من (خ)» و(م) و(ت). : 

(9) قوله: «فقالوا» سقط من (خ)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل الأصل: 
«قالوا: نذرف. أو: «قيل: نذر» إلخ.اه. 

.)١8( تقدم تخريجه صفحة‎ )١١( في (ت): «مروه».‎ )9١( 

)١1١(‏ في «الموطأ» (41/5/7)» مع اختلاف يسير. 

.)"855( انظر اصحيح البخاري» رقم‎ )١( 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


حازم قال: دخل أبو بكر”" على امرأةٍ من قيس”" يقال لها: زينب» فرآها 
لا 00 لاني لا 0 قالوا”؟ : نت مُضوِيَة”". قال لها: 


إلى خرف ٠‏ 


قال شالف ا - في قوله عليه الصلاة والسلام: (فق نتو أن 
يعصي الله فلا يعصه)” -: إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام» 
أو إلى مصرء أى أقنباء دلو من ليس لله”” 7 باطامة. إن كلم 
ويد ١10‏ فلس عليه في ذلك شيء إن اد كلّمه ؛ كسيد عر 7 في 
هذه الأشياء طاعة”*"2, وإنما يوفى لله بكل نذر له“ فيه طاعة؛ من مشي 
إلى بيت الله أو صيامء أو صدقةء أو صلاةء فكل ما كان 9" فيه 


طاعة ؛ فهو واجب ل من نذره. 


)١(‏ قوله: «أبو بكر» سقط من (خ)» وعلق على موضعه رشيد رضا بقوله: «أي: دخل 


رسول الله كَل إلخ». 
(؟) كذا في جميع النسخ! والذي في «صحيح البخاري»: «امرأة من أخمس؟. 
() قوله: ١لا‏ تتكلم» سقط من (خ). (5) في (خ) و(م): «فقال». وفي (ت) «فقيل». 
(5) في (غ) و(ر): «مضمنة». (5) في (ت): «فتكلمت إلى آخر الحديث». 


(0) في «الموطأ» أيضاً (؟/475) برواية يحيى الليئي» وانظر رواية أبى مصعب (؟11/9؟)» 
ورواية سويد بن سعيد (ص5١2»)5‏ مع اختلاف يسير فيها جميعها . 

(6) تقدم تخريجه (ص/171). 

(9) في (خ): «وإلى مصر وأشباه ذلك». )٠١١(‏ قوله: الله» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)١١(‏ في (خ): «أو أن لا أكلم فلاناً». وفي أصل (ت): «أو إن كلم فلانأى وكتب في 
الهامش: «لا أكلم». وهي بهذا تكون موافقة ل (خ)» والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لاالموطأً»؛. وجميع هذا سقط من (غ) و(ر) كما سيأتي. 

)١١(‏ في (م): «أهو» بدل «إن هوا. 

(1) في (خ): «إن هو كلمه؛ لأنه إن كلم فلاناً فليس عليه في ذلك شيء أهو كلمه لأنه؛ 
وهو تكرار. 

)١5(‏ من قوله: «إن كلم فلاناً» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

)١6(‏ قوله: «له») سقط من رخ و(م) و(ت). 

)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «فكل ما لله؛. 


/ لت 


فتأمّل”"' كيف جعل القيام [في الشمس]”"“» وتَرْكَ الكلام» وتَذْرَ المَنّي 
نالجام أو مصر معاصيّ» سر بها" الحديث المشهورء مع أنها في 
ليسي الي ا ل نا أجراها مجر ها يَتَشَرّع” 0 ويُدان اللهُ 
به؛ صارت عند مالك معاصي لله و قوله: «كل بدعة ضلالة» شاهدة لهذا 
المعنى» والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيدء وهي خاصية المحَرّم. 

ين ما روى الزبير بن بكار عه مالك" وأناء”" جل فقال: 
يا أبا عبد الله! من أين أخرم؟ قال: من ذي الحليفة؛ من حيث أحرم 
رسول الله كَل فقال: إني رفك أن أحرم من المسجدء فقال: لا تفعل. 
قال: إني أرية آذآ احم مح" مسد قن هيه الر "اج قال :الا تتعلن؟؛ 
فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أعناك نينف 
قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فه فضيلةٍ قصر عنها 
رسول الله كله؟ إني لسعم اذ سانى اقرن ا ان ال ل 2 
سروه أن مُصِيبهُمَ فت أو ب عاك 374 


فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة 


050 

أشر قف مله مود دودمم دده مهمد ددم دم ددم ددم مم0 00000 وم وموم ووم موه ممو جوم وو ووو وو مده مد م00 000 وم مم مده مو ووه ووه مم وه ووو وم 0 مم00 000 
)١(‏ في (غ) و(ر): «تأمل». (؟) في جميع النسخ: «للشمس». 

00 في (خ) و(م): «فيها». 00 في (غ) و(ر): «أنفسنا أشياء مباحة». 


(5) في (م): ما يشرع». 

(5) في الجزء الأول (ص١7‏ - 02771 وهناك نقله عن أبي بكر ابن العربي» والنص عند 
ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» 1417/9 - 41١)4؛‏ حيث ساقه بسنده عن 
الزبير بن بكار؛ قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس وأتاه 
رجل...» فذكر القصة. 
وأخرجها ابن بطة في «الإبانة» /١(‏ 7157-3771 رقم 18) من طريق حميد بن 
الأسود؛ قال: قال رجل لمالك بن أنس. ..» فذكرها. 

49 قوله: «عن مالك» سقط من (خ) و(م). 000 

(0) في (ت): «أنه أتاه». (9) قوله: «من» ليس في (غ) و(ر). 

)١(‏ فى (ت): «من عند القبر الشريف». (١١)الآية:‏ (77) من سورة النور. 

)١١(‏ قول المصنف هذا مما لا دليل عليه؛ بل الدليل يعارضهء يوضح ذلك ويُجَلّيه كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» 7”7/70) حين سئل عن التربة التي - 


الباب الساردس: فق أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


وهو مسجد رسول الله كه وموضع قبره”""» لكنه أَبعدٌ من الميقات» فهو 
زيادةٌ في التعب قصداً لرضا الله ورسوله» فبيّن أن ما استسهله من ذلك 
الأمر اليسير في بادي الرأي يُحَافُ على صاحبه الفتنة في الدنياء والعذاب 
في الآخرة» واسعدل يالآية د . فكل ما كان مدل" 3 ذلك داخل ‏ عند 
مالك في معنى الآية؛ فأين كراهية”*' التنزيه في هذه الأمور التي يظهر 
بأول النظر أنها سهلة ويسيرة0»؟ 


التثويب "© ضلال. قال مالك: 0 اتا ا لوه 


0 دُفِنَ فيها النبي كلِ: هل هي أفضل من المسجد الحرام؟ فأجاب بقوله: «وأما التربة 
التي دُفن فيها النبي ككلدِ فلا أعلم أحداً من الناس قال إنها أفضل من المسجد 
الحرامء أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصى؛ إلا القاضي عياضء فذكر ذلك 
إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. ولا حجة عليهء بل بدن النبي وَل 
أفضل من المساجدء وأما ما فيه خلِقَ ا 
أن يكون ما منه خَُلِق أفضلء فإن أحداً لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من 
أبدان الأنبياء؛ فإن الله يخرج الحي من الميت» والميت من الحيء ونوح نبي كريم» 
وابنه الْمُغْرَقُ كافر» وإبراهيم خليل الرحمن» وأبوه 3 كافر. والنصوص الدالة على 
تفضيل المساجد مطلقة لم يُسْتَئْنَ منها قبور الأنبياء» ولا قبور الصالحين. ولو كان ما 
ذكره حقّاً؛ لكان مَدْكَنُ كل نبي» بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي 
بيوت الله» فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمهء وهذا قول مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام». وسئل 
أيضاً في نفس الموضع عن رجلين تجادلاء فقال أحدهما: إن تربة محمد النبي كَل 
أفضل من السماوات والأرضء وقال الآخر: الكعبة أفضل» فمع من الصواب؟ 
فأجاب: «الحمد لله. أما نفس محمد كلخ فما خلق الله خلقاً أكرم عليه منهء وأما 
نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام» بل الكعبة أفضل منهء ولا 
يعرف أحد من العلماء فضّل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض» ولم يسبقه 
أحد إليهء ولا وافقه أحد عليهء والله أعلم».اه. 


)١(‏ في (ت): «قبره الشريف». (؟) في (خ) و(م): «في الآية». 
(9) في (غ) و(ر): «بمثل». (4:) فى (ت): «فإن كراهة». 
)2 في (ت): «سهلة يسيرة) , (6©9 بيات معنى التثويب. 


(0) في (ت): «ومن أحدث شيئاً في هذه الأمة». 


|| ظ كتاب (الاعتصام 


عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله يك خان الرسالة”"2؛ لأن الله تعالى يقول: 
لْيوَمَ أَكمَلَتُ لك دِيتَك4”"“. فما لم يكن يومئذ ديناً؛ لا يكون اليوم ديناً"". 

وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن كان إذا أَذَنَ فأبطأ الناس؛ قال 
بين الأذان والإقامة: «قد قامت الصلاة. حي على الصلاة» حي على 
الفلاح)”*), وهو 0 إسحاق بن راهويه: 5 التثويب المخدّث. ْ 

قال الترمذي9) - لما نقل هذا عن إسحاق”' _: «وهذا الذي قال”"© 
إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم. والذي أحدثوه بعد 
النبي ا . 

وإذا اعثّير هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسهله في بادي الر 
لس فيه زبادة على التذكير بالضلاة: ْ 

وقصّة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى. 

لكك أبن 0 قال دشا خناللة هن انض قال: جعل صَبِيغْ 
يطوف بكتاب إن 20) معه» ويقول: من يتفقه يُفْقّهه الله من يتعلم يُعلَّمْهِ الله؛ 
فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرّطبء ثم سجنه 


ي؛ إذ 


حتى إذا خف الذي به؛ أخرجه فضربهء فقال: يا أمير المؤمئين! إن كنت 
تريد قتلى فأجهز علن) وإلا فقد شفيتنى شفاك الله فخلاه عمر بن 
١ 0 04‏ 

الخطاب 20. 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «خان الدين»: والمثبت من (ر) و(غ): وهو الموافق لما في 
«الإحكام» لابن حزم» ولما تقدم في الجزءٍ الأول (ص50 -55)» ولما سيأتي 
(ص98" و١١‏ :). 

(؟) سورة المائدة: الآية ("؟). 

(؟) أخرجه ابن حزم في «إحكام الأحكام» :)074١/7(‏ وتقدم هذا القول في الجزء الأول 
(ص560 - 55 وسيأتى (94” و١٠2])‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» .)478/١(‏ (0) فى «جامعه» (0880/1). 

(5) في (خ) و(ت) و(م): «سحنون» بدل «إسحاق».. 

0) قوله: «قال» سقط من (م). (8) لفظ الجلالة «الله» ليس في (غ) و(ر). 

4 قوله: «ابن الخطاب» من 42 و(ر) فقط. 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


قال ابن وهب: قال لي" مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب 
رضي الله عن فميفاً حين بلغه ما يَسأل عنه من القرآن» وغير ذلك”". 


وهنذا العيري إننا كان لوال عن نون ين القران لااينبي اعليها 
غكل .وريما تقل عه أنه كان بشال»عن السابحات سبحا والعرتلات 
عرفاً وأشباه ذلك» والصروت إنما يكون لجناية أَرْبَتْ”" على كراهية التنزيه؛ 
إذ لآ.يستباح ده ١‏ 00-7 "عليه ولا عرضه بمكروه. كراهية ا 
ووجه ضربه إنام خوف الابتداع في الدين؛ أن يشتغل ين بما لا ينبني 
عليه عمل» أو أ ]و3""؟ يتوق ذلك كزيعة لكا ينوك عن المكتنابينات 


الف ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وَفكهَةٌ 
وا ©4”*''؛ قال: هذه الفاكهة» فما الأَبَ؟ ثم قال''"©: ما أمرنا بهذا. 


)١(‏ قوله: «لي» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(0) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» .)١51(‏ وإسناده معضل؛ مالك لم 
وقصة عمر مع صبيغ مشهورة جاءت عنه بأسانيد متعددة» أمثلها ما أخرجه الدارمي 
».)55/١(‏ والآجري في «الشريعة» )5١١/١(‏ من طريق يزيد بن خصيفةء عن 
السائب بن ونه قال ات عير ده لكر 
قال الحافظ في «الإصابة» (114/6: ترجمة صبيغ): إسناده صحيح. 
وانظر: ترجمة صبيغ في في «تاريخ ابن عساكر» (108/11). 

(9) كذا في جميع النسخء أ ترتيب نقط الكلمة في (خ) أوهم أن تكون: 00 
فعلق رشيد رضا عليها بقوله: في الأصل: «أرتب»» وهو تحريف ظاهرء والمعنى: 
الضرب لا يمكن أن يرَتَب على كراهية التنزيه. اه. 

(4) في (خ): «ذم». ش (4) قوله: «امرئ» سقط من (ت). 

(5) ذ في (غ) و(ر): «التنزيه». ©4649 في جر( و(غ): (عنه»4 بدل (منه) ؛ 

(8) في (خ): «وأن». 

(9) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «المشهور في قصة صبيغ : : أنه كان 
يسأل عن المتشابهات» فيفتح بها باب التشكيك في القرآن» وأن عمر ضربه ثم نفاه من 
المدينة» وأمر باجتنابه لأجل ذلك. وقد ذكره الحافظ في القسم الثالث من الإصابة» 
وذكر ملخص الروايات في قصته مع عمر» اه. 

)٠١(‏ سورة عبس: الآية (971). )١١(‏ قوله: «قال» سقط من (ر) و(غ). 


|| ف الفمه 


ا لف 0 
وفي رواية: نهينا عن :. 


وجاء في قصة صَبيغْ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه 
مرتين» ثم أراد أن يضربه الثالثة فقال له صَبِيغْ : إن كنت تريد قتلي 
فاقتلني قتلاً جميلاً» وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت . فأذن له 
إلى أرقف وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن لا تكالسه 
اخل من المسامين» نانتد ذلك على الرل» الكني. أبوا مون إلى عنهرا: 
أن قد حَسّنت هيئته”” افكين علمزة أن أذ للناس ا لي 


والشواهد في هذا المعنى كثيرة»؛ وهي تدل على أن الهيّن عند الناس 
من البدع شديدٌ وليس بهيّنء اوَتسَبوتم هَيَنا وهْرٌ عِندَ أو عَظي0”4. 

وأما كلام العلماء: فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي 
عنها؛ لا بخدرة بها كراهية هية'"' التنزيه فقطء وإنما هذا اصطلاح 
نيعاي ' حي أراووا أن يفرّقوا ب بين الفسلدق» ٠»‏ فيطلقون لفظ الكراهية 
على كراهية التنزيه فقطء ويخصّون كراهية التحريم بلفظ التحريم» أو 
المنعء وأكداة ذلك. 

وأما المتقدمون من السلف: فإنه لم يكن من شأَنهم فيما لا نصّ فيه 
صريخا أن يقولوا: هذا حلال وهذا م وكحافون هذه العيارة وها 


سراي عن ...عن م ا عرسي 26 


مما في الآية من قوله: #ولا تَفُولُوأْ لِمَا تصِفٌ ألسِنَتُم الْكَذِبَ هذا حَلل 


)١(‏ في (خ): «التكليف». 

(؟) هذا الأثر يروي أنس عن عمرء وإسناده صحيح., وله عن أنس ستة طرق تجدها مفصّلة 
في تخريجي للاسنن سعيد بن منصور» )18١7/١(‏ فما بعدها. 
وقوله: «نهينا عن التكلف»: أخرجه البخاري (077917. 

(©) في (خ): (سيئته 

(8:) أخرجه الدارمي »)257/١(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١15١(‏ من طريق 
الليث» عن محمد بن عجلان» عن نافعء به. ورواية نافع عن عمر مرسلة. 
وسبق قريباً تخريج قصة صبيغ وبيان صحتها . 

(5) سورة النور: الاية .)١6(‏ (5) في (غ): «كراهة». 

03720 في (ر) و(غ): «المتأخرين؟. 


الباب الساجس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


0117 م 


وهلذا حرام قروا عَلَ اله الْكز ”3 وخكف: نالك عضن تقندنه :هذا 
ال 

فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها 0 هذاكء ولا أحب 
هذا وهذا مكروه» وما أشبه ذلك» فلا تقطعن على أنهم يريدودٍ التنزيه 


فقط فإنه إذا دل الدليل في” " جميع البدع على أنه - فجلالة فجرت أي يعن 
ذه ساعن كرو كاه للدي “؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على 
ما يكون له أصل في الشرع» ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره 
لأجله لا لأنه بدعة مكروهة؛ على تفصيل يذكر في موضعه إن شاء لله 3 


وأما ثالثاً : فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة ‏ دَقَتْ أوجَلّت - و7 
فقالفة للمكزوة من المنهيات المخالفة النامة.. وباك ذلك من أوجه: 

أحدها: أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة 
متّكلاً على العفو اللازم فيه» ورفع الحرج الثابت في الشريعة» فهو إلى 
الطمع في رحمة الله أقرب. 


رانف فليس عقذه الإيمانى بمت زحزح » لآنه يعتقد المكروه مكروه] 
كما يعتقد الحرام حراماً وإن ارتكبه» فهو يخاف الله ويرجوه» والخوف 
والرعاء شعتان من شعت الإيمان. 


فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل» وأن 


.)١١5( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم)» ٠١0/17(‏ رقم :)5١41‏ «وذكر ابن وهب 
وعتيق بن يعقوب: : أنهما سمعا مالك ب بن أنس يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ 
مضى من سلفناء ولا أدري أحداً أقتدي به يقول في شيء: : هذا حلال» وهذا حرام» 
ما كانوا يجترؤون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره هذا.. .2 إلخ. ونقل نحوه 
القرطبي في «تفسيره» »)١947/1٠١(‏ وابن رجب في «جامع العلوم» (ص055). 

(9) في (ت): «على أن» بدل «في». (5) قوله: «على أنها» ليس في (ت). 

)2 في (ت): اكراهة تنزيه» . (5) قوله: «إن شاء الله» من (ر) و(غ) فقط. 

زفق في (خ): «وجدنا». 1 


ع ا 


نسم اماد زَيّنت له الدخول فيه. ويَوَدٌ لو لم يفعل» وأيضاً فلا يزال ‏ إذا 
1 00 القلب؛ طامعاً في الإقلاع» سواء عليه أخذ في أسباب 
الإقلاع أم لا 

ومرتكب أدقق لبد يكاد يكون علي ضد هذه الأحوال» فإنه ُ ما 
دخل فيه حسناًء بل يراه ارا اين د له الشارعء فأين مع هذا خوفه 
أو رجاؤه» وهو يزعم أن طريقه أهدى شا 4 تكله أولق بالاتباع؟ 

هذا وإن كان زعمه لشبهة'" عرضت فقد شهد الشرع بالآيات 
والأحادييف أنه متبع للهوى. وسيأتي لذلك تقرير إن شاءً الله. 

وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني الع اتعظلم أمز 
البدع على الإطلاق» وكذلك مر في آخر الباب أيضاً أمور ظاهرة في بُعْدٍ 


ما بينها"" وبين كراهية التنزيه» فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير 
إليه هاهناء وبالله التوفيق. 


العمل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدء©) 


)١(‏ في (خ): «يما» 

ف في (م): البشبهة». 

ف في رخ و(م): «بينهما). 

(5) قوله: «وبين أدنى البدع» سقط من (ت). 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 

إذا'' ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر 

وهو أن المُحَرَّم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة» وإلى ما هو 
ص يي ان لعل الاصيرد الدينية -» فكذلك يقال في البدع 
المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتباراً بتفاوت 00 
تقدمء 5 علق 0 بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. 
اختلفوا ل ان 1 
المقصود د على الكمال فلنترك التفريع 

وأدرت 0 عمسن لهذا امطاب ما تقرر في كتاب «الموافقات»"" 
أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل مِلّةء دهي 
0 والنفس» والتشل» والعقل» والمالء» وكل ما ْصٌّ عليه يي * 

جع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري”” مجرافاء وهو 
3 يجمع أشتات ما ذكره العلماءٌ وما لم يذكروه مما هو في معناه. 

فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أَخَلّ منها بأصل من هذه 
الضروريات فهو كبيرة» وما لا فهي ضغيرة”"ء وقد تقدمت لذلك آمثلة 
أول الباب. 

فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن الدضا لب تعسيها أشبر إليه في 
ذلك الكتاب ؛ كذلك تنحصر كبائر البدع أيضاً وعند ذلك 0008 8 


(') في (ر) و(غ): «وإذا». (') في (ت): «شيء» بدل «وجه)». 
0 (011/5). 0 قوله : «منها) ليس في (خ) و(م) و(ت). 
)2( في رخ و(ت») و(م): «النظر) . © في (ت): «فهو صغيرة». 


4 في (غ) و(ر): «يفترض». 


00 © 


المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يَعْسّْر التخلّص منه”" في إثبات الصغائر 
فيها. وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين» إما أصلاً. وإما 
فرعا ؛ لأنيا 3 أحدثت لتُلْحَقَ بالمشروع ؛ زيادة فيه» أو نقصانا” 1 0 
تغبيراً لقوائية”” 5 أو يرجع إلى ذلك» وليس ذلك بمختص بالعبادات دون 
العادات ‏ إن قلنا بدخولها في العادات”؟؟ » بل تشمل””' الجميع”" . 

وإذا كانت بكليتها إخلالاً بالدين؛ فهي إذاً إخلال و الضروريات» وهو 
الدين» وقد أثبت الحديث ال 7 أن كل بدعة ضلالة» وقال في الفِرّقٍ: 
«كلها في النار إلا واحدة»”” » وهذا”' وعيد أَيض)” للجميع على التفصيل . 

هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها 
عن أن كن كاتره كه أن القواعد الخمس أركان الدين» وهي متفاوتة 

في الترتيب» فليس الإخلال بالشهادتين”"'' كالإخلال بالصلاة» ولا 

الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة» ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال 
برمضان» وكذلك سائرهاء مع أن'"'' الإخلال بكل واحد”"'"' منها كبيرة» 
فقد آل النظر”*'' إلى أن كل بدعة كبيرة. 


. المثبت من (ت)» وفي باقي النسخ : لاعنه») بذل (منه)‎ )١( 

(0) في (ر) و(غ): «أو نقصاً». 

(9) في (خ) و(ت): «لقوافيه» وفي (م): «أو تغيير القوانية». 

(4) في (ت): «في العبادات». 

)2( في (خ): اتمنع» بدل «تشمل»» وعلق عليها زشيد رضا بقوله: لعل هنا كلمة «في) 
ساقطة . اهم. 

(5) في (ت): "بل تقع في الجميع». 

(0) تقدم. تخريجه صفحة )٠١8(‏ من المجلد الأول» و(ص8١”)‏ من هذا المجلد. 

(8) أخرجه أحمد 2»)٠١7/4(‏ وأبو داود (5041)» والدارمي )١41١/5(‏ وغيرهم من حديث 
معاوية رضي الله عنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث صحيح مشهورء وجوّد أسانيده العراقي» وحسّنه الحافظ 
ابن حجر؛ كما في «السلسلة الصحيحة» (4 )73١‏ وانظر (ص8١٠)‏ من المجلد الأوّل. 

(9) في (ر) و(غ): (وهو). )٠9١(‏ في (ت): «وهذا أيضاً وعيد». 

)١(‏ في (خ) و(م): «في الشهادتين». قوله: «أن» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)١(‏ قوله: «واحد» من (ر) و(غ) فقط. )١4(‏ في (ر) و(غ): «آل هذا النظر». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


جات نفك سان عن" مدا ل يدل على ما ذكر؛ ففي” 
التر مان يناك جوتسية أحري .علي إثبانت الصغيرة فق أوعجه: 

أحدها: أنا نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال» ولكنها 
عَلن فراتني. أدناه لا يسمن كبيزة 4 فالقتل 0 وقطع الأعضاءِ من غير 
إجهاز '' كبيرة دونهاء وقطع عْضْوٍ واحد فقط””' كبيرة دونهاء ومَلّم جر 
إلى أن تنتهي”" إلى اللطمة» ثم إلى أقل خدش يتصورء فلا يصح أن يقال 
في مثله كبيرة» كما قال" العلماء في السرقة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال 
بضرورة المال. فإن 3 السرقة في لقمة» أو تطفيف بحبة”" 2 فقد عدّوه 
من الصغائرء وهكذا”' في ضرورة الدين أيضاً. 

فقد جاءة في بعض الأحاديث عن حذيفة زضي الله عنه قال: «أول ما 
تفقدون من دينكم 0 وآخر ما تفقدون الصلاة» ولتَنْقَضَنٌ عَرَى 
الإسلام”' ل للم رجا وهُنَّ حيّضٌ)ء ثم قال: 
«وحتى0("' تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات 
الخمس؟ لقد ضلّ من كان قَبُلناء إنما قال 1 رات" .السللة طرق 
لا وَثْنَا من ألثِلِ94". لا تُصَنّون إلا ونا تمر الا 3 يريا 
لمؤمنون””" بالله إيمان الملائكة» ما فينا كافرء حنٌّ على الله أن يحشرهما 
5 الدجال2©7, 


)١(‏ قوله: «كان» سقط من (م). 
(؟) في (خ) و(ت): «ويجاب عنه بأن هذا النظر». 


(9) في (ت): «وفي». (5:) أي: من غير قتل. 

(5) قوله: «فقط» من (ر) و(غ) فقط. )١(‏ في (ر) و(غ): « 

(0) في 2ر0 و(غ): «يقول». (6) في (ت): ١حية).‏ 

(9) في (خ) و(م) و(ت): «وهذا». )٠١(‏ في (خ): «الإيمان» بدل «الإسلام». 
)١١(‏ قوله: «عروة» الثانية سقط من (م). 2 )١١1(‏ في (خ) و(م) و(ت): « 

(1) في جميع النسخ: «أقم». :)الك 1118 ) من سورة غرد: 
(15) في (خ) و(م): «أخرى». (15) في في (خ) و(م) و(ت): النؤمن». 


)١0/(‏ أخرجه الخلال فى «السنة» (ق"١١/‏ ب)» وابن بطة في «الإبانة» (4)». كلاهما من- 


تدعا 1 كت 


- طريق الإمام أحمدء عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمروء عن عكرمة بن 
عمارء عن أبي عبد الله الفلسطيني؛ قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة» عن 
حذيفة بن اليمان...» فذكره. وأخرجه الخلال أيضاً (ق/ /١١‏ ب 4؟١/1)‏ من 
طريق الإمام أحمدء عن عبد العزيز بن عبد الوارث» عن عكرمة» بهء إلا أنه قال: 
«أول ما تفقدون من دينكم الخشوع». 
وأخرجه أبن وضاح في «البدع والنهي عنها» (0168) من طريق أسد بن موسى» 
والحاكم ف في «المستدرك» (554/1) من طريق الإمام أحمدء كلاهما عن 
عبد الرحمن بن مهدي. عن عكرمة بن عمارء به. 
وأخرجه أحمد في «الزهد) (ص77 رقم 22٠٠٠١‏ وابن أبي شيبة 2»)١4٠/7(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» )54١/1١(‏ ثلاثتهم من طريق وكيع» عن عكرمة» به بلفظ: «أول ما 
تفقدون من دينكم الخشوع. واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة». 
وسنده ضعيف لجهالة حال حميد أبي عبد الله الفلسطيني وعبد العزيز أخي حذيفة . 
وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» )77١(‏ من طريق ليث 4 أن سُلَيمء عن ابن 
حصين »2 عن حميد أبي عبد الله؛ قال: سمعت حذيفة...». > للكره كنا بإسقا ط 
عبد العزيز أخي حذيفة من الإسناد» ولعل هذا من تخليط ليث ؛ بن أبي سليم. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (5) من طريق هشام بن عمارء عن عبد الحميد بن 
حبيب؛ عن الأوزاعي» عن يونس بن يزيدء عن الزهري» عن الصنابحي» عن 
حذيفة» به موقوفاً . 
ومن طريق الآجري أخرجه الداني في «الفتن» (05؟؟ و775). 
وأخرجه الداني أيضاً ( من طريق موسى بن أعين» عن الأوزاعي؛ عن رجل 

من أهل الحجازء عن الصنابحي» عن حذيفة قال: «لتنقضن عرى الإسلام عروة 

عروة» ويكون أول نقضه الخشوع حتى لا ترى خاشعاً).اه. 
وأخرجه ابن وضاح (0) من طريق نعيم بن حماد؛ قال: نا عثمان بن كثير»ء عن 
محمد بن مهاجر؛ قال: حدثني أيوب بن جندب بن بشرء عن حذيفة» به ببعضه 
وزيادة لم ترد في باقي الروايات. 
وذكر بعضه مختصراً البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 77) من طريق أبي قيس» عن 
حذيفة؛ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (078/4 - 019) من طريق محمد بن سنان القزاز؛ 
ثنا [عمر] بن يونس بن القاسم اليمامي؛ ثنا جهضم بن عبد الله القيسي» عن 
عبد الأعلى بن عامرء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
قال: كمع في العطيع مع صليقة فذكر حديثار ثم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة» وليكونن أئمة مضلون... » فذكر حديثاً طويلاً ليس من حديثناء وصرح فيه- 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فهذا الأثر وإن لم 0 عَهَدَةَ عهُدَةَ صكَته مثال من ا 
التسألة: 


فقد نَبّه على أن في آخر الزمان من 0 يرى أن الصلوات المفروضة 
تلك *© لا مس ) وبيّن أن من النساءِ من يصلين وهن حُيّضء كأنه يعني 
بسبب التَعَمُّق وطلب الاحتياط بِالوَسْوَاٍ الخارج عن السَنَّة فهذه مرتبة 
دون اليل 


60 6 ا 00 
وحكى ابن حرم أن بعض الناس رعم أن الظهر خمس ركعات لا 


ثم وقع في فى «العتبية)""" : قال ابن القاسم: قي 7 ال يقول: 
اولبتمن ادك الاعتماد في الصلاة ‏ حتى لا يحرك رجليه - رجل قد 
عرف وسّمِيَء إلا أني لا أحب أن أذكرهء وقد كان مُسَاا. فقيل له: 
أفعنيث وق عريةة1؟ و0 فو عيب تلك عليةة وهنا كرو ميق 


1-8 


القعل :الوا م333 "433 أي :تسا النتاة عليه 


- بأنه سمعه من النبي ككلِةِ. وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: بل منكر؛ 
فعبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة» وأما جهضم فثقة» ومحمد بن سنان كذبه أبو 
داود». وانظر كلامي عن الحديث في تعليقي على «مختصر المستدرك» .)١١847(‏ 

)١(‏ في (خ) و(م): «تلترم». 

(؟) في (خ) و(م): «الأمثلة المسألة»» ثم صوبت في (م). وعلق رشيد رضا عليها بقوله: 
لعل «ال» الداخلة على كلمة: «الأمثلة» زائدة.اه. 

(9) في (م): «أن من». (4:) في (ت): «ثلاثة». 

(5) لم أجد قول ابن حزم هذا. 

(5) كما في شرحها: «البيان والتحصيل» (049/10) وتقدم صفحة (071017. 

0) فى(ت): «(سمعت». 

00 زاد في (ت) و(خ) و(م) في هذا الموضع قوله: «أي: يساء الثناء عليه»» وهي زيادة لا 
داعي لها مع وجود تفسير المصنف لمعنى «مساء» في آخر النص. 

(9) من قوله: «فقيل له» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)9١(‏ في (خ): «فقال». () قوله: «ومعنى» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

() في (خ) و(ت) و(م): ااومساء؟» . 1 


كل لاحك 


قال ابن رشد”'؟: جائز عند مالك أن يروّح” الرجل قدميه في 
الصلاة» قاله في «المدوّنة”"'. وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على 
إحداهما دون الأخرى» لآن ذلك ليس من حدود الصلاقء إذ إذلم يأت ذلك 

عن النبي كَل ولا عن أحد من السلف» والصحابة المَرْضِيّينَ الكرام”*', 
وهو من محدثات الأمون: انتهى . 

0 إن كان يَعُدَّه فاعلّه من محاسن الصلاة ‏ وإن لم يأت به 
ثر - أَقَيْقَالا”' في مثله: إنه من كبائر البدع. كما يقال ذلك في الركعة 
الخامسة في الظهر أو نحوها؟ !0 بل إنما يُعَدّ مثله من صغائر البدع؛ إن 
سلّمنا أن لفظ الكراهية فيه ما لا وم به" العيرية»:وإذا قبت :ذلك .ف 
بعض الأمثلة في قاعدة الدين» فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة 


المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة؛ كما أنها في المعاصي ثابتة 


ا 


والثاني: أن البدع تتشت إلى انا بشي كلكة فى الشركة وإلى 
جزئية» ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليًا في 
الشريعة» كبدعة التحسين والتقبيح العقليين» وبدعة إنكار الأخبار السنية 
اقتصاراً على القرآن. وبدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلا لله. وما 
أشبه ذلك من البدع التي لا تَخْصٌ فرعاً من فروع. الشريعة دون فرع» بل 
تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية» أو يكون الخلل الواقع 
رن إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض» كبدعة التثويب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال”'. وبدعة الأذان والإقامة. في 


(1) في الموضع السابق من «البيان والتحصيل». 


(0) في (ر) و(غ): «يتروح». 5 (/ا١0).‏ 
(:) قوله: «الكرام» لين في 2 و(م) و(ت). 
(5) في (خ) و(ت): «فيقال». (7) في (خ): «ونحوها». 


4 (خ) و(م): «ما يرادا وفي (رت): «مما يراد). 

() في (ر) ولغ): (بها). 

(9) انظر: «البيان والتحصيل» /١(‏ 1470)» و«مواهب الجليل» )]١ /١(‏ وتقدم (ص 20787 
وسيأتي (ص؟ و١٠١5).‏ 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


لبي 207 :وروعة”"؟ 'الأععماد فالغل على اعرف" الرجلين” 0 
أشبه ذلك. فهذا. القسم لا تتعدى فيه البدعة محلهاء ولا تَنَْظِ”» تحتها 
غيرها. حتئ تكون أصلة لينا: 

فالقسم الأول إذا من من الكبائر اتضح مغزاهء وأمكن أن يكون 
منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة» ويكون الوعيد الاتي في 
الكتاب والسنة مخصوصاً به لاعامّاً فيه وفي غيره»ء ويكون ما عدا ذلك 
وهو القسم الثاني من قبيل اللّمّم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر 
إلى ذلك العددء فلا قطع على أن جميعها من قَبِيلٍ الكبائر”"'ء وقد ظهر 
وجه انقسامها. 


والثالك: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائرء ولا 
شك أن البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلة المتقدمة -» ونوع 
من أنواغيناء فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضاً» ولا تخْصٌ 
وف بتعميم الدخول 2 الكبائر» لآأن 57 تخصيص من غير 
تخشضن:: ولو كان ذلك معتبرً لاستثنى مَنْ تَقَدّم من العلماءٍ القائلين”") 
0 قسم البدعء فكانوا يَنْضَون على أن المعاصي - ما عدا البع 5 

تنقسم إلى الصغائر والكبائر» إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناءء وأطلقوا 
0 بالانقسامء فظهر أنه شامل لجميع أثواقها: 


فإن”''؟ قيل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة 
مطلقاً» وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل. فمنها ثقيل وأثقل» ومنها خفيف 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه صفحة )١(  .)7”١9(‏ في (ر) و(غ): «وبدعة ترك». 

7) فى أصل (ت): «كلا»» وأشار في الهامش إلى أن في نسخة: «إحدى» بدل «كلا». 
(4) تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة. (5) في (ر) و(غ): «ينتظم». 

(5) قوله: «وهو القسم الثاني» من (ر) و(غ) فقط. 

(0) قوله: «الكبائر» سقط من (م)» وفي ك2 و(ت) بدلاً منه: «واحد) . 

(6) في (خ) و(م): ولا يتفض جوع وفي (ت): «ولا تخصص وجوهاً». 

(9) قوله: «القائلين» سقط من (غ). )٠١(‏ قوله: «فإن» سقط من (م). 


نتمعاا لك 


واعنف والخفة هل تنتهي إلى حد تُعَدَ البدعة فيه من قبيل اللّمّم؟ هذا فيه 
نظرء وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع. 

وأما في البدع فثبت(" لها أمران: 

أحدهما: أنها مضادة للشارع”" ومراغمة له حيث نصب المبتدع 
نفسه نصب المستدرك على الشريعة» لا نصب المكتفي بما حُدَّ له. 


والثاني: أن كل بدعة ‏ وإن كَل - تشريعٌ زائد أو ناقص» أو مير 
للأصل الصحيح». وكل ذلك قد يكون على الانفراد. وقد يكون ل بما 
هو مشروعء فيكون اكه في المشروع. ولو فعل أن مثل هذا في 
نفس"" الشريعة عامداً لكفرء إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو 
مس ٠ ٠‏ 1 لا عا 01 ٠ ٠.‏ 5 
كش -اكقرة افلا قرق بين رما اقل امنه وها كثر اف » فمن فعل مثل ذلك بتأويل 
لال 1 برأى 2 “» غالط رآ وألْحَقٌ0) بالمشروعء إذا لم 0 لم 
تكن فى شكحه فرق مين با رةه ' وما كثرء لأن الجميعَ جتاية لا 
تحتملها0") الشريعة بقليل ولا بكثير . 

ويعضد هذا النظر: عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء» فلا 
فرق اليم بين بدعة جزئية» وبدعة كلية» وقد حصل الجواب عن السؤال 
الأول والثانى . 

وأما الغالث: فلا حجة فيه؛ لأن قوله عليه السلام: «كل بدعة 
ضلالة) 23١7‏ وما تقدم من كلام السلف الصالح رضي الله عنهه'"'"'؛ يدل 


)١(‏ في (ت): «فظهر» بدل «فثبت». (؟) في (م): «للشارعة». 
(9) في (ر) و(غ): «تفسير». (5) في (ت): «ما قل منه أو كثر». 
(5) في (ت): «أو رأي». (3) في (خ) و(م) و(ت): «أو ألحقه. 


30( في (خ): (تكفره1, وفي (ت): «يكفراة. (8) قوله: منه»ة ليس في (ر) و(غ). 
5( في رت و(م) و(خ): «لا تحملها». 

)٠١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «فالفرق» بدل قوله: «فلا فرق إذاً». 

)١١(‏ تقدم تخريجه صفحةء )٠١8(‏ من المجلد الأول» و(ص86١7)‏ من هذا المجلد. 
)١١(‏ قوله: «الصالح رضي الله عنهم» من (ر) و(غ) فقط. 


الباب السادس: ف أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


على عموم الذم فيها. وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام» بل 
إنما ينقسم ما سواها من الي وأعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني 
يتبيّن لك عدم الفرق فيها. وأقرب'' اذ ة تناسب هذا التفرير أن يقال: 
كَُ بدعةٍ كبيرةٌ عظيمةٌ”"» بالإضافة”” إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع» إلا 
أنه وإن عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت لي 4 
فيكون منها صغار وكبار”©» إما باعتبار أن بعضها أشد عقاباً من بعض» 
فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة» 
فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل» لانقسام مصالحها 
إلى الكامل» والأكمل» انقسمت القع لانقسام مفاسدها إلى الرَذِلٍ 
والأَرْدّلِء والصّعَرٍ والكبّرء من باب النْسَبِ والإضافات» فقد يكون الشيء 
كتزرا فى تفسهه موده 1 الس إل ماهر فز منت كما يكون كبيراً 
بالنسية إن ا ا نيك 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين”' لكن في انقسام المعاصي 
إلى الكبائر والصغائر فقال: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم 
بالإضافة إلى مخالفة الله» ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد 
قولاً مطلقاً. إلا" أنها وإن عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى 
بعض تفاوتت رتبهاء ثم ذكر معنى ما تقدم. ول يوافقه غير على :ما "قال ؛ 
وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب «الموافقات»'""". 


)١(‏ في (خ): «وأقرب منها». )١(‏ في (ر) و(غ): «وعظيمة». 

زفرة في (مت): «بالنسبة» بدل «بالإضافة»). ‏ (8) في ١م(‏ و(ت) و(خ): «رتبتها). 

(5) في (خ) و(م) و(ت): «صغاراً وكبارأ». () في (ت) و(خ) و(م): «صغيراً». 

(0) من قوله: (أكبر منه» إلى هنا سقط من (م). 

(8) من قوله: «كما يكون كبيراً» إلى هنا سقط من (خ) و(ت). 

(9) أي: الجويني في كتاب «الإرشادا (ص778)» والمصنف نقلها بتصرفء» ونقلها 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن الجويني »)404/٠١(‏ وأطال في ذكر الخلاف 
في ضابط الكبيرة» فانظره إن شئت 

)٠١(‏ في (م): «إلى2. )١١(‏ راجع الموافقات ("/ /ا0177). 


كل ظ تاب العتا 


ولكق الطواهو تا 1 للد حمييا كر قروم السام يواتش واد 
في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نُرّل عليها ‏ حسبما تقدم ‏ فصار اعتقاد 
الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات» كما صار اعتقاد نفي كراهة 
التنزيه”'؟ عنها من الواضحات. 


فَليَأَمّلٌ هذا الموضع أشدّ التأمل» ولْيُعْط من الإنصاف حقّهء ولا 
ينظر إلى خحفة الأمر في البدعة بالنسية إلى صورتها وإن دَقَتَ بل يُنظر إلى 
مصادمتها للشريعة» ورميها لها بالنقص والاستدراك» وأنها لم تكمل بعد 
حتى يوضع فيهاء بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة 
بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل صاحب المعصية مُتَتَصّل منهاء مُقِرّ لله 
لا 

وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من 
الشريعة» والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة» ولذلك قال 
مالك , 00 من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد 
زعم أن رسول الله كك خان الرسالةء لأن الله تعالى يقول: #الوْمَ أَكْمَلْتُ 
لك دِيتك274.... إلى آخر الحكاية» وقد تقدمت0©. 

ومثلها جوابه لمن زاف أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة 
هذا”'؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن رابك 
فعلت فعلاً قصر عنه رسول الله يَلهِ؟.. .» إلى آخر الحكاية» وقد تقدمت 
بض" , 


)١(‏ في رخ و(ت): «الظاهر يأبى»» وفي (6): «الظاهر تأبى» 

(؟) في (خ) و(م): «الكراهية التنزيه»» وفي (ت): «الكراهية التنزيهية». 

(9) في (خ): «لحكمها». وفي (ت): «في حكمها»ء وفي (م): «محكمها». 

(:) سورة المائدة: الأية (7). 

(0) (ص506 -535) من الجزء الأول» و(ص 27584 وستأتي (ص١١5)‏ من هذا الجزء ووقع 
في (خ) و(ت) و(م): «(وقدمت». 

(1) في (خ) و(م) و(ت): «أي فتنة فيها". (0) انظر: صفحة (190) من القسم الأول. 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فإذاً لا”'' يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة ولا كبيرة”" 


فالجواب: أن ذلك يصح نطويقة يلين إن قناء الله أنها١‏ تحفيق 
ع هذه الجمالةة 


9 


ركلف أن عناهي اليدغة يتقوز انديكوة كالكا كونها يد اران 
يكون غير عالم بذلك. وغير العالم بكونها بدعة على ضربين» وهما: 
المجتهدا'” في استنباطها وتشريعهاء والمقلد له فيها. وعلى كل تقدير 
فالتأويل 5008 فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام» فأما 
العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام””'؛ لأنه 
مصادم للشارع رادم للشرع بالزيادة فيه» أ النقصان منه» أو التحريف 
لهء فلا بد له من تأويل كقوله: هي بدعة» يي ا 
إنها بدعة» ولكني رأيت فلاناً الفاضل يعمل بها. 0 0 أ أويقة يقر 
بهاء ولكنه يفعلها - عاجل ؛ كفاعل الذنب””" لقضاءٍ حَظّه”” العاجل من 
تحذفي!ة) على 0 1" فراراً من الاعتراض عليه في اتباع السنةء» كما 
هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليهء وما أشبه ذلك""'. 


وما "غير الغالم ان ري" الررقع لها قرم ذا يكن أن 


)١(‏ قوله: «لا» ليس في (خ) و(م) و(ت). )١(‏ قوله: «ولا كبيرة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(9) في (خ) و(م): «تشغيب» وفي (ت): اتَشَّعُب)ء وذكر في الحاشية أن في نسخة: 
(تشعست)»). 

(5) في (خ) و(ت) و(م): «المجتهد والمقلد»» وفي هامش (ت) ما نصه: «أظن صوابه 
والله أعلم -: بحذف المقلد الأول». 

(5) من قوله: «فأما العالم» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(؟) قوله: «أو يأمر بها» سقط من (خ) و(ت). 

00 في (ت): «كفاعل الذهب»» ثم صوبت في الهامش هكذا: «المذهب». 

(6) في (ر) و(غ): «حقه» بدل «حظه». (9) في (ت): «اخوفاً» بدلا من «من خوف». 

)9١(‏ في (خ): القضاء حظه العاجل خوفاً على حظه» أو فراراً من خوف على حظه». 

)١١(‏ قوله: وما أشبه ذلك» سقط من (ت). )١١(‏ قوله: «بها» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)١19(‏ قوله: «وهو» سقط من (ت). 


0 كناب عتما 


يعتقده7١)‏ بدعة» بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات» كقول من جعل 
ووم الاين نمام لأنه يوم مولد النبي وو وجعل الثاني عشر من ربيع 
الأول ملعف بأيام الأعياد لأنه عليه السلام وَلِدَ فيه» وكمن عَدَّ السماع 
والغناء مما يُتقرّب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية» أو 
رغب في الدعاءٍ بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائماً بناء على ما جاء 
في ذلك حالة الوحدة» أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه 
سنة محمد يَكِوْه فلما قيل له: إنك تكذب عليه» وقد قال: «من كذب عَلَىَّ 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”"2؛ قال: لم أكذب عليه» وإنما كذبت له. 

ظ أو نقص منها تأويلاً عليها لقوله تعالى في ذم الكفار : إن يمون إل 
لظن وَإِنَّ ألظَنَّ لا يعن مِنَّ كل 2ج4”". فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة 
بالآحاد لذلك» ولما أشبهه” “؛ لأن خبر الواحد ظني 2 فهذا كله من 
قبيل التأويل. 

وأها المقلد: فكذلك أيضاً ؛ لأنه يقول: فلانٌ المَقْتَدَى به يعمل بهذا 

العمل. أو يُفتي بها" '؟ كاتخاذ الغناء جزءاً زا 7 ال طريقة التصوف بناءً 
منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه» ومنهم من مات 
بسببه» وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه» وأكثر 
ما يقع مثل هذا في هؤلاءٍ المنتمين إلى التصوف. 


وربما احتجوا على بدعهم'" بالججتيد. والبسشطامي» والسُّبْلىء 


)١(‏ قوله: «يعتقدها» في موضعه بياض في (ر) و(غ). 

(0) قوله وَل : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»): ورد عن عدد كثير من 
الصحابة» منهم: أبو هريرة رضي الله عنهء وحديثه أخرجه البخاري )1١١(‏ و(31919), 
ومسلم في «المقدمة» (6). 

(0) سورة التجم؛ الآية (8؟). (:) في (خ): «أشبه 

(5) سبق أن بيّنتٌ (ص778 - 7784) أن المصنف رحمه الله 00 بموقف الأشاعرة من 
أخبار الآحاد» فانظر تعليقي على عبارته هناك إن شئت. 

قف في (خ): «ويتني» وفي (م): «أو يثني بدا وفي رت): «أو يثني عليه) . 

0 في (ت): الابلعتهم) . 


الباب السادسر: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


000 ١ 
7أدرييية” الله‎ 


وغيرهم؛ فيما صَحَ عنهه”" , أو لم يَصِح ) ويتركون أن يحتجوا 
ورسوله كك وهي التي لا شائبة في هداها”” » إِذَا تقَلها العدول» وفسّرها 
أهلّها المُكِبّون على فهمها وتعلمها2» ولكنهم مع ذلك لا يُقرّون بالخلاف 
لندكة ب" بل يتخلوة سحت أذيال التأويل» إذ لا يرضى مُنْتَمِ إلى 
الإسلام بإبداء فيفكة الكلاف لله" افد 


وإذا كان كذلك فقول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن النبي كله خان الرسالة”", رثوك لمن أراد أن 
يحرم من المديئة: أي فتنة أعظم من أن تظن”” أنك سبقت إلى”"2 فضيلة 
قصَّر عنها رسول الله كَللةِ؟.... إلى 0 السكانة “رقل تقدم'' 1 ام 
ال 4ن كن 0 ٍِ إلزام لزام للخصه!*") على عادة أهل النظر» كأنه 
يقول ل”2: يلزمك في هذا القول كذاء لا أنه" يقول له*"2: قَصَذْتَ 
إليه قَصْداً ؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم. 

ولازم الملعته: ل ا ا 
أهل الأضول: والذي كان ا شيوخنا البجَائِيُون' 5 والمغربيون 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «عندهم» بدل «عنهم». 

(؟) لو قال: «ويتركون الاحتجاج» لكان أجود. 

() في (خ) و(م) و(ت): «فيها» بدل «في هداها». 

(:) في (ر) و(غ): «تفهمها ونقلها". 

(0) في (خ): «بختاً» وفي (م): « تحتاً». والبَحْتٌ: الخالص من الشيء. 

(3) قوله: «للسنة» سقط من (ر) و(غ). 

(0) تقدم قريباً (ص784 و0594 فانظره إن شئت. 

(0) في (ر) و(غ): «يظن». (9) قوله: «إلى» سقط من (م). 

)٠١(‏ تقدمت صفحة )١0١0(‏ من القسم الأول. )١١(‏ قوله: «ذكر؛ تصحف في (غ) إلى اصدر». 
)١6(‏ قوله: «وقد تقدم ذكر ذلك» ليس في (خ) و(م) و(ت). 


(1) في (ر) و(غ): «وإنما». )١5(‏ قوله: «هو» سقط من (خ) و(م). 
(15) المعنى: أن قول مالك إلزام للخصم. )١5(‏ قوله: «له» من (ر) و(غ) فقط. 
(00) في 4 و(خ): «لأنه» . )١(‏ قوله: «له» ليس في رخ و(م). 


(9) في (ر) و(غ): «يفتي» بدل «يقول». 
)١(‏ في (م) يشبه أن تكون: «البجابيون». والبجائيون: نسبة إلى بِبجَايَة - بالكسرء وتخفيف- 


كل كاب عتما 


ويرون أنه رأي امعد قا أن لازم المذهب ليس بمذهب» فلذلك217 
إذا قرّر عليه''' الخصم أنكره غاية الإنكار» فإذاً اعتبار ذلك المعنى على 
التحقيق لا ينهض» وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية» غ“فكما أن 
المعاصي”"' صغائر وكبائر”*'» فكذلك البدع. 

ثم إن البدع على ضربين: كُلَيةٌ وجُريّة : 

فأما الكلية: فهي السّائرة”” فيما لا احير من فروع”' الشريية: 
ومثالها: بدع الفرق الغلاث والسبعين» فإنها مُخُئَصّة بِالكُلَّيّات منها دون 
الجزئيات» حسبما يتبيّن”"' بعدٌ إن شاء الله تعالى. 

وما الجزئية: فهي الواقعة”” في الفروع الجزئية» ولا يتحقق دخول 
هذا القدرب هق البدع تحث الوعيد بالنار» وإن دخل”" تحت وَضْفٍ 
الصَّلال”'''. كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة» أ التطفيف بِحَبّق وإن 
كان داخلاً تحت وصف السرقة. بل المتحقق دخول انها وكلياتها 
كالنصاب في لحرن 8 تكون تلك الأدلةٌ واضحةً الشمولٍ لهاء ألا 
ترى أن خواصل البدع"' غيق ' فى أهل البدع الجزئية غالباً؟ كالفرقة 
والخروج عن الجماعة» وإنما : تقع الجزئيات في الغالب كالرَّلَة وَالمَلْتَقٍ 
ولذلك لا يكون اتباع الهوى 3 مع حصول التأ ويل في فرد من أفراد 
الفروع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية. 


- الجيمء وألف. وياءء وهاء : وهي مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب. 
انظر: «معجم البلدان» (١/9مم).‏ 

)١(‏ قوله: «فلذلك» سقط من (ر) ولغ). (5) في (خ) و(ت): «على». 

(9) قوله: «فكما أن المعاصي» سقط من (خ). 

() في (ت): «كبائر وصغائر». (5) في (خ) و(ت): «السارية». 

)3( في (م): (مرفوع» بدل: «من فروع». 

48 في (خ): يتعين»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «لعله: يتبين؟. 

(4) في (ر) و(غ): «الرابعة». (9) في(خ) و(م) و(ات): «دخلت». 

)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «الوصف بالضلال». 

)1١(‏ في (ر) و(غ): «البدعة». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فعلى هذا: إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها 
بالتأويل2؛ صح أن تكون صغيرة» والله أعلم. 

ومثاله: فتينالة من نذر أن يصوم قائماً لا يجلس» وفناها لا 
يستظل"': ومن حرّم على نفسه شيئاً مما أحل الله؛ من النوم» أو لذيذ 
الطعام» أن اتناك أن لأكر :© «النهان ونا أنيه اذلف هنا عدم وك 


غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة» وقد تكون خفية» كما أن 
التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعدء فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا 
الفصل» فيعد كبيرة ما هو من الصغائرء وبالعكسء فيوكل النظر فيه إلى 
اياده ويالة الت و 90 المي . 


)١(‏ قوله: «بالتأويل»سقط من (غ)» وفي موضعه علامة لحقء ولم يظهر اللحق في 
التصوير. 

(؟) تقدم تخريجه صفحة (58) من هذا الجزء. 

(*) من قوله: «شيئاً مما أحل الله» إلى هنا بياض في (غ)» وسببه: أنها منقولة عن (ر)؛ 
وهذا ملحق بالهامش كما سيأتي» ولم يتضح موضع البياض. 

(:) انظر: صفحة (8؟ و9ه“”# و5" _ 55” و٠8”‏ فما بعدها). 

(5) قوله: «وبالله التوفيق» من (ر) و(غ) فقط. 

(5) قوله: «انتهى» ليس في (ر) و(غ). 
ومن قوله: «شيئاً مما أحل الله من النوم» إلى آخر الفصل ملحق بهامش (ر)» ولم 
يتضح بعضه بسبب التصوير» ومن الواضح أن بعضه قد تآكل لمجيئه في طرف 
الورقة» ولذا بِيِّض ناسخ (غ) لبعضه ‏ كما تقدم » وهو الجزء الذي في طرف 
الورقة . 


ا 1 


فصل 


ذا يلي 47 أن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط: 


أحدها: أن لا يداوم عليهاء فإن 0 ة من المعاصي لمن داوم 
عليها تكبر بالنسبة إليه؛ لأن ذلك ناشئ عن" الإصرار عليهاء ٠‏ والإصرار 
على الصغيرة ا كبيرة» ولذلك قالوا: «لا صغيرة 2 إصرارء ولا 
كبيرة مع استغفار “كك وكزلك البدعة من غير فرق». إلا أن المعاصي من 
شأنها في الواة قع ' أنها قد يُصِرٌ عليهاء وقد لا يُصِرٌ عليهاء ٠‏ وعلى ذلك 
يَبَني طرخ الشهادة. وبنخظة الشاهد بها أو عذمه») بخللاف البدعة فإن 
قانها في الواقع المداومة عليها”“. والحرص على أن لا ثُرَالَ"2 من 
موضعهاء. وأن 7 ا ارت القيامة. وتنطلق عليه ل 
5 الحم والتّجهيلء ويُنْبَرُ زُ انديع والكتني 9ن مد قا كان عليه 
فنلفة ملم الم ل من الأئمة. 


() في (خ) و(م) و(ت): «وإذا قلنا» بدل: «وإذا سلمنا». 

ف في (م): «على». 

إفوة أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (8/ 2)110 وأ بن أبي حاتم في «تفسيره؛ (9/ 4 97), 
واللالكائي ذ فى «السنة» ,)١919(‏ ثلاثتهم من طريق شبل بن عباد» عن قيس بن سعدء عن 
عدون جد وهو ابن شيابق : أن رجلاً سأله عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى 
السبعمئة أقرب» إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع إصرار . . وإسناده صحيح . 

(:) في (ت): «إلا أن المعاصي في الواقع من شأنها». 

(5) قوله: «عليها» من (ر) و(غ) فقط. (5) في (م): «ألا نزال». 

(0) في (خ) و(م) و(ت): «والتضليل» بدل «والتبديل». 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


أما الاعتبار'2: فإن آمل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على 


أهل السنة إن كان عصبية أو لصِموا بسلطان تجري اجحكاقة ف 
الناس» وتنفذ واف فى الأقطار ومن طالع سير المتقدمين» وجد من 
ذلك ما لا يخفى. 


وأما النقل: فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدئت» لا تزيد إلا 
مُضِيّاء وليست”" كذلك المعاصيء فقد يتوب صاحبها ويُنيب إلى الله» بل 
قل جاءً 0 ذلك فى حديث الفِرّق» حيث جاءًَ في بعض الروايات: 
«تَتجَارَى”*؟ بهم تلك الأهواء كما يتجارى”” الكَلَبُ 000000 
جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم. 


والشرط الثاني: أن لا يدعو””" إليهاء فإن البدعة قد تكون صغيرة 
بالإضافة» ثم يدعو مبتدعها إلى القول بهاء والعمل بمقتضاها””» فيكون 
إِثم ذلك كله عليه؛ فإنه الاين أتازفاة وبسببه ا 0 وقوعُها والعمل 
بها؛ فإن الحديث ابحم 4د 3 أن كل من سَنَّ بش كه ؛- كان 
عليه وِزْرُها ووِزُْرٌ من عَمِلَ بهاء لا يُنْقِص ذلك من أوزارهم يناه 
والصغيرة مع الكبيرة إنما نفاوتيي١1‏ بسيين: كدر الاثم رلته "فقوتا 
نُسَاوِي الصغيرة - من هذا الوجه - الكبيرة» 3 ري عليها . 


فمن حقٌّ المبتدع إذا ابتلى بالبدعة أن يقتصر بها*"' على نفسهء ولا 
يحمل مع وزره وزر غيره. ش 


)١(‏ قوله: «أما الاعتبار» ليس في جميع النسخ». سوى (ت»» فإنه ملحق بهامشهاء وهو 


المتفق مع السياق. 
(؟) في (ر) و(غ): «ليس»2. () في (ت): «ما يؤيد» بدل «ما يشد». 
(4) في (ر) و(غ): «تتجازى2. (5) في (غ): «يتجازى». 


() انظر: صفحة (940”) من هذا الجزء. (/) في (ر) و(غ): «يدعى». 

(4) في (خ) و(م) و(ت): «على مقتضاها». (4) قوله: «الذي» ليس في (غ) و(ر). 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «ونسبة كثرة»» وفي (ت): اوسبب كثرة». 

)1١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» 0.0٠1١ ١9(‏ (١١)في‏ (ر) و(غ): «أنبأ» بدل «أثبت». 
(1) في 4 و(خ): «تفاوتها»). )١5(‏ قوله: «يها» مسن في (خ) و(م) و(ت). 


هل كاك الام 


وفي هذا الوجه قد يتعذّر الخروج عنه”'؛ فإن المعصية فيما بين العبد 
وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها. وقد مَرٌ من 
ذلك”" في باب ذم البدعء وباقي الكلام في المسألة سيأتى إن شاء الله. 


والشرط الغالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات 
الناسء أو المواضع التي تقام فيها السنن» وتظهر فيها أعلام الشريعة؛ 
فأما إظهارها في المجتمعات ممن يُقْتَدى به» أو ممن 0 به الظن؛ 
فذلك من أضرٌ الأشياء على سنة الإسلام» فإنها لا تعدو أحد””' أمرين: 
إما أن يُفْتَدى بصاحبها فيهاء فإن العوام أتباع كل ناعِتٍ ؛ لا سيّما البدع 
الغ وكل «الختطانة محدينيا” '' للناس» والتي للنفوس فيها هوى". وإذا 
اقثّدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى 
ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء فعلى حسب”" كثرة الأتباع 
يعظم عليه الورْر. 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي. فإن العالم مثلاً إذا أظهر 
المعصية - وإن صغرت -؛ سهل على الناس ارتكابهاء فإن الجاهل يقول: 
لو كان هذا الفعل كما قال ص أنه ذنب» لم 00 وإنما ارتكبه لأمر 
عَلِمَه دونناء فكذلك البدعة إذا أُظهرها العالمء اقَبدِيَ” به”''" فيها لا 
محالة'' ''؛ فإنها مَظِئَها"'' التقرّب في ظن الجاهل؛ لآن العالم يفعلها على 
ذلك الوجهء بل البدعة أَشدّ في هذا المعنى؛ إذ الذنب قد لا شِع عليه» 
بخلاف البدعة» فلا يتحاشى أحد عن اتّباعه. إلا من كان عالماً بأنها بدعة 


000 قوله: «عنه» ليس في (خ) و(م) و(ت). 00 قوله: «من ذلك» من (ر) و(غ) فقط . 
(9) قوله: اايبحسن؟ سقط من (خ) و(م) و(ت)» وعلق رشيد رضا على موضعه بقوله: لعل 
الأصل: «بمن يحسن به الظن».اه. 


(4) قوله: «أحده من (ر) و(غ) فقط. (©) في (ر) و(غ): «لتحسينها». 

(1) في طبعة رشيد رضا: "للنفوس في تحسينها هوى'؛ مع أن نسخة (خ) موافقة لما هنا! 
(0) قوله: «حسب» سقط من (ت). )20 في ١ر0‏ و(غ): «قيل»2. 

(4) في (خ) و(م) و(ت): «المقتدى) . )9١(‏ قوله: (به) سقط من (خ) و(م). 


)١١(‏ في (ر) و(غ): «لا مخالفة». )١١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «فإنها في مظنة». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


دالموطة افسعة عضي ”30 فحن :عرنة ‏ النقية افإذا "كاك" كذللت صنارت 
كبيرة بلا شك» فإن كان داعياً إليها فهو" أشدء وإن كان الإظهار باعثاً 
على الاتبلع؛ قبالذعاء بض 29 ادس إليه . 


إليها قَانْبِعَ» د للد برا ل 
حلقةء ثم جعل فيها سلسلة» ثم أوثقها في شجرة؛ فجعل ببكي يعي إلى ريه» 
سا أن لا لد 


ب ات 


9 انَّخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن: فهو كالدعا ءِ إليها 
7 ف (39) ل 205 )206 
بالتصريح؛ لأن محل ''' إظهار الشعائر”' الإسلامية يوهم © أن كل ما 


)١(‏ في (م) و(ت) و(خ): «يصير». (0) في (ر) و(غ): «كان». 

[هرة في (ت): لفهي» . 

(؟) كذا في (خ) و(ت). وفي مر( و(غ): «فالدعاء نصاً» وفي (م): «فالدعاء نص». 

(5) في (ت): «علم» بدل «عرف». (0) في (ت): «فثقبها وأدخل». 

(0) قوله: «له» سقط من (ر) و(غ). (4) في (خ) و(م) و(ت): «ضل». 

(9) قوله: «من الناس» من (ر) و(غ) فقط. 

)٠١(‏ قوله: «أهل» في موضعه بياض في (م). 

:0775( قوله: «فصار من أهل النار» سقط من (ر) و(غ) وفي «البدع» لابن وضاح‎ )١1١( 
. «فكيف من أضل فصار إلى النار»‎ 

)١10(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (9/7) من طريق أسد بن موسىء قال: نا 
بعض أصحابناء عن إسماعيل بن عياش» عن أبان بن أبي عياش» عن الحسن به. 
وإسناده ضعيف جدًاً؛ لإبهام شيخ أسدء ولأن أبان 5 أبي عيّاش البصري متروك؛ 
كما في «التقريب» 2)١57(‏ ولأن إسماعيل بن عيّاش الحمصي ضعيف إذا روى عن 
غير الشاميين» ففي «التقريب» (470): «صدوق في روايته عن أهل بلدهء مخلّط في 
غيرهم»» وهذا من روايته عن أبان» وهو بصري» ثم لو صَحَ هذا عن الحسن 
البصري لما كان حبجة؛ لأنه من الإسرائيليات» وليس هناك ما يحوج الشاطبي 
رحمه الله لإيراد مثل هذه الحكايات التي لا تصح» وتنافي ما هو معلوم من الدين . 
بالضرورة من فتح باب التوبة!!. 

)١19(‏ في رخ): «عمل» بدل «محل)» وفي (م): «محمل»» وفي (ت): «محال». 

)١5(‏ في (ت) و(خ): «الشرائع». )١5(‏ في (ت) و(خ): «توهم». 


كتاب الاعتضام 


أظهر فيها فهو من الشعائرء فكأنَ المُظْهِرَ لها يقول: هذه سنة فاتبعوها . 
0 قدم علينا ابن مهدي. فصلّى» ؛ ووضع رداءه بين 
يدي الصفء فلما ع الإمام رَمَقَه") الناس بأبصارهم» وَرَمَقَوا مالك 
- وكان قد صلى خلف الإمام د فلما سلّم قال: مَنْ هاهنا من الحَرّس؟ 
فجاءه نفسان». فقال: خذا صاحب هذا الثويية 0 0 فقيل له: 
إنه ابن مهدي. فوبجّه إليه وقال له”": أما حِفْتَ”*' الله وائَمَيْتَه أن وضعت 
نونك بين يديك في الصف» وشغلت المصلين بالنظر إليه» وأحدثت في 
مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه»وقد قال النبي عله : «من أحدث في مسجدنا 
حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس ا '“؟ فبكى ابن مهديء» وآلى 
على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي كللل. ولا في غيره. 

وفي رواية عن ابن 000 قال: فقلت للحرسيين: تذهبان ف 7 
- عبد الله؟ قالا: إن شئتء فذهبا'" بي”'' إليهء فقال: يا عبد الرحمن 
تصلي مُسْتلبة'''؟! فقلت: يا أبا عبد الله! إنه كان يوماً حارًا - كما 


قال أب :تعن 


ذه ذكرها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (؟/٠4)»:‏ وتقدمت في الجزء الأول 


(صة .)08١6- 7١‏ 
(9) قوله: «له» ليس في (ر) و(غ). 5( في (خ) و(م) و(ت): «ما خفت». 


(5) الحديث أخرجه البخاري في ١اصحيحه) 1١851‏ و9/07), ومسلم 1١155(‏ و/2)1751 
كلاهما من طريق عاصم بن سليمان الأحول؛ قال: قلت لأنس بن مالك: أحرّم 
رسول الله كَلِيٍِ المدينة؟ قال: م ما بين كذا إلين كذاء فمن أحدث فيها خدثا > قال: 

ثم قال لي : هذه شديدة: «من أحدث فيه حدثاً» فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس 
ابم لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً». قال: فقال ابن أنس: أو آوى 
مُحدثاً . اه. + والنفط المسدم» 
ولا شك أن أول ما ينصرف إليه .هذا الحديث من المدينة: مسجد النبى كلِةِ. ولذلك 
جعل مالك رحمه الله السياق هكذا: «من أحدث في مسجدنا. . .2 إلخ. وأما لفظ 
الحديث» فهو الذي تقدم . 

000 ذكرها القاضي عياض في الموضع السابق. 

60 قوله: «أبي» سقط من (م)2. () في (خ): و(ت): «فذهبنا». 

(9) قوله: «بي» من (ر) و(غ) فقطء والمثبت موافق لما في «ترتيب المدارك». 

)٠١(‏ في (ر) و(غ): «متسلباً»» وفي (م): امستلب». 


الباب السادس: فْ أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


رأيت -» فثقل ردائي علىّ» فقال: آلله! ما أردت بذلك”2 الطعن على من 
مضق والخلاف عليه 9 .قلت 197 قال خلياة: 


وحكى ابن وضاح”'؟ قال: ثوّبَ المؤذن بالمدينة في زمان مالك» 
فأرسل إليه مالك فجاءه» فقال له مالك: ما هذا الذي" تفعل؟ فقال: 
أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقومواء فقال له مالك: لا تفعل! لا 
تُحْدِتْ”' في بلدنا شيئاً لم يكن فيه! قد كان رسول الله لِِ بهذا البلد عشر 
سنين» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» فلم يفعلوا هذاء فلا تحدث في بلدنا 
ما لم يكن فيه! فكففٌ المؤذن عن ذلكء وأقام زماناً» ثم إنه تَنَحْنَحَ في 
المّنارة عند طلوع الفجرء فأرسل إليه مالك» فقال له: ما هذا”" الذي 
تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجرء فقال له: أَلَمْ أَنْهَك أن 
لا تُحْدِتَ عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن الئَّنُويب”! فقال له 
مالك”؟: لا تفعل! فَكَفٌ أيضاً”''' زماناً» ثم جعل يضرب الأبواب» 
فأرسل إليه مالك"©: فقال له""©: ما هذا الذي تفعل؟ فقال©: أردت 
أن يعرف الناس طلوع الفجرء فقال له مالك: لا تفعل! لا تُحُدُِ”*' في 
بلدنا ما لم يكن فيه! . 


)١(‏ في (م): «أبذلك». (0) في (ر) و(غ): «عليهم». 

(6) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: هذا قسم حذفت أداته؛ لقن القَسَم فحلف 
على ما لقَّنهء فكأنه قال له: قل: والله! ما أردت بهذا الطعن...» إلخ. فقال: والله؛ 
أي : ما أردت ذلك .اه. 

() في «البدع والنهي عنها» )1١7(‏ تعليقاً . 

(5) قوله: «الذي» سقط من (خ) و(م) و(ت)» وقوله: «مالك ما هذا الذي» مكرر في (غ). 

)3( في (ت): «ولا تحدث)». (0) قوله: «هذا» سقط من (خ). 

(8) في (م): «الثويب». 

(9) قوله: «مالك» من (ر) و(غ) فقطء وهو مثبت في «البدع والنهي عنها» . 

)٠١(‏ قوله: «أيضاً» من (ر) و(غ) فقطء وهو مثبت في «البدع والنهي عنها». 

(١١)في‏ (ر) و(غ): «فأرسل مالك فيه؛». 

)١١(‏ قوله: «له» من (ر) و(غ) فقطء وهو مثبت في «البدع والنهي عنها». 

(17) في (ت): «قال». )١5(‏ في (م): ١لا‏ تجدث). 


6 تاب العتماء 


قال ابن وضاح: وكات مالك يكره التثغويب. قال20: وإنما أحدث 
هذا بالعراق. 

قيل لابن وضاح: فهل كان يُعمل به بمكة”"'» أو المدينة» أو مصرء 
أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين 
والإباضيين ل" 

دا عر كيف داجسو لتر اا اك أن جيه ار 
ببادي الرأي؛ وجعله أمرأ محدثاًء وقد قال في التثويب: إنه ضلال2©7. و 
بين ؛ لآن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 0 م المؤذن” 
التَتَختح» ولا في ضرب الأروات» “لآن ذلك جَدِيرٌ بأن لكل شتف كنا مَنَعَ 
ون وضع" الزذاوا"" غيد اسمن ابن تعولان خوق""" أن كون نخدت اسك 

وكا حرم بالمغرب المْتَسَّمّي”' بالمهدي”'' تثويباً عند طلوع الفجرء 
وهو قولهم: «(أصبح ولله الحمد)؛ إشعاراً بأن الفجر قد طلع. لإلزام 
الطاعة» ولحضور الجماعة., وللْعٌّدد”"''' لكل"''' ما يؤمرون بهء 


-ه 


فَمَحَضّه”"'' هؤلاءٍ المتأخرون تثويباً بالصلاة كالأذان. 


ونقل أيضا إلى أل المغرت الحزي اليتحةف: بالاسكتدرية» :وهو 
المعتاد في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى 
الآنء فإنا لله وإنا إليه راجعون! . 


)١(‏ أي: ابن وضاح. (0) في (ت): «في مكة). 

() إلى هنا انتهى كلام ابن وضاح من كتابه السابق عقب ذكره لحكاية مالك. 

(؟) تقدم تخريجه صفحة (487" و0595). (0) في (خ) و(م) و(ت): اللمؤذن». 

000 في (خ) و(ت): «رداء». [(6©9 في (ت) و(خ): «خوف». 

(6) في (ت): «المسمى». 1 

() هو: محمد بن عبد الله بن تومرت. انظر ترجمته مطوّلة في «سير أعلام النبلاء» /١9(‏ 
9 رانظر طرفاً من أخباره وإحداثاته فيما ساقه المؤلف (ص848 فما بعد). 

٠١‏ ) قوله: «وللغدو» في موضعه بياض في (ت). 

)١١(‏ في (ت): «ولكل»» ويبدو أنها واو «وللغدو». 

)١١(‏ كذا في (ر) و(غ). وفي (خ): «فيخصه؛ء2 وفي (م): «فبحصه)» وفي رت بغيه أت 


الباب السادس: ف أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وقد فشر العدويت الذي. أضان إلية مالك: بأن المؤذن كان إذا 
فأبطاً الناس؛ قال بين الآذان والإقامة: «قد قامت الصلاة» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح""". وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة» 
رحمكم الله! . 

وروي عن عبد ه20 بن عمر رضي الله عنهما أخة دخل تينج 
يريد 5 أدبيصلي نهء فثوّب المؤذن» فخرج عبد الله بن عمر من المسجدء 
وقال: اخرج بنال' من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه”". 

قال ابن رشد'"2: وهو" نحو مما كان يُقعل عندنا بجامع قرطبة؛ من 

د" المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله: حي على 
الصلاة» ثم ثُرِكَ. قال: وقيل: إنما عَنَى بذلك قول المؤذن في أذانه: حي 
على خير العمل؛ لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. 


-)- تكون: افتخصه). ومعنى «فمحضهة؛ا: أي : جعلوه خالصاً للصلاة؛ بمعنى خصّوها 
به» وهذا يقرب مما في (خ) و(ت)» والله أعلم . 

. انظر ما تقدم (ص3787- 784 و745) من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) قوله: «عبد الله) من (ر) و(غ) فقط. 

() قوله: ”يريد» ليس في (م)» وفي (خ) و(ت): «أراد». 

(:) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: «يظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك. وهل 

ٍ كان في كلام المصنف تصريح بذلك سقط من الناسخين أم لا؟ الله أعلم» .اه. وليس 
هناك سقط. ولكن المصنف لم يذكر اسم مجاهد في الرواية» وهو كان مع ابن عمر. 

(5) هذا الأثر أخذه المصنف - فيما يظهر ‏ من «البيان والتحصيل» لابن رشد /١(‏ 870)؛ 
فإنه ذكره هناك» ثم ذكر الكلام الآتي نقله عنه. وقد أخرجه أبو داود  )078(‏ ومن 
طريقه البيهقي  )474/١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن أبي يحيى القتّات» عن 
مجاهد؛ قال كنت مع ابن عمر. . .» فذكره. ْ 
قال: النووي في «المجموع» :)٠١5/17(‏ "ليس إسناده بالقوي» .اه. وعِلّته أبو يحيى 
القتات فإنه لين الحديث كما فى «التقريب» (8017). 
وأخرجه عبد الرزاق )470/١(‏ عن ابن عييئة» عن ليث» عن مجاهدء به» وليث 
هو: ابن أبي سّلِيم» وهو ضعيف. انظر «التقريب» (01/11). 

002 في «البيان والتحصيل» /١(‏ 118 0 175). 

0) كذا في (ر) و(غ) و«البيان والتحصيل»» وفي باقي النسخ: «وهذا». 

(6) كذا في جميع النسخ» وفي «البيان والتحصيل» «يعود» بدل ”يفرد». 


مع تاب العتكاء 


ووقع في المجموعة''"': أن من سمع التثويب وهو”" في المسجد 
خرع جه قعل ابن عمر رمي ليما 

وفي المسألة كلام» والمقصود”) منه التثويب المكروه الذي قال فيه 
مالك: إنه ضلال» والخلدم يدل على التشديد في الأمود المحدنة أن تكون 
في مواضع الجماعة” » أو في المواطن التي تقام فيها السحو ويحافطظ 
ب على المشروعات أشد المحافظة» لأنها إذا اتيك انك اده 
الناس وعملوا بهاء فكان وزر ذلك عائداً على الفاعل أَوَّلةٌ فَكةُ 009 
وزره» ويَعْظم خطر بدعته. 

والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها ‏ وإن فرضناها 
صغيرة » فإن ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» 
فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغير. وذلك أن الذنب له نظران: نظر”" من 
جهة رتبته في الشرع””» ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به. 

فأما النظر الأول: فمن ذلك الوجه يُعَدَ صغيراً إذا2 فهمنا من الشرع 
أنه صغيرء لأنا نضعه حيث وضعه الشرع. 

وو الآخر: فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به؛ حيث 
نَسْتَحْقِرٌ مواجهة'''' الرب سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب فى حقنا أن 
تتفم ذلك عدا إداإد لا,ترى فى التسيق من ارا جود الببوانقية 
بالكبيرة» والمواجهة بالصغيرة. 


)١(‏ انظر: «البيان والتحصيل» :170/١(‏ و175). 

فق قوله: «وهو) ليس في (ر) و(غ). (9) في (خ): «المقصود». 

(4:) في (ت): أن لا تكون في مواضع الجماعات». 

)0( في(خ) و(ت) و(م): «والمحافظة» بدل «ويحافظ فيها». 

(5) في (ر) و(غ): «فيكبرا. (0) قوله: «نظر» ليس في (خ). 
00 في (خ) و(م): «الشرط». بدل «الشرع». وفي هامش (م) كتب: «لعله الشرع». 
(9) في (ت) و(م): (إذا. 

)٠١(‏ قوله: «النظر» ليبس في (خ) و(ت) و(م). 

)١١(‏ في (م): «نستحر مواجهة» وفي (خ) و(ت): انستحرم جهة». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأآنها ليست على رتبة واحدة 


ل ا لا النَطران في الواقع 
أصلاً؛ لأن تصِوُرَها'"' موقوف عليهما!”» فالاستعظام لوقوعها مع كونها 
عقن فنها نيا ضفي لأ رسانيان ) لأنههنا اعتباران من جهتين: فالعاصي 
وإن تعمد””' المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العَلِيٌ الرباني» 
وإنما قصد اتباع شهوته مثلاً فيما جعله الشارع صغيراً أو كبيرأء فيقع الإثم 
على حسبهء كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا 
التهاون بالشرع وإنما قصد الجري على مقتضاهء لكن بتأويلٍ زاده ورجحه 
على غيرهء بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع فإنه إنما تهاون 
بمخالفة الملك الحق» لأن النهى حاصل» ومخالفته حاصلة» والتهاون بها 

٠»‏ ولذلك يقال: «لا تنظر إلى صغر الخطيئة» وانظر إلى عظمة من 


واجهيي(ة) "© 


)١(‏ في (غ): «لا يوافقها». (0) في (غ): «تصورهما». 

لف في (خ) و(م): «عليها» . 

(:) في (خ) و(ت) و(م): «يعمل» بدل «تعمد)اء وعلق رشيد رضا قبلها بقوله: لعله سقط 
من هنا كلمة: «كان».اه. 

(0) في (خ): «أوجهته». 

(7) هذا نصٌ حديتٍ رُوي عن النبي كَلِ؛ ولا يصحٌ؛ وإنما المشهور أنه من قول بلال بن سعد. 
فأما المرفوع: فقد جاء من حديث ابن عمرء وعمرو بن العاصء» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم . 
أخرجها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١189(‏ و190١‏ و191١)‏ من طريقهم» ثم 
قال: فهذا مشهور من كلام بلال بن سعدء وإنما رفعه إلى رسول الله يي الكذابون. 
فأما حديث ابن عمر: ففيه غالب بن عبيد الله» قال يحيى: ليس بثقة» وقال ابن 
حبان يروي المعضلات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به. وأما حديث عمرو: 
ففيه محمد بن إسحاق العكاشي. وهو الذي تفرد به» وقد سبق ذكره في كتابنا هذاء 
وأنه كذاب» وقال الدارقطني: يضع الحديث. وأما حديث أبي ريك ففيه 
سليمان بن عمروء وهو أبو داود النخعى» وقد سبق فى كتابنا أن أحمد بن حنبل 
قال: هو كذابء وقال مرّة: كان يضع الحديث؛ وكذلك قال يحبى: هو ممن يعرف 
بالكذب ووضع الحديث». 
وأخرج العقيلي في «الضعفاء» )47١/(‏ حديث ابن عمر من طريق غالب بن 
عبيد الله» ثم قال: «ليس له أصل مسندء ولا يتابع عليه. ولا يعرف إلا به وإنماع- 


0 تاب لامتكا 


وفي الصحيح أن رسول الله كل قال في حجة الوداع: «أي يوم 
هذا؟». قالوا: يوم الحج الأكبرء قال: «فإن دماءكم وأموالكم بوركم 
بيتكم حرام كحزية يومكم هذاء في بلدكم هذاء أله" لاي يجنى جانٍ إلا 
على نفسه» ألا لا يجني جان على ولده؛ ولا ل ل وال ألا وإن 
السيظان قد 21 0 أن ن يُعبدا" في بلدكم هذا”' أبداًء ولكن ستكون”” له 
طاعة فيما و ا أعمالكم فسير ضى ل" 


يروى هذا عن بلال بن سعد». ثم رواه بإسناده عن بلال بن سعد» ثم قال: «وهذا 
أولى من رواية غالب». 

ونحوه كلام أب نعيم في «الحلية» (078/5. 

وانظر: لقول بلال بن سعد: «الزهد» لابن المبارك »)554/١(‏ و«الزهد» للإمام أحمد 
228/1 و#تاريخ بغداد) (/ 2)18٠‏ و«اشعب الإيمان» )١659/١(‏ و(0/٠17)»‏ 
و«تهذيب الكمال» (5/ 2»)75965 و«السير» .)4١/0(‏ و«طبقات الحنابلة» .)77١/١(‏ 
)١(‏ قوله: «ألا» من (ر) و(غ) فقط. (') في (خ) و(م) و(ت) «يئس». 

[فرة في (ت) و(خ) و(م): «أن لا يعبد». 

ددع في ١ر0‏ و(غ): ابلادكم هذه) وفي 0م): (بلدكم هذه). - 

ر(( في (خ) و(ت) و(م): «ولا تكون» بدل «ولكن ستكون)». 

000 في (خ) و(م): «يحتقرون». 

“4 الحديث لم يخرج في «الصحيحين» بهذا اللفظء ولذا علق رشيد رضا عليه,بقوله: كذا 
في نسخة الكتاب! ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن الأحوص 
عند أصحاب السئن - ما عدا أبا داود _: «ألا إن الشيطان قد أيسَنَ أن يعبد في بلدكم 
هذا أبداً ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكمء فير ضى 
بها).اه. 

ولعل المصنف أراد: «وفي الحديث الفح فالحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي 
.)5١69(‏ وابن ماجه ,)5٠١0568(‏ والنسائي ف في «الكبرى» )5٠٠١(‏ من طريق أبي 
الأحوص» عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه» به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح.ء ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة». 

وفي إسناده ضعف؛ سليمان بن عمرو قال فيه ابن القطان: مجهول كما فى «تهذيب 
التهذيب» (187/4 رقم 057): وذكره ابن حبان في «الثقات» (014/4).. وقال 
الحافظ فى «التقريب» (75617): مقبول. 

وأخرجه أحية (/2 وغيره من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذهء ولكنه قد رضي منكم بما 
تحقرون». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «فسيرضى به»: دليل على عِظَم الحظب 
فما 0 9 


. < 


وهذا الشرط مما اعتيره الغزالي في هذا المقام. فإنه ذكر في 
«الإحياء»”" : أن مما تَعْظُمُ به الصغيرة: أن يستصغرها. قال: فإن الذنب 
كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله» وكلما استصغره كبر عند الله: 
ثم بين ذلك وبسطه. 

فإذا تحصلت هذه الشروط؛ فَإِدْ ذاك يُرْجَى أن تكون صغيرتها 
صغيرة”"': فإن تخلف شرط منها أو أكثر؛ صارت كبيرة» أو خيف أن 
تصير كبيرة"©» كما”“ أن المعاصي كذلكء, والله أعلم. 


-- وإستاده صحيح . 
وأخرجه الحميدي 55/١(‏ رقم 48) من طريق إبراهيم الهجري؛ أنه سمع أبا 
الأحوص يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال ل الله كَل «إن الشيطان 
قد أيس أن تُعيد الأصنام بأرضكم هذهء أو بلدكم هذا؛ ولكنه قد رضي منكم 
بالمحقّرات من أعمالكم» فاتقوا المحقرّات» فإنهن من الموبقات. . .»» الحديث. 
وفي سنده إبراهيم بن مسلم الهجَري وهو مُتَكلم فيه لكن الراوي عنه هنا سفياك بن . 
عيينة» وروايته عنه جيدة كما بينته في تعليقي على «سنن سعيد بن منصور» 44/١(‏ 
م : يٍِ 
والعايت أصله في «الصحيحين» دون موضع الشاهد. 

فقد أخرجه البخاري (2)51 ومسلم (1714)» كلاهما من حديث أبي بكرة رضي الله 

عنه؛ في ذكر خطبته يول في حجة الوداع» لكن المخرج منه مما يتفق يتفق مع هذا 
الحديث إلى قوله: «في بلدكم هذا». | 
وأخرج مسلم (5810) حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: سمعت النبي كله يقول: 
«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في 'التحريش 

| بينهم)» والله أعلم. ١‏ 1 

.)75/5( )١( 

(؟) قوله: «صغيرة» سقط من (ر) و(غ). 

() قوله: «أو خيف أن تصير كبيرة» ليس في (ر) و(غ). 

2 في (غ): المع» بدل «كماكء ثم صوبت في الهامش. 


١‏ عا ات 


العات. شايع 


هل يدخل في الأمور”" العادية؟ 

أم يختص بالأمور العبادية؟ 

قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه: هل يدخل في الأمور 
العادية؟ أم لا؟ 

أما العبادية: فلا إشكال في دخوله” '' فيهاء وهي عامة”*' الباب» إذ 
الأمور العبادية إما أعمال قلبية ور اعتقادية» وإما أعمال جوارح من 
قول» أو فعل» وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع ؛ كمذهب القدرية» 
والمرجئة» والخوارج» والمعتزلة» وكذلك مذهب”" الإباحة''» واختراع 
العبادات على غير مثال سابق» ولا أصل مرجوع إليه 

وأما العادية'": فاقتضى النظر وقوع الخلاف افيهاء وأمثلتها ظاهرة مما 


تقدم في تقسيم البدع» كالمُكوسء والمحدثات”” من المَظَالِم”'» وتقديم 
الجهال على العلماءٍ في الولايات العلمية» وتولية المناصب الشريفة” 7 


)١(‏ في (ت): «في أن الابتداع». (0) قوله: «الأمور» سقط من (ت). 
(*) قوله: «في دخوله» ليس في (ر) و(غ). (4) قوله: «وهي عامة» مكرر في (غ). 
(5) في (ر) و(غ): «مذاهب)». (5) في (ت) و(م): «الإباحية». 

(0) في (غ): «العبادية». (4) في (خ) و(م) و(ت): «والمحدثة». 


(9) في (خ): «الظالم». 
)٠١(‏ كذا في جميع النسخء والمصنئف استفاد هذه العبارة من «الفروق» للقرافي 1/50 
كما يدل عليه ذكره له فيما يأتى» ووقع عند القرافي: «الشرعية» بدل «الشريفة». 


الباب السابع: في الابتداع | 


ل لها با ع ول 1١”‏ بطري الوراقة > بقاع صووالأيثة وولاة الأمور: 
والقضاق راتخا لماعل وعسل :اليل بالأكتان :لسن الطيالس + 
وتوسيع الأكمام”” أ وأشسيأة ذلكٍ من الأمور التي لم م في الزمه0) 
الفاضل» والسلف الصالحء فإنها 05 جرت في الناس» وكثر العمل بهاء 
وكناعت وذاعت» فلحقت بالبدع. وصارت كالعبادات المختّرعة 0 في 
الأمةة هذا ضٍِ الأدلة الدالة على ما قلناء وإليه مال القرافي”' وشيخه 
ابن عبد السلام"''» وذهب إليه بعض السلف. 


فروى أبو نعيم ابن قير" صن سح يع ملم أثه. ون له ولد 
- قال محمد بن القاسم الطوسي - فقال 0 اشتر كبشيه”'' عظيمين. 
ودفع إليّ دراهم» فاشتريت لَه وأعطاني عشرة دراهم» تل 5 لي : 


)١(‏ قوله: «بل» من (ر) و(غ) فقط. (0) في (ر) و(غ): «الطيالسة». 

(9) قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد) .)١5٠/١(‏ 
«... وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج: فلم يلبسها هو ولا 
أحد من د البَنَّهَ وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظرء فإنها من جنس 
الخيلاء. 
وقال 0 رحمه الله في «نيل الأوطار» )٠١48/7(‏ بعد أن نقل 0 ابن القيم : 
«وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء فرك أحدهم وقد 
جعل لقميصه كُمَينَ يصلح كل واحد منهما أن يكون جُبّة أو قميصاً لصغير من 
أولاده» أو يتيم» وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث» وتثقيل المؤنة 
على النفس» ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع» وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه 
الهيئة» ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء» 

(4) في (ر) ولغ): «الزمان». 

(5) في الفرق الثاني والخمسون والمئتان من «الفروق» (18/5” --2749. 

0( في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (؟/ 195 2)١95-‏ وتقدم نقل المصنف 
لكلام القرافي وابن عبد السلام بطوله» والردٌ عليه في  737١/١1(‏ 10 فما بعد)ء 
ونقله النووي أيضاً في «تهذيب الأسماء واللغات» (/ ١7).عن‏ العز ابن عبد السلام. 

00 في «حلية الأولياء» (747"/9 - 51415). 

(8) قوله: «لي» ليس في (خ) و(ت) في هذا الموضع» بل جاء متأخراً بعد الكلمة الآتية. 

فى في (خ) و(ت): «اشتر لي كبشين؟» وانظر التعليق السابق. 

)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «عشرة أخرى وقال». 


0 مز 


ةم ا دقيقاً واخبزه ". قال: فدخلت الدقيق» وخبزته» ثم جئت 
به فقال: نخلت هذا؟ وأعطاني عكم 4 اشرق وقال”“': كردي دقفا 
تنخله واخبزه» فخبزته وحملته إليه.ء فقال لي: يا أبا عبد الله! العقيقة سنةء 
ونخل الدقيق بدعة» ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة» ولم أحب أن 
يكون للف اشير في بعد أن يكون””' بلاعةء 


ومحمد بن أسلم هذا: هو الذي فَسّر به الحديثٌ إسحاقٌ بن ال 


- حيث سئل عن السواد الأعظم في قوله تكليِ: «عليكم بالسواد الأعظم»©؟ - 


000 
قرف 
0 
)0( 
00 


إف4 


في (م): «اشتر لي» بدل الي اشتر). (5) في (م): «به» بدل (يها». 

في (خ) و(م) و(ت): «دقيقاً ولا تنخله واخيزه). 

في (خ): «وقال لي2. 

قوله: «يكون») سقط من (م). وفي (خ2 ودت): «كان». 

كما في «الحلية» (578/9 2 159) أن نعيم» وسيورد المصنف السياق كاملا في 
الجزء الثالث (ص8١2)‏ نقلاً عن أبي نعيم. 

الحديث أخرجه عبد بن حميد :4)١156(‏ وابن ماجه .»)07946٠0(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (84)» وابن عدي في «الكامل» (0» و(023758/5. واللالكائي في 3 
أصول اعتقاد أهل السنة» (157) جميعهم من طريق معان بن رفاعة» عن أبي خلف 
الأعمى» عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكعِ يقول: «إن أمتي لا 
تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». 

وإسناده ضعيف جدا. 

أبو خلف الأعمى: متروك ورماه ابن معين بالكذب كما في «التقريب» 2)8١57(‏ 
ومعان لين الحديث كما في «التقريب» (3040). ١‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (528/7): وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي 
خلف الأعمى.. ٠.‏ وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذرء وأبي مالك 
الأشعري» وابن عمرء وأبي نضرة» وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي كلبا "تن 
قاله شيخنا العراقي رحمه الله اه. 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله في «ظلال الجنة؛ :)4١/١1(‏ إسناده ضعيف جذاً . 
وأخرجه الترمذي (0)51717 وابن أبي عاصم في «السنة» 2)8١(‏ والحاكم »)١١7/١(‏ 
وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة» ذ 0 2640 من طريق المعتمر بن 
سليمان» عن 8 سفيان سليمان بن بي المدني» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر به. 

ووقع عند الداني: «عمرو بن دينار») وكذا في المطبوع من «المستدرك»», وهو اختلاف- 


لباب السابع: في الابتداع || الكقة 


فقال2 فين 00 وأطكايب: كضسيها ,اتن إن مثا الله: مال ب ف 
موضعه من هذا الكتاب”") 


-_ٍ 


وأيضاً فإن تُصُوّر في العبادات”” وقوع الابتداع”' ؛ تُصُوّر”' في 


العادات؛ لأنه لا فرق بينهماء لمن ا تارة تكون عبادية وتارة 
عادية» فكلاهما مشروع من قبل الشارع”"©» فكما تقع المخالفة بالابتداع 
في أحدهما ؛ تقع في الآخر. 

ووجه ثالث: وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان 
هى خارجة عن سئتهء ا لأنها عق جسن واحد: 

ففي الصحيح" ' عن عبد الله ار الماك 0 

رسول الله كله : (إنكم ستروك بعدي و ان توك ونهاةة قالوا: 
تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدّوا إليهم حتّهمء وسلواة ان" حل »: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ككل أنه قال: «من كره 
من أميره شيئا فليصبر»). وفي. رواية: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر 


فى 


- في إسناد هذا الحديث على سبعة أوجه كما ذكر الحاكم؛ ومرجعها جميعها إلى 
أبي سفيان سليمان بن سفيان المدني» وهو ضعيف كما في «التقريب» (8/ا2)56 
ولذا ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
وقال الحافظ في «إتحاف المهرة» :)0١/8(‏ ويظهر من هذا ضعف الحديث لا 
قوته؛ لأن سليمان ضعفه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.اه. 
وقد جاء الحديث من أوجه أخرىء» وفيها كلها نظر كما نقل البوصيري عن شيخه 


العراقى . 
)00( قوالة 1 انق أسلم» ليس في (خ) و(ت). 
[ه©6 انظر (ص18١5)‏ من الجزء الثالث. زفرة في (م): «العباديات». 
ع في (ت): «وقوع البدع». )0( في (خ) و(ت) و(م) : اوقع» بدل اتصور». 


(5) في (ت): «الشرع». 

(0) أخرجه البخاري (7505) و(05175/). ومسلم (18147). 

20 يعني : ابن مسعود. 0( قوله: «لنا» من (ر) فقط. 

)1١(‏ في (م): «وأمور» وفي (ت) صوب قوله: «أثرة وأموراً» في الهامش إلى «إمرة وأمراء». 
() قوله: «الله» من (ر) و(غ) فقط. 


6 اك اا 


عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات» مات ميتةً جاهلية)20©. 
وفي الصحيح”" أيضاً: (إذا أَسْيِدَ الأمر إلى غير أهله فانتظروا 
الساعة»). 


وعن أبن هريرة”"' رضي الله عنه» : عن النبي كله قال: «يتقارب 
الزمان» وينقص”' العلم» ويُلْقَى الحُّعُ* 2 وتظهر الفتن» ويَكثْر الهَرْجُ». 
قالوا"': يا رسول الله! أَيِّما9" هو؟ قال: «القَيْل القَيْل). 


وعن أبي موسى”" رضي الله عنه قال: قال النبي ككلهُ: «إن بين يدي 
الساعة”'' لأياماً”''' ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها 
اقرع" . وَالهَرْحٌ: القتل. 


وعن 0 رضي الله عنه؛ قال: حدثنا رسول الله عد حديئين. 


رأث أ ا وآكا أنتظلر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جِذَّرٍ قلوب 
الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها؛ قال: 
«ينام الرجل النؤمة» فتُقبض الأمانة من قلبه» فيَظَلَ أثرها مثل الوَكْتٍ”""2 ثم 


.)1849( ومسلم‎ ,01١61( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (59 و1555). 

(9) أخرجه البخاري (85) و(71١07,‏ ومسلم .)١910(‏ 

(8) أثبتها رشيد رضا في طبعته: «ويقبض» بدل «وينقص». 

(5) علق رشيد رضا هنا بقوله: تيارواية اعرد اوالعيخين يهنا تزيادة: ام .اه 

(5) في (خ) و(ت) و(م): «قال». 0) في (ر) و(غ): «(أ 

(8) أخرجه البخاري ,)7١57(‏ ومسلم (171/5). 

(9) قوله: «الساعة» سقط من (خ) و(ت). 

(١٠)تقدم‏ في التعليق السابق أن قوله: «الساعة» سقط من رخ و(ت)» فعلق رشيد رضا هنا 
بقوله: روي بلفظ: «إن من وراتكم أياماً» إلخ . رواه الترمذي وابن ماجه عنه.اه. 

.)١5”( أخرجه البخاري (/5591) و(85١7) و(0/71/7), ومسلم‎ )١١( 

)في هامش (ت): «الكؤيت»» كأنه تصويب» وهو غريب! والوَكُتٌ: الأد ثر اليسير في 
الشيء» والنقط فيه من غير لونه. انظر: «النهاية» لابن الأثير .»)7١1//0(‏ والسان 
العرب» ١8/١‏ 0). 


لباب السابع: قي الابتداع / 


ينام النومة ف: : 26 أثرها :مفل أثر 200 الم 530 نم :8 0 
ش 2 (8) م2 ”0 

على جلك لطا 3 فتراه ولع الي ف نعي 5 
تبايعوة» ولا يكاد أحد يؤدي ا فيقال: إن في بني فلان 0-0 
أميناً ويقال للرجل : ها أعقل ! وما أظرفه! وما أخلده! وما فى قلبه مثقال 


.و (©4 و عه 5 
حبه من كني" الحديث. 


وعن أبي هريرة”" رضي الله عنه: أن رسول الله يهِ قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان » يكون”'' بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما 
واحدة» وحتى”'') 0 حو كذّابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم'" 
أئه زففول + وى يفيض يُفْبَض العلمء ثم قال: وحتى يتطاول الناس في 
البيان) .نه إلى لخر اي 


وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكوْ: ' 0 


آخر الزمان قوم" ألحدابة: الأستان: سفهاءع الاجلام؛ يقرؤودن 0 
يجاوز تَراقِيّهم» يقولون من قول خير البَرِيّة يَمْرُقون من الدين كما يَمْرْقَ 
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)١(‏ قوله: «أثر»ه سقط من (ر) و(غ). 

(') قوله: «المجل» في موضعه بياض في (ت)» وفي (م): «المحل». والمَجل: هو أثر 
العمل في الكف يعالج بها الإنسان الشيء حتى يغلظ جلدها. انظر: «النهاية» (4/ 
و«لسان العرب» .)51١5/1١١(‏ 

(9) في (ت): «كجمرة طرحت» بدل اكجمر دحرجته» . 

ع في (ت): «فنفطت». والتّقَطء بالتحريك: المَجل» ع ال تَفْطاً 
ونفيطاً. وتنفطت: قرحت من العمل. وقيل: هو ما يصيبها بين الجلد واللحم. ١‏ 
«السان العرب» (/2))517/1 واشرح مسلم» للنووي (؟159/7). 

() في (م): «منتفراً» وفي (خ) تحتمل : «منتثرار و«منتبراء وفي موضعها بياض في (ت6. 
والتّبْر بالكلام: الهمز. وكل شيء رَفَُعَ شيئاً فقد لَبَرَهُ. وَالََيْرَة: الوَّرّم في الجسد. انظر 
«النهاية» (5//ا)» و«لسان العرب» »)١184/5(‏ واشرح مسلم» للنووي .)١694/7(‏ 


(5) قوله: «الناس» سقط من (م). (0) قوله: «من» من (ر) و(غ) فقط. 
(6) أخرجه البخاري (708 و7509 و5470 و١15١9).,‏ ومسلم .)1١51(‏ 

(9) في (ر) و(غ): «تكون». )٠١(‏ في (خ): احتى». 

() في (خ): «زعم؟. )١١(‏ في (ت) و(خ): التخرج) 


)١7(‏ قوله: ١قوم»‏ سقط من (ت) و(خ). 


ا كاب عتما 


مه ه ص ١(‏ 
السَّهُمُ من الرّميّةو7 . 


ومن حديث ب هريرة رضي الله عنه» عنه لَه أنه ىال2©30: «بادروا 


بالأعمال فتن" كقطع الليل 0 يصبح الرجل مؤمناًء ويمسي كافراًء 
ويمسي مؤمناًء ويصبح فرا”''؛ يبيع'”' ديئّه بِعَرَضٍ من" الدنيا”” . 
وفسَّر ذلك الع 0 قال: #يصبح يا لدم عه وعرضه وماله» 


ويمسي 10 له ويمسي يحرياً لدم أخيه وعرضه وماله. ووه 
مستحأة 3 كأنه تأوله على الحديث الآخر: ل" ترجعوا بعدي كفاراً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 704/10(969). وأحمد .»)105/1١(‏ والترمذي 
»)5١18(‏ وابن ماجه »)١154(‏ وأبو يعلى (2405) من طريق عاصم بن أبي النجودء 
عن زر بن ححبيش» عن ابن مسعود به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وإسناده حسن من أجل عاصم هذا فهو صدوق حسن الحديث. 
وأصل الحديث متفق عليه من حديث علي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 
أما حديث علي: فأخرجه البخاري »0751١(‏ ومسلم )٠١17(‏ بلفظ: «يأتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة.» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» . 
وأما حديث أب سعيد: فأخرجه البخاري (2)77145, ومسلم )٠١55(‏ بلفظ: : اليخرج 
في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم» 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة» فينظر الرامي إلى سهمهء إلى نصله» إلى 
رصافه» فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟21 . 

(0) المثبت من (ت)» وفي باقي النسخ: «عنه عليه السلام قال». 

() علق رشيد رضا هنا بقوله: هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي» لكن بغير هذا 
اللفظ الذي أورده المؤلف هنا. والمراد: الاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل؛ 
بسبب الفتن الكثيرة .اه. 

(؟) قوله: «ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

() في (غ): «يبلغ»» وفي (خ): «فيبيع» 2 (5). قوله: «من» سقط من (خ) و(ت). 

00 أخرجة سلع في #ضحيدم .)11١(‏ 40) "أي البصري» 

() من قوله: «ويمسي محرماً» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). وقول الحسن هذا 
أخرجه الترمذي (5148) من طريق هشام بن حسان» عن الحسن به. 


لباب السابع: في الابتداع ظ / 


يضرب بعضكم رقاب 0 والله أعلم . 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل «إن 
مه اأشتراط الساعة أ يُرفع العلمء ويظهر الجهل» ويفشوّ الزنا» و ا 
الخمره» و النساء. ويقل الرجال» حتى يكون لخي اع أَة م 


0 


000 0ظ عدية ح ان أي اند رمي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكل: «إذا فعلتُ أمتي عت 2 1 حمل جر نيا النذة: 
ا 8 كاتوسول آنه؟ قال إذا كان المغئم دُوَلاَء والأمانة 
مَعْتَمَ"2: والزكاة مغرماًء وأطاع الرجل أزوجقه وعق أمه. وبر اصديقه 
وجفا أناهه وارتققة الأصوات في المساجدء وكان زعيمٌ القوم أردلهم» 
واكوه ]لعن فاه لايم بوتوي 0 الخمورء وثَّيس الحريرء واتّخْدَت 

5 أولهاء فليرتقيوا عدن ذلك»ريها 


ع 


القيّان والمعازف» ولَعَنّ آخر هذه الامة 
حمراءً» أو ا أ 0 


- وفي رواية هشام عن الحسن مقال؛ لأنه كان يرسل عنه؛ كما في «التقريب» 
(07/7589). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١7١(‏ ومسلم (10) من حديث جرير رضي الله عنه. 

إفرة في (خ) و(م): «ويشرب»2 وفي («ت): «وشرب)». 


(9) في (ت): «وتكثر». (4) في (خ) و(ت): اللخمسين». 
(0) أخرجه البخاري »)8١(‏ ومسلم (57171). 
(5) في (م): اعشرا. (0) في (خ): «وما هي). 


() قوله: «كان» سقط من (م). وفي موضعه علامة لحق». ولم يظهر شيء في الهامشء 
وفي رخ و(ت): «صار» بدل «كان). 

6 في (م) و(ت) و(خ): «مغرماً) . )١(‏ في (م): اوشرب». 

)١١(‏ أخرجه الترمذي الشفةة وابن حبان فى «المجروحين» ير 000 والطبراني 
في «الأوسط) (579)». وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (9/ 5417)» 
والخطيب »)١08/*(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ »)86٠‏ جميعهم من 
عند الترمذي : ل 
قال الذهبي ف في «الميزان» (*/ 1560”"): وشذ الترمذي فقال: «عن محمد بن عمرو بن - 


5 6 


وفي الباب عن أن هريرة رضي الله عنه قريب من هذاء وفيه: 


«وتُعُلّم لغير الدين)7؟2. 
0 000 اداو الوم ا ل كت ل تلان 6 . 
وفيه: «وساد”' القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم أرذلهم». 
وفيه: «وظهرت"" القَيّنات والمعازف». 


وفى آخره: «فليرتقبوا عند ذلك حا حمراءً» وزلزلة. ويا 
2 2 0-1 5 5 2 م ع - ٠‏ )2 
ومسخاء وقذفاء وآياتٍ تتابع» كنظام يَالٍ40) قَطِعّ سلكه فتتابع»”” . 


- على عن على». كذا قال!.اه. وقال أيضاً : «ولا يعرف من اسمه عمرو في أولاد 
على) . 
ع هذا 'الحديت ضعيف لحكم فرج بن فضالة. كما في ا (0418), 
هذا الوح ولا نعلم عم 8 عن. يحيى بن سعيد لوا اك ل ل بن 
فضالة, والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث». وضعفه من قبل حفظه» . 
وجاء الحديث عن فرج بن فضالة بإسناد آخر وفيه زيادة. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7"08/1) من طريق سويد بن سعيدء عن فرج بن 


فضالة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن حليفة» به. 
2 : غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عميرء لم هروه عن فيما أعلم 


ع لس و ال ل ا قال أبو نعيم 
نفسه في (705/9). 
وسويد بن سعيد ضعيف,. وفي «التقريب» (51940): «صدوق في نفسهء إلا أنه 
عمي» فصار يتلقّن ما ليس من حديثه. فأفحش فيه ابن معين القول». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» للآلباني رحمه الله )١١١/١(‏ و(7/1١١).‏ والله أعلم. , 

)١(‏ قوله: «وتعلم لغير الدين» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(؟) في (خ) و(م): «ساد». , (*) في (خ): «ظهرت». 

(:) قوله: : «بال» ليس في (غ) و(ر). 

(5) أخرجه الترمذي )سن ريق المخربن بن سعيد» عن رميح الجذاني. » عبن أبي 

“ريو ْ 

.. وضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».2 .2 
وإسناده ضعيف؛ رميح هذا قال فيه الذهبي في «الميزان» (04/7): «لا يعنرف»» 
. وقال الحافظ. في «التقريب» :)١401/(‏ «مجهول». 


لباب السابع: قي الابتداع خلقة 


فيق الكساديك وأتكالهنا عا أخبر يه الى كلة أيه يكون فن :هذه 
الأمةنيعدهة إننا هر افق الحفيقة ء تبديل لع 67 الع كانوا أَحنَّ 
بالمل بها» خلما عؤهيوا مها خير هاه وفنا تبهاءستي' '" كانه من المشكول 
ارما كات و دل اللحرادت؟ السدارنه على لوقا بن القرار 7 
ومن ذهب مذهبهء فأكثرها جار في العادات» لا في العبادات؛ فليكن 
الابتداع ثابتاً في العادات كما اتفق على جريانه””' في العبادات. 


والآيى ذهين" إل انه تخعض والعادات لذ سلموخ يع ها دعر ”7 
الأولوق” : 


أما ما تقدم عن القرانن تويك "تود ب الجر ع ا 
معاص في الجملة» ومخالفات للمشروع. كا كوس والمظالم» وتقديم 
الجهال على العلماء» وغير ذلك. 


والمباح منها”''' كالمناخل» إن فقُرِضَ مباحاً ‏ كما قالوا : فإنما 
إباحته بدليل شرعي» فلا ابتداع'' '' فيه. 


وإن قوفن مكروعا كما :أشان ال اكلام" 'محمداين أسدم - 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «الأعمال». ١‏ (1) قوله: «حتى» من (ر) و(غ) فقط. 

(9) في «الفروق» (748/5 - 20749 وتقدم هذا (ص7”790). 

(4) من قوله: «القرافي.. .2 إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) قوله: «ما ذكره» سقط من (خ) وجاء في (ت) و(م): «ذلك» بدلا منه. 
وبسبب سقط قوله: ما ذكره» أشكلت العبارة على رشيد رضاء فعلق على هذا 
الموضع بقوله: كذا! ولا بدّ أن يكون قد سقط من هذا كلام» ولعل أصله: «لا 
يسلمون جميع ما قاله الأولون»» أو: «جميع ما ذهب إليه الأولون».اه. 

(5) فى (ت): «ويقولون» بدل «الأولون». 

0) أي: العز بن عبد السلام. راجع ص(415 -417). 

() انظر (ص77”) فما بعد من المجلد الأول. 

(9) في (ت): «بأنها». )٠١(‏ قوله: «منها» ليس في (غ) و(ر). 

() في (ت) و(خ) و(م): «اتباع». () قوله: «كلام» سقط من (خ) و(ت). 

(17) المتقدم ص(7١5‏ -518). 


6 كاب انمتا 


فوجه الكراهية عنده كونها عُدَّت من المحدثات؛ إذ في الأثر”"2: «أول ما 
أحدث بعد رسول الله وَكِْ المناخل»"”"6, أ أواكها' قا نه بغرا" راسي ابلا 
فر ان به كيل بن أسلم: وظا ا ل ل اث 
والنَّتَعُم الدع أشنان لك كراهيته قوله تعالى: لدبم طيَبي فى سايكأ 


دس 


يد الآية لا من جهة أنه بدعة . 


وقولهم: كما يُتَصَوّر ذلك في العبادات يُتَصَرّر في العادات: مُسَلَّم 
بسن 0 العقلي» وإنما كلامنا”"” في الوقوع, وفيه النزاع 


وأما ما احتجوا به من الأحاديث: فليس فيها على المسألة دليل 
واحدء إذ إذ لم ينص عل أنهنا بدع أو محدثات» ما يشير إلى ذلك 
المعتن.. وأيضا إن :عدوا كل عيورت 3 العادات بدعة» قَلْيَعْدَوا جميع 
ما لم يكن فيهم مِنّ المآكل 0 والملابس والكلام والمسائل النازلة 
التي لا عَهْدَ بها00) 7 الزمان الأول بدَعاً» وهذا شنيع» فإن نن 


وام 


يشلك" يسيب الأزماة والامكنة والاسمء أفيكون 601 كل من خالف 
العرب الذين أدركوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتادوا مثل عوائدهم 


)١(‏ في (خ) و(م): «الأمر»» وفي موضعه بياض في (ت)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: 
كذا في الأصل.اه. ويعني بالأصل: (خ). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقال الغزالي في «الإحياء» :)١11/١(‏ ويقال: أول ما ظهر 
من البدع بعد رسول الله كككِ أربع: المناخل» والأسنان» والموائد» والشبع. 
وفي «صحيح البخاري» )011١7(‏ عن سهل بن سعد قال: ما رأى رسول الله كله 
منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه. 
وفي «الطبقات» لابن سعد )1١08/١(‏ عن سهل بن سعد: ما رأيت منخلاً في ذاك 


الزمان. . .» 

(9) في (ر) و(غ): «وأخذ». (4:) في (خ) و(ت): «وظاهره». 

(4) سورة الأحقاف: الآية .)37١(‏ (5) في (خ) و(م): «وإنما الكلام». 

(0) قوله: «من» من (ر) و(غ) فقط. (0) في (ر) و(غ): «لها» بدل «بها». 

الك في ١ر0‏ ول(غ): ااشنيع ومن العوائد» وفي (م): الشنيعاً من العوائد»» والمثبت من ©“ 
و(ت). 


)٠(‏ في (خ) و(م) و(ت): «ما تختلف». (١١)في‏ (ت) و(خ): «فيكون». 


لباب السابع: في الابتداع / 


0000 و 8 )001( عا هرس 0 

نعم لبد فن المحافظة فى العواقد المختلنة على الحدرو” 
الشرغيةء والقوائين. الجارية على مقتضى الكتاب والسئة. 

وأيضاً: فقد يكون الْيَرَام الرّيّ”" الواحدء أو الحالة”* الواحدة» أو 


03 
3 


العادة الواحدة تعبا" ومشقّة؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع 
والأحوال» والشريعة تارئ التضييق”© والجرع :في أكل .ناد 7705 التترع على 
جوازه» ولم يكن ثم مُعَارضٍ. 

وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان 
وأشراط الساعة: لظهورها وفُحْشِها بالنسبة”" إلى متقدم الزمان» فإن الخير 
كان أظهر» والش كان أحفى وأقارء. بخلاف آخر الرمآن"فإن الأمر .فيه على 
العكس» فالشر”"' فيه أظهرء والخير أخفى وأقل””". 

وأماا كون تلك الأشياة بذعا .قغير مفهوم على الطريقتين في حَد 
البدعة» فراجع النظر فيها"''' تجده كذلك. 

زالضوانة فى المدانة طريقة أخرئ و2" فصي" شعات 
النظرين» وتحقق المقصود في الطريقتين» وهو الذي بُني عليه ترجمة هذا 
الباب» فلنفرده في فصل على حِدَّتهء والله الموفق للصواب. 


)١(‏ قوله: «من» سقط من (ر)ء وفي موضعه علامة لحق. ولم يظهر شيء في التصويرء 
ويبدو أنه مما تآكل من أطراف النسخة؛ لأن ناسخ (غ) بيّض لموضع «من»» مما يدل 
على عدم وقوفه على اللحق؛ لأنها منقولة عنها 

(6) قوله: «على الحدود» سقط من (ت). 

(9) قوله: «الزي» في موضعه بياض في (خ)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض في 
الأصلء ولعل مكانه: «الزي».اه. 

(5) في (ت) و(خ): «والحالة». (5) في (ر) و(غ): «عناء» بدل «تعباً؛ . 

(5) في (غ): «الضييق». 

0) في (خ) و(م) و(ت): «والحرج فيما دل». 

(4) قوله: «بالنسبة» سقط من (م). (9) في (خ) و(ت) و(م): «والشر». 

)٠١(‏ قوله: «وأقل» سقط من (خ) و(ت). (١١)في‏ (ت) و(غ): «فيه». 

.»عمجلا١ في (ر) و(غ):‎ )١19 في (م): «هي).‎ )١١( 


6 تاب اشعصاءٍ 


فصل 


أفعال المكلفين ‏ بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين: 

أحدهما: أن تكون من قبيل التعنّدات. 

والثاني: أن تكون من قبيل العادات. 

فأما الأول: فلا نظر فيه هاهنا. 

وأما الثاني وهو العادي -: لامر 0 عن الثلت الأوّلِين أن 
العباكء مُحْتَلَتَ فيهاء فمنهم من يُرشِدٌ كلامُّه إلى أن العاديات ديات 
فكما أنا مأمورون في العبادات بأن لا تُحَدِتَ فيهاء فكذلك في 
العاديّات. وهو ظاهر كلام محمد بن م "© حيث كَرِه في سُنَّةَ العقيقة 
مخالفة من قبله في أمرٍ عاديء وهو استعمال المَتَاخِل) مع العلم”" بأنه 
معقول ا نظراً منه ‏ والله أعلم ‏ إلى أن الأمر اتا 0» اولقن 
- على العموم - غلب عليه جهة التعبّدء ويظهر أيضاً من كلام من قال: 
أول ما أحدث الناس بعد رسول الله كِهِ المناخل © . 

ويُحكى عن الربيع بن أبي© راشد أنه قال: لولا أن أخالف”"© من 
كان قبلي؛ لكانت الجَبَّائَة مسكني إلى أن أموت©©. 


.)518- 4١9( قوله: «في» من (ر) و(غ) فقط. (1) تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 
. قوله: «مع العلم» مكرر في (ر). (4) في (ت): «إلى أن اتباع»‎ )( 

6 و ا ل لل للك 

(5) قوله: «أبي» سقط من (ر) ولغ). 

02372 في (م): «لولا أن أخالف» وفي (خ) و(ت): «لولا أي أخاف). 

(8) الجَبّانَة : الصحراء. انظر «السان العرب» .)86/١7(‏ 

(9) أخخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ لالا) من طريق أبيه» عن عبد الله بن محمد بن عمر» - 


الباب السابع: في الابتداع 


والشك ”3 عاد يله ا إفكاك: 


وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلاً في قسم العباديات» 
فدخول الابتداع فيه ظاهرء والأكثرون على خلاف هذاء وعليه نبني الكلام 


فنقول: 
ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبةٍ التعبد؛ 


لأن ما لم يعقل معناه على على التفصيل من المأمور بهء أو المنهيّ عنه" فهو 
المراد بالتعبّدي» وما عَقِل معئاه وعُرفَت”* مصلحته أو مفسدته على 


التفصيل”*؟ فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج 


- عن محمد بن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة» عن خلف بن حوشب؛ قال: 
كا مع الربيع نين أي راشف فسمع رجلاً يقرأ: 
«يكايها النَاسُ إن كُسْرٌ في ربْبِ ين لمث هَإِنَا علق كر ين اب ثُمَّ ين نُطمَةَ4 [الآية: 
(5) من سورة الحج]ء فقال: لولا أن أخالف من كان قبلي ما زايلت مسكني حتى 
أموت. 
ونقل محقق «الحلية» عن «تحصيل البغية» أن في رواية: 
«لولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجيانة مبكى نكن اموت 
وهو المواقق لما 'عين المضنفت: 
والنص أورده ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» )١١9/(‏ الذي هو مختصر للحلية 
دون إسناد. , 
وإسناد أبي نعيم رجاله ثقات» عدا عبد الله بن محمد بن عمرء فلم أعرفه» وقد 
يكون عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي عمرء أو عبد الله بن محمد بن عمران» 
والله أعلم. : 
وقد أخرجه أبو نعيم أيضاً من طريق سعيد بن سلمة الثوري» عن محمد بن يحبى 
العبدي» عن أب غسانء عن عبد الهادم بن حرب» عن لف بن وت قال: 
قال لي الربيع بن أبي راشد: اقرأ عليء فقرأت عليه: طيِكأيهَا ألنَّسُ إن كُثْرٌ في 
رس ٌَ 04 فقال: لولا أن تكون بدعة» لسِحْتٌ - أوهِمتٌ - في الجبال. 
ولم أعرف سعيد بن سلمة الثوري» ولا شيخه محمد بن يحيى العبدي» إلا أن يكون 
محمد بن يحيى الذهلي» فإنه الذي يروي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل. 

)١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: ربما سقط من هنا كلمة: «أمر».اه. 

() في (ر) و(غ): «فلا». و قوله : «عنه؛ سقط من (م). 

(5) في (ر) و(غ): «وما عرف معناه وعقلت مصلحته؟». 

(5) قوله: «على التفصيل» سقط من (خ) و(ت). 


© اده 


كلها تعبدي. والبيع والشراء والنكاح والطلاق0' والإجارات والجنايات 
كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنى . ومع أنها معقولة المعنى”"' لا 
افبينا من .التعبّد» إذ هي مُقَيّدة بأمور شرعية لا خِيرَ للمُكلّف فيهاء 
كانت اقتضاءً و كيرا فإن التخيير فى التعنّدات إلزام ؛ كما أن الاقتضاءً 
إلزام حسبما تقرر برهانه في كتاب «الموافقات”؟2 -. وإذا كان كذلك؛ فقد 
ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. فإن جاءَ الابتداع في الأمور العادية 
من ذلك الوجه» صح دخوله في العاديات كالعباديات» وإلا قلا . 

وهذه هي 0 التى يدور عليها حكم الباب» ويتبين ذلك ببَسْط 
الأمفلة©: فمما أت نه القرافي” '': وضع المُكُوس في معاملات الناس» 
فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصدٍ حَحْمِرٍ التصرفات وقتاً ما 
أو في حالة مَأ لنيل خطام الدنياء على هيئة غْضْب الغاصب» وسَّرقة 
السارق» وقَظع 00 للطريوود وما" أيه دلق أن يكرة: حل قصيد 
وضعه على الناس”" ؛ كالدَّيْن الموضوع. والأمر المَحُْتوم؟' عليهم دائماًء 


دلق في 0 و(ت) و(م) : : «والبيع والنكاح والشراء والطلاق». والمثبت من جر( ولغ). 


وهو أنسب للسياق. 
(0) قوله: (ومع أنها معقولة المعنى» سقط من (خ) و(ت). 
م2 في 2 0 «ولا بد). (؟) (059/5). 


)2 في رخ و(م) و(ت): «ويتبين ذلك بالأمثلة؛). 

(1) في «الفروق» (751/5)؛ حيث قسم البدع إلى خمسة أقسامء وفي القسم الثاني منها 
قال: «(القسم الثاني : : محرّم) وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة؛ 
كالمكوسء. والمخحدثات من المظالم المنافية لقواعد الشريعة؛ كتقديم الجهّال على 
العلماء» وتؤلية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوارث» وجعل المستند 
لذلك كون المنصب كان لأبيف وهو في نفسه ليس بأهل) . وانظر (ص١751")‏ فمَا بعد 
من المجلد الأول. 
وقد استشكل رشيد رضا قول المصنف هنا: «فمما أتى به القرافي: وضع المكوس». 
فقال: لعله سقط من هنا كلمة «من جواز). أو «في مسألة».اه. 
ولا أرى في العبارة إشكالاً فمعناها: مما أتى به القرافي أ ذكره - في أقسام 
البدع: فرض المكوس. 

0) في (ر) و(غ): «أو ما4. () في (م) يشبه أن تكون: «التاس». 

0( في (م): «المحترم؟. 


لباب السابع: قي الابتداع / 


3 كيفيات مضروبة» بحيث تضاهي 


أو في أوقات محدودة» وعلى 
التشريع 5 الدائم الذي يحمل عليه العامة) ويؤخذون به وتُوجّه على 
الممتنع منه العقوبة”"» كما في أخذ زكاة المواشي والخرث وما أشية 
ذلك. 

فأما الأول: فلا إشكال أنه مجرّد معصية إذا كان ظُلماً وتعدّياً من غير 
سبب ظاهرء ولا يقال في هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن 15 البدعة 0 

وأما”” الثاني : فظاهر أ بدعة» إذ هو تشريع زائد» وإِلزام للمكلّفين 
يضاهي إلزامهم 0-7 0 اكيت والديات المصروي 00 
ره واللوازم 0 المحتومة» 0 أشبه ذلك. . فمن هذه الجهة يصير 
بدعة بلا شك؛ لأنه شَرْعَ مُستدرك» وسّئن" في التكليف مَهْيَعٌ!*)» فتصير 
المكوية على هذا الفرض لها نظران: 

نظر من جهة كونها محرّمة على الفاعل أن يفعلهاء كسائر أنواع 
الظلم. 

ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يُؤخذ اسن إلى الموت””") 
كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان: نَهْىٌّ عن المعصية» 
ونهي عن النيغة وليس بؤلاقة ستوهرو 13 في البدع:في التسم الأول 


)١(‏ في (ت) و(خ): «على» بدون واو. ‏ (7) في (خ) و(ت): «المشروع». 
9) في (ر) و(غ): «العقويات». 

(:) من قوله: «فأما الأول...2 إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) في (خ): «فأما». () في (ر) و(غ): «الزكوات». 
(0) في (ت): «والإلزامات» . 

(0) في (خ): هر 

(9) مَهْيَعٌ: واضح وبيّن. انظر «لسان العرب» (77/4/8). 

)٠١(‏ من قوله: «كسائر أنواع. 2١.‏ إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (خ) و(ت): «موجوداً» وفي (م): «موجود). 


0 © 


وإنما يوجد في النهي من جهة كونه”" 5 دوسا توطرم من اناس ابر 
وجوب أو ندبء د الس ف عنية أخرى كوة برلا حصي ال لين 
التشريع هو نفس الممنوع . 
وكذلك تقديم الجهال على العلماءء وتولية المناصب الشرعية”" من 

لا يصل-؛”*) بطريق التوريث. هو من قبيل ما تقدم. فإن جعل الجاهل*) 
في موضع العالم حتى يصير مفتياً في الدين» ومعمولة بقوام في الأمواك 
والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين» وكون ذلك يُتخذ2'0 ديدناً حتى 
يَضي "7 الأبخ مستحقاً لرتبة الأب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك 
000 - بطريق الوراثة أو غير ذلك» بحيث يشيع هذا العمل ويطرد. 

' الناس كالشرع الذي لا يُخالف؛ بدعة”" بلا إشكالء زيادةٌ إلى 
القول بالرأي غير الجاري على العلمء وهو بدعة» ١‏ ميث البدعة كنا 
ساني تفسيره إن شاءً الله.» وهو الذي بينه النبي عد بقوله: «حتى إذا لم 
يبق عالم؛ اتخذ الناس رؤساء”'© جهالاً» مُسئلواء فأفتوا بغير علم» فضّلَّوا 
و وإنما ضلوا وأضلوا؛ لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس يده 
علم. 


زأما' إقآمة تور الآسة والقفياة وولةة الأمور 59© ان خلذ ب ان 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): (به؟. (0) في (خ)و(ت) و(م): «كونها». 

(9) في (ت) و(خ): «الشريفة». 

)20 في (ر) و(غ): «لا يصلح بها». وفي رت): «لا يصلح لها». وعلق رشيد رضا هنا 
بقوله : أي : : لا يصلح هنا .اه. 

(5) في (م): «الجهال». 

(1) في (ت): «يصير»ء وذكر بهامشها أن في نسخة: «يتخذ). 

(0) في (ت): «يكون» بدل «يضير». (6) في (خ) و(ت) و(م): «ويرده». 

(9) قال رشيد رضا: قوله: البدعة»: هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال».اه. 

) ااافي 0 اارءوساً) . 

)١١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١(‏ و(1١0/9),‏ ومسلم (1) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. ا 

(0) في (خ) و(ت») و(م) . «الأمر». 


لباب السابج: في الابتداع / 


1١ هو 5 03 5-5 وه‎ 4 ١٠ 
عليه السلف: فقد تقدم أن البدعة لد تتصور هنا وذلك صحيح'"؛ فإن‎ 


كلت أجذ هه الك فبعن جذاة: وذلك يرن أن يعنقد فى ذلك الحم 
أنه مما يطلب به الأثمدٌ على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح 
المرسلة» بحيث يُعَدَ من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو 
يكون ذلك هذا يعد ناكا بالأمية دون عيرهم» كنا يزعم بعضهم أن عاتم 
الذهب جائز لذوي”" السلطان» أو يقول: إن الحرير جائز لهم لبسه دون 
غيرهم» وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم. 


ويشبهه غلن اقرف زغرقة التساجد» إذ كبر .مق الناس يمنقد أنها من 
قبيل ترفيع بيوت الله» وكذلك تعليق الثُريّات7" الخطيرة الأثمان» حتى يُعَدَ 
الإنفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل الله» وكذلك إذا 0 في زخارف الملوك 
وإقامة صورهم أنه من جملة ترفيع الإسلام» وإظهار”* "عنالية وشعائره» أو 
قصد ذلك في فعله أَوَلا فإنّ' ترفيع للإسلام بما”2 لم يأذن الله به. 5-5 
ما حكاه القرافي عن معاوية رضي الله عنه'"' من قبيل هذه الزخارف» بل 
وبال التاد لي لاس والاحنياط ”.في الحات مَكَافَةَ :من الخراق 
تحَرْق ينس با هذا إن صح ما قال» وإلا فلا يُعَول 3 على تقل 
المؤرّخين ومن لا يُعتبر من المؤلفين» وأحرى ألا'''' ينبني عليه حكم. 


وأ ها انه لجاز وسح نالعا وجنات ليها |17 لا 
يُلْحقها أحد بالدين ولا بتدبير الذنياء بحيث لا يَنْمَكَ عنه ؛ كالتشريع» فلا 


نطول به. 

)غ0( في (ر) و(غ): «وذلك وهو صحيح». (0) في )49 و(غ): «لذي». 
(9) في (ر): «الثرييات». (5) في (م): «وظهار». 

(5) في (خ) و(ت) و(م): «بأنه». (7) في (ت): «مما» بدل «بما». 
(0) في (ت): 7 سيدنا ده (4) في (ر) و(غ): «والاحتفاظ». 
(9) في (ر) و(غ):  )٠١(‏ في (ر) و(غ): «يعدل». 


: في (ت) ولخ) 1 «أن» بدل: «ألاى وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل‎ )١١( 
95 «وأحرى ألا ينبني عليه حم .اله.‎ 
. في 8 «والمعتاد ما فيها أنه» وفى في (غ): «(والمعتاد فيها أنها»‎ )١١( 


6 ا 


وعلى ذلك الترتيب يُنظر فيما قاله ابن عبد السلام”'2 من غير فرق» 
فكرتة"'" مال" البدعة فى "العادياك مو محال قوهاء وق نه أ 
فيسبين بدعة في 2 من غير 26 
فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه 2 . 


وفنا وجه النظر في أمثلة الويه الك" من أرتحة دخول الابتداع 
في الغاؤاك؟"" علن. ها أريد تسققه : فنقول: إن مدار" تلك الأحاديث 
على بضع عشرة") خصلة ان إلى أصول هي كلها أو غالبيا 
0 وهي : قِلَهُ العلمء وظهور الجهل. والشُّحُ وقبض الأمائة وتحليل 
الدّماء والزناء والحرير»ء والغِناءء والرّبا والخمرء وكونٌ المَعْتَم دُوَلاً 
والزكاة مَغْرِماًء وارتفاعٌ الأصوات في المساجدء وتقديمُ الأحداث» ولَعْنُ 
آخر الأمة اليا وخروجٌ الدجالين» ومفارقةٌ الجماعة"2. 


أما قَِلَهُ العلم» وظهوز الجهل + سيب التفقه للدنيا"''"» وهذا إخبارٌ 
بِمَقَدُمةٍ نتيجتّها(""'' : الفْتيا بغير علم؛ حسبما جاءَ في الحديث | 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس...)2""0. إلى عر 
وذلك أن الناس لا بد لهم من قائدٍ يقودهم في الدين بخزائمهه*"©. وإلا 
)1( تقدم (ص"١: .)1١92-‏ 0( في (ت) و(خ) و(م): ١‏ 
(9) في (م): «العديات». 
(4) انظر (ص١””‏ و7560 فما بعد) من المجلد الأول. 
(4) قوله: «إن احتجت إليه» ليس في (ت). 
(3) أي المتقدم (ص4!5). 0١١‏ 000 في (ت) ول(خ): «العاديات». 
0 في (خ) و(م): «مدارك». بدل «مدار». وكذا في أصل (ت)ء ثم صوبت في الهامش . 
(9) فى (ت): اعشر). 
)09١(‏ انظر: حديث على رضى الله عنه صفحة (577). 
)1١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «التفرغ للدنيا».اه. 
ولا داعي لهذا الاستدراك. فكلام المصنف لا غموض فيه. 
)١١(‏ في (خ): «نتجتها)» . (1) تقدم تخريجه صفحة (1757). 
)١5(‏ فى (ت): «إلى آخر الحديث». 
(15) في (خ): «بحرائمهم»؛ وفي (ت) و(م): البجرائمهم» وتقدم تعريف الخزامة (ص084). 


لباب السابع: في الابتداع العف 


وقع الهَرْجُ”''» وفسد النظام» فيضطرون إلى الرجوع '' إلى من انتصب لهم 
منصب الهداية» وهو الذي يسمونه عالماً فلا بد أن يحملهم على رأيه في 
الدين. لآن الفرض أنه جاهل» فَيْضِلَهم عن الصراط المستقيم؛ كما أنه 
ضال”" عنهء وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغير”» أصلٍ من كتاب ولا 
شحشة . 0 هذا الحديث على أنه ا الحاس 6 000 
علمائهو'' أ وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى من لبس 
بعالم» فيؤة "الاين من قبله ؛ ا لهذا المعنى بسط أوسع من 
هذا إن شاء الله. 


وآما الشح : فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام؛ وذلك أن 
الناس يكحون بأموالهم. ٠‏ فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشَّيّم؛ كالإحسان بالصدقاتء والهِبّات» والمُواساة» والإيثار 
على النفسء» ويليه أنواع القرض الجائزء ويليه التجاوز في المعاملات 
0 المعسرء أو بالإسقاط”'؛ كما قال تعالى”” 40 وان تردقو ير 
ا كيت _ كوس 2110 وهذا كان شأن من تقدم من السلف 

8 ثم نقص الإحسان بالوجوه الأوَل؛ فتسامح الناس بالقرض» ثم 
نقص'"'' ذلك؛ حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه» فيضطر 0 


)١(‏ المقصود بالهرج هنا فيما يظهر -: كثرة الفتن المفضية إلى كثرة القتال. فَالهَرج يطلق 
على الاختلاط. والفتنة في آخر الزمان» وشدة القتل وكثرته» وكثرة النكاح. وأصل 
الهرج: الكثرة في الشيء. انظر «النهاية» (67/05؟7)» و«لسان العرب» (089/5. 


(0) في (ت) و(خ): (الخروجعة: () في (ت): «ضل». 
62 في (ر) و(غ): «لغير» . )2ه( في (م): «قبيل) . 
(5) في (ت) و(خ): «العلماء؟. 0) في (ت) و(خ): (فتؤتى». 


(4) (ص44) من المجلد الثالث. 

(9) كما في قوله كَكَِِ: «من سره أن ينجيه الله فلينفس عن معسرء أو يضع عنه». أخرجه 
مسلم (1551). 
وفي (خ) و(م) و(ت): «وبالإسقاط). 

14 قوله: «تعالى» ليس في (خ). (13) سورة النقزة: الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ في (خ): «نقض») 


ع 05 


إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجوازء وباطنها المنع؛ كالرباء 

والسَّلّف الذي يَجرٌ النّفْء0"), ٠‏ فِيَجْعَلٌ بيعاً في الظاهرء ويجري في الناس 

شرعاً اغا 007 به العامة» وينصبون هذه المعاملات متاجرء 

وآضلها الشّحَ بالأموال» وححبٌ الزخارف الدنيوية». والشهوات العاجلة. 

فإذا كان كذلك؛ فبالحَرِي””" أن يصير ذلك ابتداعاً في الدين» وأن يُجعل 
من أشراط الساعة. 


إذحقين ».هد "التكاء ا ري معان بعدة توكات ل ذرل عليه 
3 0 ك0ة) كز اه 5 5 
فالجواب: أنه لولا أن”** ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به. 


فمد روى يل فى (مسنده)0) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 


)١(‏ في (م): «المنع». (0) في (ت): «وتدين». 

(9) في (خ): «فالجري». 

(5) المعنى: أن هذا استنباط بعيد. والانيجاع: طلب الكلأً ومساقط الغيث؛ كما في 
«النهاية»؛ »)7١/5(‏ و«لسان العرب» (8/ 757)؛ وذلك بالتكلّف في طلبه عن بعد. 

(65) قوله: «أن» سقط من (ر) ول(غ). 

(7) (78/5 رقم 54875) من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عمره به. 
وأخرجه الطرسوسي في «مسند ابن عمر) (55)» والطبراني في «الكبير» 487/١17(‏ 
رقم 4217987 والبيهقي في «الشعب» (5751). ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن 
عياش » به. 
قال ابن القطان في أن الوهم والإيهام ») (ه/له9؟ _ 5 ؟ ١‏ ): ااحديث صحيح رجاله 
ثقات». 


0 


وتعمّ الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبيرا (8/ ه6: رقم )١8*‏ ابن القطان 
1 «وعندي: أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم 


من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ؛ لأن الأعمش 07 ولم [يذكر] سماعه 
من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني» فيكون منه تدليس التسوية»؛ 
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو 
المشهور».اه. 

وقول الحافظ عن عطاء المذكور هنا: «يحتمل أن يكون عطاء: الخراساني»: ينفيه 
التصريح في بعض الطرق بأنه ابن أبي رباح! . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» :)١/8(‏ «وهذان إسنادان- 
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قال: سمعت رسول اللّه لد يقول: «إذا 0 النامن بالدينار والدرهم. 
وتبايعوا بالعِيئة» واتّبِعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل اللهء أنزل الله 


- حسنان أحدهما يشدّ الآخر ويقؤّيه»؛ يعني: هذا الطريق» وطريق عطاء الخراساني 
عن نافع الآني ذكره. ثم قال شيخ الإسلام: : «فأما رجال الأول: فإنهم مشاهير» 
لكن نخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاءء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن 
عمر. 
والإسناد الثاني: ين أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر. . .2 إلخ كلامه الآتي 
ذكره. وقال في «القواعد التورانيةء «(ص©6١):‏ «وقد ورى عنمل 5 داود بإسنادين 
جيدين . . .21 ثم ذكره. وحسنه أيضاً ابن القيم كما سيأتي . 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (0509) من طريق إسماعيل بن عليّة» والطبراني في 
«الكبير» 175777/١17(‏ رقم 6 من طريق عبد الوارث بن سعيدء. كلاهما عن 
ليث بن أبي سليم» » عن عبد الملك ب بن أبي سليمان» عن عطاءء عن ابن عمرء به. 
وأخرسة الروياني في «(مسلدهة») 0117 من طريق محمد بن حميد الرازي» عن 
جرير» وأبو نعيم في «الحلية»  1/1(‏ 815). و(714/8) من طريق أبي كدينة 
البجلي» كلاهما 000 كدينة عن ليثء عن عطاءء عن ابن عمرء به هكذا 
بإسقاط عبد الملك بن أبي سليمان من سنده» فلست أدري هل هذا من تخليط 
ليث ؛ بن أبي سليم» ؛ أو ممن دونه؟ فليث قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
071 «صدوق اختلط جداً » ولم يتميز حديثه» فترك)». 
قال أبو نعيم بعل أن رواه: ارواء الأعمش عن عطاء ونافع » ورواه راشد الحماني» 
عن ابن عمر نحوه). وقال أيضاً : «حديث غريب من حديث عطاء» عن ابن عمر» 
رواة الأعمش أيضاً عنه» ورواه فضالة بن حصين» عن أيوب السختياني» عن نافع » 
عن ابن عمرا. 
وطريق فضالة هذه التي أشار إليها أبو نعيم: أخرجها العغسكري في «تصحيفات 
المحدثين» »)١51/١(‏ وابن شاهين في «الأفراد؛  )١/١(‏ كما في «السلسلة 
الصحيحة» للألباني »-)١١(‏ كلاهما عن فضالة بن حصين» عن نافع» عن عن ابن 
عمرء. به. 
1 0 ابن شاهين : 0 به فضالة». 
وللحديث طريق الغرى 0 عطاء الخراساني» م ين عمرهء بهء 
وسيأتي الكلام عنها في التعليق الآتي. 


6 ا 


ووزاء أبى ذاو ايض" وقال فيه لزنا تابحق بالعنة » :رأخد 
وكاو و يه 139 ببايخعتم تالعينه ع رواخدلم 


)١(‏ في (سئنه» (07”577. وأخرجه الدولابي في «الكنى» (؟/ 50), وابن عدي في «الكامل» 
(ه/ ١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه/8م١؟‏ _ودك/ل والبيهقي (ه/ ام جميعهم من 
طريق حيوة بن شريح» عن إسحاق أبي عبد الرحمن» عن عطاء الخراساني» عن نافع 
عن أبن عمرء به. 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث عطاء عن نافع » تفرد به حيوة عن إسحاق)». 
وقال المنذري في «مختصر السئن» (0/ :)٠١ 7١7‏ «في إسناده إسحاق بن أسيد 
أبو عبد الرحمن ن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحديثه» وفيه أيضاً ل 
الخراساني وفيه مقال». 
وضعف هذه الطريق ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (595/5). 
ومدار هذا الطريق على عطاء بن أبي مسلم الخراساني» وهو صدوق يهم كثيراً 
ويرسل ويدلس كما في «التقريب») (:157). 
وإسحاق بن أَسَنَل أبو عبد الرحمن ن الخراساني قال عنه ابن حجر في «التقريب» 
(5"): «فيه ضعف». 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل» من «الفتاوى الكبرى» (8/ 18) إسناد 
عطاء بن في رباح عن ابن عمر السابق» وهذا الإسنادء ثم قال: «والإسناد الثاني يبين 
أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر» فإن عطاء الخراساني ثقة مشهورء وحيوة بن 
شريح كذلك وأفضلء» وأما إسحاق بن عبد الرحمن [كذا!] فشيخ روى عنه أئمة 
المصريين؛ مثل حيوة بن شريح» والليث بن سعدء ويحيى بن أيوب وعوع ام لم بدكر 
رواية ليث , بن أبي سليم» عن عطاءء عن ابن عمرء ثم قال: ارعذا بي أ للحديث 
أصلاً عن عطاء؛» وذكر ابن القيم كلامه هذا في «تهذيب السنن» (0/ 202٠١5‏ وأقرٌ 
وذكر الحديث أيضاً في «الجواب الكافي» (ص١”7)‏ وحسّنه. 
وأخرجه أحمد (؟/47 و85)» والخطيب في «تاريخه» (62707/54. وابن عساكر في 
يد (51/1) من طريق أبي جناب» عن شهر بن حوشب» عن ابن عمرء به. 

بو جناب هو: يحيى د بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه. 
وشهر بن حوشب صدوق كثير الارسال والأوهام كما في «التقريب» (35845). 
وله شاهد من حديث جابر: 
أخر جه ابن عدي في «الكامل» (7/ 400 من طريق بشير بن زياد الخراساني» عن ابن 
جريج» عن عطاءء عن جابر» به. 
قال ابن عدي: ا بن زياد هذا ليس بالمعروفء إلا أنه يروي عن المعروفين ما 
لا يتابعه أحد عليه . 
وبالجملة فجميع طرق ١١‏ الحديث لا تخلو من ضعفء وتقدم أن ابن القطان صححهء 
وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة- 
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أذناي البارة ورفييع تالور وتركتم الجهاد؛ سلظ الله عليكم ذُلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 

فتأمل كيف قَرَنَ التبايُمَ بالعِيْئَة بضِئَةٍ الناس7"؟ فأشعر بأن”" التبايع 
بالعينة يكون عن الشَّحّ بالأموال.» وهو معقول في نفسهء فإن الرجل لا 
يتبايع أبداً هذا التبايع وهو يجد من يُسْلِفُه أو من يُعينه في حاجتهء إلا أن 
بكوان سفييا لا عقل له 


ويشهد لهذا المعنى ما خرجه مق داود ا عن علي رضي الله 
عنه قال: «سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌء يَعَضٌ المُوسِرٌ على ما في 
يديه» ولم يؤمر يذلك؛ قال الله تعالى: م توا ١‏ لْفضْ نه 

ويْبَايعُ المضَطَرّون» وقد نهى عليه السلام عن بيع المَضْطرٌء و 

العَرّرء وبيع الثمر قبل إن درك 

وخرّجه أحمد بن حنبل وسبعيك بن فانضوو؟ 

- الصحيحة» »)١١(‏ والله أعلم. 

() في (ت): «بشحّة الناس»» وصوبت في الهامش» وفي (م): ابضحة». 

؟) فى (ت): «فأشعر أن أن». 

فر في (سئنه» 07845 وسيأتي تخريجه» والكلام عليه 

(:) سورة البقرة: الاية (77؟). 

(5) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ومن طريقه البيهقي (5/ 20١7‏ وابن حزم 
في «المحلى» (9/؟؟)» وضعّفه. وأخرجه أحمد »)١١5/١(‏ وأبو داود في الموضع 
السابق» جميعهم من طريق هشيم؛ أخبرنا صالح بن رستم» عن شيخ من بني تميم؛ 
قال: خطبنا علي. . .» فذكره. 
وإسناده ضعيف؛ لإبهام الشيخ من بني تميم. وصالح بن رستم قال فيه الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» 78370): صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» )477/١(‏ من طريق عبيد الله بن الوليد 
الوصافي» عن عبد الله بن عبيدء» عن علي: أن رسول الله كَلةِ قال. .» فذكره هكذا 
مرفوعاً إلى النبي يِه لا من قول علي. 
وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن الوليد الوّصَّافي كما في «التقريب» (5741). 
وعبد الله بن عبيد هو ابن عمير الليثي ثقة؛ لكنه لا يعرف له سماع من علي» وبين- 


ا كاب العتماء 


وخرج 00 عن حعدينة فى معي الحديت 0 نه يكِيِ قال: «إن بعد 
زمانكم هذا زماناً عَضْوضاً يعض الموسر على ما في يديهء ولم يؤمر 
بذلك؛ قال الله تعالى-": وما أَنمَفَيُر يّن عَيْو ل لخ 32 
ألزْقيت 2176 ويَنْعَ ويَنْهَد ' شر 5 86 الله يبايعون كل مُضْطرٌء ألا إن بيع 
المضطر حرام» المسلم أخو 0 لا يظلمهء ولا يخونه. إن كان عندك 
خير فعَذْ به على أخيك» ولا زوه" هلاكاً إلى هلاكه). 

0 الاتعاديت الثلاثة وإ كاقف؟ أساتيدها اعنم انالك د 
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0 وفاتيهما أكثر من سبعين سنةء وقد ذكر في ترجمته أنه لم يسمع من عائشة» فعلي 
من باب أولىء والله أعلم. انظر «تهذيب الكمال» 2)55١-709/١65(‏ و١تهذيب‏ 
التهذيب» (ه/08١0.‏ 

)2000 أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كما في «المحلى»»؛ (9/ 77)» و«إعلام الموقعين» 
6 عن عنم عن كوثر بن حكيمء عن مكحول؛ بلغني عن حذيفة. . .2 فذكره. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»ء وأبو يعلى في «مسنده» كما في «تفسير ابن 
كثيرا (5/ »)01١‏ كلاهمااه من طريق هشيم ) ب وسئده ضَعيفة جد . 
فكوثر بن حكيم قال عنه البخاري ويعقوب بن شيبة: منكر الحديث» وقال أحمد 
والدارقطني: متروك الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. انظر: 
«لسان الميزان»  /4/5(‏ 06). 
ويضاف إليه جهالة الواسطة بين مكحول وحذيفة. 
وضعفه ابن حزم وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده 
ضعف). 
وقال شيخ الإبباام ابن تيمية: «وهذا الإسناد وإن لم تجب به حجةء فهو يعضد 
الأولء مع أنه خبر صدقء. ل الو 6 0 
رجل 000 إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض. . .2 «الفتاوى الكبرى» (11//9). 

إف4 يعني: الحديث السابق: _ 

(©) من قوله: ١#إولا‏ تَنَوَا الْفَضْلٌ يَبِمَك 4» إلى هنا سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(5) سورة سبأ: الآية (9"9). 

(0) في (خ) يشبه أن تكون: «وينشد»2 وفي (ت): اويشهد). ومعنى: يَنْهَدُ: ينهض. 
انظر: «النهاية .)1١77/6(‏ 

(5) في (م): «تزيده». 

(0) قوله: «فهي» ليس في (خ) و(م). وفي (غ): «فهذا». 

20 في (غ): ليعضله». 
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قال بعضهم'"©: عامة العينة'" إنما تقع من رجل يضطرٌ إلى نفقة 
يَضِنَ عليه الموسر بالقرض» إلا أن يُربحه في الجانة ها أبن" اقدريعة 
تمن المائة بضعفيا أو تحئ ذلك») تزيم الفط ويه اليقة وبيع 
الغينة إنما هو العين”؟ بأكثر منها إلى أجل حسبما هو مبسوط في 
الفقهيات -» فقد ضار الشّحّ إذآ سبباً في 0200000 

فإن قيل: كلامنا في البدعة» لا في فساد" المعصية؛ لأن هذه 
الأشياء بيوع نام مارت من باب آخر لا كلام لنا فيه. 


| 


فالجواب: أن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه 
بعض 0 فقد عذه العلماء من البدع المحدثات» حتى قال ابن المبارك 
في كتاب” '' وضِعٌ في الي 9 «من وضع هذا الكتاب40) فهو كافر» ومن 
سمع به فرضي به فهو كافرء ومن حمله من كُورة إلى كورة''' فهو كافرء 
ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. 


وذلك أنه وقع”''' فيه احتيالات'''' بأشياء منكرة» حتى احتال على 
فراق الزوجة زوجها بأن تَرًتد». 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل» (/ /١77‏ الفتاوى الكبرى)» وغنه ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» (”/ )٠١‏ مع اختلاف يسير. 

زفة في (ر) ولغ): «الفتنة» , (9) في (ت): «ما يحب». 

(:) في (ت): «إنما هو بيع العين»» لكن قوله: «بيع» ملحق» وليس في الأصل . 

(5) في (خ) و(م): «في البدعة في فساداء وكذا 0 في (ت)ء وألحق الناسخ في الهامش 
خرف «ل09» قبل قوله: «فسادا . 

)١(‏ في (ت): «في حق كتاب». 

0 نقله عن ابن المبارك أيضاً شيحٌ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» ١58/7(‏ - 
8)). 
وانظر: «الموافقات» للمصنف )١76 ١١5/0‏ و(188/50١)4.‏ و«الفتاوى الكبرى» 
)17٠١ /(‏ و«الفتح» لابن حجر .)7955/١15(‏ 

: (8) قوله: «الكتاب» ليس في (خ) و(م) و(دت). 

(9) كُوّرة ‏ على وزن صُورة -: المدينة. انظر: «لسان العرب» (0/ ..)١554‏ 

)٠١(‏ في (ر).و(غ):-«وضع» بدل «وقع». )١١(‏ في (خ) و(ت) و(م): ولخي ع 


6 كتاب لامتكا 


وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان, مخ غنيت اليلك: إنالة 
المبارك قال في قصة بنت”" أبي رو نيت أمزيك بالارتداد» وذلك في 
أيام أبي يسان" "اولك نينا حالم فال لين الجناولة :ومن كتفي . 
«أحدثوا في ا ومن كان م بهذا فهو كافر» دمن كان هذا الكتاب 
عنذه أو في بيته ليأمر به أو 001 “ ولم كن او ثم قال ابن 
المبارك: «ما أرى الشيطان كان" يُحْسِن مثل هذاء حتى 3 هؤلاء 
فأقادها منهم فأشاعها حينئذ» أو كان00) يا ولم يجد”"' من يمضيها 
بو عت عا وو 0 

وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن 
يحتالوا للحرام حتى يصير حلالاً''» وللواجب حتى يصير"') غير 
واعد وما انيه للق رن الامو الخارجة عن نظام الدين» كما أجازوا 
نكاح المحللء وهو احتيالٌ على رَدَ المطلقة ثلاثاً لمن طلقهاء وأجازوا 
اسقاظء 'فوضن:الركاةنالينةة لمن 917 ودر أشتبالة ذلك فقن ظهد وتعه 


)١(‏ قوله: «عن سفيان» جاء مكرراً في (غ)» وفي (خ): «عن سفيان عن عبد الملك». 


(0) في (ر) و(غ): «ابن». (6) في (ت): «أيام بني غسان». 
حدق في (ر) و(غ): (معضب» بالعين المهملة. 
(5) في «الفتاوى الكبرى»: ١عَوِيّه.‏ (1) قوله: «فهو» ليس في (ر) و(غ). 


(0) قوله: «كان» من (ر) و(غ) فقط. 

)2 في (خ) و(م): «وكان؟» والمثبت من (ت) و«الفتاوى الكبرى» )١78/7”(‏ وهو الأنسب» 
والله أعلم . 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: «ولو كان يحسنها لم يجد».اه. وسبب قوله 
هذا ما تقدم في التعليق السابق. 

)٠١(‏ من قوله: «فأفادها منهم» إلى هنا سقط من (ر) و(غ). 

)١١(‏ في (م): «حتى يصير حراماً». وعليها علامة» فالظاهر أنها صوبت في الهامشء» ولم 
يظهر التصويب في التصوير. 

(0) في © و(م) و(ت): «يكون» بدل «يصير) . 

اي (ت): «المستعادة». 

)١5(‏ بِيّن المصنف هذا في «الموافقات» (0/ )١817‏ فقال: 

... ومنها قاعدة الحيل؟؛ فإن حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال- 


الباب السابع: في الابتداع ١‏ 


الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور”'' فيها الشحء وأنها'" تتضمن 
ابتداعاً كما تتضمن معاصي جملة"". 

وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات أهل 
النفاق» ولكن قد سَارَ”*) في الناس بعض أنواعها تشريعاً. وحُكيت عن قوم 
دمن ينمي إلى العلمء » كما كيت عن كثير من الأمراء» فإن أهل الحيل 
المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسداًء 
فأخفوه ليُظْهرا*) صحته» فإن بيعه الثوب بمئةٍ وخمسين إلى أجل" لكنهما"”" 
أظهرا وساطة الثوب» وأنه هو المبيع والمشترى» وليس كذلكء بدليل الواقع. 

وكالذي "يهن ماله عبد ررامن الحول قائلاً بلسان حاله أو قال 
أنا غير محتاج إلى هذ”''' المال» وأنت أحوج إليه مني» ثم يهبهء فإذا 
اف التدرق. لاس تان المبوهاك !الما للرا يكل البفالة الارتي» 
والجميع في الحولين”"' في تصريف المال سواء» أليس هذا خلاف 


3 حم مرجي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر؛ فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة 
في الواقع» كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة؛ فإن أصل الهبة على 

الجوات ولويي الركاة مق حير جيه اجات ممنوعاً ؛ فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في 
المصلحة أو المفسدة» فإذا جمع بينهما على هذا القصد؛ صار مآل الهبة المنع من 
أداء الزكاة ‏ وهو مفسدة ‏ ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية». 

)000 في (خ) و(م): «المذكورة». زفرة في (ر) و(غ): «وإنما». 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: قوله: «جملة»: الأظهر أن يقال: ١جمة».اه.‏ 

(4) في (م): «قد صار» وفي (2): «ولكن يوجد»ء وفي (ت): «ولكن قد يوجد). 

)0( كذا في جميع النسخء وأثبتها رشيد رضا: «لتظهر»ء والمعنى: ليظهر البائع صحتهء 
وقد كول يع السازة: «ليظهروا» . 

(5) كذا في جميع النسخ» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: أين خبر «(إِنْ)؟ .اه 
أقول: لعل حبرها: جملة قوله: بمئةٍ وخمسين إلى أجل» » فيكون المعنى: فإنه يبيع 
الثوب المئة بمئةٍ وخمسين إلى أجل . 

(0) في (ت): «كأنهما» بدل «لكنهما». (6) في (خ): «وكذلك». 

(9) في (خ): «ومقاله». : )٠١(‏ في (ت): «لهذا». 

)١١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «المهاب». 

)١١(‏ في (خ) و(م): «والجميع في الحالين» بل في الحولين»» وليست الزيادة في أصل 
(ت)» وإنما ذكرت في الهامش على أنها في نسخة» وليس الأمر كذلك» بل هذا من- 


اك 


الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه» فالعمل بخلافها(© 
ححمانة . 


ومن ذلك أن بعض الناس 000 ؟ لوي درد من الخدت 
ومعنى ل التدليس بالعيوت وهذا 7 كيان والنصح لكل مسلم . 

وأيقنا افإن كثر انمي "الأمراء كمون موا المسلمين ان 
اعتقاداً منهم أنها لهم دون المسلمين. ومنهم من يعتقد نوعاً من ذلك في 
الغنائم الماخرةة عَنوةٌ من اا فيجعلونها في بيت المال» ويَحرمون 
الغانمين””' من" حظوظهم منها تأويلاً على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة 


ها هنا ظاهر. 
وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات 
فى الباب قبل هذا. 


ويدخل تحت هذا ا رن اكاك ير ا وقرلف 

«سترون بعدي أت او وي نم قال: «أدّوا إليهم حقهم» 
د 11 

وسلوا الله 


- الإضراب عن الخطأء وتقدم مثل هذا. 

00 في (ت) و(خ) و(م): «بخلافه) . 

(") في (خ) و(م) و(ت): «يحقر) بدل «يجيزا. ْ 

(9) في (ت) و(خ): «يحتاجون»ء وفي (م): ايحتحنون». ومعنى قوله: «يحتجنون» أي: 
يختصّون به لأنفسهم دون الناس» أو يقتطعون ويسرقون. انظر: «لسان العرب» /١(‏ 
١‏ و؟9١1).‏ 

(؟) في (خ) و(ت): «أموال الناس» بدل «أموال المسلمين لأنفسهم». 

(5) في (م): «الغنائم»» وكتب في هامشها: «لعله: الغانمين». 

(0) قوله: «من» ليس في (ر) و(غ). (0) قوله: «النمط» ليس في (ت). 

(8) قوله: «تصير؛ ليس في (ر) و(غ). 

() يعني المصنف بكلامه هذا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تقدم 
تخريجه ص(577 - 2)175 وهو حديث ضعيف. 

)1١(‏ في (خ): «وأمراء». وفي هامش (ت) ما نصه: «صوابه ‏ والله أعلم -: إِمْرَةَ و 

(١١)في‏ (خ) يشبه أن تكون: «حقهم)ء أو: «دقهم». 

..)819( تقدم تخريجه صفحة‎ )١1( 


لباب السابع: قي الابتداع العف 
وأما ليل الدماء والذت * '' والحرير والغناء ال والخمر: 


درج نو داود الجن وغيرهما عن أ مالك الأشعري رضي اللّه عنه: 
أنه سمع رسول الله يك يقول 0 اليشَرين امن سن ان الخمر يُسَمُونها 
بغير اسمها». زاد ابن ماجه: «يعْرَفٌ على رؤوسهم بالمعازف والقَيّنات» 
يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»”* 


وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك0© الأّء شعري؛ قال فيه: 
اليكونن من أمتي أقوام *' يَسْتَحِلُون الكو" والجرير والشمرة» 
والمعازف». ولينزلنَ أقوام إلى جَنْبٍ عَلَّمِ”*"» تروح عليهم سارِحَة”' لهمء 
يأتيهم رجل لحاجة فيقولون: ارجع إليناً غداء فيُبيّتهم الله. ويضعٌ العَلّمء 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «والربا» بدل «والزنى». 

68 قوله: «والربا؛ من (ر) و(غ) فقط. 

(9) قوله: «يقول» ليس في (خ)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: ربما سقط من هنا كلمة: «يقول؟.اه. 

(5) أخرجه أحمد (577/0)» والبخاري فى «تاريخه» )7١5/١(‏ و(1/١١5)»‏ وأبو داود 
000 0 ماجه 2))1٠7١(‏ 0 حبان بوكين خرف عن اريت 5-0 
ومالك د 0 مريم وثقه 3 حبان وقال ا ا 
وللحديث شواهد كثيرة يصح بها أفاض بذكرها الشيخ الألباني في «الصحيحة» (40) 
فلا نطيل بذكرها. 

0) كذا في جميع النسخ بالمعجمتين! وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الرواية المشهورة 
بمهملتين» وسيأتى ذكر هذا اللفظ وتفسيره فى حديث آخر في (ص88 و896).اه. 
يعني به رواية أبى داود الآتية» وتفسير المصنف للخرٌ. وهذه الرواية ‏ «الخرّ» 
بالمعجمتين - خطأء والصواب: «الجر» بالمهملتين. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (١٠/مهة):‏ ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة» والراء الخفيفة» وهو 
المَرْحٌ وكذا هو في معظم الروايات من ااصحيح البخاري»» ولم يذكر عياض ومن 
تبعه غيره. وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: 
ا تصحيف ؟؛ وإنما رويئاه بالمهملتين» وهو الفرج. والمعنى: يستحلون 

(0) هو: الجبل كما سيأتي . 


| كته 


0000 ف لماالعياة 0 م١(1)‏ 
ويمسح اخرين فردة وخنازير إلى يوم القيامة») 1 

وفيى سنن أبي ا «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخد 
والحرير). وقال في آخره: اليبمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إل يوم 


القيامة» . 
2 5 
حرير ' وغيره. 


وقوله فى الحديث: و أقوام»: يعنى - والله أعلم تين 
هؤلاء المُسْتحَلين: والمعنى: أن هؤلاء المُسْتَحَلِين ينزل منهم أقوام إلن 
جنب عَلّم - وهو”") الجبل » فيواعدهم اه إلى الغد؛ فَيْبَيْتُهُم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (20040) تعليقاً فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه». وقال هشام بن عمار» حدثنا صدقةء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن غنمء حدثني أبو عامر أو أبو 
مالك الأشعري فذكره. 
ووصله ابن حبان (5955)» والطبرانى (ا51*)» والبيهقى (7/ ؟لا١)‏ و(١1/1١2)57‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 188)» والحافظ في «تغليق التعليق» (0/ ١1‏ -18). 
قال الحافظ: وهذا حديث صحيح لا علة لهء ولا مطعن لهء وقد أعلّه أبو محمد ابن 
حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالدء وبالاختلاف في اسم أبي مالك» 
وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً؛ فيهم مثل: الحسن بن 
سفيانء وعبدان» وجعفر الفريابي» وهؤلاء حفاظ أثبات. 
وقال أيضاً: ثم إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة كما ترى. 
وقال أيضاً: وله عندي شواهد أخرء كرهت الإطالة بذكرهاء وفيما أوردته كفاية لمن 
عقل وتدبرء والله الموفق.اه. «تغليق التعليق» (0/؟77). 
وانظر: «تهذيب السنن» لابن القيم (5/ 71١‏ - 2071/7 و«السلسلة الصحيحة» .)41١(‏ 

(0) (و”ء:). 

(9) في (خ) و(م): «فيها». (4) في (ر) و(غ): «الحرير». 

(5) في (ر) و(غ): «لينزلن» بلا واو. 

(1) قوله: «علم وهو» سقط من (ر)» وفي موضعه علامة لحق» ولم يظهر اللحق في 
التصويرء ويبدو أنه ليس هناك لحقء أو أنه تآكل من هامشها؛ لأن ناسخ (غ) بيض 
لهاتين الكلمتين» وهي منسوخة من (ر). 

(0) قوله: «رجل» ليس في (خ). 


لباب السابع: قي الابتداع || 


اود وكتهنا""" فى العديف قثل"7 5 جيك قال" يخسف الله بهم 
الأرضء ويمسخ منهم قردة وخنازير. وكأن الخسف ها هنا" هو التبييت 
المذكور في الآخر. 
وهذا نَّصٌّ في أن هؤلاءٍ الذين اسْتَحَلُوا هذه المحارم كانوا متأوّلين 
فيها؛ حيث زعموا [أن] الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وإنما له 
٠ 1: 0007 2‏ 0 - م 
طائفة من الكوفيين» وقد ثبت أن كل مسكر حمر" . 


قال فطني 7 : وإنما ايد على هؤلاءِ حيث امكيحلوا المحرمات 
بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المَحَرّم وثبوته . 


َه 


قال: وهذه بعينها شبهة”' اليهود في استحلالهم بيع الشَّحْم بعد جََمْله؛”'"', 


)١(‏ في (خ): «كما». (؟) في (م): «قيل». 

(*) قوله: «قال» سقط من (خ). 2 28 © و(غ): «الخسف هنا). 

(5) ما بين معقوفين سقط من جميع النسخ.» والسياق يقتضيه» وقد أثبته أيضاً محمد رشيد 
وفيا 


(7) أخرجه مسلم )39٠١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كك 
«(كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام. . .2 الحديث. 

(0) هو شيخ الإسلام ابن الا وقوله هذا في «إقامة الدليل» من «الفتاوى 
الكبرى» »)١79/(‏ ومن الجدير بالذكر أن المصنف رحمه اول ار 
مباحث هذا الفصل ‏ وهو الحيل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث نقل كثيراً من 
عباراته» والمصنف إنما لم يصرح باسمه «اتقاءً لما وقع في الُُلُوف من عداوته» والنفرة 
منه) كما سبق نقله عن الشيخ بكر أبو زيد في تقديمه ل«الموافقات» /١(‏ و)» والله أعلم. 

)00 في (ت): «أوتي». (9) فى (ت): «هى شبهة». 

١ 1 أي: بعد إذابته.‎ )9١( 
))1585( و7550), ومسلم‎ 7١7( والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ 
كلاهما من رواية ابن عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم؛ أنه قال: قال‎ 
رسول الله كلِ: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحومء فَجَمّلوهاء فباعوها».‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١1581( وأخرجه البخاري (7774), ومسلم‎ 
مرفوعاً : «قاتل الله اليهود» حرم الله عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا أثمانها».‎ 


1 ده 


واستحلال”"' أخذ الحِيْتان يومَ الأحد”" بما أوقعوها به يوم السبت في 
الشَّبّاك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة؛ حيث قالوا: ليس هذا بصيدٍء ولا 
عمل في"" يوم السبت» وليس هذا باستباحة الشح'؟”. 


0010 
000 
00 


0) 


قوله: ابيع الشحم بعد جمله» واستحلال» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

في (خ): «الأخذا. (9) قوله: «في» ليس في (خ) و(ت). 

في (خ) و(ت) و(م): «الشح»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعله «السبت»» 
والعبارة كلها مضطربة ليست سالمة من التحريف.اه. 

الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (3777/7 - 0777 من طريق الإمام الشافعي؛ 
أخبرني يحيى بن سُلَّيم؛ ثنا ابن جريج» عن عكرمة؛ قال: دخلت على ابن عباس 
رضي الله عنهما وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي» » فقلت: ما 
يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هل تعرف أَيّْلّة؟ قلت: وما أيلة؟ 
قال: قرية كان بها ناس من اليهود» فحرّم الله عليهم الحيتان يوم السبت» فكانت 
حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شُرّعاً بيضاء سمان كأمثال المخاض بأفنائهم وأبنياتهم» فإذا 
كان في غير يوم العبيت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤونة شديدة» فقال 
بعضهم لبعض - أوْ مَنْ قال ذلك منهم -: لعلّنا لو أخذناها يوم السبت وأكلناها في غير 
يوم السبت! ففعل ذلك أهل بيت منهم» فأخذوا فشوواء فوجد جيرانهم ريح الشويء. 
فقالوا: والله ما نرى إلا أصاب بني فلان شيء» فأخذها آخرون» حتى فشا ذلك فيهم 
وكثر...» الحديث بطوله. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في «السئن» .)47/1١(‏ 

وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» ١848/١1(‏ رقم )١071١‏ قطعة منه من طريق 
سلام بن سالم الخزاعي» عن يحبى بن سليم» وليس فيها موضع الشاهد. 

والحديث شديد الضعف جدّاً؛ له علة خفيت على الحاكمء وهي أن ابن جريج لم 
يسمع من.عكرمة كما نص عليه المزي في «تهذيب الكمال» .)517/١4(‏ 

وأكّد ذلك: أن عبد الرزاق أخرجه في "«تفسيره» (510/1) عن ابن جريج؛ قال: 
حدثني رجل.» عن عكرمة. . :2 فذكره بطوله. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (5/ا151). 
وأخرجه ابن أبي حاتم في اتير 8559 وه865 ولاه855) مفرّقاء فقال: ذكر 
أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي؛ ثنا محمد بن شعيب بن شابور؛ أخبرني 
عبد الله. بن المبارك : أنه سمع أباءبكر الْهدلنَ وعيد: الملك اين عبد العزيز بن جريج 
المكي يحدّثان عن عكرمة مولى ابن عباس.. ٠.‏ فذكره. ٠2‏ 

فأوضحت هذه الرواية أن أبا بكر الهذلي يروي الحديث عن عكرمة» والهذلي هذاع 


متكا كه الى 


فل ال كنيعل "التق :زاعما أنه" لسن هرا مع عنم بان 
معناه معنى الخمرء 4 ومقسرنه متض زه الخمي أنيذ"" تأورة :دن عدية أن 
أهل الكوفة من أكثر”' الناس قياساً”*'؛ فلئن كان من القياس ما هو حقء 
فإن قياس الخمر المَنْبوذَةٍ على الخمر العَصِيرةٍ من القياس في معنى 
الأصل» وهو من القياس الجَليّ؛ إذ ليس بينهما من الفرق ما يُتوهّم أنه 
مؤثر في التحريم. 

فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلا لا 
نها؟ لما ظنوا أن المُحَرّمَ مجردٌ ما وق علي اللققل» وظتو أن لفطل الحم 
لا يقع على غير عصير العنب النْيْء فشُبهتهم في استحلال الحرير 
والمعازف أظهرء فإنه 5 بيح الحرير للنساء”” لل عم م 


- من شيوخ ابن جريجء مع كونه من أقرانه؛ كما في «تهذيب الكمال» (199/57). 
فبما أن ابن جريج معروف بالتدليس» وهو 8 يسمع من عكرمة» ورواية عبد الرزاق 
للحديث عنه أوضحت أنه يرويه عن واسطة أبهمه» عن عكرمة» ورواية ابن المبارك 
أوضجت أن أبا بكر الهذلي يروي هذا الحديث عن عكرمة» والهذلي هذا من شيوخ 
ابن جريج» فالذي يغلب على الظن أنه هو الذي أبهمه ابن جريج ودلسهء» وهو 
أخباري متروك الحديث كما في «التقريب» (8059). 
وأما رواية الحاكم: ففيها يحيى بن ع الطائفي» وهو صدوق سي الحفظ كما في 
«التقريب» (2)17/577 والله أعلم. 

)١(‏ قوله: «أنه» سقط من (خ). (0) في (ت): «مع العلم». 

(*) في (خ): الفسد». (:) قوله: «من أكثر) مكرر في (ت). 

(5) كذا جاءت العبارة في جميع النسخ» وتقدم أن المصنف أخذها عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه «إقامة الدليل على إبطال التحليل» (ص8١١‏ - )١19‏ المطبوع في الجزء 
الثالث من «الفتاوى الكبرى»ء ونص العبارة هناك: «أفسد تأويلاً من جهة أن الخمر 
اسم لكل شراب أسكر كما دلّت عليه النصوص» ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر 
الناس قياساً» . 

(5) قوله: «قد» من (ر) و(غ) فقط. (0) قوله: «للنساء» سقط من (خ). 

(4) لقول النبي كَل - وقد كان بإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب -: «هذان حرامان على 
ذكور أمتي حلال لإنائهم». | 
أخرجه عبد بن حميد ))8٠١٠(‏ وابن أبي شيبة (7/8 2096١‏ وأحمد (ا كوا والنسائي 
١5١--0(‏ رقم 61 وه5١ه‏ و55١ه‏ ولا45١5)»‏ وابن ماج ه(150960)- 


رمعا 0 


وللرجال'' في بعض الأحوال'". فكذلك”" الغناء والدَّف قد أبيح في ' 


الْعرْسٍ ا وأبيح منه ال وغيره» وليس في هذا النوع .من 
دلائل التحريم ما في الخمر"'» فظهر أن القوم الذين”" يخسف بهم 


00) 


ويمسخون 2 إنما وا ذلك 00-6 من جهة التأويل الفاسد الذي 


0( 
فم 


قرف 
00 


5) 


000 
000 


وغيرهمء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وفي إسناده ضعف واختلاف. وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم: عمرء وابن 
عباس» وأبو موسىء» وعبد الله بن عمروء وزيد , بن أرقمء وواثلة بن الأسقعء 
وعقبة بن عامر» رضي الله عنهم أجمعين. 

وأسانيدها لا تخلو من مقال. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (؟/494): «وهذه الطرق متعاضدة بكثرتهاء ينجبر 
الضعف الذي ذو تيكل ,هنة ازاحدة منها»). 

وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله في «الإرواء» (//77)» وانظر: 
«نصب الراية» (5/؟5؟5). 

قال النووي في «شرح مسلم) (5١/؟97):‏ «هذا الذي ذكرناه من تحريم لخر على 
الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير». 

في (ر) و(غ): «وللنساء» بدل «وللرجال». 

أخرج البخاري في «صحيحه) (1919) و(04179)»: ومسلم )7١175(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه: أن النني كيه رخص للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكّة بهما. 
في (ت): «وكذلك». 

أخرج البخاري (01751) من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها زَفْت امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال نبي الله ككهِ: «يا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو). 

وأخرج أيضاً (0149) من حديث خالد بن ذكوان قال: قالت الرُبَيّع بنت معوّذ بن 
عفراء: جاء النبي يل يدخل حين بُني عليّء فجلس على فراشي كمجلسك مني» 
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدّف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت 
إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». 
أخرج البخاري (11549) ومسلم (7377) واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: كان رسول الله يَكِِ في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. 
فقال له رسول الله ككلِلِ: «يا أنجشة! رويدك سوقاً بالقوارير). 

في (ر) و(غ): «التحريم في الخمره. (/0) في (خ) و(ت) و(م): «فظهر ذم الذين». 
قوله: «ويمسخون» ليس في (ر) ولغ). (4) في (ر) و(غ): «يفعل». 


)2 في (ت): لإنما فعل بهم ذلك». 


ب قبع و لبت لاف 


استحلّوا به المحارم بطريق الجِيْلَةَء وأعرضوا"'' عن مقصود الشارع 
وحكمته في تحريم هذه الآشياء . 


.- َ و كردن 4 5 5 ءِ 
وقد خرّج ابن بَكلة" عن الأوزاعي: أن"" النبي ككل قال: «يأتي 
على الناس زمانٌ يَسْتَحِلُونَ الربا””' بالبيع». قال بعضهم: يعني العينة. 


ورُوي في ايغذون رن 9 خديث زوآه إبزاهيم الخريى + عن ابي 
27 


ثعلبة» عن النبى عد 30 «أَوَل دينكم 38 ورحمة» ثم ملك ورحمة »© 
5 4 7 5 1 
ثم ملك وجبرية» ثم ملك عَضُوضٌ يُسْتَحَلُ فيه الجر والحرير»”*؛ يريد 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(م): «واعترضوا». 

(0) لأبي عبد الله ابن بطّة رحمه الله جزء في إيطال الحيل كما في «الفتاوى الكبرى» (؟/ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحديث أخذه المصنف عن ابن تيمية» فإنه ذكره 
في «إقامة الدليل» (6/ /١١‏ الفتاوى الكبرى) هكذا عن ابن بطة. ثم قال: «وهذا 
المرسل بيّن في تحريم هذه المعاملات التي تسمّى بيعاً في الظاهرء وحقيقتها 
ومقصودها حقيقة الرباء والمرسل صالح للاعتضاد باتفاق الفقهاء» وله من المسند ما 
يشهد لهء وهي الأحاديث الدالّة على تحريم العينة. . .2 إلخ. 
وعن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذه تلميذه ابن القيم» فذكره في (إعلام الموقعين» 
(؟/557١)‏ و«مختصر السئن» (80//ا١٠1).‏ 

(9) في (ر) و(غ): «عن» بدل «أن». 4 في (خ): #يستحلون فيه الربا». 

)0( في (خ) و(م) و(ت): «الربا» بدل «الزنا» والمثبت من 49 و(غ). وهو الصواب 
الموافق لسياق الحديث» ويوافق ما في «إقامة الدليل» (/ /١١‏ الفتاوى الكبرى) . 

(3) في (ت): «أنه قال». 

[44 قوله: «ثم ملك ورحمة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(6) كذا في (ر) و(غ)» وهو الموافق لما في «بيان الدليل». وفي (م): «الحرير والحراء 
وفي (ت): «والخز) بدل «والحرير»» ويشبه أن تكون هكذا في (خ)» أو: «والخمر». 
والحديث أخرجه الطيالسي (770) ومن طريقه البيهقي في «السنن» (99/8١)؛‏ 
و«الدلائل» (/5:0"), و«الشعب» .)١17-1١5/6(‏ وأخرجه أبو يعلى (8017)) 
والطبراني ١١7-15/1(‏ رقم 57") و(50/ 051 رقم 0 من طريق ليث.بن أفي 
سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي ثعلبة» عن أبي عبيدة ومعاذ رضي الله 
عنهما . 
وأخرجه البزار )٠١9/5(‏ رقم )١18(‏ عن أبي عبيدة رضي الله عنه فقط. 
وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم كما في «التقريب» (2)0171 وعبد الرحمن بن- 


م 55 


استحلال الفروج الحرام. والحجر دا تكسو الحاء المهملة. ٠»‏ والراء 
ال9 كك المَرج . 


قالوا: ويشبه ‏ والله أعلم أن يراد بذلك: ظهور استحلال انكاح 
المُحَلّلءٍ ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المُحَرّمةء فإن الأمة لم 
يَسْتَيحل أحدٌ منها و الصريح» ولم يرِدْ بالاستحلال مُجَرّدَ الفعل» فإن 
هذا لم يزل موجوداً”" في الناس» 3 لفظ الاستحلال إنما يُستعمل في 
الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاًء والواقع كذلك. فإن هذا المُلْكَ 
العَضُوضَ الذي كان بعد المُنْكِ وَالْجَبْرِيّة "' قد كان في أواخر عصر 
التابعين» وفي تلك الأزمان صار في أولى الأمر من يفتي بنكاح الفخللن 
ونحوه. ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلاً . 


سابط لم يدرك أبا تعلبة كما في «تهذيب الكمال» (“/158). و«الإصابة» (// 
1 
وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن وأشراط الساعة» (0 من طريق إسحاق بن 
أبي يحيى الكعبي» عن المعتمر بن سليمان» عن ليثء ع يد ارس يزمالة 

عن النبي كله مرسلا . 

وإسحاق هذا هالك كما في «الميزان» .)5١5/١(‏ 
وأخرجه الدارمي (؟/ 2)١68‏ والبزار )9١8/5(‏ رقم 2)١7487(‏ والطبراني في «الكبير» 
(5/55” رقم 011) وامسند الشاميين» )١779(‏ من طريق مكحول». عن أي تعلبة» 
عن أب عبيدة» وإسناده منقطع فمكحول لم يدرك أبا تعلبة. انظر «تهذيب الكمال» 
(4؟/55). ! 
وله شاهد بنحوه من حديث حذيفة رضي الله عنه دون قوله: «يستحل فيه الحر 
والحرير). 
أخرجه الطيالسي (2)579 وعنه أتحمد (77/4). 
وشاهد آخر من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الباغندي في امسند عمرا صفحة 
0). انظر:: «السلسة الضعيفة» (70005). والحديث صححه الألباني رحمه الله في 
«الصحيحة» رقم (2)0 وقوله: «يستحل فيه الحر والحرير) صحيح كما سبقء والله 
أعلم . 

() في (ر) و(غ): «الخفيفة». 

(؟) في (خ) و(م) و(ت): «معمولاً» بدل «موجوداً». 

(9) في (خ): «والخيرية». 


الباب السابع: في الابتداع ا 522 


ويؤيد ذلك: د في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور: 


أن رسول الله عد لعن آكل الربا» و وشاهدذيه.» وكاتبه. 


والتكلر و الفا ا 


ءَ 2 3 س سات اه 
وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي وو قال: ١‏ 


)١(‏ في (خ): «أنه». (؟) قوله: «وموكله» سقط من (خ). 

(9) أخرجه الطيالسي في «مسنده» ))50١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 0١٠٠١(‏ و97/ا١٠‏ 
وهه9١).‏ وأحمد في «المسند» (841" و4040 00 والنسائي »))01١(‏ وأبو 
يعلى في «مسئده» :»)055١1(‏ وابن حبان في (صحيحه» (2)5595 والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (57/ا١)2‏ جميعهم من طريق الأعمشء» عن عبد الله بن مرَّةء» عن 
الحارث بن عبد الله الأعورء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: إن آكل 
الرباء وموكلهء وشاهديه» وكاتبه» والواشمة» والمستوشمة للحُسْن, والمُسْتَحِل) 
وَالمُسْتَحَلّ له» ولاوي الصدقة» والمرتدٌ أعرابياً بعد هجرته؛ ملعونون على لسان محمد 
يوم القيامة.اه» وهذا لفظ الطيالسي. 
وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور؛ كما فى «التقريب» 2)٠١75(‏ وفي سئده 
اختلاف تجده عند الدارقطني في «العلل» (597)» وصوب الدارقطني منه هذا الوجه 
الذي ذكرته. 
وأخرج مسلم في «صحيحه» (19917) من طريق علقمة بن قيس» عن عبد الله بن 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله يَلللِ آكل الرباء وموكله. قال علقمة: قلت: وكاتبه» 
وشاهديه؟ قال: إنما نحدّث يما سمعنا.اه. 
فهذا الحديث فيه دلالة على ضعف رواية الحارث الأعور السابقة» وجميع الروايات التي 
رويت عن ابن مسعود بذكر «وكاتبه وشاهديه»؛ لأنه يخبر هنا أنه ما سمعه من النبي كَل. 
وإنما تصح هذه اللفظة من غير طريقه» فقد أخرجه مسلم أيضاً () من طريق 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: لعن رسول الله كله آكل الرباء وموكله. 
وكاتبه» ولافتيةه وقال: «هم سواء). 
وأما لعن الملل والوخلل لد فقد روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
قال: لعن رسول الله يكلِِ الواشمة والمتوشّمة» والواصلة والشوعيولة» ,والمضلل 
والمحلّل لهء وآكل الربا ومطعمه. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 558/١(‏ و5575 رقم “54: و5585 و"ا١55),‏ 
والنسائن في «سئنه» (7515)» كلاهما من طريق سفيان الثوري» عن أبي قيس 
عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعودء به. 
وسنده حسنء وانظر التعليق الآتي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 107/١(‏ رقم 2078094 وأبو يعلى في «امسئده)- 


لمكا ! لحا سس 


ظهر في قوم الربا والزنى"'' إلا أَحلُوا بأنفسهم عقاب الله؛». 
فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا؛ كما يشعر بأن”” العينة من الربا. 
وقد جاءً عن ابن عباس رضي الله عنهما - موقوفا ومرفوعا قال: 
اباي علق النامج رما تبكر انه عض أهناة قيجة أشاء  '‏ ستعاوة 
الحم باسناء تشترنها ربا و لتقف بالهدية. والقفل وال يه اندها 
بالنكاح» والربا بالبيع»””'» فإن الثلاثة”2 المذكورة أولاً قد بَُيَنَث2©0. وأما 
5 49 ه 0006 واس 5 
استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم 


- (4981)» ومن طريقه ابن حبان فى «صحيحه» 2»)44٠١(‏ كلاهما من طريق شريك» 
عن سماك عن عبذ الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيهء عن النبي ككل قال: 
«لعن الله آكل الرباء وموكله. وشاهديهء وكاتبه». قال: وقال: «ما ظهر في قوم الربا 
والزنى إلا أحلّوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل». 
وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي. القاضي» وهو صدوقء إلا أنه يخطئ كثيراً 
كما في «التقريب» (7807)» فالحديث ضعيف لأجله. 
ويدلٌ على ضعفه: ما تقدم في الحديث السابق من اعتراض عبد الله بن مسعود على 
رواية: «وكاتبه وشاهديه»» وإخباره بأنه ما سمعها من رسول الله كل والله أعلم. 

(0) قوله: «والزنى» سقط من (ر) ولغ). () في رخ و(ت) و(م): «أن». 

(9) قوله: «بخمسة أشياء» سقط من (خ) و(ت). 

() نقل المصنئف هذا الحديث من (إقامة الدليل» 1/1 الفتاوى الكبرى) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإنه قال: «روي موقوفاً على ابن عباس» ومرفوعاً إلى 
النبي يلل . .2 ثم ذكر الحديثء» ثم قال: «وهذا الخبر صدقء فإن الثلاثة المقدّم 
ذكزها قد بيّنت...» إلخ. 
ولم أجده من طريق ابن عباس» ولكن أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 
0010 من طريق سويدء عن ابن المبارك؛ عن الأوزاعي» عن النبي ككل به. 
وسنده معضل» فالأوزاعي من أتباع التابعين . 
وقد ذكره الديلمي في «الفردوس» (559*) عن أبي أمامة, ولم أقف على سنده. 

)2( في «إقامة الدليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع ضمن «الفتاوى الكبرى» (7/ 
١‏ «وهذا الخبر صدق؛ فإن الثلاثة), وهذا النص منقول من هناك كما تقدم. 

(1) في (خ) و(م) و(ت): 'سّنَتثْ)ء والمثبت من (ر) و(غ): وهو الموافق لما في «إقامة 
الدليل»). 

000 قوله: «استحلال» سقط من (خ) و(ت). 


011 الدء6 


الهدية: فهو ظاهرء وأما واستحلال"' القتل باسم الآرهات الذي سمهي 


ولاه الظلم ياف وك الملك» ونحو ذلك: فظاهر الا وهو نوع 
من أنواع شريعة”*؟ القتل المخترعة. 

وقذا:ومك النبي ل الخوارج بهذا النوع من الخصال”*', فقال: «إن 
من ضِنْضِئ هذا قوم”' ' يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلود أمل 
الإسلام» ويدَعون أهل الأوناف كنا تون و لقيو كما يدرق الكو من 
الوية. 


ولعل هؤلاءٍ المُرادون'© بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: «(يصبح الوسلن متؤعنا فس كاتا بم 7م 
العديف2 4 يذل عليه تنسير الحسخ قال: يع دنا 7 الخد 
فرظ لالتعا ا رن ار 

وقد وَضَعٌ القعل أيض"”" شرعاً معمولاً به على غير" سنة الله 
وسنة .رسوله يَلة: الْمِتَسَمُي بالمهدي المغربي 9 الذي زعم أنه الم به 
في الأحاديك» فجعل تجعل الفكل عقاباً في ثمانية عشر صِئْفاً ذكروا منها: 


ه وه ممم 


الكذب» والمداهنة» وأَحَذّهم م بالقتل في ترك امتثال سن من يستمع 


010( في (خ) و(ت): «فهو ظاهر واستحلال»» وفي (م): «فهو ظاهر باستحلال». 

(0) في 2( و(غ): «تسميه»)» والمثبت موافق لما في «إقامة الدليل» . 

*) إلى هنا انتهى نقله من «إقامة الدليل». (5) في (ر( و(غ): (اشرعية) . 

(5) قوله: «الخصال» في موضعه بياض في (ت). 

فك في (غ): : لقوم؟. ١‏ 1 

'0) في (ر) و(غ): «الإسلام» بدل «الدين». 

(8) أخرجه البخاري (7155) ومسلم )2١78(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(9) في (ر) و(غ): «مرادون»» وفي (ت): «هم المرادون». 

)٠١(‏ تقدم تخريجه صفحة (475). )١١(‏ قوله: «الحديث» ليس في (ت). 

(؟١)‏ تقدم تخريجه صفحة (475 _ 47). )١8(‏ قوله: «أيضاً» من (ر) و(غ) فقط. 

ْ قوله: «غير» ليس في (غ) و(ر).‎ )١5( 

))0179/19( هو محمد بن عبد الله بن تومرت. انظر أخباره في «سير أعلام النبلاء»‎ )١5( 
. وسبق (ص 85 فما بعد) أن ساق المصئف بعض أخباره وبدعه التي أحدثها‎ 


زتمكاا ا 


ا وبايعوه على ذلك» وكان يَعظهم 037 في كل وقت ويذَكُرهمء ومن 5 
يحضر أذ فإن تمادى قْتِل» وكل ول 546 بما أَذَّبَ به صرب 
بالسوط المَذَة ة والمرتين» فإن ظهر منه عِنادٌ 0 ترك امتثال الأوامر فيل 
ومن دامَنَ على أخيه. أو ابعل أن اد 2 مَنْ يَكُرُمُ عليه”» أو 
المُقَدّم عليه*'؛ قتل» دك من شك" في عصمته قتل» أو شَكَ في”" أنه 
المهددا المبشربيةه بوكل من خالف: أمره» أمر أضحابه 005 وكا 
أكثرٌ تأديبه القتل, - كما ترى ؛ كما أنه كان من رأيه أن لا يُصَلَّى خلف 
إمام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة أو الخطابة» وكذلك لبس الثياب 
الرفيعة ‏ وإن كانت حلالاً ب. نيد كوا ع ول أن لي اا 
ترك الصلاة خلف خطيب أَعْمَّات”'"' بذلك السبب» فَقَيِم خطيبٌ آخر 
زر" لياف جر بل التواضتع بوتي لاد فتَرَكَ الصلاة 
خلفه أيض)29, 


وكاذ سن رابهة فرك الراي براقا كتج 113 الاهرية كان 


)000 في (غ): «(يعظمهم) . 

(0) قوله: «لم» سقط من (ر) و(غ). وفي موضعه بياض في (غ) وعلامة لحق في (ر)» ولم 
يظهر اللحق في الهامش. 

(؟*) قوله: «أو ابنه» من (ر) و(غ) فقط. (5) قوله: «عليه» سقط من (خ) و(ت). 

(0) قوله: «عليه» سقط من (غ). 69 في در و(غ): «يشك). 


“4 قوله: «في» ليس في (ر) و(غ). 

000 في (ر) و(غ): «بغزوه»» وفي موضعها بياض في (ت). 

لك قوله : «أمره) سقط من (غ). 

2 أَغُمات: : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . . «معجم البلدان» /١(‏ 776). 

)١١(‏ قوله: : «فجاء» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

.)1717/١( التحفيل: التزيين. انظر «القاموس المحيط»‎ )١١( 

()) علق رشيد رضا على هذا الموضيع بقوله: كلمة «زعموا» جملة معترضة توؤذن بالبراءة 
مما يُحكى عنهم؛ وأفصح منه أن يقال: م كما قال تعالى: ##كَمَالُواْ هنذا يله 
رعَمِهِم وهندًا تركيس 4 .اه. 

)١5(‏ قوله: : «أيضاً» ليس في (خ) و(ت). 

)١5(‏ في (ت): «مذهب». 


0 3 9 

اباب لسابع:ق الابتداع الره»ة 

ال وهو" بدعة طهرت في «الشريعة بعد الماتتين '. ومن رأيه: 
التمادي على درَةٍ من الباطل كالتمادي على الباطل كله . 

وذْكر في كتاب 000 أنه هو الإمامء وأصحابه هم الغرباء الذين 

قيل”' فيهم: «بدأ الإسلام”' غريباً» وسيعود غريباً كما 31 5 


ذ 8 


لع يُرَ مثلها قبل ولا بعد» وإن به قامت السماوات والأرضء» وبه تقوم» 
ولا ضِد له ا مثل » ولا نِذ). اليد 3 


عر 530] فالمهدي: بسي ابن عن عليه اللا 77 

وكان يأمرهم بلزوم الحزْب بعد صلاة الصبح» وبعد المغرب”'"') 
وأمر”*'؟ المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا: «أصبح ولله الحمد*'"'. 
إشعاراً - زعموا ‏ بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة» ولحضور الجماعةء 


عه 


وللغدو لكل ما يؤمرون به . 


وقال فى الكتاب المذكور: «جاء الله بالمهدي». وطاعته صافية تَقِيِّة 


)١(‏ قوله: «العلماء» ليس في (ر) و(غ). (5) أي: مذهب الظاهرية. 

() قوله: «بعد المائتين» سقط من (غ). (5) قوله: «قيل» سقط من (م). 

(0) في (ت) «بدئ سي وذكر بهامشها أن في نسخة: «الإسلام» بدل «الدين». 

(3) بف (ت): «كما بدئ». (0) أخرجه مسلم .)١565(‏ 

(6) قوله: «ولا» سقط من (ر) و(غ). 

(9) قوله: «انتهى» فى موضعه بياض فى (ت). 

ْ في (ت): «وقد كذب».‎ )1١( 

)١١(‏ قوله: «ابن مريم» من (ر) و(غ) فقط. 

)١١(‏ قال المصنف رحمه الله كلامه هذا بناء على حديث:: ١لا‏ مهدي إلا عيسى». 
أخرجه ابن ماجه (1079) وغيره» وهو حديث ضعيف جد ومتنه منكر كما بينته في 
تخريجي [(ميختضر تدرا الذهبي على مستدرك الحاكم» لابن الملقن (7777/10 
رقم 223١40‏ فانظره إن شئت 

(19) في (ت): «وبعد صلاة اي 

20050 في (خ) و(م) و(ت): «فأمر» . 

(16) سبق الكلام على هذه البدعة صفحة (417 و88). 


كا كتاب الاعتصام 


ول اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك راجع” " إلى 
أنه قائل7) يرأنة في العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير قائل بالرأي؛ 


وهو التناقض بعينهء فقد ظهر إذاً”*' جريان تلك الأشياء على الابتداع 


وأما كون الزكاة مغرماً: فالمغرم ما”” يلزم أداؤه من الديون 
والغرامات؛ كان"'' الولاة يلزمونها الناس بشيءٍ معلوم من غير نظر إلى قلة 
مال الزكاة أو كثرته.» أو قصوره عن النصاب أو عدم قصورهء بل 
يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت. وكون هذا بدعة ظاهر. 


وأما ارتفاع الأصوات في 506 فناشئ عن بدعة الجدال في 
الدين» فإن من عادة ل .العلم وإقرائه» وسماعه وإسماعه”" أن يكون في 
المساجدء ومن آدايه 80 نك ترفع فيه الأصوات في غير المساجد.ء. فما 
طَنْكَ به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوى؟ فإنه غير مشروع في 
الأصيل: فقد جعل العلماءٌ من عقائد الإسلام: ترك المراء والجدال في 
الدين» وهو الكلام فيما لم يفن في الكلام فيه؛ كالكلام في المتشابهات 
من الصفات والأفعال وغيرهم"2 وكمتشابهات القرآن. ولأجل”'' ذلك 
5 في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها ا ئلا وسول الله ع 
هذه الآية: طهر الى أَرَلَ عَلِكَ الككبّ هِنْهُ عَليَتٌ كيت . . . 23374 الآبقء 


010( في (غ): «ولعله». 

(0© قولهة: : «راجع» سقط من (خ) و(م) و(ت)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في / 
الأصل! والمعنى الوارد يدل على أنه قائل برأيه.اه. 

فر في (ت): «قال». 2 في (غ): «أيضاً) بدل (إذاً) . 

(4) قوله: «ما» سقط من (خ) و(ت). (7) في (ت): «كأن». 

(0) قوله: «وإسماعه» ليس في (ر) و(غ). (8) في (ر) و(غ): «أدبه». 

(9) في (خ) و(م): «يأذن» . 

(١)انظر‏ تعليقي على كلام الشاطبي (ص504)؛ حيث عدّ نصوص الصفات من المتشابه» 
وهو مذهب المفوّضة من نفاة الصفات. 

)1١(‏ في (ر) و(غ): «لأجل» بلا واو. (15) قوله: «جاء» سقط من (ر) و(غ). 

.)7( سورة آل عمران: الآية‎ )١9 


ياب لايع ن لابتداع 0 


كوو 


قال: «فإذا رَأَيْتُم الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فيه قَهُمُ الذين عَنى اللَهُء فَاحْدَرُوهُم)"' 


وفى الحديث: «ما ضِلَ قوم 01 عد إل اوكا الجدل»”7 . 


وجاء عنه عليه السلام أنه قال: «لا ثُماروا في القرآنء فإن المراء؛*) 


فيه كفر )20 . 


(010 


زفق 
فر 


00 


في (ر) و(غ): «فاحذرهم». والحديث أخرجه البخاري في ااصحيحة) (/5051))» 

ومسلم (5116). 

قوله: ابعد) مكرر في رت). 

3 (ت): «الجدال». والحديث أخرجه أحمد (0/ 7807 و2)7507 والترمذي (2)0576517 
بن ماجه (8)» والروياني في «مسئده» (75/ 2)71/5 والطبري فى «تفسيره» /5١(‏ 

00 والعقيلي »)587/١(‏ والطبراني في «الكبير» (717//8)» والسهمي في «تاريخ 

جرجان» (2077/1 والحاكم (4517//0 - 548) من طرق عن الحجاج بن دينار» عن 

أبي غالب» عن أبي أمامة» به. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيحء إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» 

وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حَرّوّرا. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

والحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (070). والله أعلم. 

في جر( و(غ): «مراء»). 

حديث صحيح ورد عن. عدد من الصحابة» وأحسنها حديئا أبي هريرة وأبي جهيم بن 

الحارث. 

أولاً: أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيرويه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» 

وروي عن أبي سلمة من خمس طرق: 

١‏ طريق محمد بن عمرو بن علقمة: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟581/5: 

و4754 وهلا 7 6 و5148 رقم 848/ و9409 و4١١٠‏ و59١٠‏ و815١1)؛‏ 

ومن طريقه أبو داود فى ا(اسئنه» (2)57085 وأخرجه البزار فى «مسنده» /7171١(‏ 

كقش)ء بواين شان فى افتحيف» (1434/الاحينان)» ري في «الأوسط) 

(0)7417 والآجري في «الشريعةة 4)14٠(‏ والهروي في اذم الكلام» (118)» وابن 

بطة في «الإبانة» (41/ا و97), واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» :1481١(‏ 

و87١)»‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/2»)757 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ١١5‏ 

وه6١7).‏ و(8/١2)7‏ وفى «أخبار أصبهان» (١/1لا١‏ و4)5975. و(5/5١1),‏ 

والبيهقي في اشعب الإيمان» (5009). 

قال الهروي - بعد أن رواه : «وهذا الحديث قد اضطرتبَ فيه على أبن سلمة من- 


وجوه: فرواه محمد بن عمرو هكذاء وليس هو بالمحفوظهء وإن كان أشهر في 
الناس». فإن الحفاظ - منصور بن المعتمرء وسفيان الثوري » وابن أبي زائدة ‏ خالفوه 
فيه...». ثم أخذ في ذكر الخلاف» وخلاصته ترجيحه لرواية من رواه منقطعاً ليس 
فيه ذكر لأبي سلمة» وهو إعلال عجيب لم أجد من سبقه إليه» أو وافقه عليه! وقد 
ذكر الدارقطني هذا الحديث في «العلل» (1740)» وذكر الاختلاف فيه» وذكر رواية 
محمد بن عمرو هذه. ولم يعلّهاء وهي من أجود طرق هذا الحديث. وباقي الطرق 
توافقها ‏ كما سيأتي -» ولا تعلّها. 1 
١‏ - طريق عمر بن أبي سلمة. عن أبيه: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (408/5 
رقم )٠١2١١‏ من طريق شيخيه وكيع وعبد الرحمن بن مهديء. كلاهما عن سفيان 
الثوري؛ عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه. عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يل : «جدال في القرآن كفر؟ة. 
وكذا أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )5١50(‏ من طريق محمد بن يوسف 
الفزيائي واب أحمد الزييرىة كلاهنا عن سفياة» :به 
ورواه الهروي في «ذم الكلام» )١59(‏ من طريق محمد بن المثنى. عن 
عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري» فأسقط أبا سلمة من الإسناد» وجعل 
الهروي هذه الرواية من الروايات التي أعلَ بها رواية محمد بن عمرو؛ كما سبق 
نقله عنهء مع أن الإمام املد :روا - كما سبق عن عبد الرحمن بن مهدي 
بإثبات أبي سلمة في إسناده. فرواية الهروي هذه خطأ بلا شك.. والوهم إما من 
محمد بن المثتى» أو ممن دونه. 
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (494/0 رقم )٠١415‏ عن شيخه حجاج بن محمد 
الأعور» عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي؛ عن منصور بن المعتمر» عن سعد بن 
إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 
وكذا أخرجه الدارقطني في «العلل» (711/9) من طريق آدم بن أبي إياس» عن 
شيبان؛ بذكر أبي سلمة في إسناده. 
وكذا أخرجه الهروي (0) من طريق موسى بن سهل الرملي. عن آدم بن ابي 
إياس» ثم حكم عليها بأنها وهم» وصوّب رواية الباغندي. عن طاهر بن خالد» عن 
آدم ؛ بإسقاط أبي سلمة من الإسناد. مع أن الدارقطني أخرجه فيما سبق من طريق 
شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد الحمال. عن طاهر بن خالد؛ بإثبات أبى سلمةء 
ولم يذكر الدارقطني في رواية منصور هذه أن أحداً أسقط منها أبا سلمةء وهذا يؤكد 
خطأ رواية الهروي» وخطأ الهروي في إعلال هذا الحديث. 
لكن هناك اختلاف آخر في رواية منصور هذهء وهو: أن ابن أبي شيبة أخرج هذا 
الحديث في «المصنف» 019/٠١١(‏ رقم ١١١4‏ /الهندية) فقال: حدثنا يحيى بن يعلى- 
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- التيمي» عن منصورء عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... 
فذكره هكذا بإسقاط عمر بن أبي سلمة. 
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الآجري في «الشريعة» .)١5١1(‏ 
ورواه أبو يعلى فى «مسنده» (08817) من طريق عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
بعلن اقذلك» “رووابة يح بود وتان هلد قاكةة ب والصرابه ؤواية :شاف » «رهذا الذى 
رجحه الدارقطني كما سيأتي » ويؤكد ذلك: أن عمرو بن أبي قيس رواه عن منصور 
كرواية شيبان؛ بزيادة عمر بن أبي سلمة؛ كما ذكر الدارقطني. 
وقد أخرج رواية عمرو بن أب قيس هذه الهروي »)١567(‏ لكن ليس فيها ذكر ابي 
سلمة» وأرى أنه لا يُعَوّل على هذه الطرق التي أخرجها الهروي بإسقاط أبي سلمة؛ 
لمخالفتها لما ذكره الأئمة ورووه. 
وأخرج الحديثٌ أيضاً الإمامُ أحمد في «المسند» (108/5 رقم 07008 من طريق 
زكريا بن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به هكذا 
0 سلمة. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (77/1) من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي» 
عن أبي عاصم الضحََاك بن مخلد النبيل» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 
وهذه الطريق غريبة جداً! ولو كان هذا الحديث مرويًا من طريق شعبة لما تفرّد به 
الحاكم المتأخرء والظاهر أن الخطأ فيه من عبد الملك الرقاشي» فإنه قد اختلط. 
تنبيه: وقع في «المستدرك» المطبوع: «سعيد) بدل «شعبة»» وهذا يحصل كثيراً فى 
الكتب بسبب تشابه الرسم» وقد نقله الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» 0 
١59 4‏ رقم 4)0705+4. على الصواب. 
وللحديث طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم سيأتي ذكرها في كلام الدارقطني. 
فهذه الطرق تبيّن أنه اختّلِفت في هذا الحديث على سعد بن إبراهيم» فرواه 00 
الثوري عنه» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أب هريرة» ورواه زكريا. بن 
زائدة عن سعدء فأسقط عمر بن أبي سلمة» ورواه منصور بن المعتمر رن 8 
فرواه يحيى بن يعلى عنهء عن سعد بن إبراهيم بإسقاط عمر بن أبي سلمة» ورواه 
شيبان بن عبد الرحمن وعمرو بن أبي قيس عن منصورء عن سعد بزيادة عمرء 
فترجح روايتهما على رواية يحيى بن يعلى» وترجح رواية منصور هذه ورواية سفيان 
الثوري على رواية زكريا ب بن أبي زائدة» وهذا الذي رجحه الدارقطني» فإنه سكل عن 
هذا الحديث فى «العلل» ) 9 فقال: (يرويه سعد بن إبراهيم ومحمد بن عمرو. 
وافكلت” فيد على متمد : فرواه منصور بن المعتمر عن سعدء واختلف عنه: فرواه أبو 
المحيّاة يحيى بن يعلى عن منصور» عن سعدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. - 
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وخالفه عمرو بن أبي قيس وشيبان» فروياه عن منصورء عن سعدء عن عمر بن أبي 
سلمة؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة. وكذلك روي عن أيوب السّختياني» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة. وكذلك رواه الثوري عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي 
سلمةء عن أبيه. واختّلفت عن ليث , بن أبي سَليم : فرواه أبو كدينة يحيى , بن المهلب 
عن ليث» عن شعدببن إبزاهيم ؛ عن عمر بن أبي :سلمةة ؛ عن أبيه»؛ عن أبي هريرة» 
وأرسله معتمر والطفاوي عن ليث» فقالا عنه: عن سعدء عن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة 0 عن ليث» عن سعدء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة وسليمان التيمي: عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 0 إبراهيم [يعني : ابن سعد] عن أبيه: عن أبي 
سلمة ‏ أو: عن حميد .. مرسلاً عن النبي كلِِ. والصحيح قول الثوري ومن 
تابعه» . اه. 
وبناء على ما تقدم فالحديث صحيح بمجموع طريقي محمد بن عمرو وعمر بن أبي 
سلمة» عن أبي سلمةء» عن أفي هريرة» ويتقوى بالطرق الأخرى الآتية. 
“" - طريق أبي حازم سلمة بن دينار» عن أبي سلمة؛ لا أعلمه إلا عن أبي هريرة: 
أن رسول الله كَلٍ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء المراء فى القرآن كفر ‏ ثلاث 
مرات -» فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه فردّوه إلى 0 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (5/ 8٠٠١‏ رقم 79484). والنسائي في «الكبرى» ‏ 
(04؛» وابن جرير في «تفسيره» 5١/١(‏ رقم 07)» وأبو يعلى في «مسنله' 
(2*0©» ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» (54// الإحسان)؛ وأخرجه الدارقطني 

في «الأفراد» (5017/ أطرافه)» والخطيب في «تاريخ بغداد» .)15/1١(‏ 

1 ابن كثير في «تفسيره'» )7148/١(‏ طريق أبي يعلىء ثم قال: «وهذا إسناد 
صحيح ١‏ ولكن فيه علّة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة». 
ولكن هذه العلة الناشئة من شك الراوي مرتفعة بالطرق السابقة التي ترجح أنه عن 
أن هريرة»؛ وقد صححه ابن حبان بإخراجه له في «(صحيحه) . 
4 - طريق عروة بن الزبير» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: 
«المراء ف فى القرآن كفر). 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (؟١57)»‏ و«الصغير» (014)» والخطيب في «تاريخه) 
(205 كلاهما من طريق محمد بن حمير»ء عن شعيب بن أبي الأشعث» عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء به. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث» 
تفرد به محمد بن حميرا. 
وأعل أبو حاتم الرازي هذا الطريق بقوله في «العلل» :)١1١5(‏ «هذا حديث- 
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- و ا عروة عن أبي سلمة لا يكون. وشعيب مجهول). 
- طريق الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكو: 
0 فى القرآن كفر». 
أخرجه الطيراني ف «الأوسط» (7”555)» والصغير (545) من طريق يحيى بن 
المتوكل» عن عنبسة الحذّادء» عن الزهري» به ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري إلا عنبسة الحداد». 
وذكر محقق «علل الدارقطني» )58٠/0(‏ أن البزار أخرجه فى «مسنده» (ق١5/١1/‏ 
مسند أبي هريرة)» من طريق يحيى بن المتوكل» ثم قال: «وهذا الحديث لا تعلم 
أحداً رواه عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة إلا عنبسة» وهو رجل 
ليس بالقوي». 0 , 
وسئل عنه الدارقطني في «العلل» (١16١)؟‏ فقال: «يرويه عنبسة بن مهران أبو 
محمد» عن الزهري» واختّلِف عنه: فرواه يحيى بن المتوكل وحفص بن عمر النجار 
أبو عمران» عن عنبسة» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة» ورواه 
أبو عاصم [يعني : النبيل] وعبد الله [يعني : ابن رجاء] وبحر السَّقَّاء عن عنبسة» عن 
الزهري. عن سعيد وحدهء عن أبي هريرة. ورواه أبو مسلم الكجيء. عن أبي عاصم 
موقوفاً» وغيره يرويه عن أبي عاصم مرفوعاًء وهو محفوظ عن أبي عاصمء وعنبسة 
ضعيف) . 
نانياً آما حديث أني الجَهِيم: فأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (119/4 - ١7١‏ 
رقم »© وابن جرير الطبري في «تفسيره» 57"/١(‏ - 45 رقم 0١‏ والهروي 
في «ذم الكلام» »)١1/5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 78١/4(‏ - 187): جميعهم من 
طريق سليمان بن بلال» عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد؛ قال: حدئني أبو 
جهيم: : أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» فقال هذا: تلقّيتها من رسول الله كن 
وقال الآخر: تلقيّتها من رسول الله يلهء فسألا النبي يكن؟ فقال: «القرآن يُقرأ على 
سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن» فإن مراء في القرآن كفر». واللفظ للومام 
أحمدء ومن طريقه أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (4801). 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/7””), والحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» (914/ بغية الباحث)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5019)» والخطيب في 
«تالي التلخيص» (55)» والبغوي في «شرح السنّة؛ (4؟71١)2»‏ جميعهم من طريق 
إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي» 
عن أبي جهيم» به. 
وجاء في رواية أبي عبيد: اع بريد بن خصيه» ع سات نو سعد مولن أن 
الحضرمي» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء» عن عن أبي جهيم»). 3 
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وعنه عليه السلام أنه قال: (إِنَّ القرآن يصدّق بعضّه بعضا”"'. فلا 
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وأخرجه الحارث أيضاً مرة أخرى )7٠5(‏ من طريق خالد بن القاسمء عن 
إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد مولى الحضرمي» عن 
أبي جهيم. وأخشى أن يكون هذا خطأ من خالد بن القاسم؛ لأن الذين رووه عن 
إسماعيل بن جعفر ‏ ومنهم أبو عبيد ؛ قالوا: : عن مسلم بن سعيد. 
وقد أشار البخاري في «تاريخه» (0/ ١77‏ رقم )١1١١5‏ لهذا الاختلاف بين روايتي 
سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفرء فقال: «مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي: 
عن أبي جهيم» عن النبي كك قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف» قاله إسماعيل بن 
جعفر عن يزيد بن خصيفة», وقال سليمان بن بلال: عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن 
سعيذ » عن أبي جهيم؟ . 
وهذا الاختلاف يحتمل أحد أمرين: 

- ترجيح أحد الوجهين 

ل او وإلى هذا مال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله» فقال فى 
تعليقه على «تفسير ابن جرير» :)14/١(‏ «للحديث طريقان: 00 
عن يزيد بن خصيفة» عن سملم بن يميد وسليمان بن بلال يرويه عن يزيد بن 
خصيفة» عن بسر ين «ضعيدء وهو أخو مسلم بن سعيد». وذكر أن أبا عبيد أشار 
أثناء الإسناد إلى الرواية الأخرى». دون أن يذكر إسنادهاء ثم قال: «فيكون يزيد بن 
خصيفة سمع الحديث من الأخوين: مسلم وبسر ابني سعيد» .اه. 
كا الحديية ستتر لا عامسل وكس ايا نيد كليهماء أو عن بسر وحده فهو 
صحيح الإسنادء وإن كان محفوظأ عن مسلم وحده فهو شاهد قوي لحديث ص 
هريرة السابق» وقد صحح سنده الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص9١).‏ والله 
أعلم. 
قوله: «بعضاً» ليس في (غ). 
في (م): «بعضها». 
أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر (115/11 رقم 177 المصئف) عن معمرء 

عن الزهري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: : سمع رسول الله َكل 
قوماً يتدارؤون في القرآن. فقال.... فذكره. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ١80‏ رقم 5941), 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» .)5١18(‏ والطبراني في «الأوسط» (2)199405 
والبيهقي في اشعب الإيمان» .25١77(‏ و«المدخل إلى السئن» ( 00 
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وقال عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ما انْتَلَمَتْ عليه قلوبُكمء فإذا 
احتلفتم فيه فقوموا عنه)0 3 . 


وخرّج ابن وهب عن معاوية بن 
فإنها 3 00 
الدين! فإنها تحبط الأعمال"''. 
وقال النخعي في قوله تعالى: طَآلَِنَا ينم العكة والبنّهة4”” قال 
الوا والقم بات د ال 


قَرَّةَ قال: إياكم والخصومات في 


- وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (؟/8/١‏ و940١‏ - ١95‏ رقم 57378 و5844 و1847), 
وابن ماجه (860) كلاهما من طريق داود بن أبى هند» عن عمرو بن شعيب» به. 
وأخرجه أحمد أيضاً (؟/ ١41١‏ رقم 0 ص طريق أبعي حازم سلمة بن دينار» عن 
0 به . 

ه حسن لأجل الخلاف في عمرو بن شعيب. 
ا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» (5177) من طريق عبد الله بن رباح 
الأنصاري؛ أن عبد الله بن عمرو قال: هججرت إلى رسول الله يلِ يوماً. فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يَكلةِ يُعرف في وجهه الغضب» 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0070 ومسلم (77770) من حديث جندب بن عبد الله البجلي. 

إفهة أخرجه سعيد بن منصور في #سئنه) (7/) ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» )/ 
1/). 
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره» ١1/1١(‏ رقم »)١١70١‏ والآجري في «الشريعة» 
»)١88/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (501/5 2507 رقم 17 055)). وأبو نعيم 
في «الحلية» (؟/١١07»‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» ١45- ١40/١(‏ رقم 
.)77١(‏ وعنه الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» 7١1/١(‏ - 20715 جميعهم 
من طريق العوام بن حوشب عن معاوية به. 
وإسناده صحيح . 
ولفظ أبي نعيم وابن بطة (077): «كان يقال: الخصومات.. .22 وقد استوفيت 
الكلام عليه في تخريجي («سئن سعيد بن منصور». 

() سورة المائدة: الآية (55). 

(:) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (177), وابن جرير (١١1/ا١‏ رقم )١١599‏ 
وابن بطة (؟/ 5٠١‏ رقم © والهروي في «ذم الكلام» (؟/78١/ب)»‏ وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم» »)١١4/1(‏ وإسناده صحيح. 1 


م كاب لامتكا 


وقالشعرن بخ يه 37 انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو متكئٌ 
على يدي» فلحقه رجل يقال له: ا لجو يرة'"" ينهم بالإرجاءء فال تيا ا 
عبد الله! اسمع مني شيئاً أكليك به وأُحاجُك» وأخبرك برأيي. د 
احذر أن أشهد عليك! قال: والله! ما أريد إلا الحقء ابن ادي فإن 


كان صواباً فقل بوء أو فَتَكَلّم. قال”*؟: فإن غلبتني؟ قال: اتََّعْني. قال: فإن 
غلبتك؟ قال اتّبعتك*2. قال”*©2: فإن:جاء رجل فكلمناء. فكلنا؟ قال ) 
فقال له مالك: يا عبد الله! بعث الله محمداً بدين واحدء وأراك - 


وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غَرَضاً للخصومات أكثر 
التتَقْل 20. 
وقال مالك: ليس الجدال في الدين بشيء”". 


)١(‏ هذه الحكاية نقلها المصنف من «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (78/15)»: وذكرها 
الذهبي في «السير» )9١7/4(‏ عن القاضي عياض. ١‏ 
واوف الآجري في «الشريعة» )١١(‏ عن الفريابي» عن إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» عن معن بن عيسى . 
وسندها صحيح . 
ومن طريق الآجري أخرجها ابن بطة في «الإبانة» (2087» ولها عنده طريق أخرى 
(085) يرويها الوليد بن مسلم. عن مالك. ولها طرق أخرى مختصرة انظرها في 
«ذم الكلام» للهروي  ١١/5(‏ 54١١رقم‏ 859 1ا487)» و«اشرح أصول الاعتقاد) 
للالكائي (91؟ و544)» «والحلية» لأبي نعيم (0774/5)» و«شعب الإيمان» للبيهقي 
كر 04 

(؟) في (م) و(ت) و(خ): «الجديرةا» والمثبت من (ر) و(غ)» وهو موافق لبعض النسخ 
الخطية ل«ترتيب المدارك» كما ذكر المحقق. وجاءت الكلمة مضطربة في مصادر 
التخريج التي ذكرتها . 

(9) قوله: «مني» ليس في (ر) و(غ). (5) في (ت): «قال له مالك». 

(5») في (ر) و(غ): «أتبعك» . 

(7) أخرجه الدارمي »)4١/١(‏ والآجري فى «الشريعة» »)١891١(‏ وابن بطة (2455 2558 
4 الاق 6رلاف ) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) ع6 واللالكائي 
(515). 
وإسئاده صحيح . 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 0274 ويشهد له ما تقدم عنه قبل هذا. 


لباب السابج: في الابتداع || 


والكلام في ذم الجدال''' كثيرء فإذا كان مذموماً؛ فمن جعله 
محموداً وعَدَّه”"' من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. ولما كان 
اتباعٌ الهوى أصلّ الابتداع؛ لم يُعْدَم صاحبٌ الجدال أن يماريّ ويطلبٌ 
العَلَبة» وذلك مَظِنّةَ رفع الأضزات: 

فإن قيل: عددتٌ رفع الأصوات من فروع الجدل وخواصّهء وليس 
كذلك» فرفع الأصوات قد يكون في العلم» ولذلك كُرِه رفع الصوت”" في 
المسجد”»» وإن كان في العلم أو في غير العلم. 

قال ابن القاسم في «المبسوط): رانك مالكاً يعيب على انه 


2660 أصواتهم فى | ا 60 


| 


ر 


3 2 . 5 3 
إحداهما: أنه يجب أن يُتَرّهَ المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر 


بتعظيمه وتوقيره. 


200 5 2 غ. ,> 5 
والثانية: أنه مبنئىٌّ للصلاة»ء وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة 


00( في (ر) و(غ): «الجدل» . 

(؟) في (غ): «وظنه» بدل «وعده». 

(9) في (خ) و(ت): «الأصوات». 

(:) أخرج البخاري في اماحينية 03 )اغا الشاقو دن يزيد قال قبت قائما في 
المسجد» فحصبني رجل » فنظرتء» فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فأتني بهذين » 
فجنته بهما. قال: من أنتما ‏ أو من أين أنتما؟ ‏ قالا: من أهل الطائف. قال: لو 
كنتما من أهل البلد لأوجعتكما! ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله كَلِِ. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)051/١(‏ «ووردت أحاديث في النهي عن 
رفع الصوت لكنها ضعيفة؛ أخرج ابن ماجه بعضها». 

(5) في (ر) و(غ): «رفعهم». 

(؟) ذكره محمد بن يوسف العبدري في «التاج والإكليل» )١5/5(‏ عن ابن القاسم. هكذاء 
ونقل ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» )0157/١(‏ أن ابن القاسم قال في 
«المجموعة»: «قال مالك: ولا ينبغي رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره» 
وكان الناس ينهون عن ذلك». 


م كاب العا 


والؤقانة: :وآن7© يلزم ذلك في موضعها المتّخذ لها أولى”". 

وروى مالك: : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنن رَحْبَةٌ في ناحية 
المسجد تسمّى البْطيْحا 7“ وقال :من كان يريد أن يلفظ» أو يتشد 
شعراًء أو برقع «ضونه» فلبخرج إلى هده الرخية 0 

فإذا كان كذلك» فمن أين يدل ذم رفع” '' الصوت في المسجد على 
الجدل المنهي عنه ؟ 

االجراب عن 0 

أحدهما: أن رفع” '' الصوت من خواصض الجدل المذموم. أعني ف 
أكثر الأمر دون المّلتات؛ لأن رقع 1 والخروج عن الاعتدال فيه 
ناشئّ عن الهوى في الشيءٍ المتكلم فيه» وأقرب الكلام الخاص بالمسجد 
إلى رفع الصوت: الكلام فيما لم يُؤْذّن فيه» وهو الجدال”" الذي نيّه عليه 
الحديث المتقدم . 


)000 في (ر) ولغ): «قبأن» وفي (م): «بأن)» . 

(0) في (ت): اوَعلينًا السكينة والوقارء فإن كان يلزم ذلك في نفسهاء ففي موضعها 
المتخذ لها أولى»؛ وفي الهامش: «في غير محلها؛؛ كأنه يريده بدلاً من قوله: «في 
نفسها». 

(9) في (ر) و(غ): «البطحاء» 

0( ريه مالك في اعرف 6/1 هكذا: أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب 
ا 1 .٠‏ إلخ. . كذا جاء بلاغاً في رواية يحيى الليثي عن مالك. 

وأخرجه البيهقي في «السئن» ( ١‏ من طريق يحيى بن بكير»ء عن مالك؛ 
حدثني أبو النضرء عن اسالم. بن تعيدة الله؛ أن عمر بن الخطاب...» فذكره. 

وذكر 0 في «الاستذكار» (5/ هه”) أن في رواية القعنبي» ومطرّف» وأبي 
مصعب عنه. عن أبي النضرء عن طانم تن ع ال ار و ا 0 
الخطاب...» 1 

وهذا إسناد صحيح . 

(5) في (ر): «رفع ذم»» وكتب الناسخ عليهما علامتي التقديم والتأخير. 

(5) في (خ): «يرفع». 

() قوله: «الصوت» سقط من (م)» وفي موضعه علامة لحقء ولم يظهر اللحق في 
التصوير. 

زوك في (ر) و(غ): «الجدل». 


ش 5 
اباب لسابع و الابتداء هه 

وأيضاً: لم يكثر الكلام جدًا في نوع من أنواع العلم في الزمان 
المتقدم إلا في علم الكلام» وإلى غرضه تصوّبت"'' سهام النقد والذم» فهو 
إذاً هو. 

وقد رُوي عن عَمِيرَة"'' بن أبي ناجية المصري أنه رأى قوما 
يتمارون”" في المسجد وقد عَلَّتْ أصواتهمء» فقال: هؤلاءِ قوم قد مَلوا 
العبادة» وأقبلوا على الكلام» اللهم!أمِتْ عميرة» فمات من عامه ذلك في 
الحج» فرأى رجل”'' في النوم قائلاً يقول له'*: مات هذه الليلة نصف 
النامن ع" فعرك27 تلك الليلة» فجاء فيه" مون عميرة :”7 . 


والثاني: أنا لو سلّمنا أن مجرد رفع 0 قلنا؛ 


لكان أيضاً من البدع إذا عُدَّ كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم» » فصار 
معمولاً به لا يُتَقَى2'"0: ولا يُكَفت عنهء فجرى"'' مجرى البدع المحدثات . 


وأما تقديم الأحداث على غيرهم: 00 قبيل ما تقدم في كثرة 
الجهل”"'"'. وقلة العلم» كان ذلك التقديم في رتب العلم أو عر لأن 


)١(‏ في (ر) و(غ): «عربت» بدل: «تصوبت». 

فم في (م): «غيره» بدل اعميرة». 

فرق في (خ) و(م): «يتعارون» بالعين المهملة» وفي (ت): «يتغايرون»» وصوبها في 
الهامش: «يتعازرون»: وذكر أن في نسخة: «ويتعارون». 

(:) في (م): «رجلاً». (0) قوله: «له» ليس في (خ). 

030 في رت و(خ): «فعرفت». (0) قوله: «فيها» ليس في (خ) و(ت). 

(6) أورد هذه القصة المزي في «تهذيب الكمال» .)5٠0١/517(‏ 

(9) في (ت) و(م) و(خ): «رفع الأصوات يدل». 

) )في (م): (لا نقي»2» وفي (ت): «لا ينهى؟» وفي (خ): دلا نفي»» أو دلا يفي2؛ لم 
تنقط نوناً ولا ياء» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: الكلمة غير منقوطة في الأصل» 
وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات.اه. 

)1١(‏ قوله: «فجرى» سقط من (خ): وعلق على موضعه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل 
أصله: فجرى مجرى البدع المحدثات .اه. 

)١١(‏ قوله: «فمن» لم يتضح في مصورة (خ)»2 وأثبته رشيد رضا: «من»» وعلق عليه بقوله: 
لعل الأصل: «فمن».اه. 

(1) في (خ) ودت) و(م): «الجهال» . 


2 تاب لمتكا 


الحَدَتٌ أبداً أو في غالب الأمر غِرٌَ لم يَتَحنَّلفْ ولم يرئتض في صناعته”١‏ 
تناضنة تلق مبالغ الشيوخ الراسخي”" الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك 
قالوا في المَكلٍ : 


وابنٌ اللّبُون إذا ما لو في قَرَذْ ل يَْعَيلعْ صَوْلةُ الل القناعير © 


هذا إن حملنا الحَدَتَ على حداثة السن» وهو نص في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنهء فإن حملناء على حدثان م بالصناعة» ويحتمله 
قوله في امريد الوكان زعيم القوم أرذلهم»”” »2 وقوله: «وساد القبيلة 
فاسقّهم»”” وقوله: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله»”'» فالمعنى فيها واحدء 
فإن الحديث العهد بالشيءٍ لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه. 


ولذلك يحكى عن الشيخ أبي يذيو”" رمه الها أنه سكل عن 


)١(‏ في (م): «صناعة». )١(‏ في (خ): «الراسخين». 

(9) البيت لجرير بن عطية» انظر: «ديوانه» برواية محمد بن حبيب .)١158/١(‏ و«(ابن 
اللبون»: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين » فأمه لبون؛ لأنها وضعت غير فصار لها 
1 وهو في هذه الحالة ضعيف. ودلْد»: شد و«القَّرَن؛: الحبل. والبعيران إذا قُرِنا 
في قَرَنٍ واحدٍ فقد لَبًا. و«الْبَرُلُ): جمع بازِلٍء وهو من الإبل ما كان في التاسعة؛ لأن 
نابه يَبُزُل؛ أي : : ينْسَّقّ ويطلع. و«القناعيس»: : جمع قِنْعاس» وهو الجمل الضخم 
العظيم. و«الصولة»: الوثبة والسّطوة 
وهذا البيت قاله جرير بن عطيّة يعرّض فيه بِعَدِيّ ب بن الرّقاع العاملي» ويقول له: 
ابن اللبون إذا ما قرن ببازلٍ؛ ا لي د 
فكذلك الشاعر الضعيف لا يستطيع مصاولة الشاعر الفحل» ولا مجاراته؛ أراد بذلك 
الفخر على مَهْجَوّه عدي بن الرقاع. انظر شرح العلامة محمود محمد شاكر ل«طبقات 
فحول الشعراء» للجمّحي ١؟/‏ هم ). 


69 قوله: «في» ليس في (ر) ولغ). )ره( في (م): «عملتاه). 
(5) قوله: افي الحديث» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
00 تقدم تخريجه (ص177). (4) تقدم تخريجه صفحة (5715). 


)5( تقدم تخريجه صفحة .)57١(‏ 
(١٠)هو:‏ شعيب بن حسين الأندلسي» الزاهد» شيخ أهل المغرب» كان من أهل العمل 
والاجتهاد. منقطع النظير في العبادة والنسك. انظر: «السير» .)7١97/75١(‏ 


لباب السابع: في الابتداع || 


الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عن صحبتهم''؟ فقال: الحَدّث: الذي 
لم يستكمل الأمر بعدء وإن كان ابنَ ثمانين سنة. 

فإذاً: تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال”'' على 
غيرهمء ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام»””"» وقال”": «يقرؤون القرآن 


٠ 


لا يجاوز تراقيهم...)ء. إلى آخره» وهو دل على الحديث الآخر فى 


الخوارج: «إن”*؟ من ضِئْضِئْ غ9 قوما يتفرؤون الشران لأيياره 
حناجرهم...2"00. إلى آخر الحديث؟ يعني : أنهم لم يتفقّهوا!" فيهء فهو 
في ألسنتهم لا في قلوبهم. 

زأما لق اخزمل © الأقة أولها: ظاهن هما ذكرو”" العلماة غن 
بعض الفرق الضالة» فإن الكاملية 0" من الشيعة كفّرت الصحابة رضي الله 
عتيم» جين لم يصرفوا الخلافة إلى علىّ رضي الله عنه'''' بعد 
رسول الله ككل وكفّرت عليًا رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها. 

واكا ووو" زناته ميا يزقق نه عن الي ستول 
و1 قن لكين" أبرانها فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوهاء 


)١(‏ في (ت) و(م) و(خ): «عنهم». (0) في (خ): «الجهل». 
(]) تقدم تخريجه صفحة  41١(‏ 417). (4) قوله: (إن» ليس في (خ). 
(4) قوله: «هذا» سقط من (م). (0) تقدم تخريجه صفحة (100). 


(0) في (م): «يتفهموا» بدل «يتفقهوا». (4) قوله: «هذه» سقط من (ر) و(غ). 

(9) في (خ) و(ت) و(م): «ذكرا. 

)9١(‏ الكاملية: أصحاب أبي كامل» الذي كمّر جميع الصحابة بتركهم بيعة علي رضي الله 
عنه» وطعن في علي أيضاً بتركه طلب حقه. ولم يعذره في القعود. قال: وكان عليه 
أن يخرج ويظهر الحق. وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخصء» 
وذلك النور في شخص يكون نبوة» وفي شخص يكون إمامة» وربما تتناسخ الإمامة 
فتصير نبوة» وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت. 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 5لا ١‏ ه0172). 

. من قوله: «حين لم يصرفوا» إلى هنا سقط من(غ)» وفي (م): «إلى على رضي الله عنهم؟‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): «وأما دون». (1) في (م): «السب». 

)١5(‏ في (ت): «فموجود منقول». (15) في (غ): «الكتاب». 


م كتاب لامتكا 


فبنوا عليها ما يضاهيها من السوءٍ والفحشاءء فلذلك عُدُوا من فرق أهل 
البدع . 


قال مصعب الرّبَيْري'' ' وابن نافع: دخل هارون ‏ يعني الرشيد - 
المسجد"'' فركع, ثم أتى قبر النبي كَل فسلّم عليه ع أنئ ده 
مالك فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» قال له مالك: وعليكَ 
السلام ‏ يا أمير المؤمنين ‏ ورحمة الله وبركاته”'“. ثم قال لمالك: هل 
لمن سب أصحاب رسول الله كله : في القَيْءْ حق؟ قال: لا! ولا كرامة ولا 
مَسَرّة! قال: من أين قلت ذلك؟ ال قال الله عز وجل: #لغيظ بم 
4 , فمن عابهم' ' فهو كافرء ولا حق لكافر ع في الْمَيْءِ . 


درسم ورج 


ات مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى: ١ق‏ المهدجرن لذن 
عبرأ من دمرهم وأ 1 ير 230209 إل آخر الآيات الثللاث» قال: : فهم 
أصحاب رسول الله د الذين هاجروا معة» والمارة ا او سن 


بَدِهِم يقولُوت ريا أَفْفِرٌ نا وَلِحِنْنَا ارت سَبَقُويًا بالإيمكن 2704 
عدا هؤلاء. فلا حقٌّ ل لهم 0 


000( في (ت) و(م): «الزبيدي». فم في (ت): «للمسجد). 
(9) فو في (غ): (مسجد» بدل «مجلس». 
(4:) من قوله: «قال له مالك» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 


)0( سورة الفتح: الآية .)١9(‏ © في (ر) و(غ): : ١عانهم».‏ 

(0) في (ر) و(غ): «اللكافر». (6) زاد في (ت): «يبتغون فضلاً من الله». 

(9) سورة الحشر: الآية (8). )٠١( ٠‏ سورة الحشر: الآية .)٠١(‏ 

(١١)ذكره‏ القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (57/7) كما هناء والظاهر أن المصنف 
أخذه عنه . 


ولم أجده مسنداً من طريق مصعب الزبيري وابن نافع » ولكن أخرجه اللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد» (١٠٠+8؟9)‏ والبيهقي في اسنئه» )5/ 6 5 وابن عبد البر في 
«الانتقاء» ص(5”) ثلائتهم من طريق إبراهيم بن المنذر» عن معن بن عيسى. عن 
مالك» بذكر شطره الثاني المتعلق بآيات سورة الحشره» ٠‏ ولم يذكر قصة هارون 
الرشيد. 1 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )794١/141(‏ من طريق البيهقي . 


لباب السابع: قي الابتداع // 


وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير'"'. 

وأما بعث الدجّالين”"': فقد كان من'" ذلك جملة» منهم من تقدم 
في زمان بني العباس وغيرهم. 

ومنهم مَعَنٌّ من”') العبيدية””' الذين ملكوا إفريقية» فقد حُكي عنه أنه 
جعل المؤذن يقول: : أشهد أن مَعَذا رسول الله عوضاً من كلمة الحق: 
«أشهد أن محمداً رسول الله»» ففعل المؤذن""2». فَهَمّ المسلمون بقتلهء ثم 
رأوا”" رفعه”” إلى مَعَدٌ ليروا هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه؛ 


قال: ازْدْدْ عليهم أذانهم لعنهم الله. 


- وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (710/5") من طريق سوار بن عبد الله العنبري» عن 
أبيه»؛ عن مالك نحو سياق معن بن عيسى» ٠‏ ثم أخرجه من طريق أبي عروة - وهو 
رجل من ولد الزبير ؛ قال: كنا عند مالك» فذكروا رجلا ينتقص أصحاب 
رسول الله ِل 0 مالك هذه الآية: ع وَسَ 0 وَالَنِنَ معد أَشِد2 4 حتى بلغ 
ْحَحِبُ ررم خط ب الكتَارَ)4 فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب ل الله .8 فقد أصابته الآية. 
ومن طريق أبي نعيم أخرجهما الضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» (؟77 و0717 . 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» :)١8/5(‏ «رواه عنه سوار بن عبد الله 
وأشهب وغيرهما؛ قالوا: قال مالك: من سب أصحاب رسول الله يك فلا حقٌ له 
في الفيءء. قال الله تعالى: #والدرت جَآامُو ين بَعَدِهِمَ قُوأوت ونا أَغْفِْر نا 
وَلِحِخنًا اليرت نفو الاين » اه. 
وذكر القرطبى فى "تفسيره» 5945/١5(‏ - 5917) قول مالك هذا من طريق أبى عروة 
الزبيري السابق» وعزاه للخطيب البغدادي» ثم قال: «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته» وأصاب في تأويله» فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته» فقد ردٌ 
على رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين. ..»)» ثم أخذ في ذكر بعض الأدلة من 
الكتاب والسئة الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم . 
(0) قوله: «كثير) سقط من (ر) ولغ). )0( في (م): «الداجلين» . 
(©) قوله: «من» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
(:) علق رشيد رضا هنا بقوله: هو اسم أول خلفاء العبيديين» الملقب بالمعز لدين الله.اه. 
(5) في (ت): «العبيديين». 
(5) قوله: «ففعل المؤذن» ليبس في (خ) و(م) و(ت). 
(0) قوله: «رأوا» سقط من (م). 
(0) في (خ) و(ت): «رفعوه» بدل «رأوا رفعه». 


2 كتاب العتماء 


ومن يذّعي لنفسه العصمة» فهو يشبه من يدعى النبوة» ومن يزعم أله 
به قامت السماوات والارظوة فقد جاوز دعوى النبوة» وهمو المغربي 
المَتَسَمِر بالعهلف 7 


وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له: الفازازي اذعى النبوة» 
واستظهر عليها اموز مَؤْهِمَةٍ للكرامات» والإخبار بِالمَعَيِباتء ومخيلة 
لخوارق العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة» ولقد سمعت أن”") 
بعض طلبة ذلك البلد الذي احتلّها" هذا البائس”*' ‏ وهو””' مالقة"© ‏ 
ا ينظر في قولة اتغالن: #وَعَائرَ 0 ان 1 ميل" 
وجعل يُطَرَّقُ إليه الاحتمالات”". ليُسَوّْغْ إمكانَ بعثِ نبي بعلا" 


٠.‏ له 


4 


محمد يله وكان مقتل هذا المفتري عا يَدَي!"'' شيخ شيوخنا 


3 : 0 
الأستاذ''' أبي جعفر ابن الزبير رحمه الله" . 


)١(‏ في (ت): «وهو المهدي المغربى». وانظر ما ذكره المصنف من أخبار هذا المتسمّى 
.. بالمهدئ (ضن 88ب 64) مخ.هذا السبيلد: ْ 

(؟) قوله: «أن» ليس في (خ) و(ت) و(م). 

فة في (خ): «اختله» بالخاء المعجمة. (5) في (خ): «الباس». 

(5) في (ت): «وهي». 

(7) مالقة: مديئة بالأندلسء عامرةء من أعمال رية» سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة 

الخضراء والمرية. اامعجم البلدان» (5/ 57). 
10 في (خ) و(ت): «آخذاً»ء وفي (م): «آخرا. 


(46) سورة الأحزاب: الآية (50). (4) فى (ت): «وأنه هل». 
)2 في (خ): «الاحتمال»ي.» وصححت فوقها. 
)١١(‏ قوله: (بعد» سقط من (ر)و (غ). )١١(‏ في (خ) و(ت): اليد». 


(1) قوله: «الأستاذ» من (ر) و(غ) فقط. 

)١5(‏ أبو جعفر ابن الزبير هذا اسمه: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي» ترجم له الحافظ 
ابن حجر في «الدرر الكامنة» 4١ 847/1١(‏ رقم 2)5775 وذكر قصته مع الفازازي هذاء 
فقال: ومن مناقبه أن الفازازي الساحر لما ادعى النبوة قام عليه أبو جعفر بمالقة» 
فاستظهر عليه بتقرّبه إلى أميرها بالسحرء وأوذي أبو جعفرء فتحوّل إلى غرناطة» فاتفق 
قدوم الفازازي رسولاً من أمير مالقة» فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة» ووصف له 
حال الفازازي فأذن له إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ببعض أهل البلد - 


الباب السابع: في البقا || 52 


واموححي بسع مراص الور ا حدئني شيخنا أبو الحسن بن 
الجياب رحمه إن" كال لها أمر بالتَأمُبِ يوم قتله وهو في السجن 
الذئ ارك منه إلى مصرعه؛ جهر بتلاوة سورة يس 40» فقال له أحد 
الدّعَرَو') ممن جمع السجن بينهما: واقرأ”” قرآنك» لأي شيء تَتَطفَل*' 


260.7 5 (0) . 2 0 
على قرآننا ايوم ؟ أو ما" في معنى هذاء فتركها مثلاً بِلَوْدْعِيتِ 


اه ام 


)١ 0 200‏ ., : : 
الجاهلية » وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم؛ 
كالعبيدية وأشباههم . 


وأمنا اسارافة اعباط فبذعنيا: لاهزقة _ولذلك تت" بالويكة 


قَهذا ايض عد حنيلة "نا اتسيف عليه ملك الأحاديك» :وباقي 


ويطالبه من باب الشرعه ففعل» فثبت عليه الحذّ» وحكم بقتله» فضرب بالسيف» 
فلم يَجَل فيو فقا أبو جعفر: جرّدوه» فوجدوا جسله مكتوباً» فغسل» ثم وجد 
تسرع: البياثة مصمرا لطيقا فترعةء حال كيد السف حيضل اله 

)١(‏ هو: على بن محمد بن سليمان» أبو الحسن ابن الجياب الأنصاري» الغرناطي» من 
مشايخ لسان الدين ابن الخطيب صاحب كتاب «الإحاطة»»؛ مولده عام ثلاث سيفن 
وستمئة» وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمئة. انظر ترجمته في «الديباج المذهب» (؟/ 
١‏ رقم 2)٠١‏ و«نفح الطيب» (6/ 575). 

() في(خ): «الذعرة»» وفي (م): «الزعرة». والمقصود: أحد الفسّاق الفجرة. انظر «لسان 
العرب» (585/5). 

زهرة في (ت): «اقرأ». 2( في ١م(‏ و(خ): «تتفضل» بدل «تتطفل». 

)0( في (غ): «قراءتنا». 000 قوله: «اليوم» سقط من (ت). 

0372 قوله: «ما» ليس في (خ) و(ت). 

(6) فى (ت): «فتركها امتثالاً للوذعيته»» وذكر فى الهامش أن في نسخة: «فتركها مثلاً 
بلوذعيته» . ١ ١‏ 
واللّوْدّعي: هو الظريف الحديد الفؤاد واللسان. انظر «لسان العرب» (0710/8. 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: أي: يجازى مفارقهاء ولعل الفاعل قد سقط 
من الأصل بسهو الناسخ. اه. 

() لما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري 2)7١017(‏ ومسلم »)١8549(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاً : .. فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية». 

)١١(‏ قوله: «هذا» ير في ارخ و(م) و(ت). 


|| لح سه 


الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر؛ ككثرة النساءء وقِلَّةِ الرجال0 2 
وتَطاولٍ”"' الناس في البنيان", وتَقَارْبِ الزمان”*'. 


فالحاصل : 1 5 هذه الحوادث التي أخبر بها النبي ككل من أنها 
تقع وتظهر 2 في الأمة 0 يل مبتدعة على مضاهاة التشريعء لكن 
من جهة التعيّدء لا من جهة كونها عاديّة. وهو الفرق بين المعصية التي 
هي بدعة» والمعصية التي يي ين عة 


وإن العاديّات من حيثٌ هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يُتَعبّدُ بها 
5 توضع وَضُعّ التعبّد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار 
المذهبان مذهباً واحداًء وبالله التوفيق 


.)477( تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 

ههه في (ر) ولغ): «وتتطاول». 

() تقدم تخريجه صفحة .)87١(‏ 

(4) تقدم تخريجه صفحة .)57١(‏ 

(©) قوله: «هذه» ليس فى رخ و(م) و(ت). 
(5) في (م): لوتنشر». 

(0) قوله: «في الأمة؛ سقط من (خ). 

0 في (خ): «التي هي ليست». 


لباب السابع ف الابتداع - || 


فصل 


فإن قيل: أما الابتداع؛ بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعيّد 


و 


ف العا دتاك عت عع ذا وكيك ايه قوق11 يارب بز( أى بن يز 
بالرأي - كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة 
عن الجادذة -: فظاهد © . 


ومن''' ذلك: القول بالتحسين والتقبيح العقلي» والقول بترك العمل 


فالقول بأنه بدعة قد تبيّن وجهه واتّضح مَعْرْاهء وإنما يبقى وجه آخر 
تشبية رلسن جا وى اتحعاضى ‏ والشكراتك: والتكروهاتك فد طهر 
١ 5 1 007‏ 
خاص ولا عام. فما كان منها هذا شأنه: هل يعد مثله بدعة أم لا؟ 


فالجواب: أن مثل هذه المسألة لها نظران: 


)١(‏ قوله: «هو» سقط من (ت)» ولم يتضح في (خ). وفي ر( و(غ): (هي»2 2 والمثبت 
من (م). 

إفة كذا في (ر) و(غ)» وفي باقي النسخ: «معقول». 

أثبتها رشيد رضا: «فإيجابه»» وانظر التعليق بعد الآتى. ٠‏ 

(4) في (م): «أو إجارته». 1 

(5) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: قوله: «فظاهر»: جواب «أما الابتداع» في 
أول الفصلء» وما بينهما اعتراض. وقوله فيه: «فإيجابه»: مبتدأء خبره: «من أمثلة بدع 
الخوارج». 

000 في (ر) و(غ): امن». 

إف4 في (م) و(غ) و(ت): «وتفشوا». 


|| لك كس 


#2 
أحد 


أنها مخالَقَةٌ لا بدعة» ذا لوعن شري كون الممنوع أو المكروه غير بدعة 
2:0 


"ل متكي بول يلي "كك كين أنه لسن فين 200 البوعنة” أن 
50 0 ولا 0 00م 0" || 00 0 ؛ ظهرت (9) 5 3 يه 0 
واشتهرت'١‏ "آم 27 والبدعة بدعة؛ ظهرت أم لاء واشتهرت أم الا 


: 5 0 
وكذلك دوام العمل م أو عدم دوامه: لا يؤثر في واحدة منهماء 
فالمبتدع”؟') قل يقلع عن بدعته» والمخالف قل يدوم على مخالفته إلى 

الموت» عياذاً بالله!. 


والثاني : نظو من جهة ما يَقْثَرِنُ بها من خارج» فالقرائن قل تقترث» 
فتكون سبباً في مفسدة حاليّة» وفي مفسدة مآليّة» كلاهما راجع إلى اعتقاد 
البدعة. 


أما الحالية فبأمرين 


الأوق؟ أ تنكل مها الحواضى من لقان مما ب وتعاضة العلماء 
١ 2‏ 0 

خصوصاء وتظهر من أجهتهم ) وهذده مفسدة في الإسلام ينشا عنها عادة من 
جهة العوام اشنشهالها واشيجازنها“لآن العالم المتعصب مف 


() في (خ) و(ت): «أن لا ينشرها ولا يظهرها»» وفي (م): «أن لا ينشر ولا" يظهر». 
)١(‏ قوله: «كما» ليس في (خ). () فى (ت): «شرطها». 

2 قوله: «البدعة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

للد في رخ و(م) و(ت): «تنشر)». 

(0) قوله: «ولا تسرا ليس في (خ) و(ت)»: وفي (م): «ولا تر) 

0 في (خ) و(ت): «بل لا تزول المخالفة». 

2 قوله: «مخالفة» ليبس في (خ) و(م) و(ت). 

فك في (ت): ااسواء ظهرت». ١‏ في (خ) و(م) و(ت): «أو لا). 
)١١(‏ في (ت): «أو اشتهرت». 

)١١(‏ من قوله: «والبدعة بدعة.. .2 إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)١9(‏ قوله: «بها» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

5 في (خ) و(ت):‎ )١( في (خ) و(م) و(ت): «والمبتدع».‎ )١5( 


لباب سابع ف البتداع الذكى 


للناس”'' بعمله'" كما هو مُفْتِ بقوله'"» فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل 
بمو ا ا حصل في اعتقادهم جوازه» ويقولون: لو كان يمتوعا 
أو مكروها لامتنع مله العالم. 

هذاء وإن نصّ على مَنْعه أو كراهته'” » فإن عمله معارضٌ لقولهء 
فإما أن يقول العامي: إن العالِمَ خالف بذلك. ويجوز عليه" مثل ذلك» 
وهم عقلاء الناس» وهم الأقلون. 

وإما أن يقول: إنه وَجَدَ فيه رخصة»ء فإِنه لو كان كما قال؛ لم 

عع كه 5 : 5 4.5 5 1 5 

يعمل!" بهء فيُرَجُح” بين قوله وفعلهء والفعل أبلغ'' من القول في جهة 
التأسّى ‏ كما تبيِّن فى كتاب «الموافقات"''' -» فيعمل العامّيُ بعمل 
العالم؛ يا للظن به» فيعتقذه جائزاً. وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العامّيَ حُحبََةَه كما كان قوله حُسَةَ على 
الإطلاق والعموم في القُتياء فاجتمع على العامّيَ العمل مع اعتقاد الجواز 


5-0-8 


بشبهة دليل» وهذا 0 عين البدعة. 


0 
“الامو 


بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تَمَيَرَ عن العامّة بانتصاب في رتبة 


. قوله: «مفت للناس» سقط من (غ)» وفي موضعه علامة لحق» ولم يظهر اللحق في‎ )١( 

التصوير. ش 

(؟) في (ت) و(خ) و(م): ابعلمه؟. 

() في (ت): «بفعله»» وذكر الناسخ في الهامش أن في نسخة: «بقوله». 

(5) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: كذا في الأصل! وهو تحريف: ظاهرء 
والمعنى مفهوم من القرينة» وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما يأمر هو بمخالفته - أي 
بتركه -؛ حصل في اعتقادهم جوازه.اه. 

(5) في (م): «أو كراهيته»). (7) أي: على العالم. 

(0) قوله: «يعمل» سقط من (خ). 

(6) في (ر) و(غ): «فيترجحاء وفي (م): «فترجح). 

(9) في (ت) و(خ) و(م): «أغلب» بدل «أبلغ». 

.)6١/5()٠١( 

)١(‏ قوله: «هو) ليس في © و(م) و(ت). 


/ شل سم 


العلماء»ء فجعلوا العمل ببدعة الدعاءٍ بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات» 
وقراءةً الحزْب حُبََةَ في جواز العمل بالبدع في الجملة» وأن منها ما ِ 
حسنء وكان منهم من ارْتَسَّمَّ في طريقة التصوّف. فأجاز التعّدَ لله 
بالعبادات المبتدعة» واحتجٌ بالحرْبٍ والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم. 


ومنهم مين اعتقة. أنه ها عمل بيه إل لمشتيدة فوضعه فى كتاب» 


وجعله فقهاً؛ كبعض أمارير”©) النونن” "ممم فد على بوسالة اين ' أبن 
زفر4 
زيد 2. 


وأصل جميع ذلك”2: سكوت الخواصٌ عن البيان» أو العمل م 
على العَفْلة» ومن هنا تُستَشئَع زلّة العالم؛ فقد قالوا"'2: ثلاث يهدمن 
الدين: زَّلَهَ العالم 2 وحِدَالُ منافق بالقرآن» وأَيِمّة مُضِلُونَ9 . 


)١(‏ في (ر) و(غ): «أفاريد». 

() في (ت) و(خ) و(م): «الرس» بدل «البرير». 

(0) في (خ): «على ١‏ الأمة ابن زيد»» وفي (م): «على الآلة ابن أبي نريد»» وأصل (ت) 
موافق لما هو مد مثبت هناء لكن كتب في الهامش: «على الآلة ابن زيد»» وكأنه تصويب 
للعبارة . 

(5) في (ت): «ذلك كله». (4) في (خ): «والعمل». 

() ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 0141 والفريابي في «صفة المنافق» (ص54). 
كلاهما من طريق مالك بن مغول» عن أبي حصين» عن زياد بن حُدّير؛ قال: قال 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : :. يهدم الزمان ثلاث: ضيعة عالمء » ومجادلة منافق 
بالقرآنء وأئمة مضلون. 
وسنده صحيح . 

وأخرجه الدارمي )7١/١(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» وأبو نعيم في «الحلية» 
)١195/5(‏ من طريق مغيرة» كلاهما عن الشعبي. عن زياد بن حُدّير؛ قال: أتيت 
عمر بن الخطاب...» فذكره. 
وتصحف «حدير) عند أبي نعيم إلى «جرير». 
وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن» (877) من طريق داود بن أبي هندء عن 
الشعبي» عن عمرء ليس فيه ذكر لزياد بن حدير. 

(0) في (ت) و(خ): «تهدم». وفي (م): ايهدم». 

(4) في (ر) و(غ): «عالم». () في (خ): «ضالون». 


لباب السابع: في الابتداع / 


وكل ذلك عائد وبانها'2 على العال”" . وزَلَلُهُ المذكورٌ عند العلماء 
يحتمل وجهين : 

أحدهما:. زلل1© فى النظر: ح: تُمْتَنَ بها خخالفت الكقاب: والسنة 
يتَابعُ عليه» وذلك القُييّا بالقول. ْ 

والثاني : رَلَلّه في العمل بالمخالفات» فَيِتَابَعٌ أيضاً عليها على التأويل 
المذكورء وهو في الاعتبار قائم مَقَامَ الفتيا بالقول؛ إذ قد عَلِمَ أنه مُتَبَعٌ متَبَع 
ومظرة إليهء وهو مع ذلك يُظهر بفعله؟' ما ينهى عنه الشارع» 8 مُفْتِ 
به؛ على ما تقرر في الأصول. 

والثاني: من قسمي المفسدة ا أن يعمل بها العوام» وتشيع 

فيهمء وتظهر فيما 007 ٠»‏ فلا 58 الخواصء» ولا يرنعود لها 
33 » وهم" قادرون على الإنكار» فلم يفعلواء فالعاميَ من شأنه إذا 
رأى أمراً يَجهل حكمّه يعمل العامل به فلا يُْكر عليهء اعتقد أنه جائزء 
فأ حسن» أو أثة مشروعء بخلاف ما إذا انكر علي فإنه يعتقد أنه 
عَيْبّه أو أنه غير مشروعء أو" أنه ليس من فعل المسلمين. 

هذا أمر يلزم من ليس بعال" بالشريعة؛ لأن مستئده الخواصٌ 
والعلماءٌ في الجائز مع غير الجائز. 

فإذا عدِمَ الإنكار ممن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره 
وعدم خوف المنكرء ووجود القدرة عليه» فلم يَفعل'''» دل عند العوام 


2 


)2000 في (ت): «وباله عائد). 

فق في (خ): «عالم». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل أ صله: «على العالم» بفتح 
اللام؛ على حدّ قولهم: إذا زلَ العالم بالكسر ‏ زل العالّم - بالفتح اه. 

)6 قوله: «زلله» ليس في (ر) و(غ). (4:) في (خ) و(م): «بقوله». 

(5) قوله «فيما بينهم» ليس في (ت) و(خ) و(م). 

قف في رت و(خ) و(م): الرؤوسهم) . 0) قوله: ااوهم) سقط من (خ). 

(6) قوله: «عليه» سقط من (ر) و(غ). (9) قوله: «أو»؛ سقط من (خ) و(م). 

)١(‏ في (ت): «عالم». )١١(‏ أي: لم يفعل العالم إنكار المنكر. 


| علا كت 


0 000 جائز لا تحر كع فنشاً فيه هذا الاعتقادٌ الفاسد بتأويل يُْنَعُ 2 
من العوام" » فصارت المخالفة بدعة؛ كما في القسم الأول. 


وقد ثبت في الأصول أن العالِمّ في الناس قَائِمٌ مقامٌ النبي عليه 
الصلاة والسلام» والعلماءٌ ورثة الأنبياء*؟"» فكما أن النبي يه يدل على 
الأحكام بقوله وفعله وإقراره» كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله 
وإقراره. واغتبر ذلك ببعض ما أَحَدِتَ في المساجد من الأمور الْمَنْوِيَ 
عنها فلم 0006 الكلعياة». أو موا مين عباوت 1 سينا 
ومشروعات؛ كزيادتهم مع الآذان: الأصبح ولله الحمد)ء. و«الوضوء 
للصلاة». و«تأهّبوا للصلاة"'»» ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع؛ 


)١(‏ قوله: «فيه) سقط من (ر) ولغ). 

(؟) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل الأصل: «من كان من العوام» اه. 

(9) هو جزء من حديث أبي الدرداء الطويل في فضل العلم والعلماء» وقد أخرجه الإمام 
أحمد في «المسند» ».)١95/5(‏ والدارمي في «سئنه» »)98/١(‏ وأبو داود (95), 
والترمذي شي 62 ” وابن ٠‏ ماجه 077 وابن حبان (8/ الإحسان)» وابن عبد البر 

في «جامع بيان العلم»  59(‏ ل/الاا) والخطيب فى «الرحلة» (5 ك6 جميعهم من 
طريق عاصم بن رجاء» عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس » عن أبى الدرداء» به» 
وسئده ضعيف لضعف داود بن جميل » وكثير بن قيس الشامى» كما فى «التقريب» 
(46لا١ا‏ و5609 ه). 
وأخرجه أبو داود (/771737) من طريق محمد بن الوزير الدمشقى» حدثنا الوليد - وهو 
ابن مسلم ؛ قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة» عن 
أبى الدرداء. . .2 فذكره. 
وسنده ضعيف لجهالة شبيب بن شيبة الشامى» كما فى «التقريب» (05/ا2)7) وقد 
حسن بعض أهل العلم هذا الحديث بهذين الطريقين» وأطال محقق «جامع بيان 
العلم) في الكلام عليه» فانظره إن شئت» وللحافظ ابن رجب رسالة مفردة في شرح 
حديث أبى الدرداء» هذا وهى مطبوعة . 

(:) لم يتضح قوله: «ينكرها» في (م)» فأشبه: «ينظرها»» أو كلمة نحوهاء وكذا في (ت)؛ 
تشبه أن تكون: «ينهزها»» ثم صوبت في الهامش هكذا: «يغيرها». 

(5) في (ر) و(غ): «تعد). 

() قوله: «للصلاة» سقط من رت و(خ) و(م). 


لباب السابع: في الابتداع 1 


وها اتيج "7" على 6ن ذلك 00 0 الناس 5 وقع”*) في اول 
ابن سوق 17 عقلة منه”" هما غلية ني "0 وقد فكدنا فى ذلك جرءاً 
مفرداًء فمن أراد الشفاءة في المسألة: قعلنه بن وباللة. لتو فيق 1 

وخرج أبو داود”” قال: اهْتَمّ النبي كَل للصلاة كيف يجمع الناس 
لها فقيل له”*: لصت 'زاية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم 
بعضاء خم يعجبه ذلك. قال: فَذّْكِرَ له القّنْعُ””'" - يعني الشَّبُوره وفي 
رواية: ابول اليهود -» فلم يعجبه 037 وقال: لفق من أهر اليهود). 
قال: فذْكرَ له الناقوس» فقال: «هو من أمر النصارى». فانصرف عبد الله بن 


00-70 7 2020 


7 ف عه 22 ع رإيكء 
زيد بن عبد ريّه وهو مُهْتَم لِهَمْ رسول الله كل فأرِيّ الأذان في 
مَتَامه. . .» إلى آخر الحديث. 


وفى كن عن يننا بن مالك أنه قال: ذكروا أن ريت 


)١(‏ في (خ) و(م): «احتجوا). 

(؟) قوله: «على صحة؛» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

فرق في (ت): في ذلك». (5) ذ في (خ): ابما وضع؟2. 

(5) طبع بعنوان: «ديوان الأحكام الكبرى» النوازل والأعلام لابن سهل». والمومع 
المشار إليه هنا تجده فيه في .)١١98/7(‏ 

(0) قوله: «منه» ليس في دمت و(خ) و(م). 

0) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل؛ «وربما احتجوا على ذلك بما 
يفعله بعض الناس» وبما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه؛؛ أو أن 
في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة .اه. 

00 في «سئنه» (594)» ومن طريقه البيهقي في «السنن» ».)”"40/١(‏ وصححه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» 61 ونقل رين الث عبد البر له» وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله في (صحيح سنن أبي داود» (558). 

0( قوله: «له» ليس في (ت») و(خ) و(م). 

(١٠)في‏ (ت) و(خ) و(م): «القمع». والقّنْعُ - بضم القاف وسكون النون -: البوق» كما 
ساي وانظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١١5/5(‏ 

(0) قوله : «ذلك» ليس في (ت) و(خ) و(م). )١(‏ في (ت) و(م): (يزيد) . 

) انظر: «صحيح مسلم؟ رقم (71/0)) 1ن وه6” ولا*5 ولاهة"). 

)١5(‏ في (م): «ابن أنس». 

)١5(‏ في (ت) و(م): «يعملوا»» وصوبت في هامش (ت): ايُعَلّْموا» هكذا مضبوطة!. 


| كتاب (الاعتضام 


0 الصلاة ة بشيءٍ يعرفونه» فذكروا أن ينَوّرُوا ارا أو يضربوا قري 
فر بلالٌ أن يشفع الأذان 2 الإقامة. 


والمَنْعٌ والشتور: هو" البوق؟ وهو القَرْنَ الذي وقع في حديث ابن 
5 31 200 

عمر رضي الله عنهما" '"'. 
فأنت ترى كيف كره انب يك شأنَ الكفار» فلم يعمل على موافقته. 


فكان ينبغي لمن ازْتّسَمَ" بِسِمَةٍ العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في 
المساجد إعلاماً بالأوقات» أو غير إعلام بها. 


أما الراية: فقد وضِعَت إعلاماً بالأوقات». وذلك شائع في بلاد 
المغرب» حتى إن الأذان معها قد صار في حُكم التَع©). 

وأما البوق: فهو العَلّم عندنا”' فى رمضان على غروب الشمس 
ودخول وقت الإفطارء ثم هو علم أيضاً بالمغرب والأندلس على وقت 
السحور ابتداءً وانتهاءً. 


والحديثٌ قد جَعَلَ علماً على الانتهاء: نداء ابن أم مكتوم؛ لقوله 
عليه السلام”": «إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 


000( في (خ): «وهوا. 

(0) يعني الذي أخرجه البخاري في «صحيحه) (5605): ومسلم (71)» كلاهما من طريق 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتمعون» فيتحيّتون الصلوات» وليس ينادي بها أحدء فتكلموا يوم في ذلك فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوسا معدل تاقوس النصارى» وقال بعضهم: قرناً مثل قرن 
اليهود. . . » الحديث. 

(©) لم تتضح الكلمة في (خ)» وأثبتها رشيد رضا في طبعته: «اتسم». 

(:) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «في بعض بلاد الشام يرفعون علماً 
من منارة الجامع الذي يكون فيه الموثّت لأجل أن يراه المؤذنون من سائر المنارات 
فيؤذنون في وقت واحدء وإنما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر والمغرب» اه. 

(0) قوله: «عندنا» من (ر) و(غ) فقط. 

(1) في (ت) و(خ) و(م): «قد جعل علماً لانتهاء». 

(0) أخرجه البخاري (ا١5‏ و2)5705 ومسلم 2٠١90‏ ولم يذكر مسلم قوله: «وكان ابن 
أم مكتوم . . .© إلخ . 


الباب السابع: في الابتداع 


0 0 ال 0 شهاب 3 وكان ابن أم مكتوم رجلا َعم لا ينادي 


وفي بد وأبي 5 لاح 8" عتمي الخد قم نك حل 
ع فإنه يؤدّن لِيَرَجِعَّ قاتمكم» ويوقظ نائمكم. .. وك 0 
فقد جعل أذان بلال لأن يُتَبَّه" النائمٌ لما يحتاج إليه من سحوره 
وغيره. 

فالبوق .ما شأنه وقد كرهة عليه الصلاة والسلام؟ “ومعله الناز الني 
تُرفع دائماً في أوقات الليل» وبالعِشاء"» والصبح”") وفي”' رمضان 
أيضاًء إعلاماً بدخوله» فتوقد”''' في داخل المسجدء ثم في وقت السحور 
5 8 المان إعلاماً وال 1 والناث 0 المي في 
الأصل. 

فال ا العو ]ل من انَخذ البخور في 0 1 
ا وى ون حالده ومكيو نين ابن لكيه الرالن ا 


)١(‏ من قوله: «لقوله عليه السلام. ..» إلى هنا سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(0) هو الراوي للحديث عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» ولكن لم يعينه البخاري 
في روايته» وإنما جاء تعيينه في رواية الإسماعيلي والطحاوي كما قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» .)0١ 0/١‏ 

(*) في (ر) و(غ): «أذان» بدل «نداء». (4) في (م): «سحورا. 

(5) أخرجه البخاري )57١(‏ ومسلم »)٠١95(‏ وأبو داود (7774) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

() كذا في ر( ولغ). وفي باقي النسخ: «(ينتبه 

(0) في (ت) ور) و(غ): «بالعشاء» بدون واو. 


(0) في (م): «الصبح» بدون واو. (9) في (خ): «في» بدون واو. 
)٠١(‏ في (ت): «والصبح إعلاماً بدخولهاء وفي رمضان أيضاً توقد». 
(١١)في‏ (ت) و(خ) و(م): «ثم ترفع». (10) في (غ): «إعلاماً بالنار» . 


(١)في‏ (ت): «من شعار». 

(5١)في‏ «العواصم» (ص55). 

)١6(‏ في (ت) و(م) و(خ): «المسجدا. 

)١(‏ بهامش (ت): «الدولة»؛ يعني بدل «الدين». 


ا كاب العتماء 


فكان محمد بن خالدء حاجباًء ويحيى وزيراًء ثم ابنه جعفر بن يحيى. 
قال: وكانوا باطنية؛ يعتقدون آراءَ الفلاسفة» فأحيوا المجوسيّة.» واتخذوا 
البخور في المساجد ‏ وإنما كانت”" تعيب بالتَلوق'-» فزادوا العجْمي 


ليغمروها"'" بالتاز.عتقولة4 خسن يجحلؤها عقن الأنير 9 يخورها قاضة: 
1 2 
انتهى 2. 


وتحاضيله أن النار ليس إِيقادُها في المساجد من شأن السّلف الصالحء 
ولا كانت مما تُرَيّنَ بها المساجدٌ البنّده ثم أحدث التزيين ”© بها حتى 
صارت من جملة ما يَعَظم به رمضانء واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا 
طلب البوق في رمضان في المساجدء حتى لقد سأل بعض الناس9' عنه: 


)١(‏ قوله: «كانت» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) في (خ): «ويعمرونها»؛ وفي (م): (ويعمروها»» وفي (ت): «وتعميرها بالنار»» ثم 
بياض مكان قوله: «منقولة...2 إلى «ثابتة»» ثم ذكر في الهامش أن في نسخة: 
«ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة». 

(*) في (خ) و(م): «الأندلس»» وكذا بهامش (ت) كما سبق. 

(:) الذي يظهر أن مقصود ابن العربى رحمه الله من قوله: «أول من اتخذ البخور فى 
المساجد بن يرمك ...6 إنها هو البخون الى كات يصاحه إيقاة للتاز. فى الساجد؛ 
والذي فيه إحياء لدين المجوسية» ويؤيده قوله: «ليعمروها بالنار. . .»» وهذا الذي 
فهمه المصنف رحمه الله حيث قال: «وحاصله أن النار ليس إيقادها فى المساجد من 
شأن السَّلف الصالح». 1 
أما أصل تبخير المساجد على غير هذا النحو فمعروف عند السَّلف؛ بل وْصِفَ غيدُ 
واحد ممن كان يفعل ذلك ب «المَججمرا. 
قال الحافظ في «الفتح» (١/70؟)‏ عن تُعيم بن عبد الله المُجمِر: «رُصِفَ هو وأبوه 
بذلك؛ لأنهما كانا يبخران مسجد النبى 6). 
ويؤيد هذا ما نقله رشيد رضا رحمه الله عن بعض المؤرخين: «أن البرامكة زينوا 
للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة» ليأنس المسلمون بوضع النار في أعظم 
معابدهم» والنار معبودٌ المجوسء» والظاهر أن البرامكة كانوا من رؤساء جمعيات 
المجوس السرية التي تحاول هدم الإسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوس» 
وإنما فتك بهم هارون الرشيد لأنه وقف على دخائلهم». اه. والله أعلم. 

(5) في (ت) و(م) و(خ): «التزين». 

() قوله: «الناس» سقط من (خ) و(م) و(ت). 
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أهو سنة أم لا؟ وله ينك د" ' أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه 
الأمور مشروعة على الجملة في المساجدء» وذلك بسبب ترك الخواص 
الإنكار عليهم. 

وكذلك أيضاً: لما لم يُتَحَذٍ الناقوس للإعلام» حاول الشيطان فيه 
بمكيدة أخرى؛ قَعُلّقَ بالمساجدء واعدُّدٌ به فى جملة الآلات التي توقد 
عليها النيران» وتُّزخرف بها المساجدء زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك» كما 
تزخرف الكنائس والبيع . 


ومثله: إيقادُ الشّمع عر 9" ليل الثامن” "» عر “التووي أنها 

من البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشة جُمِعَ فيها أنواعٌ من القبائح؛ منها: 

إضاعة المال في غير وجههء ومنها: إظهار شعائر المجوسء» ومنها: 

اختلاط الرجال والنساءء والشيوم بينهم» ووجوههم بارزة» ومنها: تقديم 
دخول عرفة قبل وقتها المشروع” . انتهى. 


وقد ذكر الطرطوشي”' في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه 
0 وذكر أيضاً قبائح سواها. 


0-7 أو وضع 5050 1 أقرت رام وآيبد خظيا؟ 0 


)١(‏ قوله: «أحد» ليس في (ت). 

00 في (ت) و(خ) و(م): «إيقاد الشمع بعرفة». 

فر كذا! والمعروف ليلة التاسع» وهي ليلة عرفة؛ كما ذكره النووي في الموضع الآتي 
ذكره. 

ع في (غ): «ذكره». 

(0») انظر: «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» للإمام النووي صفحة (510). 

(5) في كتابه «الحوادث والبدع». (ص"١٠1)‏ فما بعدء لكن لم أر له كلاماً عن إيقاد 
المساجدء وإنما تكلم عن بدع المساجد. 

0370 في (خ): التنحنح» وفي (م): ١تنحنحن)‏ . 

(0) تقدم إنكار مالك صفحة 5١8(‏ - 508). 


1 | كتاب الاعتضاء 


0 بدع محدثات» يعتقدها العوام سئئاً بسبب سكوت العلماء 
والخواص عن الإنكار. أو 0000 عملهم بها. 

وأما المفسدة المآلية: فهي على فرض' أق يكون الاين عالمين”*) 
بحكم المخالفة» وأنها مخالقة قينا الصغير على رؤيتها وظهورهاء أو 
يدحل في الإسلام 1 ممن يراها شائعةً ذائعةً فيعتقدونها حائزة أو 
مشروعة؟؛ لآن المخالفة إذا فشا في الناس فعلّها من غير إنكار؛ لم يكن 
عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات”9'. 

وغندنا""': 'كراعيئة: العلماء أن يكون الكفار صيارفةً في أسواق 
المسلمين؛ لعملهه” لزيا فكل من يراهم من العامة؛ صيارفةً وتجاراً 
في أسواقنا من غير إنكار؛ يعتقد أن ذلك جائز؛ كذلك المعصية©©. 

وأنث ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا: أن الحلِيَ المَضُدء0© 
من الذهب ال 90 لا يجور بيعه بجنسه إلا 85 بوزن» ولا اعتبار 
بقيمة الضباغة- أصية2"70+ وَالضَاعة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون ذلك 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(م): «وأيسر خطباً من أن تنشأ». 

زفق في رت و(خ) و(م): الوبسبب». 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: قوله: «على فرض»: ظرف خبر قوله: 
(فهي»2 والجملة من المبتدأ والخبر؛ خبر قوله: «وأما المفسدة المالية».اه. 

الدع في (ت2 و(م) و(خ): «عاملين» . 

)2( قوله: «مخالفة» ليس في ١ت‏ و(خ) و(م). 


(5) في (ر) و(غ): «والطاعات». (69© في (ر) و(غ): «فعندنا». 
(00) في (خ): «لعلمهم» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل أصله: العملهم؛. أو: 
التعاملهم بالريا». 


() قوله: (المعصية» ليس في )0 و(م) و(ت). 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «الموضوع؟. وعلق عليه رشيد رضا بقوله: قوله: «الموضوع»: لعل 
الصواب: «المصنوع؟». 

)١١(‏ في (م): «أو الفضة». 

)١١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: : في كتاب لإعلام الموقعين» للمحقق ابن القيم بيان وتحقيق 
لاعتبار قيمة الصياغة» وجواز بيع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلك.اه. 


مكافك ند النشتكتت ||الفى 


31 أو تونق "قن المزاعة أن رجاتي 7 ويعتقدونٍ أن ذلك 

ئز لهمء ولم يزل العلماءُ من السلف الصالح ومَنْ بعدهم يتحفّطون من 
انان هذه الأشياء» حتى كانوا يتركون السّنن خوفاً من اعتقاد العوام أمراً 
و أشد مم :ترك التستن»»وأولى .أن يعركو1 المباحات أن 008 عفد فيها 
أمر”' ليس بمشروعء وقد مَّرَّ بيان هذا في باب البيان من كتاب 
0 


لكر سمي اعساو و 0 فيقال 
00 إليّ الأعراب وهل البادية 58 ا 100 مكذا فرضت 
209 


قال الطرطوشي”': تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولين لأهل 
الإسلام : 


منهم من يقول: فريضة» ومن أَنَمّ فإنه يأثم ١‏ ويعيد أبداً. 
ومنهم من يقول: سئة» يعيد من أَنَمّ في الوقت؛ ثم اقتحم عثمان 


ترك القرهي أن اليك" الها خات من شد الغاقة وزترآن """ ينقد الاش 
أن الفرض ركعتان. 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «يتبايعون على ذلك». 

(") في (ت): «بأن يستفصلوا». () في (م): «أو إجازتها». 

63 في (ت): «لعلا . )2( في (م): «أمراً». 

(5) (54/؟١١٠)‏ وما بعدها. 

0 قوله: «الصلاة» ليس في (ت) و(خ) و(م). 

() تقدم صفحة (5414"). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: تقدم ذكر هذه المسألة مع تنبيه في 
الحاشية على ما أجابوا به عن عثمان فيها.اه. 

(9) في «الحوادث والبدع» (ص”57). 0 )١‏ في (ت) و(خ) و(م): «فإنما يتم» 

)١١(‏ في (ت): «السنة أو الفرض». 

)١١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «أن» بدون واو. 


6 ب م 1 ف 


وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يَُضَحُون؛ يعني أنهم لا يلتزمون 
ذلك200) 


قال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا9© 
لا يفكيان محافة أن تر نيا وني 


وقال بلال: لا أبالي أن أَضَحَيَ بكبش”؟ أو بدِيكِ”. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان ه يشتري لحماً بدرهم يوم 
الأعيد» ويقول لعكرمة: من سألك فقل: هذه أضحية ابن عباسر©. 


)١(‏ قوله: «ذلك» ليس في (خ) و(ت)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل المفعول وهو 
«الأضحية» سقط من قلم الناسخ .اه. 

(0) قوله: : «وكانا» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(9) تقدم تخريجه صفحة (7145). (4) في (ت) و(خ): «بكبشين». 

)0( أخرجه عبد الرزاق ».»8١55(‏ وابن حزم في «المحلى» (2708/1) من طريق سويد بن 
غَفَلَةةِ سمغت بلالاً. ٠‏ فذكره ولم يذكر قوله: «بكبش». وإسناده صحيح. 
وذكره الطرطوشي في #الحوادث» (ص4). 

() أثر ابن عباس هذا علّقه الشافعي في «الأم» (7/ 75514)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
)١195 /9(‏ عن عكرمة» عن ابن 67 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8155) من طريق أبي معشر» عن رجل مولى 
لابن عباس 4 قال أرساتي ابن عبان أشعري له لحما بلرهمين» تقال قل : هذه 
ضحيّة ابن عباس. 
وسنده ضعيف؛ لضعف عي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي؛ كما في «التقريب» 
(60كلا). 
وأما شيخه المبهم: فقّد أوضحته رواية ابن حزم؛ حيث ذكر في «المحلى» (10/ 0804 
أنه يرويه من طريق وكيعء عن أبي معشر المديني» عن عبد الله بن عمير مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس: أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحماًء ومن 
لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس. 
وعبد الله بن عمير هذا ثقة» كما في «التقريب» (/70971). ٠‏ 
وأخرجه البيهقي في «سننه» (510/9) من طريق أبي محمد يحيى بن منصور 
القاضي؛ عن محمد بن عمرو بن النضر الحَرّشي المعروف بقشمردء عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي» عن سلمة بن بخت». عن عكرمة» به. 
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ل مسعود: ذ إل لأترك نتفي دنوإنن لمن ابطر تبج 
عافد أن بطل الفجيزا نه أنها نوا 1 

وقال طاوس'" : ما 1 يتآ أكثر لحم 00 0 0 بيت 
ذلك علا يظن الناي أنها واجبة) وكان إماماً يقتدى به. 


قال الطرطوشي ©»: والقول فى هذا كالذي قبلهء وإن لأهل الإسلام 
قولين في الأضحية. 

أحدهما: سنّة. 

والقان2 احرف ثم اتشخفى العثغانة ترك الشئه بجدرا من أن:يضع 

و ارك لا : 0 
النامنُ الأمرّ على غير وجهه, فيعتقدونها '' فريضة. 

وال مالك في «الموطأ»”” في صيام ستة أيام”'' بعد الفطر من 

رمضان: (إنه لم ير حا من أهل العم والفقه يصومها». قال: «ولم 
يني ذلك عن أحد من السّلّف؛ وإِن أهل العام لكر عون لات اوور 
بدعته )» وأن يُلْحِق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في 
ذلك وكتص ةين أعل العلم ورأوهم فعلون”' 0 : لى 510 


د وسئله رجاله ثقات» عدا محمد بن عمرو» فلم أجد من ترجم لهء سوى الحافظ ابن 
حجر فإنه قال فى «نزهة الألباب» 4١/5(‏ - 47 رقم 1144): اقَشْمَرَد: هو محمد بن 
عمرو بن النضر النيسابوري» الحافظء ويقال له: كشْمُرّد؛ٍ بالكاف». 

دلق 0 «ابن»» وتقدم تصويبه (ص:؟). 

(0) لم د 1 من أخرج قول اص هذاء ولكن ذكره الطرطوشي هكذا في «الحوادث 

: والبدع» (ص”57)» فالظاهر أن المصنف أخذه عنه. 


ضع في مت و(خ) و(م): (وعملاً) . )0( في «الحوادث والبدع» (ص”؛ 55). 
0 في (ر) و(ع)7 افيعتقدوعا»: (0) في (خ) و(م) و(ت): «قال». 

,.)51١/1١( )4(‏ وانظر ما تقدم (١/لاه"‏ - لمره"). و(ص47” وهه”) من هذا المجلد. 
(9) قوله: «أيام» سقط من (خ). )٠١(‏ في (ت) و(م) و(خ): «يقولون». 


)211 في 4 «تلك» بدل «ذلك)». 


ننمككاا 0 


فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحدد يك”؟ كها 
توهّم بعضهمء بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه, » لكنه”" لم ير العمل عليه 
وإن كان مستحياً في الأصل ؛ لئلا يكون ذريعة لما قال» كما فعل الصحابة 
رضي الله عنهم في الأمحيف وعثمان في الإتمام في الصف 

وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل 8 
فذكر: أن الناس كانوا إذا صَلّوا في الصَّحْنَ من جامع البصرة أو الكوفة 
ورفعوا من السجود؛ مسحوا حامق من الثّراب؛ كأنه؟» كان 00 
بالتراب» فأمر زياد بإلقاءء الحصى في صحن المسجدء وقال: أن 
يطول”'' الزمان» فيظن الصغير إذا نشاً أن مسح الجبهة من أثر 0-0 1 
في الصلاة. ١‏ 

وهذا في مباح» فكيف به في المكروه أو الممنوع؟ 

ركد لحي ترياها الزمات عن يعض من هو جنيك علهلا بالإيادم 
أنه قال في الخمر: إنها؟ ليست ال ولا عَيْبَ فيهاء وإنما العيب أن 
يفعل بها ما لا يصلّح ؛ كالقتل وشِْهه 

وهذا الاعتقاد لو كان من انشاً في الإسلام لكان”" كفراًء لأنه إنكارٌ 
لما”" عَلِمَ من دين الأمة ضرورة» وسبب ذلك: تر الإنكار من الولاة 
على شاربهاء وَالتَّحْلِيَةٌ بينهم وبين اقتنائهاء وشهرةٌ تجارة9©» أهل الذمة 
فيهاء وأكاة ذلك. 


. يعني: حديث أبي أيوب في فضل صيام ست من شوال» وتقدم تخريجه (ص717)‎ )١( 

0) في (ر) و(غ): «لكن». 

(9) تقدم تخريجها في الصفحة السابقة والتي قبلها. 

(:) في (ت): ١«لأنه»‏ بدل «كأنهف, وذكر في الهامش أن في نسخة: «كأنه؛». 

(5) في (ت) و(خ): «من أن يطول». 

(1) قوله: «إنها» ليس في رخ و(م) و(ت). 

0) في (ت) و(خ) و(م): «كان». 

(6) في (غ): «كما». 

(9) كذا في (ر) و(غ)؛ وفي (م): «بجاره». أو: «فجاره». وفي (ت): «وشهرته بحارة»» - 


داتتحت ا لفقت جلك 


ولا معنى للبدعة» إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقدا'' مشروعاًء 
ون بمشروع" . وهذا المآل مُتَوَقُمُ أو واقع؛ فقد حكى القرافي" عن 
العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال 5-7 عندهم برمضان؛؟ لإبقائهم 
حالة رمضان الخاصة به كمل”“. هي إلى تمام الستة الأيام» وكذلك وقع 
ندا الف وق 2 في الباب انا 


٠‏ وجميع هذا 1 إثمه بمن يترك الإنكار من 00 أذ عيرق و 
0 اوقد سعقيها عر اى و البانة أو في جوامعهم” '» فإنهم الأصل 


في انْيِشاءِ'' هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. 
وإذا تقرر هذا: فالبدعة تنشأ عن”''' أربعة أوجه: 
أحدها _ وهو أظهر الأقسام -: أن يخترعها المبتدع. 
والثاني: أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها الجاهل 


مشروعة. 


- أو: «وشهرته لجارة»» ولم تتضح في (خ)»2 وأثبتها رشيد رضا رحمه الله #وشهرته 
بحارة» واستشكل معناها وقال: «ينظر ما مراده بهذه الجملة»ء والظاهر أنه كان لأهل 
الذمّة في الأندلس حارات يسكنونها وحدهمء أو يكثرون فيهاء وأن الخمر كانت 
تباع فيها؛ كما هي الحال في بعض بلاد المسلمين بالمشرق».اه. 

(1) في (ت) و(خ): «المبتدع» بدل «المعتقد». 

(0) في (ت): «وليس هو بمشروع». 

(1» في الفرق الخامس بعد المئة من «كتاب الفروق» (7154/7)؛ حيث ذكر عن المالكية أن 
تأخير صيام ستة أيام من شوال أفضل؛ لثلا يتطاول الزمان» فيلحق برمضان عند 
الجهال. ثم نقل عن شيخه عبد العظيم المنذري أنه قال: إن الذي خشي منه مالك 
رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون المسحّرين على عادتهم» والقوانين 
وشعائر رمضانء إلى آخر الستة الأيام» فحيئذٍ يظهرون شعائر العيد. اه 

(5) في (ت) و(خ) و(م): «الخاصة بكما». (0) قوله: «منه؛ ليس في (خ) و(م) و(ت). 

.)00/١1( انظر‎ )5( 

4 في (غ): ١‏ أو ممن؟2. 

000 00 و(خ) و(م): ا(مواقعهم». 

فى : ابتداء» ويدل عليه كلام المصنئف الآ ٠.‏ ووقع في دت2 و(خ) و(م): «انتشار». 

ير و(غ): «على». 


1 _كتاب الاعتمام 


والثالث: أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكارء وهو 
قادر عليهء فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. 


والرابع : من باب الذرائع» وهو”"©: أن يكون العمل في أصله 
تعروقاء إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى”"'. 


إلا أن هذه الأقسام لست على وزابٍ واحدء ولا يمع اسم البدعة 
عليها بالتواطؤء بل هي في القّرب والبعد على تَقَاوْتِ: 
فالأول: هو الحقيق باسم البدعة» فإنها تؤخذ عنه"" بالنص عليها 


ويليه القسم الثاني: فإن العمل يشبه”*) التنصيص بالقول» بل قد 
يكون أبلغ منه في مواضع عباتن تن الأمنزولد: كرتن 
'هاهنا من كل وجه منزلته؛ بدليل2©9: أن العالِمَ قد يعمل وينصٌ على قبح 
عمله. ولذلك قالوا”': لا تنظر إلى عمل العالم» ولكن سَلْهُ يَصْدُفْكَ 
وقال الخليل امن أحمد أن غيره : 


اعْمَل بعِلْمِي ولا تنظن إلى عَمَلِو به 0 عِلْمِي ولا يَضْر 59 0 بنيزي 8 


)١(‏ في (خ) و(م): «وهي». (0) في (ت): «بالأصلي» بدل «بالذكرى». 

() في (ت) و(خ) و(م): «علة». (:) في (خ) و(م): "يشبهه». 1 

(5) في (ت) و(م) و(خ): ١لا‏ ينزل». 

(5) في (خ): «منزلة الدليل». وفي (ت) و(م): «منزلة دليل». 

(0) القائل هو: إياس بن معاوية القاضي. وقوله هذا أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ 

4ك والسهمي في ذ في تاريخ جرجان» 7١7/١(‏ ؟ رقم 5 كلاهما من طريق حماد بن 

سلمة» » عن إياس بن معاوية قال: لا تنظر إلى ما يعمل الفقيه» فإنه يصنع الأشياء 
يكرههاء ولكن سَلّْه يخبرك بالحق. 
هذا لفظ وكيع» ونحوه لفظ السهميء إلا أنه قال: «العالم» بدل «الفقيه»» وقال: 
«ولكن قل له» بدل «ولكن سله». 
وذكر المزي في «تهذيب الكمال» ("/ ”47) أن عمر بن شبّة قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ قال: قال إياس. . ٠‏ فذكره مثل لفظ السهمي. 
وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١59/7”(‏ معلّقاً عن إياس. 

(6) في رت و(خ) و(م): «يضرك». (). انظر: «جمهرة خطب العرب» (؟/ /الا7). 


الباب السابع: في الابتداع 


وبليه القسم الثالث: فإن ترك الإنكار - مع أن زكة "المكريويية هن 
يُعَنذا2 ذلك منه إقراراً - يقتضي أن الفعل غيرٌ مُنْكَره ولكن لا يتنزّل'" 
مكلذ من قله لآن الفموارت للقيره عديرة :نقد" بكرف العرك تعدو 
بخلاف الفعلء فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة» مع علمه بكونها 
ميقالفة. 

ويليه القسم الرابع : لآن المحظور الحاليّ فيما تقدم غير واقع””' فيه 
بالفرض» فلا تبلغ المفسدة المُتوَفّعة أن تُعَدَّ في رتبة”” الواقعة أصلاًء 
فلذلك كانت من باب الذرائع» فهي إذاً لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة» 
فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. 

وأما القسم الثاني والثالث: فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من 
خارجء إلا أنها لازمة لزوماً عادياً» ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» 


والله أعلم. 


010 في (ت) و(خ) و(م): (بعذ) . 

(0) في (ت) و(خ) و(م): «ولكن يتنزل». 
(6) في (خ) و(م): «قدا. 

(؛:) في (غ) يشبه أن تكون «واقف». 

للد في رت و(خ) و(م): «أن تعذّى رتبة». 
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الموضوع ١‏ 
د الباب الرابيع * 
في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 
الخارجون عن السنة يتكلفون الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم 0000 
كل مبتدع من هذه الأمة يدّعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق  ....‏ ه 
أهل البدع لم يبلغوا مبلغ الناظرين في السنة بإطلاق إما لعدم الرسوخ في معرفة 


© 


كلام العرب وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول 0100 
مأخذ أهل البدع للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدّمهم من المحققين 0000 
قوله تعالى : #فآم الَدِنَ في مُلوبِهم رَيْعٌّ صِيعوْنَ ما عَعَبَهَ ونه اتِعَه الْنْنَةَ ابم ويل ١‏ ” 
الآية شملت قسمين هما أصل المشى على طريق الصواب أو على طريق الخطأ:  ....‏ 5 

أحدها: الراسخون في العلم وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة يي 1 

القسم الثاني : من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ م 7 انل لأم مط ل ا 8/0 

7و 


في الآية السابقة وصفان: أحدهما: بالنص وهو الزيغ» وهو الميل عن الصراط 
الوصف الثاني: بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم . 
من بقي عليه في طريق الاستنباط بعض الجهالات لم يحل له النظر في الأدلة 


المحكمة والمتشابهة ا ا رق ل ل اش ابن ا وي 11 
الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة ا لي ماو اط 
من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة (من عر بزّ) لا 

طريقة الشرع» وما نسب إلى مالك من ذلك» ومناقشة المؤلف 2 
فصل 1 000002101 0 

للراسخين طريق يسلكونها في اتباع الحق وللزئفين على طريق غير طرييقهم ٠١‏ 
قوله تعالى: لون هذا صر مُستَقِيمَا كَأتبِعْة ولا تنَيِمُوا الشبل فَتَمرَقَ بَكُمْ عن 

سَييه؟ ل ا 


تعدكأاا اك كه 


الموضوع الصفحة 
حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله كَل يوماً خظّاً فقال: هذا سبيل الله متسر ا 
لا سبيل إلى حصر عدد الطرق والجهالات من جهة النقل ولا من جهة العقل 
أو الاستقراء ماستبا و ار ا و ا 1 
أوجه المخالفات عند أهل البدع : وك خسان ام وال ل 11 
١‏ اعتماد أهل البدع على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها 
على رسول الله ليد مع لك لا ا ف ل اوا عرو و اا 
حديث الاكتحال يوم عاشوراء امدق ووو جو ووترعية وواطرو الحا وى 1 117 
حديث إكرام الديك الأبيض ةب و وال 
حديث أكل الباذنجان بنية كي لوم جك وسو واس و 17 
حديث أن النبي كك تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن 
منكبيه الي بط اش وو ا ب ل رف 


أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ لإلحاقه عند بعض المحدّثين 
بالصحيح» وكذلك الأخذ بالمرسل 1 


الإسناد من الدّين 111[ [1[ ز[ [ [ [ [ [ 01000011 
الأحاديث الضعيفة الإسناد 22000006 ا 0 
قول أحمد بن حنبل: الحديث الضعيف خير من القياس ل 


مناقشة المؤلف لمقالة أحمد بن حنبل : (الحديث الضعيف خير من القياس) .... ١7‏ 
أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد عليها صحة 


الإسناد وتفصيل المؤلف لذلك ل را م ع بود ا م ااا 
صلاة الرغائب والمعراج 1 ااا 
صلاة ليلة النصف من شعبان ف ا و ا ا 
صلاة ليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان والأسبوع وبر الوالدين *؟ 
صلاة يوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه 38م #88 


صيام عاشوراء» يوم عرفة. الوتر بعد نوافل الليل» صلاة الكسوف 2... 5097 
الرهبانية المنفية عن الإسلام» الخصاء لمن خشي العنت» التعبد بالقيام 


في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد يد اد لدي ره 
إذا ثبت أصل لعبادة في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل ا 


تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكماً شرعيًاً 
فيه على الخصوص بقع جاع د هعورو جا هاري نع ع8 بيع ج ريق اله هن ع هفل لي باق جوم 7 لد و ور 1 عره دف كر لي باك ع د 39> 
الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح ا 00 ا ا 
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الموضوع | الصفحة 
كل مرغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبه في المشروعات من طريق صحيح 
فالترغيب بغير الصحيح مغتفر ع لح ل م امو ات 11 
-رد أهل البدع للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم .... "" 
عذاب القبر والصراط والميزان 0 0 اا 
رؤية الله وِبْنَ فى الآخرة» حديث الذباب ومقلهء وحديث: الذي أخذ 
أحاه ته فامر البى كله فيه العسل 0 
قدح أهل البدع في الرواة من الصحابة والتابعين ومن اتفق الأئمة من 
المحدثين على عدالتهم وإمامتهم و الع ا ا 10 
إنكار عمرو بن عبيد لحديث: «فهلًا قبل أن تأتيني به» ا م الوم 
جعل أهل البدع القول بإثبات الصراط والميزان قولاً بما لا يعقل الاسم 
ذهاب طائفة من أهل البدع إلى نفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على 
ما استحستته عقولهم في فهم القرآن حتى أباحوا الخمر 1 
قوله يكللِ: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته» 0 
طعن عمرو بن عبيد في أيوب ويونس وابن عون والتيمي ماش اس ا ا ا 
طعن عمرو بن عبيد في الحسن وابن سيرين اا 
واصل عطاء أول من تكلم في الاعتزال ودخل معه عمرو بن عبيد 178 
مقال من مقالاات عمرو بن عبيد ل م الل نه وا 1 
مقالة أخرى من مقالات عمرو بن عبيد تواسسدي شو اا او ل 
احتجاج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها تفيد الظن يد 
قوله تعالي: «إن يَيّمنَ ِلَّا لطن ومَا مَهَوَى الْأَنضْ» وقوله تعالى: #إن يَيمْونَ 
ل اط ول أن ل مق ين كلق 412 0 
قوله كَكلِِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وتخريجه تع 55 
الظن المراد فى الآيات وفى الحديث وجدنا له محامل ثلاثة: 0 1 
١-أنه‏ الظن فى أضول الدين» فإنه لا يغني عند العلماء... بخلاف 
الظن في الفروع معام اوسا سكب لعي لمن اج 1 
١‏ - أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجع 
وهو مذموم خب اا ا م لو وان اع ماو ا ا 51 
7" - أن الظن على ضربين مع دسو نحو قاع اتاتب سا ا تسروم 517 
أ ظن يستند إلى أصل قطعي وهذه هي الظنون المعمول بها 


هااا _كتاب الاعتمام 


الموضوع الصفحة 
ب - ظن لا يستند إلى قطعي» » بل إما مستند إلى غير شيء أصلاً وهو 
مذموم. وإما مستند إلى ظن مثله اندع اواك ون ول سوا مار واظا فته اانه اموا ما طم ا 26 
كل خبر واحد صَحّ سنده فلا بُلَّ من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعى 
(وانظر التعليق في الحاشية) مانو اح ودس تكو م ب 210000 
حكاية أبي بكر بن العربي من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية مط وم 7 50 
زعم بعض أهل زمان المؤلف أن خبر الواحد زعم كله ا او 4 لقف 1 
فصل م عم وا ا ااا و ا ل توا الد فج طلم لاا وال ل 217 
“' - تخرص أهل البدع على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن 
علم العربية الذي به يفهم عن الله ورسوله 0ض 
تفسير قوله تعالى: ريج فِهَا صِرِّ4 وقوله تعالى: #وعصئ ادم رَيَمُ متر4 
عند بعض أهل الأهواء ونا جوج جاه اع مع البرك بار والح ما اعت ا 
تفسير قوله تعالى: ##وَلْقَدٌ وَرأن لِجَهَتَّمَ # نسي و وبق ااه تو 1 
بشر المريسي وقاسم التمار وقول ابن قتيبة فيهما ام ار 5 


استدلال البعض على تحليل شحم الخنزير بقوله تعالى: لمم َلْجِزِ رٍ 8 48 
0 مذهب الخوارج أنه لا تحكيم للرّجال استدلالاً بقوله تعالى: 
إن الْحَكم إل 4 11#71#13#1#112510100أ710ا ا 


0 الخوارج عن قوله تعالى: ظفََبْمَتُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِه وَحَكَما مّنْ 


أهلها 4 وقوله تعالى: ©#يِمَكُمُ بد دَوَا عَدّلٍ م 0 
الجهل بكلام العرب يوقع في مخاز لا يرضى بها عاقل ا 

قول عمر بن الخطاب َيه في شأن القرآن: «إنما هذا القرآن كلام 
فضعوه على مواضعه. . .» لواو سو امالغ جه ج11 فى توه ةق 810 
وقول عمر ‏ أيضاً -: «إنما أغاقم علك زهلة : رجل تأول القرآن...»ة ١ه‏ 

أثر الحسن في تعلم العربية: «نعم فليتعلمها...2 وقوله: يه 
العجمة.. .») ااا 1 ا 
فصل ااا 1 ا 

؛ - انحراف أهل البدع من الأصول الواضحة إلى اتباع المت بوات التي 
للعقول فيها مواقف الممعساه لوق اد يدن توا نط ان مط اب وام واف لون ماق 


كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر 
المراد منه سانرق لواب حوره م ارو مد و ا ا ل ا ا ا 1 دفوق 


0ك ار 


الموضوع الصفحة 
قول المؤلف: «مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزّه عن 
النقائص . . .» وردٌ المحقق عليه فى الحاشية ااا 
زعم جماعة أن القرآن مخلوق تعلقاً بالمتشابه والمتشابه الذي تعلقوا به 
على وجهين: عقلي وسمعي اوم انه اما بلس قد و وا 284 هه 
صفة الكلام لله تعالىٍ خا ا ا لع ا ا 3و8 
قوله تعالى: ليس كِئْلِو سّ س4 0312111 0 
اتباع لمؤلف الطريقة يقة الأشاعرة في القول بأن كلام الله وَيْنْ معنئ نفسي لا 
تعدد فيه» ورد المحقق على ذلك تنوم لس ل اا وم ا فت 


حكاية المسعودي والآجري في كتاب الشريعة قصة صالح بن علي 
الهاشمي أنه حضر مجلس المهتدي للمظالم» وما فيها من مناظرة شيخ 


لأحمد بن أبي دؤاد في مجلس الوائق في قضية خلق القرآن الل 11 
الجهل بمقاصد الشريعة وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض 1 
فصل لمرو ا ا ل 110 

من اتباع المتشابهات: الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو 

بالعمومات من غير تأمّل ا الح و ا ل 1 

الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم لا 

عذر إلا القدر الرافع للخطاب رأساً وهو زوال العقل 10 

إذا بلغ المكلف إلى أي رتبة في مراتب الفضائل الدينية بقي التكليف عليه 

إلى الموت 0 0 

القول برفع التكليف عمّن وصل مرتبة من مراتب الدين بدعة مخرجة عن 

الدذين ا ا ا ا و و ل 11 

دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن أو مناقضة 

بعضها بعضاً مما فرج ل ند ارب اق ماو لا ماه وقوه السو وا اي 31 

الرجم والتغريب في حََدٌ الزنا ا م دعي سصية ا مسو ال اللو ل ا ا 

الكتاب في كلام العرب وفى يي الشرع يتصرف. على وجوه امي و1 

حديث: «مثل أمتى كمثل المطر. . .» تج حرفن وما ووو ال 80 

حديث: «بدأ الإسلام قرينا :© ا د بو ب وا 0 

حديث: «خير القرون قرنى. . .» والصواب «خير الناس» وتعليق المحقق 

عليه 0100 ا 


زعم أهل الأهواء أن الأحاديث السابقة فيها تناقض ورد المؤلف عليهم .. 


هااا كتاب الاعتصام 


الموضوع الصفحة 
وجوه الجمع عند العلماء إذا تعارض نصان ا و ا 
إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها 1[ 1[ [ز[1[1[1[1[ز[1[ |[ [ [ |[ 00000 
تعليق المؤلف على حديث: «خير القرون! (الناس) قرني. ..» ا ا 


- قوله َه : «فطوبى للغرباء» وتعليق المؤلف عليه لق بسي و او 0 
قول بعض أهل الأهواء بالتناقض بين حديث: «لا تفضلوني على يونس بن 
متى» ‏ والصواب في لفظ الحديث: «لا ينبغى لعبد أن يقول: ...» 
وتعليق المحقق عليه وبين حديث: «لا تخيروا بين الأنبياء» وحديث: «أنا 


سيد ولد آدم» ةوسقو اسرامد جسم نيط لاون ل ا 
جمع ابن قتيبة بين هذه الأحاديث فيما علق عليه المحقق جع مك لطن لكت 
- حديث غسل اليد ثلاثاً بعد النوم قبل إدخالها في الإناء وتعليق المؤلف 

عليه القن الك اوس و و ب ا ا 
إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم من البدع المحدثات و أ 


6 تحريف أهل البدع الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف 


عن ذلك المناط إلى أمر آخر ا اا 0 
التزام المكلف بالعبادة بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان 
مخصوص بع مفو اا ا لي بابر ا 1 
ذكر الله على هيئة الاجتماع بلسان واحد أو صوت واحد أو في وقت 
معلوم مخصوص عن سائر الأوقات عو لابوا و مط الولو ل 7 ا 
لم يلتزم السلف الدعاء بكيفيات معينة ولا قيدوه بأوقات مخصوصة. . . 
إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي فق ماسكنان باح او أطواة ام م ها 
رفع الصوت بالذكر وحديث: «أربعوا على أنفسكم. ..» ل وي ا 
أعرف الناس بالشريعة هم السلف الصالح مين ممصي وود الم فما امسة ‏ الا 
عدم إجراء القياس في العبادات؛ كمالك بن أنس ا 0 
كل ما أظهره رسول الله يه وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضاً 
فهو سنة عند العلماء؛ كصلاة العيدين. 11 1 1 اا 
التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية مار و اق اما للم ا 


متتلمسخ ةس طم االتدى 


الموضوع الصفحة 


قول أهل البدع: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر 


والمنشر. . . أمثلة ورموز إلى بواطن ا ا م م ا 7 
قول أهل الأهواء: الجناية مبادرة الداعى للمستجيب بإفشاء سر إليه 975 
نحن النجين > ميدي العية هك :من قعل ذلك نطوو ساسا وا ا 
معنى مجامعة البهيمة مفاتحة من لا عهد له م ال ا م ويا 875 
الاحتلام: أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله 20 ال 7 
الطهور: هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام ا 76 
التيهم: الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام هلا 
الصيام: الإمساك عن كشف السر ا ا او وب“ 977 
أقوال الباطنية أرادوا بها إبطال الشريعة جملة وتفصيلاً لف لا 
تمسك الباطنية بالحروف والأعداد مي ا اما 
رد المؤلف على الباطنية من وجهين حاف اهنا لاطا لمجم الخو ا 1 11 
الباطنية أخس فرقة من رتبة كل فرقة من فرق الضلال كما قال أبو حامد 

الغزالي ا ا ا ا ا ا 1 للد 


ما ذكره ابن العربي في «العواصم» في الرد على الباطنية وحكايته حكاية 
ظريفة (وقد سبق للمؤلف أن ذكر قصته) انظر المجلد الأول /١(‏ 0569 .... 78 


أول بدعة لقيها ابن العربي بدعة الإمامية والباطنية ابه اس ا 1 
خروج ابن العربي إلى الشام ومجيئه بيت المقدس لط و و ارلا 
رأس الإمامية في عكا هو أبو الفتح العكي واجتماعه في مجلسه وعمره 

عشرون سنة ا ا 0 
مناظرة ابن العربي مع رأس الإمامية اما لام و الع لاق م اد 731 
ما وقع لابن العربي مع رئيس الباطنية المسمّين بالإسماعيلية 11 
قصة الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ في جرجان 

ومناظرته لإسماعيلى المعتق م وم ا ري لا م 
سيد ابن العرين رومة يترم التحاففة الإسسماغيلي ا 
ما أورده ابن العربي من أسئلة لأبي الفتح الإمامي 5 11 
حكاية أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي مع رئيس الشيعة لي ا 3 


المهدي المغربي وزعمه أنه المهدي المنتظرء ورَعَمَ ذووه أنه ألف في 
الإمامة كتاباً دب--001 0[ 100 


هااا لتكت 


الموضوع الصفحة 


00 المهدي وتخريج المحقق لها من حديث ابن مسعود وأبي سعيد 
وأم سلمة ا 11[ 1[ 1[ ا 
ان إظهار المهدي المغربي بأنه المهدي المنتظر أنه قام في أصحابه خطيباً . 4 
إحداثه في دين الله أحداثاً كثيرة اا 0 
كان مذهبه الظاهرية وابتداعه أشياء كوجوه من التثويب. إذ كانوا ينادون 
عند الصلاة ب«... ليت الإسلام... وأصبح لله الحمد»... وجرى العمل 


بجميعها في زمان الموحدين .0 0.000.... لال مف كل 9قل لادق. ١ق‏ 
بقاء أشياء مما أحدثه المهدي المغربي في مسجد غرناطة حتى عصر 
الدولك ا 0000 
السلطان أبو العلى إدريس بن يعقوب وإزالة ما ابتدعه أتباع المهدي 
المغربي 58 كرا وو لج لو وعتومبووسطيور تسوه دسا او ل و عه للم ان 
الموحدون واعتقادهم بالمهدي 101 1 1 ااا 00 
فصل 1ٍ001 00 
٠‏ - رأي قوم من أهل البدع تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا 
يستحقونه مو اماه 0 8 روبس مرا ا لاطا المي م8 واج وان الو وا و ل د 3 
إغلاق الغلاة باب الولاية إلا عن متبوعيهم ا 0 
لا يُذَّ من طائفة تقوم بالحق وتعتقده وتعمل بمقتضاه ا ا انم له 
قدر المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ا ا ا لاذلة 
تلامذة الحلاج 11[ 0 
قصة ذكرها المؤلف عن بعض شيوخ أهل العدالة والصدق في هذه الطائفة 
التي تغلو في مشايخها اا 0 
تشبيه غلو هذه الطائفة بالنصارى الذين غلو فى عيسى :89 يي 1ه 
البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع 0 
فصل اال تلم ب وو لمق ود وو ا ا ل 
من استند في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها 0 يرد 
المنامات والتصوف اوم لب ل م ال وا اه 
الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال ل 
ما يحكى عن الكتاني في رؤيته النبي يك في المنام تاد الحم موا 9 
رؤية أب زيد البسطاني رَبَهِ في المنام موا ساطا وود مومه وق ا 91 


كون الرؤيا من أجزاء النبوة 3 111111110101011 لمم ري 40:29:57 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد |الزو.ه 


الموضوع الصفحة 
انقسام الرؤيا إلى الحلم وإلى حديث النفس 000000032 


حكاية شريك بن عبد الله القاضي مع المهدي. ورؤية المهدي له في المنام . 46 
ما حكاه الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 


القرآن سه لج م م ا ل لك الم اا الس الوا إل 1 
الرؤيا اليا يي فيها رول اله 25 الراني بالمكم لا ايدايق النار ليها 9 
معنى قوله يَلهّ: «من رآني ة في النوم فقد رآني» وفيه تأويلان: 48-85 
لا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة مي 5 
العلماء يأتون بالمرائى تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة 000 
فنك 0000 ايا 0 


جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة في هذا الباب وغيرها مما في معناها . 14 
من تسمّى بالفقراء وزعم أنه سلك طريق الصوفية» واجتماعهم في بعض 
الليالي ويأخذون في الذكر الجهري بصوت واحد ثم في الغناء والرقص إلى 
آخر الليل. . سوام المحدثات. .. 1 
مشايخ الصوفية الذيح تت ثبتت فضيلتهم بنو نحلتهم على ثلاثة أصول: ٠٠١-99‏ 
قال المؤلف: وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في 
مسألة تشبه هذهء ولكن حسّن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير 
المتأمّل فأجاب عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرّض إلى ما هم 
واب الل والضلالات» وشيوع هذه الفتوى في البلدان ا ا 

نص السؤال السابق: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون 
في رباط على صفة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءاً من القرآن ١٠١-1٠‏ 
إجابة الشيخ: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة» ثم أتى 


بالشواهد على طلب ذكر الله ا ا 0 
الإنشادات الشعرية ذذذ1ذ1ذ001 0 0 
كول تغالى:: #«والفمراة يعم لْمَاوْكَ 46 ثم نزول قوله تعالى: «إلًا ان 

اموأ وَعَمِلُوا الصَلِسَاتِ وذكروا اه كيرا » ل 
_ تحقيق المحقق بأن الحديث الوارد فيها ضعيف لإرساله ٠8#‏ ١٠ت‏ 
إنشاد الشعر بين يدي رسول الله كلِ. . . وذرفت عيناه لأبيات أخت النضر ٠١7‏ 
ما أورده المحقق في ذلك وتحقيقه لقصة أخت النضر 0# :١٠ت‏ 


التواجد عند السماع فهو الأصل أثر رقة النفس واضطراب القلب فيتأثر 
الظاهر بتأثر الباطن ا ا 


الموضوع ع 
ما ذكر عن السلمي في حركة الواجد في وقت السماع امع نت وي وود 
من دعا طائفة إلى منزله؟ 00000 0 ز[ [ؤز ز ز 0111111 

مناقشة المؤلف لإجابة السؤال السابق او 0 
مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح . 

معنى الاجتماع على الذكر ل ا ا اا 0 
- تنوع معاني الذكر: تذكر نعم الله أو التذاكر في العلم» أو عالم فجلس إليه 
متعلمون» تذكير بعضهم بعضاً بالعمل بطاعة الله. 0 ؤزؤ ؤز ز [ [ 0010000 
ما أجاب فيه ابن أبي ليلى عن القصص ا اما ال ا ا 
- من مجالس الذكر: اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علماً من 
العلوم الشرعية. أ ا و فا بوتاو اا و ا ل ا لا 
- مجالس الذكر على الحقيقة أهل البدع من الفقراء محرومون منها و 
جهل الفقراء من الصوفية بأحكام الشرع 1[ ذ[ذ[ز[ [ [ [ 000011 
الاجتماع للذكر على صوت واحد جهراً عالياً 1[ 0000111 
- حديث: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم. ..» ا و بو دا 
ما جاء عن السلف في النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي 
يجتمع عليها المبتدعون لاس اعأ دج نالحد نالا ااا ابو اداح او و ا ا م 1 
عودة إلى مجالس الذكر المذكورة فى الأحاديث وج نه اح م 1 
مجالس الذكر اللسانى 000ظ 0 00 
مالس فقواة الوك ئن ا 00 
ذم فقراء الوقت وأن حديث النبي كل لا يتناولهم ا 
مناقشة المؤلف لما ذكر في الإنشادات الشعرية مب م لا م 11 
- الشعر كان ينشد ويسمع لفوائد» كالمنافحة عن رسول الله يلي وعن الإسلام 
والاستشفاع بتقديم الأبيات بين طلباتهم 8 زدد3د033 0 0 
قصيدة بانت سعادء ليس لها إسناد يصح كما قال المحقق ل ات 
فقراء الوقت متجردون للسعاية على الناس مع القدرة على الاكتساب اا 
- ومن فوائد الشعر: إنشاد الشعر فى الأسفار الجهادية ا 
حدو عبد الله بن رواحة وأنجشة بين يدي رسول الله يله ز ‏ 000000001 
- ومن فوائد الشعر: ككل ارج واج باصمو المحفاي م 
ليعط نفسه مجه ومكطد لبا ديه كاج وول أ واو اج لاجمل ام من 01 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
قول أبي الحسن القرافي: أن الماضين لم يكونوا يلحنون الأشعار ولا 

ينغمونها و ل ال ا ل ا لام لم ماق ا دا و وا ل 1ر0 1 

فتوى مالك د بن أشي في الغناء: إنما يفعله عندنا الفساق 121010011111015 


المتقدمون لم يكونوا يعدون الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة 
النفس م ا ا ا املس ان اما ا اا 


إنشاد الأشعار بالصوامع وقول مالك بأنه بدعة مضافة إلى بدعة م ا 1117 
فتوى مالك في الذكر الجهري أمام الجنازة ا 
التواجد عند السماع من أثر رقة النفس واضطراب القلب ومناقشة المؤلف 
ذلك ةراسخ امس ا ا 11 
صلاة رسول الله كل ولجوفه أزيز كأزيز المرجل م اجو ا 1115 
أثر الحسن أن عمر بن الخطاب قرأ #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمٌ 9© ...4 وبيان 
أنه ضعيف الإسناد كما قال المحقق ا 0ل 
أثر عبيد بن عمير صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة 
يوسف» وتصحيح المؤلف لطرقه د ال 11 


أل هلين شهاد بن اليادقاك اسبدت كي غموواي لل اخر الصفوف ات 
أثر أبي صالح: لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر سمعوا القرآن. . . فقال 
أبو بكر: هكذا كنا ثم قست القلوب» وتضعيف المحقق له لإرساله 2٠١١‏ ١؟ات‏ 
أثو ابن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة» وتضعيف 
المحقق له اط اواو لب انط ل ل لس ا ل ا الخاش مسا ا 11 


ما جاء في قوله تعالى: طوَرَيظَا عَكَ قُلُويهِمْ إِدْ مَامُوا فَقَاُوأ ربنًا رب السَموتِ 
َالْأَرَضِ . . . # ورك م ف ا للد مالساي روط امم الحو الو 1 
فقول انتما يفت أبن بكر: كان أصحاب رسول الله ككل إذا قرأوا القرآن 
كمانعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم ب تس ا و ال وو لم11 ١‏ 
قول ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط ا ل الس 0 
قول عائشة: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجالء وبيان أنه 
ضعيف كما قال المحقق في الحاشية م ام ا ا ١‏ 


قول أنس - لما سثل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون : ذلك فعل الخوارج ١١7‏ 
قول عبد الله بن الزبير: رأيت رسول الله كلل يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر 
يتلوان القرآن» وبيان أنه ضعيف كما قال المحقق في الحاشية ١5-3”‏ 


تله تخ 


المو ضوع الصفحة 


قول محمد بن سيرين - وقد سئل عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق - 
ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط» وبيان أن سنده صحيح إلى ابن 


سيرين كما قال المحقق عن مقع عاك الور خاتووطم ل ا ل ا و وج 138 لانت 
الفرق بين المحق والمبطل عند سماع القرآن والمواعظ 01 1000 
- جكاية الربيع بن خثيم وما حصل له وبيان من المحقق أن في إسنادها من 

لا يعرف 00000700 اا 
- حكاية شاب كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته 0 
أحوال الفقراء الذين أبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج... وزادوا الرقص 

والزَّفنَ والدوران والضرب على الصدور و 
- حديث العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله يلك موعظة بليغة...) 

تخريج المحقق له وبيان أنه صحيح ---بببزبزب ب د د35 00 ا 0 
ما قاله أبو بكر الآجري فيمن يظهر صراخة عند المواعظ. . . وما كان عليه 

صحابة رسول الله كَكِهْ عند سماعهم موعظة من رسول الله يك 0ن 
الأمر الموجب للتأثر الظاهر في السلف الأوّلين مع هؤلاء المدّعين ا 
طائفة الفقراء يسمعون القرآن والحديث والوعظ والتذكير فلا تتأثر ظواهرهم . ١7١‏ 
النظر في حقيقة الرقة اد ا لع م م و 
الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة قط الح مح ا ا 
من لا يجد رقة عند سماع موعظة قرآنية» إنما يجد طرباً حين سماعه شعراً 

مترنماً أو غناء مطرباً 0 1 ااا 
الطرب خفة تصيب الانسان من حزن أو سرور والتطريب: مدا لقن 5ر2 
الشعر المغنى به يشتمل على أمرين: أحدهما: ما فيه من الحكمة والموعظة. 

والثاني: ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية 0 
الفقراء ليس لهم من التواجد إلا المذموم ا 000 
استدلال الفقراء بأدلة لا تدل على مرادهم امط ططو و و ا ا 
لفظ السماع ومحسه ‏ فج ام را ملسيو مأو ا اطااسيخ الود اخ سساو 4 
قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع ان الال مس 
قول أبي عثمان المغربي فيمن ادّعى السماع ولم يسمع صوت الطيور 00 دين 
ما قاله الحصري طاو سورع سجود ال جد امسوم فلم الم و ا 


سهل بن عبد الله التستري وعدم تغيره عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو 
القرآن 1 1 ا 00 
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الموضوع الصفحة 
ما حكاه السلمي عن أبي عثمان المغربي مال اوماقو الوا ا م 1 
من دعا طائفة إلى منزلة فتجاب دعوته : ا 1 
قصة أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي اجون جاو بط اال و1 
أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع الس ع ماف اواو 1 
إنكار الإمام أحمد وبعض الأئمة على الحارث المحاسبي لأمور ظهرت منه 
كما ذكر المحقق ا من ال ا ا لانت 
طرق أهل البدع في الاستدلال لا تنضبط لأنها سيالة لا تقف عند حد اول 
استدلال بعض الكفار على كفره بآيات القرآن.. كاستدلال النصارى 
واستدلال اليهود وبعض الحلولية والتناسخي ا ا ا 1 
كل من اتبع المتشابهات أو حرّف المناطات... يمكنهم الاستدلال على كل 
فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث ا 
* الباب اللخامس * 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 1١‏ 
معنى البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي ا ١‏ 
البدعة الإضافية لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق» والأخرى ليس 
لها متعلق سا ا واي امي اي بجاو ال لل ا ا 111 
سبب تسمية المؤلف للبدعة الإضافية بذلك ا 0 
البدعة الحقيقية أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكراً ا 


البدعة الإضافية على ضربين: أحدهما يقرب من الحقيقية» والآخر يبعد منها ... ١57‏ 


ول الل قي :شان عب ال ومن انعة: طربقكا بن فلن زرك اكه أنه 
وَيَحمَة َرَهْبَانيَة أبتَدَعُوَهَا ...» 16 00 
ديك فك الله مر مجعو : هل تدري أي النامن أعلم؟... وفيه: «أعلم 

الناس أبصرهم بالحق» معط نك قا اسسام وما مع و 0115 ١55‏ 
معنى الرهبانية اش ان رام انع ف امو م ا لك امع ا ا رو ا 8 1 
العبادة إذا كانت مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة 121 
ترهب النصارى صحيح قبل بعث محمد وَكِلةٍ او نوع ا 1 افو اوح 161 
ا 0 00095 11(1 


١‏ يرجع إلى أنها بدعة حقيقية اا 


هاا كتاب الاعتهام 
الموضوع الصفحة 
" - يرجع إلى أنها بدعة إضافية؛ لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن 


مذمومة في حق النصارى بإطلاق المج ووب ا ا 161 
لا رهبانية في الإسلام 0 
نقل ابن العربي في الآية (يعني: #وَرَهْبَايةٌ أبتَدَعُوهَا4) أربعة أقوال ١‏ 
تَعق أ القوله«تعالق: يبي أبسَنَعُوهًا» 000 


اك أنه اده تنك 0302 000 
عودة إلى قوله تعالى: #وَرَهَبَاة أبتدعوها . . . # حسم وما فم سل لو فوم لا و روا 
كل بدعة ضلالة ا ا اا 110011111111110 
عمل عمر في جمع الناس على قارئ واحد في رمضان 1813 لها 
قول عمر: نعمت البدعة هذه ا ا ااا 
قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة 
رسول الله يك وإنما تركها خوفاً من الافتراض لق 
سبب عدم قيام أبي بكر على جمع الناس في رمضان على قارئ واحد ادل 
الأخذ في التطوّعات غير اللازمة ولا السئن الراتبة يقع على وجهين: امد ةا 
١-أن‏ تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فتارة ينشط لها وتارة لا 
ينشط لطب عاو اود و جه اواك درق و ود الم ا ب و ا 1١0‏ 
١‏ - أن تؤخذ مأخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة ١7‏ 
النوافل الراتبة بعد الصلواث ل ل 0 
الركعتان بعد العصر أ الصا و شويج اراد لطم اتلد ا ف و اج ات ١5‏ 
التد بالاته بر التيمير وان لا ينرم المكلف ما لعله يعجز عنه من مقاصد 
الشرع ا 01111 0 


الدليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسيز 3 الأولى والأخرى قوله تعالى: 0 
َأعَلَََا أن فك ا و لشن ير ين الأثر لم4 ل 06 


في قوله تعالى: لم4 ا 00000 
- بعث النبي كَل بالحنفية السمحة ا ا ا تا مو و قا 
الأخذ بالتشديد على التفس اعتداء ز [ز[ ز[ز ز ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00000 
كلام المحقق على حديث: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» ةزات 


مسألة الوصال في الصيام ووصال النبي كَل او ا اسمس ان مها 
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الموضوع ش الصفحة 
قيام النبي كَل بالناس في رمضان وتركه إياه مخافة أن يفرض على الأمة .... ١50‏ 
ترك النبي ل للعمل وهو يحبه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ..... 197 
الأخذ من الأعمال ما يطاق عليه : كات لاسب اسطام ولو 101 
- حديث أنس: دخل رسول الله كَل المسجد وحبل ممدود بين ساريتين لا6١‏ 
- حديث عبد الله بن عمرو: بلغ النبي كل أني أصوم وأسرد وأصلي الليل . 
- قوله يلل لعبد الله بن عمرو وفيه: «فإن لزوجك عليك حقّاً» لا6 1 -مه١‏ 
محديك اثلالة رعط الذين اؤوا إلى بيرت أزؤاع النبي كله يسالوة عن 
عبادة النبي كَل كأنهم تقالوها مل امح اق ا لا ل م ا لدو الوك لاقام 
الأحاديث السابقة بجملتها تدل على الأخذ في الأعمال بالسييل والسي 15 
فصل 0 ا 00000 
النذر مكروه ابتداء ا ل ا ل ا 11 
حديث ابن عمر في النذر: «إنه لا يرد شيئاً. . .2 وفي رواية: «النذر لا يقدّم 
تين نوق روانة اغوي إن لاني ين 1 
حديث أبني هريرة فين القلرة «لا لوا فإن النذر لا يغني من القدر 
شيا :> ا ا ا ا و ل 3 
النذن من باب التشديد غلى النقس و ا 
الالتزام غير النذري نوع من الوعد ا لح اك مح و و ا 1 
الالتزام بالمعنى النذري لا بُدَ من الوفاء به وجوباً لا ندباً 1 
الالتزام بالمعنى النذري على وجهين: وك مو لإ مل م ا 
ل سه ا اناه أو مما فيه حرج ومشقة قادحة 11 
- أن لا يكون في الدخول مشقة ولا حرج كا 
فصل بق عو جب ا من ب اجام الود لاوس ترا طااج مفنة اطتساى و لاما 11 
الدخول: في عمل على نيه الالتزام له ااا ا ا 
الالتزام مؤد إلى أمور جميعها منهي عنه : 1 
١‏ - أن الله ورسوله أهدى إليه في هذا الدين التسهيل والتيسير 1 
١‏ - خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع 155 
أثر ابن مسعود أنه قيل له: ل إنه يشغلني عن 
قراءة القيلك ا اا ااي ااا 151[ 1[ اا ا 0 


صيام يوم عرفة ا ا ل 


الموضوع الصفحة 
الإفطار في يوم عرفة للحاج أفضل مشو في ا ١‏ 
- قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء وفيه قوله كَل : «صدق سلمان» ١55‏ 
التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع إليه 00000 
- خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم ل ا 
- حديث عائشة: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق...» ين 
ما نهى عنه الشرع لا يكون حسناً ااا 
- حديث ابن عباس قال: لما نزلت: #يكاما الى إن أرَسَلَتَكَ سَنْهِدًا 
ومْشّرا ويَذِيرا (© . .»> وتخريج المحقق له ز ز ز ز ز ز 1 10100001 
حديت فيشرا ولا نشراء . .> ومتديث : #بشروا ولا تتشرؤ1 ...© 14 
- حديث جابر : «يا أيها لاض مك القطيد رالتساب .ا عبد االطبري . 
وقول المؤلف: لعله في المفقود من «تهذيب الآثار» فى الحاشية ا 
- حديث: (من هذا؟» وفيه: «إن خير دينكم د ا ين 
؛ - كراهية العمل مظنة الترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد ١7١‏ 
5 -الخوف من الدخول تحت الغلو فى الدين من حم مخ لج ا 11/1 
- حديث ابن عباس وفيه قول الرسول يك له غداة العقبة : «الْقُط لي حصيات 
من حصى الخذف . . .2 وفيه: «. . . إياكم والغلو في الدين. ..» 37 لين 
آثار عن الصحابة والسلف الصالح في الحث على التوسط والاعتدال 
في العبادة وعدم الغلو فيها والإفراط ا ا 0 
معنى قول مطرّف: «الحسنة بين السيئتين» أن الحسنة هي القصد 
والعدل والسيئات: مجاوزة الحد والتقصير 1 
لا حرج في الدين اوس ا و ل دا 
معنى الحرج الحالي» والحرج المآلي م و واو ات ا 
- حديث: لأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل»» وكان كله إذا 
عمل عملا أثبته 100 1[ ااا 
- حديث: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» س7 
الداخل في العمل على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء ا ا 
من نذر طاعة من الطاعات مع غيرها 0001117 00 


فصل عدم حورن واه لخ وس اناو م ماو قا تامام و لواوو اال ا ‏ ر/ا 
الإشكال الأول: الأدلة الدالة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها 


معارض بما دل على خلافه اا 11[ [1[1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 1 1100 
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الموضوع الصفحة 
حديث: كان رسول الله كله يقوم حتى تورّمَت قدماه اود ا اخ 11 
كان يِه يصوم في اليوم الشديد الحر وكان يواصل الصيام 000 


ما ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فى الإكثار من العبادات المختلفة ١78‏ 
أثر عثمان أنه كان يوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كلهء وقول المحقق: إنه 


صحيح عنه بمجموع طرقه؛ كما في تعليقه على سنن سعيد بن منصور ١/4...‏ 
ما جاء عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام وتخريج المحقق 
لذلك فى الحاشية 211010 الم مت الال ترات 
إجازة مالك صيام الدهر السب اوم سف رجدو تاطس انين قرا 
ما يحكى عن أويس القرني أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح... ثم يركع أخرى 
حتى يصبح. . . وتحقيق المحقق لهذا الأثر بأنه ضعيف 0 188 -١مات‏ 
ما جاء عن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم..» وتخريج 
المعؤقق لهذا الأثر مطولة 0 0 ااا 00 
ما ثبت عن مسروق أنه كان يصلي حتى تتورّم قدماه 1 
ما جاء عن مسروق أنه كان صائماأ في يوم صائف مكمه واد ا ا دا 
قول الربيع بن خشيم: أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد .... ١87‏ 
النهي إنما هو عن الغلو في العبادة غلوًاً يدخل المشقة على العامل ست ١1‏ 
القاضى لا يقضى وهو غضبان ا 0 
الكوف: وار جاء واليكة ا ا 
ما نقل عن الأولين من الإيغال في العمل يحتمل ثلاثة أوجه: كم ا 
١‏ - أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام 
فلم يلزموا أنفسهم ما لعله يدخل عليهم المشقة 1 
١‏ - يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا لكن على غير 
جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره 101011 0 
اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال ايل 
توجيه المؤلف لما نقل عن السابقين من إدامة صلاة الصبح بوضوء 
العشاءء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ا ا و ا 
حديث: احبب إليّ من الدنيا : النساءء» والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» وتخريج المحقق له موسعاً في الحاشية 1437 44ت 


- أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام اوعدو ليم ارا 
منضبطاً بل هو إضافي يختلف بحسب اختلاف الناس في قوّة أجسامهم ... ١4١‏ 


كل 0 كتاب الاعتصام 


الموضوع الصفحة 
التوسط والأخذ بالرفق هو الأحرى بالجميع وهو الذي دلت عليه الأدلة ..... ١90‏ 
معنى حديث : «إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ١‏ 
حديث رده يَكِلَةِ على عبد الله بن عمرو وتوجيه المؤلف له م ا 11 
توجيه المؤلف لعمل ابن الزيير وابن عمر في الوصال في الصيام م 10 
فصل م ا اا ا 000 
النظر فى تعليل النهى وأنه يقتضى انتفاءه عند العلة 0 0 000000 
العلة راجعة إلى أمرين: 0 
١‏ -الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم الدوام فيما يشق فيه الدوام 
وشرح المؤلف له من )١90 - 1١97(‏ و عور ا د الم و ا ا 151 
؟*-الخوف من التقصير فيما هو آكد من حقى الله وحقوق الألخريى وشرح 
المؤلف له من (ص90١‏ - )١917‏ ا 


أولا: رسول الله كل أصّل في العمل أصلاً راجعاً إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونة » وهي: بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة 
كما أن أصل الحرج منفي عنها ل ا 
وَضْعٌ الفرائض على العباد على وجه من التيسير مشترك للقوي والضعيف. .. ١97‏ 
حَظ النفس قد يقال: إنه من حقوق الله على العباد» وقد يقال: ا 


العباد وبيان المؤلف لهذه الجملة 00 0 0 0 
بين فى الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة عن حق الله اونا ما ا 
اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر ا ا مت م ا ا ا 1 


الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع .... ١45‏ 
ثانياً: الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسبما 


تعطيه أصول الأدلة 1 م اا لب وطاقدمو شنم م و ل رتم13 
إذا تعارض في حق المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما. وشرح المؤلف 
لهذه الجملة ا ا اا 0 1 ا ا 
إذا تعاررض واجب وملدوب لاود اط اط مقف قا اه ا ب ات ا ا 150 
إذا كان التزام النوافل مؤدياً للحرج... ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع 

أبى الدرداء فيط كام لودو او كا ااا 1 ب ل روجو ا اس ل 1311 3 
التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل إذا كان مخلاً بقيامه على مريضه 
المشرف أو القيام على إعانة أهله بالقوت ا 1 


ما جاء من التخيير في مفروض الصيام ..: لاوما م وما ل ا 13 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا وا ٠‏ 


الموضوع الصفحة 


الصيام عند ملاقاة العدو وعمل الجهاد 01 
الصيام فى السفر إذا كان يجد مشقة اك ا ا ا ب ا 1 


الاشكال الثاني"'2: أن التزام النوافل التي شق التزامها مخالفة للدليل» وإذا 
خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع» وهو عين البدعة 


فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة» أو لا؟ ةا 
فإن انتظم البدعة أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين: ا 1 


١‏ أن رسول الله َك لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره فقال له: إني 
أطيق أفضل من ذلكء» فقال: «لا أفضل من ذلك» تركه بعد على التزامه ... ١94‏ 
لا ينبغى أن يعتقد فى الصحابى أنه خالف أمر رسول الله ككل قصداً للتعبد 
طبارم 0 0000 ا ااا 00 

؟ ‏ أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء إن التزام الشرط فأدّى العبادة على 
وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي إذاء فلا مخالفة للدليل» فلا 


ابتداع. ااا اا 00 
الناذر يترك المنذور من غير عذر لا يسمى بدعة ا 0 بج كد ار ل تت مرا د 101 


أما إن لم تنتظم البدعة أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس 
بمنهي عنهء بل هو مما يتعبد به» وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا 


غيرها مما له أصل على الجملة 008 0 00 
تخصيص ليلة مولد النبي يلِ بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات 

مخصوصة . ا ا ا ا ال 1 
قول عائشة: إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة ا 1 7 
اجتماع الشيء كونه عادة ومنهياً عنه ا ا ل ل 
البيع بعد نداء الجمعة منهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا 

من حضور الجمعة ا ا اي 000 ا اا 
الأمر بالعبادة شيء وكون المكلف يوفي بها أولاً شيء آخر 000000 


إقرار النبى يَكِيْدٌ عبد الله بن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم الهو" 


.)١178ص( الإشكال الأول مضى‎ )١( 


تاها لح مسق 


الموضوع الصفحة 
نظر آخر: أن رسول الله كلهِ في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمتبرع 
بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح ا لخي ا و و ل ل 
قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدّى العبادة على وجهها.. 
فصحيح ١‏ وشرح المؤلف لذلك ا ل ا ولسوا ال ا ا م 1 
مناقشة المؤلف لمقالة: «ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه)» 1 
فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو كفارة النهي م و اس ب 
إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع 
في حرج أصلاً برتقن 
جع النامن في .زيفان في العسحد ل 1 
قول أبي أمامة: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم ااا ام و سدم ا 
فصل ا 
قول الله تعالى: 9يايبا الِْنَ َمَنواْ لا خحَرْمُوأْ طِيبتِ مآ كَل الَهُ لَك ولا 
متنا ..*# وسبب نزول هذه الآية ا ا قوع 
ا الله خارج عن درجة التقوى ب ا 0 
حديث: (إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد» شدّدوا على أنفسهم. . 
وتضعيف المحقق له فى الحاشية ا ا مو ا 5 وات 
محلبلة ابن كجاين وليه اليا رسول الله! إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
للنساء. . .»6 وتضعيف المحقق له في الحاشية ما ااي ا ع ال 1 
سيب آخر في نزول قولة تعالى «يكما لين مثوأ لا خحَرَمُوا يبت م1 أعَلّ 
نَهُ لَكُمْ ولا متنوأ ...© وكلام المحقق عليه ا 
النهي عن الاختصاء 1[150[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0111 
همّ عثمان بن مظعون بالسياحة يصوم النهارء ويقوم الليل 0000 
حديث: يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟» وتضعيت 0 بح 1ت الات 
قول أبي مالك: نزلت: #كأما الدنَ امَنُوأ لا حَرَمُوا يبت مآ كَل أنه لك » 
في عثمان بن مظعون وأصحابه ااا ا بررط او ل وو 1 
قول عكرمة: كان ناس من أصحاب رسول الله يِل هموا النساء واللحم 
فنزلت: « بايا لَدِينَ 'مَنُوأ لا َحَرَمُوا لبت . #0 1 


قول قتادة: نزلت: ييا ألْدِينَ امنأ لا ححَرْمُوأْ لبت مآ أُعلَّ ألُّ لم4 في 
ناس من أصحاب رسول الله كله إراذيا ار الي ٠.‏ وسئذه 
ضعيف ؛ كما قال المحقق ا 1 دكات 


170 ار 


الموضوع افد 
حديث: «ليس منا من خص ولا اختص؛ إن خصاء أمتي الجهاد؛ وهو 
كه نال اجيق ل 0 ا 
رد رسول الله كَكلةٍ التبتل على عثمان بن مظعون و ا 
حديث : (لا رهبانية في الإسلام»» وكلام المحقق عليه في الحاشية "لات 
منع تحريم الحلال من م ا الاك اس ا اا لا 111 
قول معقل بن يسار أنه سأل ابن مسعود: إن علفاة على ان :لا أنام على 
فراشي سنة ا ا ل ب ل ا م ا 
أثر معقل أنه كان يكثر الصوم والصلاة فحلف أن لا ينام على فراشه؛ 
و المحقق له في الحاشية ا ل ا ال لت 
0 قلت لإبراهيم في هذه الآية: تلا مده حدما طَيْبَتِ مآ أحلَّ لَه ك4 
وتضعيف المحقق له ا 0 اا 
عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع فقال للقوم: ادنوا فأخذوا يطعمون .... 5١١5‏ 
كل من حرّم على نفسه شيئاً مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء 0001000 
فيمن حرّم على نفسه وطء زوجته ا ااا ااا ااا 0 
مذهب مالك في تحريم الزوجة ال ا لو 11 
جعل مالك ترك الحلال معصية د د 1 
القيام في الشمس وترك الكلام ا ا 1 511 

فصل : ويتعلق بهذا الموضع مسائل: ل سف ا الخ 11 
إحداها: تحريم الحلال يتصور على أوجه: 1 
الأول: التحريم الحقيقي الواقع من الكفار كالحبرية والسائبة مو 1 


الثاني : أن يكون التحريم مجرد تركِ لا لغرض؛ بل لأن النفس تكرهه بطبعها 1 
الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة 
للعذر ا م ا 17 
الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله ومثله قد يسمّى تحريما . انر 
المسألة الثانية: قوله تعالى: لا َحَرْمُوأ طَيَبتِ مآ أَعَلَّ أنُ لَكمْ ولا 1 تنأ 


ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم: ا ا ا 
الأول: لا مدخل له ها هنا؛ لأن التحريم تشريع كالتحليل.والتشريع ليس 
إلا إساحب الخو م ل م م اح م 1 


ل ل ا ا 51 


ماما لكك تست 


الموضوع الصفحة 
فيه فى الجملة 00 0 ا 0 
التحريم بالمعنى الرابع: أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله فيحتمل 
أن يدخل في عبارة التحريم 0 0 0000 
التحريم بالنذر والتحريم 0 ا ا ا ا ا 
قولة سال 07 مآ أَحلَّ أَهُ لك» اا 00 


الانتشار للنساء ليبس بعدموم 200 «من استطاع م الباءة فليتزوج») "751١‏ 
المسألة الثالئة: قول الله: ##يناا الَذِنَ َأمَنْوأْ لا ححَرْمُوأ طَيَبتِ مآ كَل أنه 


كك ...4 يشكل معناها مع قوله تعالى : « امك كك ل ارد 


0-7 سس سه 


إِسَرْدِيلَ َّ م حرم إمكويل. عل تديسفه ا 
شرع غيرنا منفيٌ عن شرعنا كما تقرر في الأصول م ا ا م ا 
أثر ابن عباس: أن إسرائيل وهو يعقوب النبي ككل 2 أخذه عرق 

النساء : . .+ تصحيح المحقق له 00 
قول الكلبي: أن يعقوب 2ل قال: إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام 

وتضعيف المحقق له بلاطنو اذا لسو لازو تو تر وول لوال موا وا 0 
عِِ 6 9 5 عد م مسر 2 0 
أولى الأقوال بالصوام في قوله تعالى: #كلُ ألطَمَامٍ كَانَ ِلآ .. . »* قول 

ابن عباس؛ كما قال الطبري ا 
الحالف إذا حلف على شيءِ ولم يقل : «إن شاء اللّه» 0 ااا 


1 


المسألة الرابعة: مما يسأل عنه قوله تعالى: “ييا ألنَُ لِمَ حرْمٌ م1 أل لَه 
ك4 لأن فيها إخباراً اماه مود والسلام حرّم على نفسه ما 


أحلّه الله اج طلقا فاللو وا عو اال ا ا 
ار تعن رمد لصي انعو لتاقي بسرار لماه كف 

إيلاء النبي كه من نسائه شهراً ون مام راس دوي الما الل ا 1 
قوله تعالى : طيكأما اليل لَك إد سن شرذس. الحيزة ديا وا ...© ١١4‏ 
- حديث التخيير عند البخاري ومسلم مقا امه دن اب ا ا الا وماك 
الحلف إذا وقع فصاحبه مخير 0 
قوله تعالى: هد وَصلَ لَه لكي جَلهَ أتمية» ا 00 


اختلاف الناس في نوع التحريم في قوله تعالى : ليكلا أل لِمَ حم مآ لل ألَهُ ك4 ١5‏ 
- قال جماعة: .إنه كان تحريماً لأم ولده مارية القبطية بناءً على أن الآية نزلت 
فى شأنها 110 ا اا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا لواف 


الموضوع الصفحة 
ذكر المحقق أن هذا القول جاء عن ابن عباس وعمر وأبي هريرة وأنس 

وتخريجه لأقوالهم وبيان صحيحها من ضعيفها نع ا سم 37د / ات 

د أن كان اتدرينا لعسل زنب الوسر و واس او 

قال جماعة: إنما كان التحريم تحريماً بيمين اا ل 0 
توجيه المؤلف للاختلاف الحاصل بين كون التحريم شرب العسل أو تحريم 

الجارية ا ل ا ام ا و ا ا 

إن 0 العقود هي السابقة على آية التحريم فيحتمل وجهين: رض 
أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف كه امل مام ور ا 


أن تكود ١‏ آية سي وه قوله تعالى: #يكايا 


لّذِنَ امَنُوا لا حُحَرَمُوأ . . . * لا يدخل فيه اخ و 1 
فصل ا ل و 
كل من عمل على الترهب والامتناع من اللذات والنساء فعمله غير صحيح 
لأنه عامل بغير شريعة. 1 
العمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف م 11 
قول ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة ا 
الغزالى بسط هذا الفصل فى الإحياء حين ذكر العزلة 10 
متى يُشرع اعتزال الناس؟ . ل 00 
حديث: «يوشك أن يكون خير مالٍ المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال. ..» اح ب شما امسق بر مال امو م ور الح و 1 
قوله عا «وَلاكُرٍ أتمَ رَيْكَ وَبَتَلْ يه بَتِيلًا 49 ا ام 1 
- معنى التبتل بي سي سس لما موا ل لم 110 
ل ل 
ضعفهما من قبل المحقق ا الك مو يواخم السو 171 
الرهبانية بالمعنى المقرر في الشرائع الأول 5 
الرهبانية بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حَدّ ما انقطع إليه 
رسول الله َكل إن ب ان د انا مامكا وها امم ا ا و ات لا 
سير السلف الصالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجهه اقتداءً 
برسول الله لل ا ا ااا رض 


الأصل الشرعي: أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به إلى الله تعالى 
وكقز سيد اله اا 1 ا 


ل كم 


الموضوع 1 الصفحة 
العبادات المحضة ظاهر فيها ذلكء» والعادات كلها إذا قصد بها امتثال 
أمر الله عبادات وان اموا ان خا خلس جح سس ام ا ا 
- فهم الصحابة لمعنى التبتل دومعو الو لول للم حال ا 7 
0 تعالى : «رّثُ الْثْرقٍ وَلْتربٍ لآ إلَهَ إلا حر يده كيد 0 م 
تفسير التبتل بمعنى الاخلاص وهو قول مجاهد والضحاك. وتحقيق المحقق 
لهذين الأثرين صحة وضعفاً 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
وقال قتادة: أخلص له العبادة والدعوة» وقول المحقق بأنه سنده حسن ع0 
شرط الفرار من العوارض بالسياحة واتخاذ الصوامع وسكنى الجبال 
والكهوف. . . ا 
تسمية المؤلف لهذا الانقطاع بالرهبانية بنوع المجاز و ا 
الانقطاع للعبادة على ما التزمه الرهبان المتقدمون فلا نسلم أنه في هذه 
الشريعة مندوب إليه ولا مباح» بل هو مما لا يجوز ا ارمرن 
تفضيل الغزالي العزلة على المخالطة وترجيح العزبة على اتخاذ الأهل عند 
اعتوار العوارض فذلك يستمد من أصل آخر لا من هنا 0 
المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادراً على الامتثال فيها مع 
سلامته عند العمل بها و طن ل ل مواد ل لو رت ا 
توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام ا الأ او ا 0 
إذا كان المطلوب مندوبا لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع وتمثيل 
المؤلف على ذلك بأمثلة 1 ا 00 
إذا كان المطلوب واجباً إلا أن وقوعه فيه يدخله في مكروه أو ممنوع م 
الواجبات ليست على وزانٍ واحد كما أن المحرّمات كذلك فلا بُدَّ من 
الموازنة اا ف اس سوا وجام ارو وام او ل 
إذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهي الأولى في أزمنة الفتن ا مس0 
هل تكسن النين بالحروت قتف بي ا 
إن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على 
الطاعات. . . وتوجيه من المحقق لعبارة المؤلف 1ك 0 ا 
اتخاذ النصارى الديارات وأثر حبيب بن مسلمة في ذلك وتوجيه المؤلف لهذا 
الأثر خط ل مع الم ماخ ا ل ا ا 


سس ار 


الموضوع الصفحة 
العمل على الرهبانية المنفيّة في الآية 9وَرَعْبَايُ أبَدَعُوْمَاة قصداً بدعة من 
البدع الحقيقية لا الإضافية لرد رسول الله كك لها أصلاً وفرعاً 1 
فصل 0 مق م 
الحرج منفي عن الدين جملة وتفضيلاٌ لوي امبف و له اع وجا وكيا ام وي لا 
قوم فهموا من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله أنهم كانوا 
يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشذة مخ ا ل 71 
إذا كان للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة: أحدهما: سهلء والآخر: 
صعب . ا ا ااا 
تمثيل المؤلف بمن يريد الطهارة فيجد ماءين: ساخن وبارد اا 
قوله ككلنِ: «ألا أدلكم على مايمحوالله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ . . :» وتوجيه المؤلف للحديث 11110 
تعقب المحقق للمؤلف في قوله بأن خبر الواحد ظني الات 16506 
الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفظعه لمجرّد التشديد لا لغرض سواه ... ١88‏ 
الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف 1 
النبى ككِةِ كان يأكل الطيب إذا وجده ويحب الحلواء والعسل 0106 
-حديث استعذات الماء له 46 وتخريجه المحقق له وييآن: ضعقه 888 دلات 
حديث كان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله كَللِهِ الماء فكلآات 
قول ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم 
بخلاف تطييب الماء ا 7ت 
قوله تعالى: طأدْمَبْمُ طَيَِيِم فى ايك لديا المراد فيها الإسراف الخارج عن 
حد المباح 1 
الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع 1 1 1 0ا000 
الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة فإنه من قبيل التشديد انض 
قصة الربيع بعد زياد الحارثي مع علي بن أبي طالب» وتضعيف المحقق 
لإسناد هذه القصة 1 
لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها 547 
- سبب امتناع المتقدمين عن بعض المتناولات : م 1 
- الامتناع من التوسع لضيق الحلال في يده 7517 
- أو لأن التناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع 71 


- أو لأن فئ المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ع رماوا 111 


الموضوع الصفحة 


الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس عضه ا 
وضع الله تعالى في الأمور المتناولة ‏ إيجاباً وندباً - أشياء من المستلذات 
الحاملة على تناول تلك الأمور ا 0 00اا 0 
من يأتي متعبداً - بزعمه ‏ بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير 
والأسباب الموصلة إلى محبة الله تعالى اند اماردو مو 81 
فصل 0 اذ[ [ 1 1 1 010001 
قد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب 
الذرائع محا اوه سقو لاس وا م 70 
إذا كان العمل مندوباً إليه فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول 
من التدبية 10[ 1 0 
ندب الرسول كلٍِِ إخفاء النوافل والعمل بها فى البيوت ا 1 1 
- قوله يَكهِ: «أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة» ممع واس وم 1 
النافلة في البيت أفضل منها في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرامء 
المسجد النبوي» مسجد بيت المقدس تمدو لبس كد اوسا و م 0 7 
ما جرى مجرى الفرائض في الإظهار: السنن؛ كالعيدين والخسوف 
والاستسقاء 00 11[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1111 
مثابرة السلف الصالح على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا مي ل ا ا 7 
السنة لا تقام جماعة في المسجد ما عدا رمضان ع د لط بس م 7 
قيام ابن عباس مع رسول الله كلٍ الليل عند خالته ميمونة الا ا 11 
- قوله مَل : «قوموا فلأصل لكم» كم ووو او مالسل ا اجو ا ا 
صلاة يرفأ مع عمر بن الخطاب وقت الضحى ل وطح او 
التزام النوافل السئن الرواتب دائماً أو في وقت محدود وعلى وجه 
محدود. . . فذلك ابتداع ولج ا ا مدو ل ا ا 0 
لم يأتي عن رسول الله كلع ولا أصحابه ولا التابعين فعل هذا المجموع 00020 
التقييد في المطلقات التي ل يثبت بدليل الشرع تقييدها (أي ة في التشريع كما 
أن إطلاق المقيدات عر ارأي في التشريع) ا ا ا ل 0 


واظاروة في" الكما مات قير رد فالعمل بالنافلة 90 
للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً 1 1 1 1 1 1 اا 
عذر السلف الصالح في تركهم سنئاً قصداً. . كالأضحية وف ام ا 7 
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نهى أكثر ا جح ع رديه وافمه القن وم 1 10 ١‏ 
اتخلزها 0 0 011111 
أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي 5 وتعليق المحقق 
على هذه الرواية في الحاشية لس ات 
كراهية مالك 001 المدينة إتيان تلك المساجد وتلك الآثار 
للنبي كل ما عدا قباء وحده اا 
محر مدا الاروى: لصوا وك ابلس معاي ارارم ب 1111 
ومثله فعل وكيع 1 
كراهية مالك كل بدعة وإن كانت في تير ....... .ااا 548 
كراهية مالك المجيء إلى بيت المقدس ضيفه أن يتخذ ذلك سنةء وكراهته 
لمجيء ء قبور الشهداء» وكراهته مجيء قباء خوفاً من ذلك 1 
أثر سعد بن أبي وقاص: وددت أن رجلي تكسّرت وأني لم أفعل ا 1 
اه تركدا بالمدينة فقآل: أثبت .ما في ذلك :عتدنا 
قباء إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها لل ا اك السو ولق املا سس 16 
- حديث التوسعة ليلة عاشوراء» ان بطلانه وتخريجه يها ينا وبيان 


1 م في اا و ماو دوعيو أب ما[ ا قات 


بعضها ببعض ما مضنت امدق م ف لكف لاق لانن تمس ةسوسو حاب و3 ا 
أجود من نقد حديث التوسعة على ليلة عاشوراء ابن تيمية وابن ن القيم هه" كدت 
حديث الاكتحال والادهان والتطيب يوم عاشوراء من وضع الكذابين ب هه'_ت 


من اتخذ يوم عاشوراء يوم تألم وحزن ا اا 
جواب ابن تيمية عما يفعله الناس في يوم عاشوراء ... 000 ربلاوآت 
استحباب صيام التاسع مع يوم عاشوراء ل ابا ع قات 
* قول المؤلف: إن قيل: فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية 
والظاهر منها أنها بدع حقيقية. ..» وجواب المؤلف على ذلك 000000 
وضع الأسباب للشارع لا للمكلف ا ا م م ا قم مشموية رةه 7 
قول المؤلف: «وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعاً بالإضافة» 

فما ظنك بالبدع الحقيقية. . .» ب باطو ا ال 10 


بدعة: «أصبح ولله الحمد» في نداء الصبح الو جعي تام ا 10 


م كاب التعتصا 


الموضوع لتك 
البدعة إذا أظهرت والتّرمت 00000 

فصل : من تمام ما قبله لص ارما كد 7ك اووه لارو وا عو ا ليو ا فا ل 
وقوع نازلة بإمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاءٍ للناس بآثار 
الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام 1 
دعاء الإمام بعد الصلاة وتأمين الحاضرين من خلفه لم يكن من فعل 
رسول الله عَلِنِ ا ا 


حال رسول الله كَقِْ في أدبار الصلوات ‏ مكتوبات أو نوافل - كان بين أمرين: ٠*٠‏ 
١‏ - إما أن يذكر الله تعالى ذكراً هو في العرف غير دعاء فليس للجماعة 

منه حظ اا 0 
قول: «لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. . .» أدبار الصلوات ا 
قول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام. . .2 أدبار الصلوات ...751-770 
قو الله تعالى: فسبْحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَّةَ عَنَا يصِشرت 402 أدبار 

الصلوات وتضعيف المحقق لهذا الحديث ونحو ذلك؛ فإنما كان يقوله في 


خاصة نفسه كسائر الأذكار ع كا اهاعمو اشاسيه ابرع ماب م ا ل 
؟ - وإن كان دعاءً فعامة ما جاء من دعائه :84 بعد الصلاة ‏ مما سمع 
منه ‏ إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين تب 0 000 
- حديث علي كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة المكتوبة يرفع يديه. . . ويقول 
عند انصرافه من الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت. . .2 .....751. 777 
كان رسول الله ككِ يقول دبر صلاته: «اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد 
أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك» 6[ 1[ ا ااا 
- وكان وَل يقول دبر الفجر إذا صلى: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً 
متقبلاً . 2.٠‏ وتضعيف المحقق له حووة مما جه ل اماو ولا 6 
- وكان يقول في دبر الصلاة: «اللهم اغفر لي وتب علي. . .» حتى بلغ مائة 
مرّة» وتصحيح المحقق له 1 1[ 1[ 0 0 
* قول المؤلف: سياق هذه الأدعية كلها 0 تخصيص نفسه بها دون 
الناس» أفيكون مثل هذا حجة فعل الناس اليوم؟ ! موسو الاو ا 
الدعاء والذكر الوارد على إثر الصلاة مستحب. لا سنة ولا واجب كما يقول 
العلماء وهو دليل على أمرين: مرك اه واه وأبا جا و ا 


أن هذه الأدعية لم تكن منه على الدوام ممه واسووطاع امم واو ا 171 
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الموضوع 200 ٠‏ الصفحة . 
١‏ - أنه يك لم يكن يجهر بها دائماً ولا يظهرها للناس في غير مواطن 
التعليم ااا ااا 0 1 1 1 ا 

خاصية السنة الدوام والاظهار في مجامع الناس 01 
قول الراوي: «كان يفعل» تطلق على الدوام وعلى الكثرة والتكرار على 
الجملة ا و 1 
قد تأتي في بعض الأحاديث : «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا مرة واحدة 1 
الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله تكلِ ولا من قوله ولا 

من إقراره ا ا ل مو ووو 511 
- حديث أم سلمة: كان كل يمكث إذا سلّم يسيراً ا و و11 
- حديث عائشة: كان كلِ إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» ل لاطو الس طاو لم 101 
ديك اسن صليت خلف النبي يله فكان إذا سلَّم يقوم.. وتضعيف 
المحقق له م سه انس شنقا انحو نجع بن مانس اما ايلات 
أثر خارجة بن زيد أنه: كان يعيب على الأئمة قعودّهم بعد السلام 
وتصحيح المحقق له ال الو لمم ا ا 11 
أثر ابن عمر: جلوس الإمام بعد السلام بدعة. وبيان من المحقق أنه من قول 
عمر بن الخطاب اح ام 0 الل فاه و انمات ع ا مق الامو ستطالت افق م 7117 14ت 
أثر ابن مسعود: لأن يجلس على الرّضف خير له من ذلك (يعني جلوس 
الإمام بعد السلام). وسنده معضل كما قال المحقق ل ل 
قول مالك: إذا سلم (الإمام) فليتم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر 1 
عدّ الفقهاء إسراع (الإمام) القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة 1 


رد بعض شيوخنا - على ذلك الامام 3 الذي ترك ما عليه الناس بالأندلس من 
الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام رد أقذع فيه 


على خلاف ما عليه الراسخون 1 (الظرهزة )0 
لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادّعوا الأمامة 0 حمق 
ردّ المؤلف على بعض شيوخه في هذه المسألة 21 ا 1/7 
إنكار مالك والطرطوشي وأصحابهما لهذه المسألة والقرافي من بعدهما 1 
إنكار شيوخ الأندلس لهذه المسألة ومنهم أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو 

را اا لي د اا لور الا الاح مم ا د م ل 1 


2 عت 3 الهم 


الموضوع الصفحة 


لا يكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبداً 77١‏ 


يكونوا هم الحكام أنهم الحجة على السنة 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 100 
ردّ المؤلف على مقالة: (أخطأ مع الناس ولا تصب وحدك) اي 
حديث : «عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» ع يم اللا تم ا 
حديث: «(لا تختلفوا فتختلف قلويكم» اس امد واخيج وام راطمل 71 
هل الجماعة جماعة الناس كيف كانوا؟ و اخ و ار 
الجماعة المذكورة في حديث الفرق المتبعة للسنة وإن كانت رجلاً واحداً فى 
العالم 0ض ا 00 
نقل المؤلف عن ابن تيمية وتسميته ب(بعض الحنابلة) كما ذكر المحقق 0100 
قول أحمد بن حنبل: من ادّعى الإجماع فهو كاذب وإنما هذه دعوى 
5-5 14100[ ااا 
شرح المؤلف لمقالة أحمد بن حنبل 2001110 
لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحلدٍ من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت 
آنه يخس طن كنم الله ا 0 
رَذُ المؤلف على بعض مشايخه في مسألة مخالفة الجمهور في مسألة 
الاجتماع بعد الصلاة في الدعاء 571711101011001 1/6 
جواز التشنيع على المبتدع بلفظ الابتداع اكد ود ا ااي الو جا 1/6 
أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة كابن عمر ومالك والليث 
وعطاء ليف ايت مل للضي دن 
معنى قوله يَكلْهِ: «من هلك الناس فهو أهلكهم» الف مقافت واس تيع تج وه ا 
رد المؤلف قول بعض شيوخه في المسألة نفسها: وعدّ من المفاسد: الخوف 
من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة المنهي عنها 00 
ورد قول بعض شيوخه: ما يظن به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن 
الدعاء غير نافع ا دود و ا مو لج ا ل 


ما حكاه الو مع لع ل ا ا 00 

ل لاو بد ع1 كلاما لاا 
ال رسي سر 
فصل نو ل وه سد اط و ووس ا رخ الك ا م و 
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الموضوع : الصفحة 
* استمرار رد المؤلف على بعض شيوخه في مسألة الاجتماع للدّعاء أدبار 
الصلوات فقال: «ثم أتى بمأخذ آخر.من الاستدلال على صحة ما زعم وهو 
أن الدعاء على 2 الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب 
فيه على الجملة.. ا 0 
* رد المؤلف على 2 السابق بقوله : : (جميع ما قاله مشكل على قواعد 
العلم وخصوضها في العبادات إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في 


الشريعة من رأيه أمراً لا يدل عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة» سن 
سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين: ...... 78١‏ 
أحدهما : أن يسكت عنه أو تركه لأنه لا داعية له تقتضيه م تقتضيه ولا موجب يقرر 


لأجله» ولا وقع سبب تقريره كالنوافل الحادثة بعد وفاة النبي وَل ريا 
ممنالة تضمين الصناعء ومسألة الحرام» والجد مع الإخوة وعول الفراتيض» 


وجمع المصحف. وتدوين الشرائع 0 0 
الضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم النعاص آز يمرك آمراً ها 
وموجبه المقتضي له قائم ما اقم ا 111 
مذهب مالك في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع تم ام م 11 
سئل مالك من الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله وق شكراً؟ فقال: 0 
يفعل! هذا ليس مما مضى من أمر الناس 8 0 0 000ل 
سجود أبي بكر الصديق ويه يوم اليمامة شكراً لله. وقول مالك بأن هذا 
0 ا الخبر ا ا 
ير السؤال أن يقال في البدعة - -: إنها فعل سكت الشارع عن حكمه 
در الف ات وموم ا ا 
ير الجواب: معنى ما ذكره مالك وهو أن د ا أو 
ا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كلّ ساكت ا 


قول ابن رصد في .شرج مسألة «العتبية»: أن مالكاً لم ير سجود الشكر مما 
شرع في الدين فرضا ا ل ل ولا 


إسقاط الزكاة من الخضر 0 مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول 
النبى كلِ: «فيما سقت السماء والعيون...» ام حا امع لقم و ا 


قول بعضهم في تحريم نكاح المحلّل وأنه بدعة منكرة د را 


دما كتاب (الاعتضام 


الموضوع الع 

ا قول المؤلف: التزام الدعاء بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد 
الجماعات لو كان مستحسناً شرعاً أو جائزاً لكان النبي ككل أولى بذلك > أن يفعله 0م١٠‏ 
طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون 
الإباحة لام تسر كاانكع امت جنر وا وم موا مق او لاساو و و عق اخ ا قد لخم 
لا يصح أن يقال فيما فيه تعبد: إنه مختلف فيه على قولين: هل هو على 
المنع» أم هو على الإباحة؟ بل هو أبداً على المنع لأن التعبديات إنما 


وَضعها للشارع ع لو الاي وم و جن واقي و لود مطمره مم الم مشر ف امو ل و لان عر 
عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك 1 ز1[ذ[1[ز[ 1[ ا 000 
الرد أتى بأوجه لجواز الدعاء أدبار الصلوات ورد المؤلف عليها: مموجط ب ع 
أحدها: أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بآثار 
الصلوات مطلوب الم دو دك نا تود جو اا اتوم و بو و ال ا 
الثاني: أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى 
الإجابة ا ا ا ا ا 0 


الثالث: قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعاته ما يدعون به لأنفسهم .... 784 
الرابع : أن في الاجتماع على الدعاء تعاوناً على البرٌ والتقوى وهو مأمور به . ١٠‏ 


الخامس : أن عامّة الناس لا علم لهم باللسان العربي 00 
لا ع ل 0 اماه ونب ارام وت م 1 


المعنى المع للإحداث وهو الرغبة في الخير وكان نَم في السلف 


الصالح وهم لم يفعلوه فدلّ أنه لا يفعل 110101[|10631717607173707170700[ااااا ا 
الرسول كَكلٍِ علّم من آداب الدعاء جملة كافية ولم يعلم منها شيئاً إثر الصلاة "9١‏ 
فصل 0 ا 


* قول المؤلف: «ثم استدل المسئّنصر [يعني في مسألة جواز الدعاء إثر 
الصلاة] بالقياس. فقال: (وإن صحٌ أن السلف لم يعملوا به. فقد عمل 


السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير...)» او ا 
استدلاله بقول عمر بن العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدئوا من 
الفجور). فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير 7 لح اسه سسا الي ا 


)١(‏ سبق في المجلد الأول (ص”27 و١0٠7‏ و9050). 


520 ا 


الموضوع الصفحة 


رَدَّ المؤلف على ذلك بأن هذا الاستدلال غير جار على الأصول: ب 
١‏ فإنه في مقابلة النص ل 1 
- فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحيح 006 5 
١‏ - كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن 
يخطئ فيه ع مج ام جا مالسا وات ع 111 
5 - فإنه قياس بغير معنى جامع ال انام موس ام 8 
رد قوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم» امام 1 
رد قوله: «مما هو خير) ا ا ا ا ل ا 1 
رد قياسه على قوله: «تحدث للناس أقضية» مم1 
ساهر ليلة النصف من شعبان 000 اا 
القياس السابق مخالف للأصل شرعي وهو طلب النبي وه بالسهولة والرفق 
والتيسير وعَدّم التشديد» وإيراد المحقق على ذلك عدّة أحاديث 4” 
استمرار ردّ المؤلف على من استدل بجواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة من 
كلام مالك وغيره مخ ا سح لالط م ند مسو اك الم 14 191 
حديث: (... ولا يخص نفسه بدعوة منهم. 22١.‏ وبيان ضعفه من المحقق .. 595 
أجاز مالك للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين 1 
فصل ا 90 1 
ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبيّن أهو بدعة 
فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ خسو ا ا مم1 
اختلاط الميتة بالذكية 1 
اختلاط الرضيعة. بالأجنبية م 1 
الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه 0ل 
البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين ا ل 1 


* قال المؤلف: «إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية ولهذا النوع أمثلة»): ١44‏ 
أحدها: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع 


يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ا او 1 
والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينهاء فقال بعض 
العلماء : يكون العمل بدعة » وقال بعضهم: ليبس ببدعة ا ا 01 


الثالث: أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة و أنهم كانوا يتبركون بأشياء 
من رسول الله عن ل ل اللو وش 0 


حديث أبي جحيفة: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ع ان 
- حديث المسور: كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه ما ا مع ام 
- حديث المسور: وما تنخم النبي يَكخِ نخامة إلا وقعت في كت رجل سم 
- حديث التبرك بشعره لما حلق رأسه وتخريج المحقق له 000 
-حديث التبرك بثوبه وتخريج المحقق له 08 0 اا 0 
حديث مسّه يل ناصية أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسّه 2 
حتى مات. وتضعيف المحقق له 1 1 1[ 0 
- حديث شرب دم حجامته وله وتخريج المحقق لذلك وبيان ضعفه 
للأحاديث الواردة في ذلك لم و ب و الى اماو 
هل التبرك يجوز في حق كل من ثب 000 00000 


خلقة. ... اا العو مان 


الاقتداء بالأفعال والأقوال. م ل م 
النظر في وجه ترك الصحابة ما تركوا من التبرك يحتمل وجهين: مل مم 
١‏ أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله ا 
اختصاصه كك بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له 
وجوب القسم على الزوجات ء<ة زد د03 ا 
أن لا يعتقدا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفاً 
د 1 1 1 1 ااا 
قطع عمر بن الخطاب النجدرة ة التي بويع تحتها كل * و(وانظر ص48 ؟) 
أصحاب الحلاج بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ل و م 
الولاية وإن ظهر لها فى الظاهر آثار فقد يخفى أمرها؛ لأنها فى الحقيقة 
راتجفة إلى ١‏ أخر ييا طق ا وله ]لا الله 0 
كلام المؤلف في ترجيح الوجهين السابقين زؤز ز ز 0 000000 


- حديث: أن رسول الله كلخ كان إذا توضّأ أو تنخم ابتدر من حوله من 


المسلمين وضوءًه ونخامته. وكلام المؤلف عليه . وانظر تعليق المحقق 


عليه ديج قو يما الع موو للامة الجادو اللسرطام لال ولط اقم ع اش ار و ل لات 
* قول المؤلف: ا (مسألة الشبرك) من اضلها دائزة بين أمرين: أن 
تكون مشروعة» وأن تكون بدعة؛ فدخلت تحت حكم المتشابه 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ ما 


الموضوع الصفحة 
ومن البدع الاضافية التي تقر تقرب من الحقيقة: أن يكون أصل العبادة مشروعاً 
إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل 000101 0 ااا ٠‏ 


تخصيص الصيام من جهة اختيار المكلف بأيام معينة لم يعينها الشارع ءلم 
تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تيا 5٠‏ 
ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة الم لح كل ور بويا 


الاثنين والخميس وتخريج الأحاديث الواردة في فضلها 58”-آللات 
التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه ا ساد اط ل 
حديث النهي عن الأغلوطات وتخريجه» وبيان أنه ضعيف مق لو 11 
حديث: «اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك. . »٠‏ وتخريجهء وأنه لا 

يصح م مات ال و ل و 1111 1ت 
لا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول م و نا اب او ا 
أثر على : «حدّثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟' ين 
أثر ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم. م 
قول كثير بن مرة الحضرمي: إن عليك في علمك حقّاً.. وفيه: لا تحدّث 

بالك غير أله اتفال 2 ج01 اا 00 
* قول المؤلف: «ومن ذلك أيضاً: جميع ما تقدَّم في فصل [ص79!!] السنة 

التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة» ل حا سا سس 11 
ومن البدع الإضافية: تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة ٠7١6‏ 
سل سفيان عن رجل يكثر قراءة: ظثْل هُوَ أقَدُ آحدٌ (40 لا يقرأ غيرها 

كما يقرؤها فكرهة» وقال: إنما م او ا 1 
سئل مالك عن قراءة: #قُلَ هو ألّهُ أَحَدٌ د 409 مراراً في ركعة واحدة فكره 

ذلك وقال: هذا من محدثات الأمور وو و1 
من البدع الإضافية قراءة القرآن بهيئة الاجتماع مدع ص ال 
الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء و جا متي 1 ا 
نقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام امو 15 
قول مالك في الأذان يوم الجمعة قدام الإمام 1 
هشام بن عبد الملك أول من أحدث الأذان بين يدي الإمام فر في الجمعة وض 
قول ابن رشد: «... فإذا رآه (يعني : يَيله) المؤذنون وكانوا ثلاثة »2 ورد 

المحقق لذلك ا جا ا الح اللاو امت ار ا شوو ا اث 


زيادة عثمان بن عفان أذاناً بالزوراء عند زوال الشمس وسببه لضن 


حكم الأذان بالمنار وفي سطح المسجد وبين يدي الإمام با م ل قم 
لم يشرع لأهل المسجد أعلام بالصلاة إلا بالإقامة 0 
بدعة الأذان والإقامة في العيدين» وفي الصلوات المسنونات والنوافل 19 7944 46و" 
هشام بن عبد الملك أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين لل سن 
قول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليها سلفها فقد 
زعم 000 اا ل را ل 0 
الفرق بين أذان الزوراء وبين الأذان قدّام الإمام يوم الجمعة موا م 
وضع الصوفية لبعض العبادات أوقاتاً معلومة غير ما وقته الشرع؛ ووضعهم 
لأنواع من العبادات لباساً مخصوصاً اا 
الأذكار والأدعية المبنية على علم الحروف (علم السيمياء) والتحذير منه ...777 - “الام 
التحذير من كتب البونى ا ا ل ا سارت 
نظرية وضع الأسباب والمسببات وتعقب المحقق للمؤلف في هذه المسألة .... لات 
فصل 00000 
فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة 
متقرباً بها إلى الله تعالى» أم لا تكون كذلك؟ مسي مجو ماد ع 0 
البدعة الإضافية يتجاذبها أصلان: أصل السنة وأصل البدعة لكن من وجهين 875 
البدعة الإضافية مع العبادات والعمل المشروع أربعة أقسام: لا 
القسم الأول: أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع مدر نا الخد اي ا الا 
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلاً أو يمتخط أو يمشي 
خطوات ا 0 1 1[ 1 1 1 1 اا 
قول ابن رشد: «... فإذات رآه (يعني: كَكه) المؤذنون ‏ وكانوا ثلاثة ب» 
ورد المحقق لذلك اجا ب و اللا ا امعان الاق 
زيادة عثمان بن عفان أذاناً بالزوراء عند زوال الشمس وسببه لولم 
حكم الأذان بالمنار وفي سطح المسجد وبين يدي الإمام شا اخ يت الام 
لم يشرع لأهل المسجد أعلام بالصلاة إلا بالإقامة والجظو ولس اال 1 
بدعة الأذان والإقامة في العيدين» وفي الصلوات المسنونات والنوافل 2194 844 هوم 
شام ين عبد الملك. أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين ل ون 
قول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليها سلفها فقد 
زعم 8 ااا 0 


الفرق بين أذان الزوراء وبين الأذان قدّام الإمام يوم الجمعة نض 


201 ا 


الموضوع 


وضع الصوفية لبعض العبادات أوقاتا معلومة غير ما وقته الشرع. ووضعهم 
لأنواع من العبادات لباساً مخصوصاً ا 
الأذكار والأدعية المبنية على علم الحروف (علم السيمياء) والتحذير 
منه ا ا رقن 
البحليز:بن كنتب البوني لمك ا امت اا ل ا لانت 


لب ان لمن لقي و ل لاد اشام موه قخاية اااسف و و 11 
فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة 
متقرباً بها إلى الله تعالى» اليد ا ا و ا 11 
البدعة الإضافية يتجاذبها أصلان: أصل السنة وأصل البدعة لكن من وجهين 775 
البدعة الإضافية مع العبادات والعمل المشروع أربعة أقسام : لضا 

القسم الأول: أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع ا 
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا 5 أو يمتخط أو يمشي 
خطوات مم له امد 1 و8 وام لل امو فم 1 ا 
ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة غير قصد 
الانضام... كقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك ا ارون 
هل الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في المساجد في 
بعض الأوقات للأمر يحدث يجوز؟ اا د مج ا الما م ا 
ثر عمر: أنه كان إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجدء فتخلف 
ليلة مع قوم يذكرون الله... وتخريج المحقق له ل 51 
قول رجل لأنس يوماً: يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات... وتخريج 
المحقق له م از و و قن باق ابن ام اله مط للقيو واد 13ج لات 

كراهية السلف لدعاء الإنسان لغيره ااا ا را 
أثر عمر فيمن طلب منه أن يدعو له فقال: إني لست بنبي. . ٠.‏ وتوجيه 
الحولك لشب وتكرييم المتمو اله 0 4 ا 
أثر سعد بن أبي وقاصي لها قدم الشام أتاه رجل فقال: استغفر لي» 
فقال: غفر الله لك. ا مو ا ل م 1 
أن رجلاً قال لحذيفة: استغفر لي» قال:. لا غفر الله لك... وتصحيح 
المحقق له ..... لح ١‏ اج امن اق اام ا 11 


ذلك إبراهيم وقطب ا اك ود بج ل ل ل 1 ريني 


هااا كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 


أثر إبراهيم: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض: 
استغفر لنا ا 


ولم يذكر أنه دعا لهم 0000 0 0 0 ااا 

الفسم الثاني: أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع 

إلا أن الدليل دل على أن العمل المشروع لم يتصف في الخبرع بذلك 

الوصف... كصلاة الفرض مثلاً إذا صلاها القادر الصحيح قاعداً ..4 _ 0مام 
حديث: «كل عمل ليس عليه أمر فهو رده 000000001 
نهيه 852 عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر والنهي عن الصلاة عند 

طلوع الشمس وغروبها انوع وبع و ورك واه دو من لجو ا و مان امام 
كل من تعبد لله تعالى بشيءٍ من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها 

فقل هيد عه حقيقية لذ إضاقة ا رض 


ثلاث ركعات الما رمحن د ا ناوأ ولوف ل و3 ل ا اا و ا ا 0 
ومثله: قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحدء وكذلك الذكر الجهري 
الذي اعتاده أرباب الزوايا 0 0 0 0 ا ااا 00 
ما حكي عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرّك 
رجليه ملاظ 
العمل الزائد على المشروع ضير وهنا له - أو كالوصف - باعتبار 

أحد أمور ثلاثة: إما بالقصد. وإما بالعادة. وإما بالشرع. وشرح المؤلف 


لهذه الأمور الثلاثة 000 000 
أثر اين 'مسعودة إنكم لأهدى من أصحاب محمد كك أو أضل. .. 

وتصحيح المحقق له الل اع واد مالي واد الس وو و الت 
أثر ابن مسعود لقد هديتم لما لم يهد له نبيكم... وتخريج المحقق 

له امم اج بخ ساي لواو بدن ونج ا ا و 
أثر ابن مسعود: لقد أحدثتم بدعة وظلماً. .. وتخريج المحقق له وم 
أثر طلحة بن عبيد الله الخزاعي: بدعة من أشدٌ البدع. . . وتضعيف 

المحقق لهذا الأثر و م ا 


قول الحسن في أناس يجتمعون في بيت هذا يوماً. . فنقرأ كتاب الله 
وندعو ربنا. . فنهى الحسن عن ذلك أشد النهى خم ل قارو اوم 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ 7 


الموضوع الصفحة - 


قو مجاللة ين مسعوة :ها كتف لأ جلشن: إل ... ولكنكم صنعتم 


قبل كينا أكرا المديلمون ا ا 
كراهية مالك اجتماع القوم جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة وأنكر 

أن يكون هذا من عمل الناس «اماجوه تمسح اط سر ام مسبو 11 
سئل مالك عن القراءة في المسجد فقال: لم يكن بالأمر القديم وإنما 

هو شيء أحدث و ا لو ات ا و ا و يف لود ل وا 1 
توجيه ابن رشد لكلام مالك السابق ا م ا ب ا 111 


انيم الثالث: أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد 
فيه أنه من أوصافها أو جزء منها فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن 


الذرائع 00 ا 
- نهي الرسول كةِ أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين 0101 
ما ثبت عن عثمان أنه كان لا يقصر في السفر.. .:.وتخريج المحقق 
لذلك كن ال واس وو ا 255 2428484 5497 
قصة عمر بن الخطاب في غسله الاحتلام من ثوبه حتنى أسفر تخريج 
المحقق له دن امتجاده سسمعكة ةا الم اسمسا اطاا وط مت 1 
قول حذيفة: شهدت أبا وعمر وكانا لا ا مخافة أن يرى أنها 
واجبة... وتخريج المحقق له ا 5" 540 
قول أبي مسعود: إني لأترك أضحيتي عرزن لعو لشو مخافة أن يظن 
الجيران أنها واجبة... وتخريج المحقق له الف 
كراهية مالك اتباع رمضان بست من شوّال ووافقه أبو حنيفة» فقال: لا 
أستحبهما ا لخ 51 


كل عمل أصله ثابت شرعاً إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما 
يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذرائع ... 7517 
كراهية مالك لدعاء التوجه (دعاء الاستفتاح) بعل الإحرام وقبل القراءة» 


وغسل 0 م 6 لم ا 11 
- مالك في ذلك امد نا أنه انئج ام وت ولاه تم ع فيه م ا 1 3 4 


المؤلف: نكمتعان: م ذا 


م ظ 55-6 


الموضوع الل 
أحدهما : : التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة كقوله تعالى: يتأن 
درت اموأ لا مَعُولُوا وعحا» ذا 00 
البو ياي على التيتي عت وإ :سياه عرق إلى نامر 
مجاور خلاف أصل الدليل فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل ا 1 
المسلك الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذزيعة في 
الحكم بمنزلة المتذرع إليه 00 1 1 ااا 
- حديث: «إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه» 1[ 0000000 


وحريت عائدة مع أم ولد زيد بن أرقم وقولها : أبلغني زيد بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله كَلْهْ إن لم يتب. 36 وتخريج المحقق له ”3 _ اولات 


الباب السادس 

في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ركان 

كلام المؤلف في أن تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة غير صحيح [وقد مرّ 
المجلد الأول (ص١””)]‏ العا وجي امار اداه الا موي ا 0 

انحصار تقسيم البدعة إلى نمي كراهة ونهي تحريم» وقد ورد النهي عنها على 
واحد ونسبة الضلالة واحدة الوح اواكط سوب ف امم جو وال الو ل قا ل ل اومان ووم 

حديث: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» ا ا الل ارات ير وض انر انان 
هل للبدع حكم واحد أم لا؟ ماس و وام سح 1 أدومطس تاد وا جا 61 
انقسام البدع إلى قسمين: بدعة محرمة» وبدعة مكروهة 0 
المنهيات لا تعدو الكراهة أو التحريم فالبدع كذلك ا ا 9814 
البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة وا روم ا قم وو و 
- من البدع ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلية وكذلك بدعة المنافقين ان 

ل اي ل ل د هل هي كفر أم 
لا؟ كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ا [[ذ1[ذ1[1[ [ [ [ [ [ 1 10010000 

- من البدع ما هو من معصية ويتفق وعان اجاابييت كن كبدعة التبتل 
ولصيام قائماً في الشمس ةساط لوبط سدم مو اتوم وو مس وو 


- من البدع ما هو من مكروه كما يقول مالك في اتباع رمضان بست من 
شوال (وقد مر ص57 7). . . وذكر السلاطين في خطبة الجمعة كما يقول 
ابن عبد السلام الشافعي  00-‏ 0 ا ااا 


17 مك 


الموضوع الصفحة 
المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات 
أو الحاجيات أو التكميليات وشرح المؤلف لذلك ةك 251 
فصل ا ب لم ابا متتسو اسبساسوولت خم ع للا ا 
البدع من جملة المعاصي». وقد ثبت التفاوت فى المعاصي» فكذلك يتصو 
مثله في البدع العو ادن سس انق ممم لاق وه مس اج م و موا 
- من البدع ما يقع في رتبة الضروريات الب ا بي 1 
0 0 ما يقع في رتبة الحاجيات ا 
من البدع ما يقع في رتبة التحسينيات الم انط الس سو 017 
ما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدّين» أو النفس. أو النسلء» أو 
العقل. أو المال و 10017 
فمثال وقوعه في الدين: اختراع الكفارز وتغيرهم ملة إبراهيم كن /0 1 
حديث: (إني لأعلم أول من سيّب السوائب وأول من غيّر عهد إبراهيم 
غ8ز) وتخريجه اا ا 0000 ا 
فصل 0 ااا 
مثال ما يقع في النفس: ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع 
العذاب الشنيع اا ا ا 
سبب وقوع القتل في العرب الجاهلية لخوف الإملاق» ولدفع العار الذي 
كان لاحقا لهم بولادة الإناث مو لا وا فخا كما مو الامو 11 
قوله تعالى: لوَكَدَِكَ يَنَت لِكَثر يس الْمْنْكنَ قَمْلَ أَولَددِهِم 
شكَانْهُمْ لِرْدوهمَ رَِسَلِْسُوا عَلتهمٌ ديهم 4 وشرحها ل دين 
حادثة وقصة ذبح عبد المطلب لابنه عيد الله أي النبي نه وتخريجها 3”57‏ اكات 
إتلاف النفس ا [1ذ[ذ[زذ[ز[ [ [ [ [ ا 
فصل اطول اق و ملعاال ل 7 الي اجأمامة للج مين باقها جلمة التاات ااا و 11 
مثال ما يقع 3 النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التى كانت معهودة فيهم 
ومعمولا بها سقس ل تائيه سوا قم لاوا و لتك 110 
النكاح في الجاهلية كانت على أربعة أنحاء كما ورد عن عائشة 00 دس 
١‏ نكاح الناس اليوم الح تاد جممطاق لطر ق اتسعاك م أ وه ان 1 
3 نكاح 00 المي ام ال وام نل مقع طح ايه موس لحمو وا وان قو 110 


 “‏ أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 


نعدهااا كتاب الاعتهام 


الموضوع ٍ الصفحة 
؟ - أن يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن 

البغايا #اسسائس واستط نان وخ براه ولاا اا نو مور يت الا ال ا ا 

من أجاز من الفرق نكاح أكثر من أربع نسوة او ماو ف اا 1 
ما ادّعاه العبيديون أن النبي وَل أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع 

الأعمال لقم ماود اس ل اك لم ست 1ل والظلس وخا مق لاوا جم اد ةو ا الم 

ما أحدثه العبيديون في التكاح . 6 0 ا 

فصل ا ا 
مثال ما بيقع في العقل: أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون 

إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله اللو امو اكه م م 

من زعم أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح تعاس من ل 1 


من تأول قوله تعالى: طلَيَىَ عَلَ اديت ءَمَنُواْ وَعَمِلوأْ ألصَيسَتِ تم فِيمَا ليوا 
ذا ما أتََقَوا4 على أن الخمر حلال وقصة النفر من أهل الاك 9 شربوا 
الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان. . . فكتب فيهم إلى عمر... وتخريج 


المحقق لهذه القصة اسع د اباط واس مالسا السو اك اوبوت 
من تأول شرب الخمر للنفع كالفلاسفة الإسلاميين... ويحكى عن 
انا 1 0 اا 0 
فصل الب سس لطي ارو ا و ا ا 
مئال ما يقع في المال: أن الكفار قالوا: #إنَمَا أَلْسَيم م كل ايذأ» فإنهم لما 
استحلوا العمل به؛ احتجوا بقياس فاسدٍ 0007 
ما أحدثته الجاهلية في الأموال ابن اممو ان امم ع اس ب الات رام 
الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدنيء والرفيع والوضيع في أحكام 
الشريعة سواء وقاماده لاوم فيج الوم مالسل بقلو امو لاو الما 
فصل ع ممه الصو وك وام لمر الت مر العو سمس الله ري الع ماروا ع لمان لط اتاج عا اموق الم م ا 
إذا تقرر أن البدع ليست في الذَّمّ ولا في النهي على رتبة واحدة. وأن منها ما 
هو مكروه. كما أنها ما هو محرم. فوصف الضلالة ا ات ع اراس 
الضلالة ضد الهدى ااي مز ود جو وجا جل اق لقم عاط اهو او ا الا لاا 
كراهية الالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة والصلاة وهو يدافعه 
الأخيثان ا 1 ا 0 


1ك م2 


الموضوع الصفحة 
عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابتء وما ألزمتم في الفعل المكروه غير لازم ٠١7/7‏ 
المكروه حسبما قرره الأصوليون ذو طرفين: 1 1 


.. طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرّم في مطلق النهي‎ ١ 
الطرف الآخر وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي‎  ؟‎ 


ولا إثم ولا عقاب با ا جه ارم تقناي متتو ساي ب م ل 11 
إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه ما 1 
من التزم فعل مندوب أو ترك مندوب بطريق النذر راكنا 
رانف راد أن يحرم من المسجد: لا تفعل فإني أخشى عليك 
الفتنة ا ااا ااا الف 


التفويجه الذق كرهه مالك قول المؤذن إذا أبطأ الناس بين الأذان 
والإقامة: قد قامت الصلاة» حى على الصلاة» حى على 


الفلاح اللا اام ل الفا او ا 4111236 15 
قصة صبيغ العراقي مع عمر بن الخطاب ذل ا ينا 
وجه ضرب عمر لصبيغ خوف الابتداع في الدين دم سي اال لسسع ب 10 
قول عمر في قوله تعالى: #وفكهة وب © لالس سا ا 1 
إطلاق الكراهة على كراهة التنزيه فقط إنما هو اصطلاح للمتأخرين امس 


خوف السلف من قول: هذا حلال وهذا حرام فيما لا نص فيه صريحاً7857- 817 
مراد قول السلف فى البدعة أو غيرها: «أكره هذا ولا أحب هذاه وهذا 


مكروه» مط ماب ابم اف انها لاص سقط م ل م ا 
حقيقة البدعة مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة من أوجه: ل الام 
أحدها: مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة م ا 
وأيضاً: فليس عقده الإيماني بمتزحزح» لأنه يعتقد المكروه مكروهاً له 
فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل لم ل الا 
مرتكب أدنى البدع يكاد يكون على فد عله الأخوال»:فإنه يعد ما دغل في 
دنا ا اا 0001 ا 
النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس با ا 
فصل ا ااا ااا ا 
المحرّم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة» وإلى ما هو كبيرة 0 


البدعة المحرمة تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتباراً بتفاوت درجاتها ف 01 ااا 


هااا كتاب (الاعتصام 


الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملّة وهي: الدين» 
والنفس» والنسل» والعقل» والمال ل ا ا ا ل 
كبائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة» ما لا فهي 
صغيرة «التسداة ساد وو جر ام ب ا ور 
جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين: إما أصلاًء وإما فرعاً لس ا ام 
إخلال البدع بأول الضروريات الخمس وهو الدين وم ساك ا ا 8 
تفاوت مراتب البدع في الإخلال بالدين ليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون 
كبَائوَ الوتطا نوا ارقا اجو اللي ممم ا ااا و ا 
النظر يدل على إثبات الصغيرة من أوجه: اا 
أحدها: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ولكنها على مراتب» 
أدناها لا يسمى كبيرة 0000008 0 
السرقة كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال. . . وهى تتفاوت 0ن 
حديث حذيفة: «أول 5 تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون 
الصلاة. . . .» وتخريج موسعاً لجان وو و ف موا كع ا قا ارق 
الثاني : أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة» وإلى جزثية ا 
- بدعة التحسين والتقبيح العقليين 1000 1 2117171101331 
- بدعة إنكار الأخبار السنية اقتصاراً على القرآن ك0 
- بدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلا لله د00 0000 
الثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر ولا شك أن 
البدع من جملة المعاصي ونوع من أنواعها 1 ا 
- البدع لها أمران: ا ا 1 010000 
١‏ -أنها مضارة للشارع ومراغمة له ا 


أن كل بدعة ‏ وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل 


قول إمام الحرمين في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر ب اس باق واي لقم 
حاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة .. ./9 
حاصل البدعة أنها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة او ل روه 
هل يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة ولا كبيرة؟ انتف جد افونت ا قوع 


صاحب البدعة: إما عالم بكونها بدعة» أو غير عالم بذلك' لي 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | 592 


العالم بالبدعة فإنه لو لم يتأول لم يصرح أن ينسب إلى أهل الاسلام؛ لأنه 
مصادم للشارع ا 0[ 1 
غير العالم بالبدعة وهو الواضع لها: فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة بل هي 
مما يلحقٌ بالمشروعات ا ا ا ا 
من جعل يوم الاثنين يصام لأنه مولد النبي كلل و الو و ا 
من جعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد لأنه تل ولد فيه .. 4٠٠‏ 
من عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله. . . 37 ا 
من رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائمأ (وقد مر هذا 
بتفصيل ص 7١5١‏ وما بعدها) من ع اجو مايا جا تقس الماك لالظ شوو ا ا 6 
أما المقلد فكذلك أيضاً؛ لأنه يقول: فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
يفتي به كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التصوف جومم م ا 1 
مسألة لازم المذهب: هل هو مذهب أم لا؟ احم نحو امح وما 1 
البدع على ضربين: كلية وجزثية : 1 امود ا ل ل ما م ا 21 
البدع الكلية: هي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة ومثالها: بدع 
الفرق الثلاث والسبعين ا ا سسا السو الم ا 
البدع الجزئية: هي الواقعة في الفروع الجزئية ا ا ا 
متى يصح أن تكون البدعة صغيرة؟ م 


فصل ان ا رو انظ امسا امور ا او امام بال ماسو ا مم و 11 
* قول المؤلف: (إذا سلمنا: أن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط»: 5١5‏ 
أحدها: أن لا يداوم عليهاء فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها 


تكبر بالنسبة إليه و ا ا ا ماه ا و1 مو ملا طب أب 

أثر: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وتخريجه 1 
المعاصى قد يصر عليهاء وقد لا يصر عليها 1100100 
البدع من شأنها في الواقع المداومة عليهاء والحرص على أن لا تزال 

من موضعها ا 00001 ا 


الدليل على ذلك: الاعتبار والنقل 1 
أما الاعتبار: أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة 
إن كان لهم عصبة كان ما دمو انمق وااو لح تذرلك الخ والخااسطوا او د 26 


غمااا ةا 


الموضوع الصفحة 
أما النقل: فيما ذكره السلف من أن البدعة إن أحدثت لا تزيد إلا 

ا وليست كذلك المعاصىء فقد يتوب صاحبها ا 507 
الترط الثاتي+ انلا يدهو البهاء فإن البدعة قد تكون ميقن بالا ماقت 

ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها حقباا مجعو اعفار لكي موري با الت 1 
الشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو 

المواضع التي تقام فيها السنن ا 0 
إذا أظهرت البدعة في المجتمعات ممّن يقتدى به... لا تعدو أحد 


أمرين: ا 0 ا 
١‏ - إما أن يقتدى بصاحبها فيهاء فإن العوام أتباع كل ناعق؛ لا سيما 
البدع ا[ 10 

إذا أظهر العالم المعصية أو البدعة متاح امو واد 1/211 1 
عن الحسن: أن رجلاً من ب: بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها 

فاتبع. . . وتضعيف المحقق لهذا الأثر [1[1[1[1[ز[ز1[1[1[ز|[|ز[ز[1[ | |[ |[ |[ 1 10000 
*؟-أما اتخذاها في المواضع التي تقام فيها السئن: فهو كالدعاء لها 

بالتصريح ااا ا الك ان ول معام الأو مدو الوا طق فم ايا لا ا 1 
ما حكاه ابن وضاح من قصة مالك مع المؤذن الذي ثوّب ليعرف الناس 


يضرب الأبواب 5507 كحو مق ما مم م ور ل الاك يز ب 4 ع لأكرة 
أن ابن عمر دخل مسجداً فثوّب المؤذن فخرج وقال: اخرج بنا من عند هذا 
المبتدع ولم يصل فيه... وتخريج المحقق له 1 
قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل من فعل الشيعة 11 
الشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها فإن ذلك استهانة بها 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب 0 1[ 0 


الذَّنْبِ له نظر: ل د لطعي د 0 ١١‏ 
النظر الأول: فمن ذلك الوجه يعد صغيراً إذا فهمنا من الشرع أنه صغير 4١”‏ 
النظر الآخر: فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به؛ حيث نستحقر مواجهة 
الرب دن في اطي نع ووه ع وافوو لطم أ مك دعا ادا ماد قروم سدع مرو ووه لق امه ا لداحة 

و ب القترات و ا 
بها). . . وتخريجه مارج كر لمعه ارط سام و الوم ووو ا ل 1 وا 0 4 41ت 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا 52 


الموضوع الصفحة 
بعض ما جاء في خطبة الوداع» وتعليق المحقق على الحديث الذي أورده 
المؤلف ل ا ال ةقف 
حاصل كلام المؤلف في الشروط حتى تكون البدعة صغيرة 558 
الباب السابع * 
في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ ».5 
أما العبادية: فلا إشكال فى دخوله فيها م ل 
أما العادية: فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها وأمثلتها ظاهرة 000 
المكوسء» والمحدثات من المظالم» وتقديم الجهال على العلماء في الولايات 
الفلمةه .زؤتولة المناضنه الشريفة تمع لسن لها اهل 7985ب 0 0 1000000000 
إقامة صور الأئمة وولاة الأفور والقضاة» واتخاذ المناخل» وغسل اليد 
بالأشنان» ولبس الطيالس» وتوسيع الأكمام ا 
كراهة محمد بن أسلم في صفة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو 
استعمال المناخل 1 ا ما ا لقملا لا با ب 
حديث: «عليكم بالسواد الأعظم» وتخريجه اام اما بك ع ا يقت 
وقوع الابتداع في العبادات والعادات م ا م او ا او ا 


وجه ثالث : الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته 1١19‏ » 4374 
إيراد المؤلف للأحاديث التي احتج بها من قال بوقوع البدع في العادات 4١4‏ - 454 
حديث: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. ..» وتخريجه 

وتضعيف المحقق له لط ل ع م اللا كات 
تعليق المؤلف على ما أورده من الأحاديث على ما بيّن القرافي ومن ذهب مذهبه 410 
ما أحدث من العادات هل تدخل في باب الابتداع» ومناقشة يسيرة للمؤلف لمن 

قال بذلك ا ا ا و 210 
أثر أول ما أحدث بعد رسول الله كل المناخل» وكلام المحقق فيه انر 
تعليق المؤلف على قولهم: كما يتصوّر ذلك في العبادات يتصور في 

العادات ا 1 1 1 1 زا ااا 
تعليق المؤلف على من احتج به من الأحاديث على وقوع البدع في العادات 555 - 4330 
الشارع جعل ما تقدَّم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة ل 


فغمااا كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 
أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات» والثاني: أن تكون من قبيل العادات 478 
الأول: لا نظر فيه ها هنا 1[ [1[ز1[1[1[1[1[ز[ [ [ [  [‏ 0 
الثاني: وهو العادي: فظاهر النقل على السلف الأولين أن المسألة 
مختلف فيها نمضن ناكا وكيس اوج سه ا السو ا 1141 
أثر الربيع بن أبي راشد: «لولا أن أخالف من كان قبلي. . .» وتخريجه 54ت 
التعبدي ما لم يعقل معناه» والعادي ما عقل معناه واوا شح و 0 
وضع المكوس هل هي من البدع أم من المعاصي؟ ‏ وتس و اس ا وا 1 
المكوس لها نظران: نصر من جهة كونها محرّمة على الفاعل أن يفعلها 
ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يُوْخذ به النامنُ إلى الموت ا ا 


إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه السلف ”87 _ 7ع 


زخرفة المساجد اموس ابر لولم وم اومس 
مسألة المناخل مكدع بلقو اوللمو اهم ماو احا اجنة وادالتم وااو الس 110 


وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات. . 
نقول:: إن مدار تلك الأحاديث [ذكرها ص9١‏ 415] على بضع 
عشرة خصلة.» ٠»‏ يمكن ردها إلى أصول هي كلية أو غالبها بدع 
وهي : ع دارو اد يق اخف الماح سوبا ع اشن هن 474 0 

قلة 6 وظهور الجهل: فسبب التفقه للدنيا... وحديث: (إن الله لا يقبض 


العلم...) قا طني وه ا او او اممو ا اه ام ل الفا اس اس اا 0 


الشح: فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام 00000 
ش - حديث ابن عمر: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذناب البقر.. .» وتخريج المحقق له ا باع يت 
- حديث ابن عمر: (إذا تبايعتهم بالعينة وأخذتم أذئاب البقر 0 
وتخريج المحقق له لقعب مامه لقو الو دن قا كالسا و ال لوت 
التبايع بالعينة يكون على الشح بالأموال ا 
أثر علي: «سيأتي على الناس زمان عضوضء يعض الموسر على ما في 
يديه. . .© وتخريج المحقق له ا ا 
- حديث حذيفة: «إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاً يعض الموسر على ما 
في يديه...2... وتخريج المحقق له تنوه كه ا واو م 1 


عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض".... 55١‏ 


كجردندكد 100000 لم6 


الموضوع الصمفحة 
مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس 51 
قول ابن المبارك فيمن وضع كتاباً في الحيل: «من وضع هذا الكتاب فهو 
كافر...» ال م ل و ا 
قول آخر لابن المبارك : «. . . ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته. . .» 4 
سبب وضع كتاب في الحيل 000 :1 
قبض الأمانة عبارة عن شياع الخيانة وهي من سمات أهل النفاق... وبعض 
صور الخيانة سخ :خط اقمع شه نوتسنو رمات 11 11 
تحليل الدماء والزنى والحرير والغناء والربا والخمر امسق مدي :80 64615271 
حديث: اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ..» وتخريج 
المحقق له ا الفا ران قن لع جالاشين مني وج و لو اتا الو خم ل 5 
حديث: «ليكونن من أمتي أقوام متدرا الخز والحرير والخمر 
والمعازف...»... وتخريج المحقق ا 200 
شرح المؤلف لمفردات الحديث السابق ا 1 1 
سبب عدم تصريح المؤلف باسم ابن تيمية فيما ينقل عنه كما قال المحقق ‏ 44ت 
بعض ما فعله اليهود من حيل الاستحلال ما حرّم الله حخ ‏ /ا 824 


تخريج المحقق لحديث : «هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإنائهم؛ 444 ٠45ت‏ 
الغناء والذف قل أبيح في العرس ونحوه» وأبيح منه الحداء وغيره وتخريج 


المحقق لما ورد فى ذلك من أحاديث و ا ل سف سمتلي كوه 
-حديث: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع؛ وتخريج المحقق له الول 
حديث: «أول دينكم نبوّة ورحمة. . . ثم ملك عضوض يستحل فيه الجر 

والحرير» وتخريج المحقق له فوت ناتف اوج ا ل و ا واه قت مقت 
شرح المؤلف للحديث السابق لوقه ما مامه افد افططظة اقطان لع 501717 
حديث ابن مسعود: أن رسول الله َيه لعن آكل الربا. . لاوا 
حديث اح تاجرد ون قوط ا والزنى. .. 00 00ل "اةة -05غة 
ما جاء في ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «يأتي على الناس زمان يستحل فيه 

عون احنات كيية انام 47 وتعليق المحتق :غليه 5 
شرح المؤلف لمفردات قول ابن عباس: «والسمت بالهدية» 5 500 
شرح المؤلف لقول ابن عباس : «والقتل بالرهبة» اك 


ل ا بقوله: «... يقتلون أهل 
الإسلام... مكو من جيسن ما رما او ارو وك لا او لواو م مل نميه 5587 


الموضوع الصفحة 
قول المؤلف: فالمهدي: عيسى ابن مريم 822؟ وتعقب المحقق له 000 
كون الزكاة مغرماً كد الج ا توي اي وا تف ووو انح اق و م م ل لما 
ارتفاع الأصوات في المساجد فناشيئ عن بدعة الجدال في الدين ..... 408 4794 
- حديث عائشة: أن رسول الله يله تلا هذه الآية: هر الَذِىة أَزْلَ عَيِكَ الْككبٌ 
هِنْهُ يت َكلت . . . 4 ا 10 ذ1ذز[ز|ذ[ز|[ز[|[|ز[ؤ[|[ز[ز[ز [ [ز[ [ 000011 
- وقوله كل : «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين...» 28 504 


- حديث: «ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل», وتخريجه من قبل 


حديك: رلا تماروا ذ في القرآن فإن المراء فيه كفر»ء وتخريجه من قبل 
المحقق 00001 0 
تعديف: «إه القراة تعلق بعفبه تعما قل تكديوا عفن بعضا. 


وتخريجه من قبل المحقق 1 0 
- حديث: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ..» 5 


قول معاوية بن قرّة: «إياكم والخصومات في الدين. ...2 وتخريجه من قبل 


قول النخعي في - قوله تعالى: ونا ينم الْعَدَوة وَالبنْصَة4 -: الجدال 


والخصومات. . وتخريجه و ا ا الوا ا اق و و ا 210 
قول مالك: يا عبد الله! بعث الله محمداً بدين واحدء وأراك تنتقل. وفيه 
قصة.. وتخريجها اا 0 
قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل. 
وتخريجه لمعته اانا جد وامبة رج 4ف ل اقل و اقمع اواو ود له قن الس ااه لمم ا 520017 
قول مالك: ليس الجدال فى الدين بشىء 5526 100000 
عودة إلى مسألة رفع الصوت في المساجد للعلم وغيره وحكمها 00000 
ما جاء عن مالك في مسألة رفع الصوت في المساجد ماك مو نه لير 
بناء عمر ناحية في المسجد تسمّى البطيحاء وقوله: من كان يريد أن يلغط أو 
ينكد شغرا : . وتخريجه اذ[ 0 
* قول المولت : فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل 
المنهي عنه؟ والجواب من وجهين: 1 


تقديم الأحداث على غيرهم: فمن قبيل ما تقدَّم في كثرة الجهل وقلة 
العلم اق مقاط مقا اناس نفل مسر موقو تاس 1 لا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد لوه 

الموضوع : الصفحة 
لعن آخر هذه الأمة أَوّلها: فظاهر مما ذكره العلماء عن بعض الفرق الضالة 4١‏ "ا/ا4 
الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة!! وكفرت عليّاً رضي الله عنهم جميعاً!! . 4١‏ 
قصة هارون الرشيد مع مالك وسؤاله إيَاه: هل لمن سب أصحاب 


رسول الله ككل في الفيء حق؟ فأجاب: لا! ولا كرامة ولا ممرّة!.... 
وتخريج المؤلف لقوله 211111 مال ا الاوك 
بعث الدجالين: فقد كان من ذلك جملة. منهم من تقدّم في زمان بني العباس “217/7 
مك التجالين :معد مخ العيدية الذين: ملكو إفريفية ا ا ا اله 
الفازازي اذعى النبوّة وقتله ا مخ د وه مط سمط الاو 20 
مفارقة الجماعة: فبدعتها ظاهرة... وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم...؛ 
كالعبيدية وأشباههم ا اا ااا 1211111 
حاصل كلام المؤلف في هذا الفصل: ا 1 
الأمور التي أخبر عنها رسول الله كل أنها تقع هي أمور مبتدعة من جهة 
التعبدء لا من جهة كونها عادية 000011 اا 
الأمور العاديّات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد بها 
أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة و ع ا 11 
فصل الو 1 ل ا له م افق لعلف تطعا با 1 متمق او اسوفم و ا اق لاا 
فإن قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد ا 
هل المعاصي والمنكرات والمكروهات التي تظهر وتفشو ويجري العمل بها 
بين الناس. . . هل يعد مثله بدعة أم لا؟ وم ا و 1/1/1 
هذه المسألة لها نظر: ع امب ان ا ملل مط ا 
أحدها: نظر من حيث وقوعها عملاً واعتقاداً في الأصل فلا شك أنها 
مخالفة لا بدعة او اله لازناو موود وا لا ا 1 ب 1 116 1غ 


الثاني: نظر من جهة ما يقترن بها من الخارج فالقرائن قد تقترن» فتكون 
سبباً فى مفسدة حالية وفى مفسدة مآلية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة: .. 507 


أما المفسدة الحالية فبأمرين: م ا 1 
- الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماً؛ وخاصة العلماء 
خصوصاً وتظهر من جهتهم عمل العلميٌ بعمل العالم امود أي لكان وا 


الدعاء بهيئة الاجتماع فى آثار الصلوات (وقد سبق ص١75‏ وما بعدها 


هااا لع حلط تكد 


الموضوع الصفحة 
أثر: «ثلاثة يهدمن الدين: زلة العالم». وجدال منافق بالقرآن...» 
وتخريجه اول اسل وأو مقي ونس م بجوم وجو اله والكويف الو الاق امف بمج ا 
زلل العالم يحتمل وجهين عند العلماء: 000 0 
أحدهما: زلله في النظر حتى يفني بما خالف الكتاب والسنة فيتابع 
عليه ومنب وسو ب ادا لمم و اا ا وو ا له 
- والثاني: زلله في العمل بالمخالفات فيتابع أيضاً عليها ا 
- والثاني: من قسمي المفسدة الحالية: أن يعمل بها العوام وتشيع 
فيهم وتظهر فيما بينهم فلا ينكرها الخواص لخد مط ما لك اتا ا 1 
ثبت في الأصول العالم في الناس قائم مقام النبي 8 والعلماء ورثة الأنبياء 5/87 
- حديث : «العلماء ورثة الأنبياء» وتخريجه و ل امت اكت 
زيادة في الأذان: «أصبح ولله الحمد» و«الوضوء للصلاة», و«تأهبوا للصلاة» 487 
دعاء المؤذنين بالليل في الصوامع ل 
قصة الأذان اهتمام النبي كك لجمع الناس في الصلاة»ء وإعراضه عمًّا فيه 
مشابهة لليهود والنصارى وغيرها م وات 1 الوا اواظه ام وو 2 14 
ما أحدثه الناس: الراية إعلاماً بالأوقات والأذان صار تبعاً لها 20 
البوق: العلم عندنا في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار 
وهو علم بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداءً وانتهاءً ا ا 5/4 
السنة تدل على أن الأذان هو الدال على انتهاء السحور الت مسا كا اق 


رفع النار بأوقات الليل» وبالعشاء والصبح» وفي رمضان إعلاماً بدخوله .... 4805 
قول ابن العربي: أول من اتخذ البخور في المساجد بنو برمك: يحيى بن 


خالد... وكانوا باطنية 0 
إيقاد النار في المساجد وتزيين المساجد بها ليس من شأن السلف الم 1 
تفلخ التاقرس فى المسناجد ا 00 
إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن!. وذكر النووي أنها من البدع القبيحة وأنها ‏ ' 

جمعت أنواعاً من القبائح لون لت ون اام او الج و م ال 

أما المفسدة المآلية: فهي على فرض أن يكون الناس عالمين بحكم المخالفة 48/8 
كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة 1111 0001 
مذهب مالك في الحلي المصوغ مانن ملعا بجوي اناو د لع د لا موي ا 2 14 


قصر الصلاة في السفر وما قاله الطرطوشي في ذلك. وما ورد عن عثمان ضيف 
(وقد تقدّم ص44") 0010121 0 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 529 


الموضوع الصفحة 


كان الصحابة لا يلتزمون الأضحية 1[ ز ز1 ز 1 اا 0 
قول بلال: لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك. . وتخريج المحقق له 9ع 
أثر ابن عباس أنه كان يشتري لحماً بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة: من 

سألك فقل: هذه أضحية ابن عباس... وتخريج المحقق له ١4ت‏ 
قول طاوس: ما رأيت بيتاً أكثر لحماً وخبزاً وعلماً من بيت ابن عباس: .. . 44١‏ 
حكم الأضحية وما قاله الطرطوشي في ذلك ز ز [ز[ز ز[ [ز ز[ [ [ ز  [‏ 0 100000000 


ما حكاه الماوردي أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة 
والكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم. .. فأمر زياد بإلقاء الحصى .. 497 
ما فعله بعض حديثي عهد بالإسلام في زمان المؤلف من القول بأن الخمر 


ليست بحرام... والسبب ترك الإنكار من الولاة على شاربها 507 
ما حكاه القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوّال ملحقة عندهم 
برمضان وام اب ون د ل ال امو او لسو با ماو ا 137 
البدعة تنشأ عن أربعة أوجه: 001 ااا 
١‏ - أن يخترعها المخترع ا ا ا ل 
" - أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة ا ار 
 “‏ أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار 0 
4 أن يكون العمل فى أصله معروفاً إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه 00000 
الأقسام السابقة ليست 0 وزانٍ واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطأ 
وشرح المؤلف لذلك اق ا ال ل او مرو اب كر ا اللا 1 


# فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا ما ا ا 2 


هما كتاب (الاعتضام 


فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
الباب الرابع 

في مأخذ أهل البدع في الاستدلال ا تم الا مه لولم انا ماف و م ل اا 

فصل ا 110 0 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما لدع سا الما الف م 
فصل اااي ااا ا اا 


فهرس الموضوعات الإجمالي ١ ٠‏ 


الباب السادس ْ 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ا م اه ا 6 
فصل #لمحونية لماعك قلطني رقو متمد ات طعا اود للم لات نوه دو رقه اي /2 ١‏ 


الباب. السابع 
في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ أم يختص بالأمور العبادية؟ ل 
فصل ل ا ل 1 


